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الطبعة الثانية ۱۹۵۹ 
الطبعة الثالثة ۱۹۷۱ 
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الى أو لمك الءسرب الايطسال 
الذين جاهدوا فى سبيل قضية 


فلسطين فى عصورها A Blatt‏ 


لالم 

à‏ عام ۱۹۵۷ ظبرت الطبمة الاول من هذا الکتاب نحت اسم د لوس 
التاسع فى الشرق الاوسط : قضية فلسطين فى عصر اسسروب الصليبية » ٠‏ 
وق عام 1404 ظبرت الطبعة الثانية تحمل نفس المنوان . ويسعدنا أن نقسسدم 
اليوم لقراء العربية هذه الطبعة الجديدة التى آثرنا أن يكون عنوانها « العسدوان 
الصاوى على بلاد الشام : هزيمة لويس التاسع فى الاراطی المقدسة » ؛ حى لصبح 
أكثر اتساقا مع انحتوى والمضمون . وهذه الطبعة الجديدة مريدة ما أضفناه 
ba]‏ من زيادات تبدو بصفة خاصة فى الفص-ل الأول الذى تناولسا فيه مصادر 
البحث بالدراسة والنقد والتحليل » وكذلك فى ابا الفصول الاخری » فى ضوء 
العديد من الكتب والمراجع المتعلقة بالموضوع والی صدرت أغيرا . کا ذيلناها 
بفبرس أيحدى عام بأسماء الاعلام والاماكن والأثار وما إلى ذلك . 

وغنى عن القول إن موضوع الكتاب يكشف أن قضية فلسطین ليست 
مشكلة الیرم فحسب » بل إن أصوها ترجع إلى عدة قرون مضت » فى عصر 
au sil‏ الصلهى ضد العالم Bt‏ ؛ عندما قام الغربالاورونىحملاتهالاستعمارية 
المعروفة ضد بلدان المشرق والمغرب العربيين بقصد بسط نفوذه وسيطرته «le‏ 
وكان من پینبا تلك املة التىقام بها املك الفر سى لويس التاسع على بلاد الشام Licks!‏ 
3هدای العدوان » فى فترة هامة من التاريخ » فسكان Lines‏ الإخفاق OVE,‏ 
أمام تيار الإفاقة العربية الذى جرف فى طريقسه محاولات الغرب الفاشلة لإثارة 
عدوان جديد. وحقق العرب‌النصر ضد قوم معتدین؛وما rail‏ إلا من عند الله 
Say ya‏ یفرح ال منون بنصر الله نصر من بشاء وهو العزيز cr‏ .۰ 


الاسكندرية في bi‏ ۱۹۷۰ جوزيف سیم بوسف 


الطبعة الاول 


بقل 
الاسئاذ الد کئور عزيز سوریال CRT‏ 


مدير المپد ااعالى الدراسات الفبطية بالقاهرة 
واستاذ الدراسات الاسلامية AN‏ لا كاد عية العصور الوسطی الاصيكية 
inalt‏ متشيجان بأعسيكا 


والاستاد السابق امات بون ukh‏ و لیفر do‏ ولندن Vale,‏ وحامعة الاس‌کندر بة 


نشطت المكتية التارخية العربية فى أيامنا نشاطا ملحسوظا بفضل اجتبتاد 
ré‏ من مورخی العرب فى اقطار الشرق الاوسط plis c‏ عدد منم بلشر 
آثار قدای‌الکتاب منالأصولالتاريخية للدول الاسلامية نشر علميا »م اضطلع 
Oy eT‏ بالبحث التارخی البحت وكتابة المؤلفات فى الموضوعات الغامضة الى 
پموزنا العل يها . ولا شك ان هذه النهضة المباركة تسیر قدما فى خطو طبا الرئيسية 
على منباج قوم سام » ولا ينقصباً إلا لمر بد إذ أننا إذا ما Baie‏ موازنة بين 
U pat‏ الفكرى وعصول أى أمة من أمم الغرب فىهذا الميدان أدركينا الحسرة 
على ما نحن فيه من قصور أو تخاف فى الک والكيف على السواء . وها هى مادة 
تاريخ الشسرق has Y‏ تعج مختاف الا سانید الخطية والموضوعات اليسكر فى 
انتظار نظرة من حباه الله بنعمة العم والقدرة على البحث. فالدرب أمامنا طويل 
Jilly‏ خصيب والحاجة إلى cul‏ العاملين فى مساس. US]‏ وجب على كلمن أثم 


er س‎ 


عملا أو Le‏ أن لا يتوانى فى اظباره على SU‏ بالنشر الحر الجرىء > تخدمسة geall‏ 
لوجه الله والوطن واجبة على كل قادر عليبا . 
والكتاب الذى بين يديك أمبا القارىء coll‏ متتل من اشتله الجباد 
والاجتهاد الطو بل لتحقيق الغاية النبيلة الى ذ كر ناها . عرفت مؤلفه الدكتور 
جوز یف سم يوسف أثناء ماضيه الجامعى الطويل » ووجددته فى كل مراحل 
دراسته متاز بالنشاط الفائق والاما نة والاخلاص والتفانى فى تحصيل ٠ dal‏ 
حصل على اجازة الليسانس فى الآداب من قسم التاريخ ( شعبة العصور الوسطى) 
بمرتبة الشرف الاولی» وعمل لدرجة الماجستيز خجازها » ثم الدكتوراه فى الآداب 
فأحرزها . ولا كان من القلائل الذن اختصوا بدراسة العصور الوسطى الغربية 
من أبناء هذا الجيل فى بلادنا ؛ فقد توفر على محوث من النوع الذى لا یکفی فيه 
الرجوع إلى الصادر dy pall‏ سب ؛ بل كان عليه أن اقب فى آسانید الغرب 
اللائينية والفرنسية القدمة نی درسبا بجده العروف . وإذا kaal‏ النظر فما سبق 
ان نشر فى موضوع هذا الکتاب » لاحظنا على الفور أن کتاب الغرب عالجدوه 
على أساس التصوص الغردية دون العربية » کا أن کتاب الشرق علىقاتهم اختصوا 
بالاصول العربية دون الغسربية . وعلى ذلك نستطیع أن نان أن دراسة تاريخ 
لويس الساسع فى الشرق الاوسط على ضوء الوثائق المعاصرة فى الغرب والشرق 
على السواء تظبر بطر يقة جامعة مانعة فى هذا السفر للاولسة فى أدبنا التارخی. 
وليس على القارىء إلا أن يقاب الطرف فى زوايا حواشى هذا الکتاب » وهی 
ty‏ بالمراجع الاوروبية وغير الاوروبية حتی خاص منیب إلى صدق هذه 


الشپادة الّی نسجلبا بضمير على نقی . 
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فانه لا سعنا إلا أن نقرل أن هذا البحث كسب راضح للسكتبة المربية وان 
إيستغنى عنه طالب التاریخ واستاذه فى مصر وفىكل الا"قطار الشقيقة من دول 
الشرق SA‏ . وأنه ليسعدنى أن أتق-دم بالكتاب ومؤلفه إلى قراء العربية فى 
الشرق والغرب » صی أن يكون هذا المحث با كورة طيية لبحوث أخرى نسد 
ها بعض التغرات الجسام فى دراستنا لتار يخ العلاقات بين أوروبا والشرق SIV‏ 
فى العصور الوسطى . 


) فى بان آربور ( متشيجان‎ LÉ 
1401 iiw مهف شور نار‎ a 


عزيز سوریال ahe‏ 
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الأهسداء vee oas‏ ويف قوف مقف ses‏ هوف nee tae‏ € 
مقسدمة الطبعة MW‏ یی يي cee‏ مي eee cae sen tee‏ وه 
تقدم الطبعة الاو بقلم الاستاذ الدکتور عزیز سوربال عطیه زط 
EEA‏ وهاه ذه ووو رتوب حو ی ai‏ 
الفصل الأول 
عرض و حلمل تصادر البحث ١‏ س٣4‏ 
أهرية الموضوع وجدته - الصادر الاوروبة المعأصرة : 
الحوليات » الرسائل » الوثائق » الثراث الشعرى - المصادر 
dy pl‏ المعاصرة والمتأخرة المراجع الثانوية الاوروبية والعربية. 
الفصل الا نى 
لويس الناسع à‏ مصر 40 - M‏ 
ماقبل J+‏ على مصر - قیسام الحماة من فرنسا - الصليييسون فى 
قرص - الاستیلاه على دمياط - الصالح ايوب ف المنصورة - 
8 ت الساطان ‏ الفر نج أمام حر أشموم - ES ae:‏ التصورة ۔ 
الوباء فى المعسكر السیحی - وصول العظم توران شاه الجاءة 
بين الصليبيين ‏ التراجع إلى bles‏ - أسر لويس وباقى رجال 
الجيش - المعاهدة بين المعظم ولوپس - ثورة الماليك ‏ تجديد 
المعاهدة بين لويس والا“صراء البحرية -تسليم دمياط paul‏ بين 


ie 
اافصل الثالث‎ 
(۳۴ M جديدة‎ dy استعداد لويس غهلة عسكر‎ 
- وأسياب توجه لويس إليها‎ Ke مكانة‎ à Ke الفرئج إلى‎ ste] 
فى بلاد الشام .. رسالته‎ LAN الصلیی - قرار الماك‎ Ke مور‎ 
والدعوة إلى حملة جديدة  عودة كيار الصلیبیین‎ chad إلى‎ 
- لاأوروبا - موقف اليابا انرست الرابع من لويس فى الشرق‎ 
سياسة فريدريك الثانی الصليبية  أحوال الغرب الا”وروبى فى‎ 
أواسط القرن الثالث عشر - الشرق اللاتينى  محنة الصليبيين فى‎ 
الشام - جهود اويس لتعزيز قواته - موارده المالية  إخفاقه‎ 
الفصل الرابع‎ 
۱۸۷ — ۹ املك الفر نسی بين امراء مصر والشام‎ 
الحلاف بين المسلبين فى مص والشام - موقف لويس من هذا‎ 
فى‎ dma Wy لويس‎ m رسل الناصر يوسف الفرنج‎ -L 
- دمشق - مماهدة دمياط تفقد فا لولس وأمراء مصر‎ 
بالشام ومماليك مر - معركة‎ ong قيام المرب بين الا "پر‎ 
العباسة وآثارها - سعى الماليك التحالف مع لويس . معاهدة‎ 
- خليفة بغسداد على مسرح الحوادث بين مصر والشام‎  ةيراسيق‎ 
. صلح الناصر والعز‎ 
الفصل الخامس‎ 
۲۲۳ ~ ۹ موقف ا مسامين من ااصلییین‎ 
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إغارات المسلمين فى الشام على طرابلس وأنطا كية وقيسارية ‏ صفحة 
سياسة الناصر پوسف - حریق حلب - الصدام بين قوات الناصر 
ولويس قبالة يافا - الصلح بين الناصر والعز - إغارة قسوات 
الناصر على bb‏ قوات الناصر قبالة عكا ‏ هجومبا على صيدا ‏ 
مشروع حملة صليبية على تاباس - gall‏ وأمراء pan‏ - حملة 
الفرنج على بانياس ‏ دفن ضحايا صيدا ‏ نتائج هذه المعارك . 
الفصل السادس 
لويس الناسع واسماعيلية الشيام ۵ — Yor‏ 
[سماعيلية الشام حى منتصف القرن الثالك pte‏ الیلادی = رسل 
شيخ الجبل إلى اويس فى Ke‏ - رد رئيسى الداوية والاسبتارية - 
ole‏ برشم ونقشا مصياف = شيخ الجبل ei sills‏ موقف الاك 
الفرنسى من الاسیاعبلية - رواية برتون عن عقبدة الاساعيلية- 
جوانفيل والتعريف بالفداوية . نائج بعشات الفرنج 
والاسماعيلية . 
الصل السابع 
لويس الناممع والتتار ۳ —= ۲۸۸ 
سياسة البا بو ية إزاء التتار ‏ النساطرة فى الشرق الا قصى -بعثات 
البابا انوسنت الرایع - سفارة جغطاى خان إلى لويس فى قبرص - 
موقف التسار مر اللائین - Bar‏ لويس إلى shell‏ - عودة 
ار نججسموه ورفاقه A sha]‏ - بعثة وام روبروك -روپروك 


3 معسکری سارماك وباتوضتان . رسول اواس ف بلاط 


متكوخان 7 ملاحظاته ومشاهداته gis 45 96 z‏ همه = inio‏ 


إخفاق الارسالیات المسيحية c‏ وأعتناق التتار الدين الاسلامی . 


اتفصل الثادن 
لويس الناسم والسي«يون فى الشرق ۹ — PYA‏ 


لويس ونحصين المدن اللاتينية فى سورية -قضاژه على الانقسامات 
الداخلية فيها - لويس وبوهيمند السادس - تدخله ghal‏ بين 
الارس AS als‏ - لويس واللوارنة ‏ اللك الفرنهی بين 
القسطنطيلية ونيقية وطرابيزون - ثورته عل‌الفساد فى الااراطی 
المقدسة ‏ التفاف المسيحيين حوله - لويس والفرسان الداوية ‏ 
لويس والعملة المتداولة فى سورية اللانيفية - حيتاة لورس 


وحاشیته فى الاثراضى المقدسة . 


الفصل التاسع 
اثر لويس فى اطرکة الصليدية ۱ — ۳۹۱۹ 


عودة لويس إلى فرنسا وأسبابها ‏ الخطوط Sal da dl‏ 
بلاد الشام APL‏ ای أهملها التاریخ - de pli‏ لويس ف الام 
موازنة بينها وبين الحملات الصايبية الا“خرى . فرنسا ولو س 
التاسع فى تا ايف المسلين - آراء النقاد فى اويس ‏ حملته على 
تو نس وموته - تقاص ظل og Wl‏ پااشام - الحملات الصليبية 
E FAR‏ 


à 
4۱۷ — ۲۱ ات ال اجع‎ 
olb häl ~ اروب الصايبية‎ le 5 ol path بیان‎ 
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واخطرطات المصورة 3-5 المصادر الاصلية الا 339 4 m‏ الصادر صفحة 
الا "صلية العر ex) ~ dy‏ الها نو à‏ الا وروبة - الراجم الما نو à‏ 
ارا الا"طالس ا di‏ 


الخرائط 


| - حط سير الخلة من فرنسا إلى دمياط . oy‏ 
- مد Ke du‏ وميئاؤها par à‏ ار وبالصايبية درسم تخطيطى». A‏ 
۳ - معركة العباسة - » رسم #طيظى » ٠‏ ۱۷ 
¢ خط سير الفرنج من يافا إلى بانياس فصیدا + ris‏ 


و - قلاع الاسماعيلية فى بلاد الشام فى اواسط القرن الثالث عشر 
آلبلادی rye ٠‏ 
٩‏ - المتلکات الصليبية فى بلاد الشام فى اواسط القرن الثالثشعثر 
الميلادى e‏ مقابل YAA‏ 
۷ - خط سير لويس التاسع فى الا راضیالقدسة » gl‏ ۱۷۵۰- 
أبريل ۶ م » ۰ ray‏ 
۸ - القسطنطينية ونيقيةوطرابيزون فى مفاوضات لويس التاسع ٠‏ پر وس 


فبرس عام . £44 fo1—‏ 


این ال 
عرض dey‏ لمصادر toull‏ 


فى أواخر de‏ ۱۲4۸ م خرج gli Ad‏ ملك فراسا فى جيش ضحم 
فاصدا مصر للاسئیلاء علما à‏ والتمبيد بذلك لاعادة ببت المقدس }5.3 CS Wal‏ 
بعد أن فقدتها dl‏ عام )۱۲ م. ولمکن alle‏ هذه أشفقت إخفاقا ناما » 
وغادر هو وحاته الاراضى المصرية يحرون وراءم آذبال الخرى واشذلان . 
ومع ذلك لم بشفل املك الفرنسی late‏ إلى بلاده» وإنما وجه رکبه‌شمارالاراضی 
dealt‏ ذاتها » حيث أفام أربع سنوات كاملة من مابو ۱۲۵۰ م إلى ابريل 
4م « وهو Jools‏ تضالا عنيفا لتحقيق أغراضه الءدوانية وتعو بض ما فاته 
فى حلته الشئومة على jan‏ . 
وموضوع te‏ هو دراسة أحداث هذه السئوات الأربع الى أقامها لويس فى 
سورية» وإبراذ معالمها وخبایاها » وما أداه Uk‏ من أعمال » وعاولةاستجلاء 
الخطة Il‏ رسها وسار علا » واستقصاء دقائقباو”فاصيلباءو الكشف عن Wel‏ 
وهذا الموضوع حاقة من حلقات ذلك pl al‏ الطويل بين الشرق والغرب 
الذى بزخر به تاريخ الانسانية منذ أقدم عصوره حى يومنا هذا . وهو إلى 
جانب هذا بلقی ضوءا على فثرة هامة دقيقسة فى تاريخ الحركة الصليبية نفسما » 
وتاريخ مصر والشام T‏ ند » عند ما تحالفت المصالج و الآاهواءأحياناء و تعارضت 
احیانا أخرى » واللك الفرنسی لويس التاسع واقف فى هذا البحر الخضم حالف 
قوة ويهدد di lt‏ يلوح I‏ بالاتفاق مع منافسها وهكذاء ولا م له من وراء 


ذلك كله موی خدمة القضية الصليبية ولا yer)‏ غير 57 القضية ۰ 


rare نين‎ 


وعلى الرغم من أهمية هذا الوضوع فهو لا بزال بكرا لم يدرس بعد دراسة 
وافية » ولم بظبر فيه ON‏ مؤاف مستقل Ald‏ بذاته » Lis‏ كان أم غریبا . 
وکل ما él‏ ناف أو شذرات ميعثرة هنا وهناك لا تنی حاجة tell‏ › ولا 
تصاح اساسا لدراسة علبية عققة . 

من أجل ذلك أصبح تناول هذا الموضوع مازما باقتفاء آثار alt‏ 
وتطوراته فى بطون الاصول الآوروبية والعربية على حد السواء » ومناقشة 
cde‏ الروايات والاسانید والبصرص التضاربة à‏ وموازتتها GT‏ استخلاص 
الحقيقة التارضية المطلتة من بين خطوطرا ااتشمابكةالتداخلة فى بعضما » واستنباط 
الجا ج انى يتمخض عنما النقد التارخی السدد . وقد جبدنا فى توخی هذا النيج 
فى Le‏ » فرجمنا إلى مصادر الماصرین لهذه الفترة من شود العیسان وغيرم » 
ومن جاء Pag‏ فى العصور التالية من المتأخرين والحدثين » ومن J-‏ منهم عن 
ee ETT TN‏ 

ولحسن الحظ أن منابع هذا البحث على جانب كبير من الوفرة فى کتب 
الحوليات والوثائق الرمية باللغة العربية واللاتيفية والفرنسية الوسيطة 6 وهی 
تشمل أمثلة من الطراز الأول نخص بالذكر من بینبا من صاحب لويس وكان 
شاهد ole‏ لاحداث هذه الفترة کجوانفیل 6 وجرفروا دی بلبيه ؛ وولم دی 
شارتر » وغيرهم . وکانوا عضرون مالس الملك الفر نسی ويساهمون فى أعماله 
وتوجيباته بنصيب ماحوظ شم پسجلون ذلك كله بمدئذ فى مذ «pri sofl S‏ 
و بلاحظ أن معظم المصادر الاورويية لا تزال بلغانها الاصلية الى کتبت بها 
وهى اللاتينية أو الفرنسية الوسيطة أمشسال تآليف وام دی EN‏ » وبدوین 
دافس » ودام دی شارتر » وروتلان » وهرقل » وحوليات الاراضی المقدسة. 
وقليل منبا ما نقل إلى اللفات الا ورويية الحديثة مثل کتاب‌جوانفیل » وتاریخ 


— ۳ بیع 


مى الباريزى » ورسالة لويس التاسع . وتل الأصول المسيحيةفى الاهميةالمصادر 
الاسلامية نی اعتمد نا عليبا فما كتبناه عن أحرال العالم الاسلاى فذلكالهين» 
وهی ناحية لا مسکن إغفالها عند Go tll‏ لوقف لويس من السلبین أيوبيين 
كانوا آم عاليك ؛ شيعة أم سئة. 

وبمكننا اعتبار ja‏ جوانفيل عن ه تاريخ القديس لويس ء أم المصادر 
الاورربية المعاصرة عن المصر الذى نحن ,صبدده . فر ختاف عن ail one‏ م 
يتبع نظام oly‏ الشائع وقد » ولعا oot gh‏ تدون آخبار سيده خلالهذه 
السنوات الاربع فى شىء من التدقرق والابضاح والتعليق والتحایل . 

و ستحق جوانفیل ومؤلفه وقفة لاغی عنما Li‏ كن بصدده. قرو حدر من 
إحدى الا سرات المر 48 مقاطعة شاميانيا بفرنسا الى برز كثير من آفرادها 
على مسرح السياسة فى د خلال النصف الاول من القرن الثالث pie‏ 
البلادی . وقد ثار الخلاف حول السنة التى ولد والی توفى فیبا جوانفيل. يقول 
البعض ]4 ولد سنة ۱۲۷۰ م à‏ ويرى آخرون أن ذلك كان سنة ۸۱۲۲۶ ۰ és‏ 
فريق ثالث بری أن مولده كان فى سنة ۱۲۲۸ م . وتاريخ وفاته غير معسروف 
هو الآخر على وجه اليقين؛ وإن كان بغلب‌على الظن أنه توفىحوالى سنةم ely‏ 
لان أملا ك ومقا طماته انتقلت فى تلك السنة إلى ابنه . وعلى هذا Ke‏ القول 
إن جوانفيل ولد حوالى de‏ ٣۳۳٠م‏ وتوفى حوالى ۱۳۱۸م عن ٩۳‏ سنةتقريبا. 

كذلك لا نعرف عن سنی حياته الاولی سوى القليل . فقد كان صغیرالسن 
عندما اشترك فى حملنى لويس التاسع على مصر والشام e‏ إذلم يكن قد جاوز 
الخامسة والعشرين من عمره وقتذاك . و يكن أن نستشف شيا عن حياةمؤرخنا 
وأخباره ما أورده هو نفسه فى مذ كراته عن ملیسکه . Lab‏ بروى مغامراته 


زأسقاره ور جر و به dia‏ قيامه من فرشا فى ۱۳:۸ م إلى دين مغادرتهالاراضی 
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à pall‏ إلى Ke‏ فى مايو ۱۲۵۰ مء والفترة الى آمضاها فى الااراضی المقدسة 
قبل عردته إلى آرض الوطن ple‏ )۱۲۵ م . ونصرف من مل كراته أيضا أنه 
كان من أشد المقربين إلى الاك od A‏ وموضع رعايته وعبته وثقته . ولهذا 
أهمية خاصة فى دراسة كتابه كرجع أساسى لاغنى dle ga sl we‏ اريس 
التاسع على مصر والشام . على أى حال ٠‏ رى جوانفیل بعد عودته إلى فرنسا 
Fa‏ بشئرن مقاطعته à‏ وتظل علافت» Sake‏ على ما كانت عليبسا إبان السنوات 
الست اى قضاها خارج فرنسا . ونراه پقوم بعش المام الدپلوماسية الى كاف 
بها خير فيام » .حتى لد كان فى a yall‏ الا خيرة من حيا ته شملة.تقدة من الح رك 
bled,‏ الزاندین والعمل الدائب المتواصل .0 

ولذکرات جوائفيل التى خلفم| لنا عن سيرة سيده أهمية GAS‏ . فقد كان 


شاهد عيان لا "حداث ذلك الزمان » واشترك پشخصه فى منم المواقع رالحوادث 


)1( اژلف جوانفیل قصة طريفة . فقد كان فى ادىء الأمر يروى قصصه وذ كرياته 
'عن DAL‏ ولا يسكتيها 6 وگلا قدمت به السن ازداد الاعجاب بها كذ كرى عن ماض بتباعد. 
کات پروي پلذة وله‌هساب #ولكن غرية dde‏ آبضا ما استرجمه من hdl Sth‏ 
Laie « aholely‏ طلبت Amia‏ جين دی Jeanne de Navarre lb‏ ملک Hé‏ 
وزوجة الملك الفر نسی فیلیب الرابع ای يعرف پفیایب الجيل تدوين مذ كراته عن |اقديس 
لويس وأعماله نخديدا لد كرا . lag‏ جوانقیل ؛ وکان فى الاين من مره وقنناك , فى 
٠‏ كناية مذكراته , ولسکن SOI‏ .جين عاتت سنة ٠١٠١٠١‏ م sl‏ تدوینه لم کرانه » 
gaali‏ جوا تفيل السکتاب ,مد فراغه مئه إلى أبنها لويس الماشر سئة ۱۳۰۸ م 6 وهو ملك 
شاميانيا وكو نت نافار » والذى أصبح فيا بعد ماسكا على فرنسا بوفاة أبيه فيليب الیل فى 
4 م . pt Ses‏ مورا من كتابة مذكراته وهو شيخ جاوز الامسة ol‏ 
من عمره » و مد أن gial‏ أك من نسف قرن على الوادث الى تناو . أنقار عن اك 
Joinville (ed, Wailly), 2 , 4 n. 2 - 1: Joinville (Johnes {r.), 343-‏ 

347; Paris, op. cit, 105 ; Sepet, St. Louis, 40-7, 60 - 2, 


خلال السئوات التى أمضاها مع الاك الفرنسى فى مصر والشام . وكان بشضل فى 
الجيش Las‏ رفيعا € ويعتير أحد أکابر بطانة لويس التاشع i‏ وغدا بعد وفانه 
من بطانة ابنه لويس العاشر . ويتناول جوانفيل المعارك النى قامت بين pal!‏ بين 
والصليبيين بتفصيل وإسباب » ويورد الكثير من الملاحظات الدقيقنة الى قلسا 
عنيت بها المصادر المعاصرة لتلك الفترة من الزمن من عربية وأجنبية . les‏ حعل 
oid‏ التفاصيل قيمة خاصة أن الذى وضعبا جندى علیم بفن الحرب والقتال » 
Jess‏ له مکانته » وشاهد عبان عاض غار الوقائع بنفسه من اليداية إلى النباية. 
وفرق هذا فقد كان من ou all‏ إلى الملك الفرنسى » إذ لازمه زهاء اثنتين 
وعشرين سنة كان خلاها موضع Ait‏ وتقسديره . وکثیرا ما كان لولس لستشيره 
فى أمور الحلة الهامة » وفى مختلف ofall‏ العامة التى تعرض له » بل وفى آموره 
الخاصة أيضاء ١‏ ما جمل لروايته قيمة تار خية كبيرة . ونجد مثالا واضشما 
لذلك عندما استشاره املك فى آم العسودة إلى فرنسا أو القاء فى الاراضی 
المقدسة بعد هزيمته فى مصر ورحيله وفلول قوانه مدحورا إلى wi. Ke‏ 
توكيله ob‏ فى كل ما يتعلق بشثرنه الدائلية إدليسل واضح على ذلك . وعلى ه.ذا 
كن القرل إن كتاب جوانفيل يعتير , بلا شك » من at‏ المصادر المعساصرة ؛ 
شرقية كانت أم غربية ؛ عن gle‏ لويس الشاسم على الديار الصسرية واابلاد 
الشاميةفى أواسط القرن الثالث عشر » إن لم يكن آهمبا على الإطلاق . 

لقد دون جرانفيسل كتابه هذا باللغة الفرنسية القدمة السائدة وقتذاك . 


وقد نقل إلى اللغات الحديثة ومن Lau‏ اللغتین à ENT‏ والفرنسية . وظهرت له 


Cf. Joinville ) Johnes’ tr.), 347, 349; Paris, Mediaeval French (1) 
Literature, 104, ۰ 


clade‏ عد 5 إعتبارا من الصف GU‏ من القرن Gall‏ عشر » Lu‏ طبعة 
کار Capperonnier “liy‏ سنة ۱۷۹۱ ۰ y yx labs‏ وف هافرد Johnes of‏ 
dade y › JALA de Hafod‏ جيمس sla‏ ر À James Hutton‏ ۱۸۲۸ 
dub y‏ فر نسيس ميشيل Francisque Michel‏ سنة ۱۸۸۱ » وطبعة ES‏ 
Du Cango‏ سنة جر( » وطبعات آخری عديدة مثل طبعات ایفانز (Evang‏ 
وجون موراى «John Murray‏ وباركر Barker‏ . وأهم هذه الطبعات من 
حيث تحری الدقة والامانة العلبية فى فشر الاصل الفرنسی القديم مع den‏ 
الفر نسية الحديثة هى dab‏ ناليس دی وا Le Natalis de Wailly‏ )۰۱۸۷ 
وان كان هذا لا نع من القول بان اطبعات الاخرى al‏ انى لا نكر نظرا 
تتضمنه حواشيبا من معلومات و تعلیقات تاريخية هامة » فضلا عن القدمات 
الخاصة ody‏ الطبعات والدراسات القيمةالتى احتوتها. وکان منحسن حظ EKI‏ 
العربية أن نقل هذا السفر الحا إلى العربية الزميل الدکتور حسن حبشى بعد أن 
زوده بمقدمة تارخية قيمة وبالعديد من الحواثى الشارخية . وصدرت الترجة 
العر dy‏ تحت اسم و مذكرات جراتقيل : القدس لويس حياته وحلاته على مصر 
والشام - طبع القاهرة de‏ ۰۰۱۹۱۸ 
هذا عن أهم طبعات الکتاب » و إذا انتقانا إلى ad alice‏ أن gM‏ عرد 
له فى بضع صفحات بتحلیل شخصية لويس التاسع وميوله وطياعه مع الاشادة 
بصفة خاصة بفضائله وتقواه i‏ وهذه سمة dale‏ فى Ty‏ لیف‌العصر الوسيط ق‌الشرق 
والغرب على السواء . ثم Gein‏ جواشيل فى إيحاز لحالة فرنسا الداخلية 
Le Mh,‏ وقتذاك Ac‏ منسذ أن تولى لويس التاسع الصرش فى سنة ۱۲۲۷ م 
بعد وفاة أبيه لويس الثامن » إلى أن تعبد بحسل الصلیب الاستیلاء على بيست 
اللقدس أثر مض خطير 1 به سنة pires‏ . ويتناول بعد ذلك الحسديث عن 


ee 


. املك الفرنسى على مصر والشام » وهو يشغل الحسيز الا كبر من الکتاب‎ che 
ادرا‎ ge من فرتسا [ل‎ Lol site فعض لفاصیل خلة مصر ودفاتقها‎ 
وما جری خلال ذلك من مع-ارك وأحمداث‎ Ke الاراضی الصربة فاشلة إلى‎ 
is بين » ثم النبساية الا‎ all في أسر‎ rss الصليبيين الغر بویت‎ iut إنترت بهز‎ 
سع والتحليل‎ I ويتحدث جوانفیل بعد ذلك فى شىء من‎ MAN الى منيث ما‎ 
والتملیل عن الفثرة الى أقامبا املك الفرنسى فى الاراضی القدسة بعد رحيله عن‎ 
وعاولاته خلال‎ ce ۱۲۵) م إلى اريل‎ ۱۲۵۰ sb مصر » والتى امتدت من‎ 
هذه السنوات الاریع القيام عملة صليبية أخرى تعوض هزهته فى المنصورة‎ 
Ua وعلى ضفاف النيل » ثم استغلاله فى ذ کاء ودهاء الخلاف الذى نشب بين‎ 
فى الشام والواليك فى مصر بعد مقتل الساطانالممظم توران شاه لصاح‎ ca s 1 
قضيته الصليبية الى كرس نفسه وحياته من أجلبا . وكذلك اتصالاته بكل من‎ 
الإسماعيلية فى الشام والتتار فى الشرق الافصى لتحقيق نفس اله_دف » وأخيرا‎ 
عودته إلى فرنسا بعد كل هذه الناورات والاتصالات فى عام ۱۲۵6 م سر‎ 
بعرش‎ cla مو رخا کا٤ کا‎ pes وراءه آذبال الخيبة والفشل والخذلان.‎ 
موجز للفئرة الاخيرة من حياة القديس لويس بعد عودته إلى ببلاده » وقيسامه‎ 
الإفريقى عام ۱۷۲۷۰ م حيث قضى‎ hall على تونس فى‎ WILY حملته الصلييية‎ 
. على ضفاف الیل‎ aie نحبه على آبواما دون أن يتأتى له أن بمحو عار هز‎ 

لقد امتاز كتاب جوانفیل بقيمته التارعضة الفائقة نتيجة اصدق ذا كرته 
وإخلاص خاقه وقوة ملاحظته . فان المتصفح له يدرك أنه كان يتحرى الدقة 
البالغة مع ذ كر الحقيقة البحتة فما یکتب » ولو كان ذلك فى غير صالح الفرنج 
آنفسیم . فهو » مثلا » بأخذ على الصليبيين فى صراحة تامة [تقسامبم على آنفسیم 


cles‏ دمردم وعدم احاد gets PAU An prises cit‏ فى 


— A س‎ 


البو واللذات ‏ ما كان له أ کر الاثر فى تخساذهم وهرعتهم آخر الامر , #۱ 
وئاس صدقه أيضا عندما تعرض لوقف dela‏ الرهبان الداوية من ااك 
الفر سى بعد وقوعه فى أسر المصريين فى مصر » S}‏ رفضوا [مداده بالمال اللازم 
لدفع قيمة الفدية المطلربة التى اتفق عليبا مع المصريين نظير طلا ق سراح الأسرى 
الصایپیین . فتراه lth‏ معیم pegs‏ بالبخل وال مدع والشراهة مع أنمنأرل 
ميادثهم الفقر والطاعة والحرمان . ۷) 

cade والثناء‎ GNT غضاضة فى امتداح الجا نب‎ aile هو لا جد من‎ F 
Spall إذا كان هناك ثمة ما بدعو إلى ذلك . فتراه دنا عن قوة امیش‎ 
وحسن نظامه ودقة تدريه وتفوق أساايبه فى ارب والقتال » ثم يعرض لناك‎ 
على‎ prila المقذوفات الارية الى عصفت بتحصينات الصايبيين وصذوفهم أثناء‎ 
مصر » وكانت فى النباية من أقوى الاسباب الى أدت إلى هزعتهم وارتدادم‎ 
عن ابلاد . وهو بصف هذه القذائف وصفاً دقيقاً ذائقاء و يصور ذعر مواطليه‎ 
بالتفوق‎ cu pal عند رؤيتبا ومدی اضطرآبیم واستنائتمم منها . وهو يعرف‎ 
cu pall الفرب االانينى . وهو أيضا لا يأسى أن يذكر‎ Jal فى الناحية الجر بية على‎ 
UN] فى أكثر من موضع فى كتابه بالمروءة والکرم والشهامة . ولع لأقرب مثل‎ 
عندمارقم‎ Git ذلك العربى النبيل الذى أنقذه من موت‎ Ge ما ذكره جوانفیل‎ 
um fs ا الاسطول الصری خلال اتراجع من التصورة إل دمیساط‎ 
. ضباط الأسطول ااصری له بعدئذ حيث اعتنوا به وضمدوا له جراحه‎ tiles 
والمؤرخ لا ينسى الاشارة إلى تلك المعاءلة الكرية الى ليما لويس التاسع نفسه‎ 


0 نظر عن ذلك جرزیف اسم يوسف : المدوال العليى على pas‏ س هز يه ویس 
التاسم ul‏ التصورة وفارسکور 3 ( الاسکندر بة YAMA‏ ( 6 ص ۲ سب o‏ و 
Joinville (ed. Wailly) , 206 - 210, (+)‏ 
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فى فترة الااسر Ge pat‏ لقد صدق أحد المؤرخين الغربین الحديثين » 
وهر البارون دی لاباسی Baron de la Bastie‏ « عندما قال إن جرانفیل لم يكن 
له أى مقصد سوی أن Janus‏ اللاجيال التالية الحقيقة البحتة التى لا تطرق Led)‏ 
أدنى شك ۱۲ , 
وغير هذا فقد كان جوانفیل lindo‏ فى وصف السوادث الى اشترك فا 
بنفيسه وتلك اتی كان شاهد عبان ما ٠‏ فو سرد بتفصيل وإسباب كل الجالس 
ی اشترك فيبا والممارك التى خاض غيارها وما أكثرها. وشاول 
كل هذا بدقة ووضوح وقوة ملاحظة تدعو إلى الاعجاب M.‏ فن SLA‏ 
التى أسهم فيبا وأجاد فى وصفم ا المناوشات التى وقعت dig‏ هو ورجاله وبين 
oy pall‏ فى جسزة دمیاط عقب hs‏ إلى الشاطی» الممسيرى » ومصرکه 
أخرى كان فیما فارس الميدان وقد اشتبك فيبا ضد القوات Na pall‏ أطيقت 
عليه say‏ عبوره ورجاله عر اشموم فى صباح ۸ nes ۰ hui‏ ذلك 
فقد صور انا جوانفیل التسكتيك الحرى لوقعة يوم.اجمعة الشبيرة ( ۱۱ فراير 
۰ م ) تصويرا راما ؛ )13 كان هو نفسه على رأس ar)‏ الفرق الى 
اشترکت فى قتال ذاك اليوم . ثم هو يتناول قصة pol‏ الصليبيين الذين تراجموا 
عن طريق Sell‏ من المنصورة إلى دمياط بتفصيل وإيضاح ؛ فقد. كان واحسدا 
ممم وشاهد بعينيه ما جرى لمم . كذلك أعطانا صورة تتبض بالحياة عن حال 
الصليبيين عندما تفشت الجاعة والوباء بينم Le‏ أدى إلى إنم ساك قواهم وضعف 
الروح المعنوية عندهم ورفعبم راية الاسةسلام فى بهاية الامر . وهنا يجب ألا 


(۱) المزيد من المملومات أظر كتالى: اامدوان hall‏ على مصر م صفحات ۱۰۷ ۵۸ ۱ 
و۲۰۹ و ۰.۲۱۳ 

Joinville (Johnes’ tr.), 349, (r) 
Cf. Paris, op. cit, 105. (x) 
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تغفل رواية جوانفیسل عن مقتدل توران شاه سلطان مصر على ساحل النيل 
بفارسکور e‏ فقد كان على ظبر (حسدی السفن الراسية بالقرب من اشاطیء» 
وشهد بنفسه کل ما حدث ودو نه فى مذ کراته » Jag le‏ اروایته فىهذاالموضوع 
قيمة خاصة . فجوانفیل هو المؤرخ المعاصر الوحید النی كان Ole salt‏ هذه 
الحادثة + Mas‏ إليئا فى مذ کراته E‏ رآها تماما ؛ بل إن رواته فى هذا ااصدد 
تفوق تلك التى جاءت فى الاصول dy ll‏ الماصرة لتلك الفترة مال مفرج 
السکروب لابن واصل ومرآة الزمان لابن الجسوزى hilly‏ على الروضتين 
لای TAN‏ 

وما هو جدير بالذكر أيضا أن جوانفيل ترك انا صورة قلبية نابضة بالحياة 
للاجتاعات الثلاثة ای عقدها لويس فى Ke‏ بعد مفادرتهمصرمع كبارمسةثاريه 
sta‏ الرأى فى أمر العودة إلى فرنسا أو اابقاء فى الاراضی القدسة واصلة 
الءدران . فقد اشترك فى هذه الجلسات وسجل كل ما قيل وکل ما دار فیا »› 
كا کشف القناع عن الحاو لات الى كانت تبذل من وراء الستار dons JA‏ 
العدول عن فكرة البقساء فى الاراضی المقدسة . ونتضح el‏ رواشه lip‏ 
الخصوص إذا علبنا أن المصادر Lu al‏ اللأخرى ۸ تشر إلى جاسات عکا إلا 
فى أسطر قليلة تافبة » فى حين أن الاصول العربية أغفلتها Ne]‏ تاما . 

هذا » وعندما بتعرض جوانفمل لواقعة l‏ يشترك فيبا بشخصه »كان عرص 
کل الحرص على ذ کر اسم الشخص الذی رواها عنه مع نسیتها [ليه . ولدل هذا 
دلیل آخر على ملازمته جانب الصراحة والصدق والامانة » وعدمإئياته للوقائع 
إلا بعد تأكده من صحتبا . فقد روی انا موقعة الثلائاء À‏ ذبراير de‏ ۱۲۵۰ م 
انی دارت جنوی بحر اشموم وبين أزقة الاصورة وشوارعبا » والی قتل فيبا 


رو برت گو نت ارتوا ante‏ لو بس ومن معه من رجال المقدمةالذين JE one‏ 


— || — 


شوم إلى الضفة الجنوبية نقلا عن غليوم دی سوناك رئيس الداو à‏ الذى اشترك 
فى الموقعة و خرج منبا بعين واحدة . کاحفظط لا قصة جوشیه دی شاتبون 
Gaucher de Chatillon‏ الذى قتل وهو یدافع عن الاك الفر gui‏ ضد.المصريين 
فى قرية منية ای عبد الله الى أسر فيرا املك کا رواها له de salé‏ هوالفارس 
جان دی مو نسون Jean de Monson‏ ۰ وسجل al‏ كيف سقط لويس أسيرا 
فى قبضة المصريين هو وأوائك الذين تراجعوا das‏ عن طريق ار نقلا عن الماك 
الفر سی نفسه . كذلك حفظ لا المباحثات الى دارت بين الاك وس Jess‏ 
الساطان ترران شاه نقلا عن بعض الصليبيين ol‏ اشتركوا فى هذه الماحثات » 
وهم جى دبلين وبلدون دبلين وفيليب دی منتفرت ۰ وعند عودة لويس إلى 
بلاده عقّد فى iy da‏ صیدا Lie‏ ف أوائل عام ) ۱۲۰ مء وهو الذى تقرر فيسه 
عودة اللاك إلى فرنسا dy‏ عضر جواتفيل هذا ملس رانا de‏ بما دار فيه 
والقرار الذى انخذ من القاصد الرسولى وهو مثل ghey SAW‏ فى 441 وقول 
المؤرخ عن نفسه فى عرض الكلام عن حملة لويس على تونس » di)‏ لم يعمل على 
0 


تسجيل واقءة | يكن ls‏ من صحتبا 


ae, ity‏ أخرى وهی أن جوانفیل انفرد بذ كر وقائع لم رد فى تاليف 
غيره . من ذلك ما رواه عن-سفارة اساصر بوسف صاحب حلب ودهشق إلى 
لويس فى Ke‏ » وعن رسل کومنین call‏ أمير طراببزون الاغریتی إلى الاك 
الفرئسى . کا انفرد باراد جانب كبير من اامارك ای وقعت بين aall‏ 
واصلیبین عقب الصاح بين الناصر بوسف وبين salt‏ ايبك ساطان مصر . وغير 
عاف ما اکتابه من قيمة Geb‏ خاصة فى GATT‏ عن حقيقة العلاقات بين 
الصليبيين راسماعيلية الشام فى ذلك این . وقد اعتمدنا فى إحياء تاريخ ذلك 


Joinville (ed. Wailly), 400. (1) 


الفصل على ما آورده جوانفيل عن البعثات doll‏ بين لويس.وشيخ الجبل 
والفاوضات الى دارت بينبها » فى حين أن ما ذ کر شیره من مورخی الغرب 
آمثال روتلان فى هذا الشأن لا بدو بضعة أسطر لا قيدة لها . dés‏ 
عرض الصادر الإسلامية بكلمة واحدة عن هذا الوضوع ll‏ 
وغير هذا فان بعض العلومات الى سجلبا جوانفیل فى مذ کراته کانت 
أكثر تفصیلا ووضوحا bE‏ ورد فى ااصادر الغربية الاخری مثال ذلك البيانات 
Cl‏ ذ کرها عن جلسات مؤتمر à dll Ke‏ الذی أسلفنا إليه.. وترجع‌قيمةهذه 
العلومات إلى أن جوانفیل حطر جلسات al‏ تمر وأدلى فيبا ره » واختل به 
امك مرة لاتداول ene hip dan‏ » کا bar‏ مضمون ایب والاحاديث 
التى ألقاها باقی الاعضاء . بنا لا مدنا بعض المؤرخين الاخرین العاصرین 
اتاك الفترة أمشال وام دی نا بجی Was © Guillaume de Nangis‏ 
Rothelin‏ » و بدو يندا فسن Baudoin d'Avesnes‏ » إلا بالتزر الیسیرعنالو مر. 
كذلك ge‏ جروا فيل راز ترى لو س وفضائله و تعداد خلاله من din‏ 
لرجاله إلى رعایته للعبود وصلابته فى LUE, GE‏ بالاخسلاق الفاضلة وسعيه 
لخدمة اللاتين والعمل على تعزيز متلكاتهم فى الشرق . على أنه ل يحمل بإجلاله 
ومحبته LA‏ إل الإغضاء المطلق عن كل نقد صادق . فبو ,نقدحيث aio gag yp‏ 
à‏ 'لكء ويعرض رأيه وحکه الخاص دون مواربة . فترام» مثلا » بعلن عن 
دهش:هواستيائه جود الملك إزاء زوجه وطفليه الذين کانوا dem‏ فى سورية . 
ولا يقف عند هذا اد من اللاحظة والنقد الشجاع e‏ بل نراه يبسدى معارضته 
Le‏ اعتزم لويس القيام clé‏ الاخيرة على تونس سنة ۱۲۷۰ م » ويبين لدخطأً 


0) مر الذی‌سودث با لفعل.‎ Ve by فرنسأ من الو‎ ds السياسة وما ود هر ه عليه‎ oda 


۰۱۱۱۱۳ ge 6 مواقف,حاسية‎ : ke JT (4) 


ون دل هذا على ثىء Ja Keb‏ على استقلال جوانفیل برأيه » واعت‌داده 
بشخصيةه » وحرصه على إسداء reall‏ للآخرين ؛ وان كان هو نفسدع لاستعداد 
لتقبل نصائح الغير متىوجدها IVA sine‏ 
وعلى الرغم من أن جوانفيل جع مذ کراته لتسكون سفرا عن the‏ القسديس 
لويس وأعماله» إلا أن قوة شخصيته وصفاء أسلوبه وطر شة عرضه لاح_داث 
ذاك الزمان » أظبرت شخصيته حتى كادت تطفى على شخصية ملیسکه فى بعض 
المواقف M.‏ فبو عندما بيتحدث عن الوباء الذى tat‏ فى العسکر الصایی Bed‏ 
وذ کر ما أ gle‏ هو وأتياعه cine paill‏ ؛ وعن دما بروی oT Ge‏ بلاد 
الشام بروی Ai ll ane La‏ أيضا . وعندما ejay‏ للبءارك الی‌نشبت بين المسلبين 
والصايبيين بعد الصاح بين مصر والشام أثناء (قاسة لويس التاسع فى الاراضی 
المقدسة ¢ يتكلم عن الدور الذى قام به فى هذا الميدان والخاطر الى اححدفبا 
وضروب البطولة انى أظبرها فى قتاله مع قوات الشام » مثاما حدث عندما Sail‏ 
فارسا مسيحيا وجياده WMA‏ من موت Gaves‏ اثر سقوطه فىمستودع ماء قدم» 
وعندما أسرع فى مناسبة أخرى لانقاذ أحد الفرسان‌الصليبيين وكان قد وقع نحت 
اقل جدواده عند الهجوم على مدينة wll‏ » إلى غير ذلك من SUES‏ 
والاات . وبکن أن قال فيه الکاتب جاستون باريس Gaston Paris‏ إن 
جوانفیل كان يغالى - لا شعوريا - دوره فى ALA‏ 

وعلى الرغم ما يبدو فى كتاب جدوانفيل أحيانا من همال ولبس وغموض 

قد نصفه بالشدة » فان الا مثلة على ذلك قليلة لا يصح أن I Lu Jad‏ عاما على 


Sepet, op. cit., 56-57. QG) 
Paris, op. cit., 105. (x) 


الکتاب لى موعه . فهو يذ کر مثلا أن الصليبيين بعد أن آحروا من برض 
وصلوا قبسالة ابر الغربى إدمياط يوم ایس ونزاوا إلىالشاطىء الصری يوم 
dah‏ . والثابت تارضخيا 5 وصلوا يوم الجحة » ونزلوا إلى ie‏ دميساط يوم 
السبت . كذلك خاط جوانفيل بين المعاهدة ای عقدها لويس مع للعظم توران 
شاه » وتلك الى عقدها CU‏ الفرنسى مع الأمساء البحرية بعد مقتدل السلطان 
للتماوض فى أص الرحيل ومغسادرة الديار المصرية . ثم إن القصة التى أوردها فى 
م لفه حول تقد دم بعض المصريين ,تاج السلطنة للالك الفرنسی یکتتفبا - هی 
الا ری - الغموض والإبهام » ولا مکن أن يقباما العقل. كذ لك كانت المعلومات 
الى les os‏ عن طبيعة نيل مصر وموعد زيادته ونقصانه » وعنالبدو وعاداتهم» 
وعن ikele)‏ الشام وعقيدنهم » غير صحيحة فى وعبا ۷٩‏ . وقد رعزى 
السبب فى ذلك إلى جبل الفرن بهذه المسائل أو قلة معلوماتهم Lege‏ . وعلى أية 
حال ؛ فان مثل هذه الاخطاء يكن أن تغتفر له » خصوصا إذا عرفنا أنه يدون 
مذ كراته عن AH‏ إلا بعد KT‏ بسنوات عديدة » وقد أوضح هو ذلك فى 
مستبل الکتاب . 

ما سبق تضح أن کتاب جوانفیل لیس كغيره من حولیات ذاك الرمان الى 
كانت تعنى پسرد احوادث سردا زمنیا ble‏ دون العناية بالدقائق ولتفصیلات 
ودون الغوص فى الاحداث ومحارلة تفسيرها . فقد نحا مؤافنا حوا جد يدا 
مغايرا ؛ إذ صور لنا تاريخ BAT‏ وما قام به الك الفرنسى من أعمال البطولة وما 


dé‏ به من صفات بجيدة - صور لا کل هذه الموضوعات وغيرها بطر ,44 جد ید 


" (۱) تمرضت لذلك بتفصيل و(سپاب فى GET‏ د اامدوان الصلیی على مصر jam‏ 4 لويس 


التاسع فى النصورة وفارسكور 3 ۰ 


|ð —‏ سد 


تخالف تلك التى سار عليبا غيره من المؤرخين القدای من أصحاب الحوليات . 
وقد تعرض oid‏ الناحية بالدراسة والبحث أحد نقداد القرن الشاسم عشر وهو 
البارون دی لاباستى فى تمليقه على كتاب جوانفيل فى مطلع الترجمة الإنجليزية 
کاب ( طبعة جونز أوف هافود ) . 

ويعتقد الکاتب الفر نسى جاستون باريس أن فسكرة الکتابة خطرت وا نفیل 
بعد قراء ته لتار a‏ فیلراردوان Villehardouin‏ الذی > وج من Vinay ۰ af ui‏ 
التاريخ عن JA‏ الصليدية الرابعة . ولکنه بری أن اللكتابين ختلفدان باخشسلاف 
مؤلفيها . فقد كان هد ف جرانفيل أن يدون مذ كراته الشخصيةالتى علقت بذهنه 
عن cle‏ لويس على مصر والشام» وبصفة خاصة المصير الالم الذى AMY‏ 
أسر فيبا املك وتعرض للسوت أكثر من ee‏ بيا استمدفی فيلم_اردوان سرد 
أحداث MEY‏ الصليبية الرابعة التى انتبت بالاستيلاء على القسطنطينيسة وتأسيس 
إمارة لا Lis‏ ما . 

وکیفیا كان الام فان كتاب جوانفیسل يعتبر » بلا شك» LA‏ أدبا نادر 
JE‏ فى هذا المصر O GU‏ . وهو فى ale‏ عبارة عن ile Te‏ |تعسكست 
عليها صور رائمة صادقة عن روب الفروسية فى الجتمع الغربى الوسيط »> 
وعن الإقطاع هناك وهو فى ذروته » وعن النظم الإدارية والعسكرية فى فرنساء 
وعن حياة اف نفسه والعصر الذى عاش فيه » ومآ سى المزية الى حلت بالف ريج 
فى مصر والشام c‏ ما سیجعل الکتاب يقرأ على مس الدهور . ولا نغالى إذا قانا 
إن مؤلف جوانفيل جاء على هذا الاساس أقرب إلى التداريخ الصحيح منه إلى 


السرذ والرواية » حتى أصبح مصيره الخلود بين وثائق الحروب الصليبية . 


سسس 


Cf. Kitchin, History of France, I, 352; Paris, op, cit., 105. (1) 


~\i— 


و[ذا کان کتاب جوانفیل‌آنرا أدبيا وتارخيا نادر المثالفىهذا الحصر CO) SUT‏ 
فقد زودنا بمادة من الطراز الأول لامکن حال التقليل من ثأنها dés‏ نورخ 
لفترة إقامة لويس التاسع فى بلاد الشام . 

وهناك مصدر آخر بکاد بطاول سابقه ق‌القدر وهو تاريخ روثلا Rothelin‏ 
الذى عاصر هو lal‏ تلك الاحداث . وكتب کنابا يمكن اعتباره تقمة EN‏ 
وام الصوری Guillaume de Tyr‏ « تارل فيه الفثرة من de‏ ۱۲۷۲۹م إلى سنة 
دواع .إلا أنه يحسسدر بالدكر أن ما رواه روتلان عن لويس فى Hy‏ 
ومفاوضاته مع سلطانى دمشق والقاهرة لا زید Le‏ کنبه جوانفیل O‏ وامكنه 
مع ذلك كان يتعرض أحيانا لوقائع ل بذ كرها جوانفيل أصلاء مثل روايته عن 
سفارة يوحنا الثالث فاتاس امبراطور نيقية الإغريقى إلى لويس .6 أن اهتهامه 
بتارعخ الاراضی القدسة نفسما إبان إقامة لويس التاسع Wad‏ بض على كتابه قيمة 
ملحوظة O‏ . يكن القول OÙ‏ الواحسد منها JS,‏ الاخر ؛ وقد علق kde‏ 
الژرخ الفرنسی المعروف جوزيف فرانسوا میشو ) ۱۷۰۷ — VATA‏ م ) © 
بقوله à]‏ ولا مذ كرات جوانفيل لأصبح تاريخ روتلان المرجع الأول لدراسة 
السنوات الست التی LU‏ لويس التاسع فى الشرق ١‏ . 

ومن المؤرخين الذربيين الذين يأناولون بالكلام هذا الوضوع راهب دومينيكانى 
مه جوفروا دی Geoffroi de Beaulieu dead‏ وكان أبا الاعتراف الشخصى 


لماك ۰ وقد رازه 3 oily JAA + ae‏ إلى جائيسه 3 سور ut), À‏ 


Cf. Kitchin, Hist. of Fr., I, 352 ; Paris, op. cit., 105. G) 
Michaud, Bib. des Crois. ( Paris, 1829 ), I, 388, (r) 
Cf. Molinier, II, 122. (r) 


Cf. Michaud, op. cit., I, 383 — 4. (1) 
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LUI النامة . ووضع تار خه عن لويس تخليدآ لذ کراه » بناء على طلب‎ cat 
له أن هذاالتاریخ‎ eg م ۲ . وما‎ ۱۲۷۲ de جريحورى الماشر » فی مارس‎ 
لا مدنا بتفصیلات أو معلومات جد یدة » إذ لا يتعدى ما دونه عن هذه الفترة‎ 
خاصة إلى اهام لويس بتحصين الدن اللاتينية فى‎ ltl صفحة واحدة . وود‎ 
الااراضی المةدءة » وحزنه على موت أمه بلانش القشتالية » والخاطر الى‎ 
بصفة عامة» أن الذين لازموا الملك‎ c اكتنفت عودته إلى فرنسا . ويلاحظ‎ 
فا كتبوه عنه على التنوبه بتقواه والإشادةبفضائله»‎ pla الفر نسى قد انصب‎ 
خصص عدة‎ Wa وما عدا ذلك فلم پوجیوا إليه العناية اللازمة . فنری بلييه‎ 
cd motos فی امتداح تقوى لو رس وخشوعه وبساطته‎ Mal ja فصول من‎ 
ما ذ كره‎ lu ويستتخلص من حياته العامة وأعماله أمثلة للتدليل بها على ذلك ؛‎ 
. ۱ لمديئة الناصرة وغيرها من الاما كن القدسة‎ dual عن زبارة لويس‎ 

ومن هؤلاء او رين | يأ وام دی شارتر Guillaume de Chartres‏ 
وهو کاهن لويس الخاص » ومن الرهبان الدومینیکان أيضا . ويعتير مؤلفه 
عن حياة lel, She‏ تتمة لكتاب جوفروا دى بلییه . وقد ساهم هو الاخر 
فى الاحداث المامة فى حي اة لويس all‏ . إذ كان مع االك فى مصر 
وسورية » کا ذهب برفقته إلى ترنس » وتوفى قبل de‏ ۱۲۸۲م بقلیل. و و قف 
طويلا مثل زميله آمام فضائل الماك وسجاياه . فنراه يثنى على موقف لو سمن 
Le‏ معركة صيدا اللاتين » وتحمسه الزائد لدفنوم ٠‏ ولکنه مر سريعا على وفاة 
لويس » وكان شاهد عيان له . وكل ما سجله فى هذا الصدد ما متف به املك 
وهو حتضر د هيا إلى بيت المقدس Fe‏ 


Michaud, Crois., VI, 199, 208 — 9 ; Molinier, IH, 116. (1) 
Michaud, Grois., :VI, 209 — 210. (x) 
Michaud, Crois., V1, 211 — 2, Cf, Molinier , DI, 117. €): 
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و لبغى أن ندكر فضلا Le‏ تقدم من المصادر كتاب وام دی سائت Ji‏ 
Guillaume de Saint - Pathus‏ « الذى كانت KM‏ مارجربت زوجة لوس 
التاسع تعترف عليه . وبعد موتها فى ce ٠۲۹۰‏ أصبح رائدا AY‏ بلانش . 
وقد وضع aal ga‏ عنحيأة اد سلو يس ومعجراته بناء على رغبة ths}‏ ومؤافه 
عبارة عن سرد عام LUD‏ للاك منذ مولده إلى وفاته . ولم يتحصدث عن نشاطه 
sal‏ إلا Le je‏ وفى Ut‏ كتابه » وبالرغم من أنه ل غفل الفترة ای Lt‏ 
لك الفرنسی فى بلاد الشام 20 . 

ولا بحب أن ناسى فى هذا القام کتاب » فضائل القسديس لويس MLAs‏ 
لوام دی تان Guillaume de Nangis‏ + قبن Lend Jalal‏ غا NS‏ من 
المصادر . ولا نكاد تمرف عن el‏ شیثا NE‏ الژرخین المعساصرين له لم 
بشيروا اليه » ون کان قد ذكر هو نفس فى مقدمة كتابه أنه كان Lab‏ فى دير 
القديس دنيس بفرنسا . وقد أهدى مولفه بعد فراغه منه إلى املك فيليب اميل 
( ۱۲۸۵ — ۶۱۳۱6 ) . واعتمد فيه على كتابى جو فروا دی بليبه » وجیلون 
دی ریز Gilon de Rheims‏ الذى فقد ولم يعد له وجود کا اعتمد علىغيرها 
من «eye A‏ و بلاحظ أنه توخی الدقة فما نقله عن بلیبه » Le‏ يحمانا على 
الاعتة اد بأنه كان أمينا فى dä‏ عن جيلون دی رمز . وكتب EU‏ مو لفه 
باللاتينية » ثم نقله بنفسه إلى الفرنسية السارية فى ذلك العصر O‏ . وقد أفسرد 
عدة فصول تناول فیپا فترة [قامة لويس فى سورية ؛ والاعمال التى أداها اصاخ 


kis Michaud, Crois., VI, 212. (1)‏ تماق سيرة سان ڻپ اوس وم لفه راجمآضا: 
Saint ~ Pathus, Miracles de St, Louis, XI - XVI.‏ 
Michaud, Crois., VI, 198 - 9; Molinier, HI, 102, (x)‏ 


القضية الصليبية . ولقد كان هدف دی él‏ الاسامی عرض الات الصليبية 
الی قام بها لويس » لکننا نأخذ عليه » کفیره من مزرخی هذا الاك » إههامه 
بتصوير تقوی لويس وما ره دون العاية بدقائق نشاطه الصلیی Ma)‏ 
وقد ترك لا وام دی نا بجی فضلا عن ذلك تارخا زمنما بسمی سم بدأ 
من de‏ ۱۲۲۹ م ویلتبی بسنة ۱۳۰۰ م » وتار غا مختصرا يهد منذ خلق العسالم 
ویلتبی إلى de‏ ۱۳۵۰ م تحت سم Chronique des sÍ Chronique Abrégée‏ 
Rois de France‏ ۰ ولا عمف نا hind‏ بشیء كثر Le‏ چام فى تاره المکیں 29 . 
ونذ کر من بي نأصعاب الو لیات القدای عن اعت دنا عليهم الراهبالإنجازى 
متى البارزی الذى يعتبر من كبار کتاب القرن الثالث عشر البلادی. ولا تمرف 
let‏ عن تار يخ میلاده أو عن سی dhe‏ الاو . وکل ما وصلا عنه ما ذكره 
هو نفسه فى lS‏ من أنه فى ۲۱ ینابر de‏ ۱۲۱۷ م اخرط سلك الرهبنة حيث 
اشتبر بتقواه وتدینه . وقد کلف بالذها ب إلى بلاد الترويج de Saal‏ [صلاح 
phi‏ الرهينه والديرية هناك والی كان قد bel‏ الت.دهور والاحلال . كذلك 
ذ کر Ga‏ الباريزى أنهكاث مقربا إلى هنری اثالث ملك الب لرا لا يكاد پفارقه» 
و ينناو ل الطهام على مائدنه الخاصة e‏ فا كنسب/قته وموذته وتتدره . وقد أشور 
کته وعدالته حتى أن الناس کانوا ياجأون إليه لفض pple skin‏ وخلافا ۴م 
والعمل على إزالة أسباب شكايامم . وقد ترسل لدى ملوك الغرب أ کر مر 
مىة؛ بل کانوام أنفسوم يسعون إليه . وقد حدث أن كلفه لويس التاسع ذاتيوم 
بتسليم عدد من المراسلات إلى ملك الأروي الذىكان يكن الراهب SEY‏ 
كل احترام . ويكشف CES‏ تار انجلتراء على أن صاحبه كان واسع الاطلاع 


Michaud, Crois., VI, 202, (1) 
Cf. Molinier, IIL, 102 - 3. (y) 


So Wis. Jaks 


غزير اكتافة أمينا منصفا فما یکتب ١‏ . 

لقد وضع می تاره pl‏ وف عن Ael‏ باللاتينية نحت Historia > en}‏ 
e Anglorum‏ بناء على طلب Cle‏ هستری الثالث ۰ وید المكتاب بعد موقعة 
هاستنجز Hastings‏ (عتبارا من سنة و۱۲۳ م و يلتهى فى de‏ ۱۲۵4 م وهىالسنة 
اتی مات فیبا المزاف. وأ کل‌مذا التاریخ حتی سنة ۱۲۷۳ م راهب بدير القدپس 
ألبان باجلترا يدعى ولم ر يشا نجيه Guillaume Risbanger‏ ۳ . 

ولتساريخ sold) Ge‏ ى أهميته بالنسبة لوضوع/البحث. }3 blue Gui‏ 
احوال دول الفرب الاوروی وظروفم! فى أواسط الفرن الشالث pe‏ » أى فى 
فترة إقامة لويس التاسع فى A‏ والشام» و خاصة حالة کل من انجاترا وفر نسا؛ 
والتزاع المعروف بين ابابو à‏ والإمبراطورية.ما Jams‏ او ad‏ فى هذه الناحية Lei‏ 
تارضخية خاصة . 

وما .يذ كن عن هذا الرجل أن له آراء حرة صرصة فى ابابا الرومانى ورجال 
الدين تحمل ab‏ السخرية والتبع والمرارة ؛ وتسكشف فى الوقت ذانه عن الفساد 
فى النظام الكسى برمته من أصغر كاهن حتى البسابا نفسه » وتلقى الضوء على 
بعش مشا كل البحث O‏ يقول إن Wl‏ لم يكن dain‏ التبشير حملة صليبية :إلا 
بالقدر الذى خدم آطیاعه ويحقق مصالحه العلمانية . وهو ری أن LL‏ قد سبب 
الكثير من القاق والاضطرابات ف العالم » وأنه بدلا do‏ ذو حذو القديس 


بطرس إقتفى خطی bl‏ ور قسطنطین ؛ gak.‏ أنه بدلا من أن شهج مج 


(۱) أنظر عن ذلك .533 ,۷۲ Michaud, Crois,‏ 

Cf. Matt. Paris, Il, 410 - 411 Matt. of Westminster, II, 316 — (+) 
317; Michaud, op. cit., VI, 533 534. 

Çf., Matt. Paris, Il, 391, 400, 403, 498. (r) 
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اارسل والقديسين دخل فى صراعات علمانية متشبها بالحكام الملمانيين . وتدل مثل 
هذه الأراء الصادرة عن ga‏ الباريزى » وهو من رجال الدين الذين بمرفوف 
SA‏ الكنسى البابوى ومساوئه ومواطن الضيف فيه , على أنه کان‌لدیه مرس 
الجرأة والشجاعة ما یکفی لق-ول الحق فى تلاك العصور السحيقة الى عاش Li‏ 
الفسرد فى الجتمع g AN‏ الوسيط دا ل دائرة ضيقة مغلقة لم يكن من السول 
الافلات منها M‏ . 

ولکن على الرغم Le‏ لكتاب متى الباريزى من مكانة عظيمة » فإنه لم يتحر 
دقة البحث فى بعض المسائل التى تعرض فا » بدلي ل ما ذكره من أن حركة 
ارعاة الثى قامت بفرنسا اثر هزيمة لويس فى مصر » كانت من صنع Dale‏ 
pos‏ بقصد إشاعة الفوضى فى فر نسا حتى بجتد لويس dudi‏ مططرا لمادرة 
الشرق والعودة إلى بلاده . 

آما عن تأريخ متى الباريزى لفترة إقامة لويس التاسع فى بلاد الشام فيجب 
قبوله بشىء من التحفظ idly‏ » لانه لم وکن شاهد عيان «land‏ ركان 
يدون ما يصل إلى الغرب عن طريق الخطابات أو أحاديث الرواة والحجاج 
العائدين من الشرق » دون GRE‏ من صحته أو زيفسه . وكثيرا ما تکون هذه 
الاخبار غير صادقة أو ممالا فها. مثالذلك ما انفرد بذ كرهعن القابلة الى نمت 
بين الاك الفر نسی وساطان مصر بعد عقد «ماهدة قيسارية » وما أعقب ذلك 


من قیام À)‏ نج cn pally‏ بحملة مش رکه dé‏ صاحب > 6 ob‏ فوأ wel‏ 


(۱) آنظر عن ذلك جوزيف سم يوسف : المرب والروم واللاتين فى المرب الصليبية 
الأولى عن ط . ثانية ( الاسکندرة 1551 )اص AA‏ و ۳۰۱-۳۰۵ و ۲۳۸ ۰ 
و « اامدوان الصلیی والرای العام الذربى » - محاضرة فى سلسلة احاضرات العامة لجامعة 
الاسکندر à‏ للعام الجاممی ۱۷ / ۱۹۹۸ ( الا-کندرة ۱۹۹۸ ) ص ۵۰ ء 


~ YY ~a 


بالهرمة . والطر بف أن متى الباريرى أدرك ذلك من تلقاء نفسه » فد کر تحت 
حوادث سنة ۱۷۵۰ م أنه على الرغم من صدق ارسائل oly My‏ الى 
wif‏ تصلیم من الاراضی اللةدسة » إلا أنهم كانوا يبدون ارتيا م 
۲ تشککم AT‏ 

يضاف لتلك الصا در dy yall‏ العاصرة 3 sue Let‏ منالرسائلوالوثائق 
والقصائد الشعر ية التى تتصل مباشرة عوضوع المحث . نخص بالذ کر منراخعطاب 
لويس التاسع التى du À‏ إلى الشعب الفرنسی بعد خلاصه من الاسر » ورحيله 
وفلول قوانه إلى Ke‏ رکانت 1 نذاك فى قيضة اللاتين » ویستعرض فيه تاريخ 
السنوات الست التى أقامها فى الشرق . وهذا الخطاب ge‏ باللاتينية » وقد 
ترجم إلى الفرنسية الحديئة . ولة أهمية خاصة » S)‏ نجد فيه مادة مترفرة Li‏ 
يتعاق باستعدادات لويس ودعوته إلى à Se de‏ جديدة تموض سار ته فی 
أرض ائیل. ۱" وهناك أيضا وثيقة نفيسة ترجمع إلى أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادى تعدد بتفصيل اابالغ النى أنفقبا لويس شلال السنوات السلاث الأول 
انى أقامها فى سورية ( ۱۲۵۳-۵۰ م ) ۰ Lits‏ أخرى توضح تنةلات 
الاك الفرسى GLY‏ [فامته فى الشرق . ومن الثراث الشعری قصيدة با فر اسمة 
القد مة  sas‏ أنها من نظم جوانفیل » بحث فيبا او يس على البقساء فى الاراضی 


المقدسة للمحاوظة ble‏ ۰ وهی ols wis ai‏ فی هذا Cu ` ess‏ وضع 


< «+ and from that time we held the letters which arrived )۱( 

۲ from the Holy Land [ , even (hough they were true, in greater 

suspicion and detestation, >, ef. Matt. Paris, IL, 344. 

pan je الترجةالمر ية لهذا الطاب فى جوز یف نسم بوسف؛ العدوان الصلیی‎ PO 
e ۳۱۸ الماحق الثااث س ه٠٠٠ س‎ 


شاعر غری آخر معاصر الورس سمى و لم ر تیف Guill, Rutebeuf‏ قصيدة من 
طراز مغابر»بستیجن فیبا فكرة الانخراط فى سلك لة صایببةاتحرير الاراضي 
المقدسة ۱ , 

وهناك فثة آخری من الکتاب oy all‏ الذين عاصروا احداث هذه الفترة 
وكتيوا عنيا أمثال هرقل Eractes‏ الذى gia‏ تارمخه AS‏ لتاریخ رام الصوری؛ 
وقد عنی فيه يل كر أحو ال الإمارات LA‏ فى سورية وقتذاك . والمؤرخ 
امجبول صاحب الژلف لامروف باسم » فضائل القديس لويس الاسم » 
Gesta alia Sancti Ludovici noni‏ ؛ وقد استعرض فيه مساعى الملكلإطلاق 
سراح الاسری الفرنج بمصر I‏ ومن بين الکتب الاخسری الى يحدر بسا 
الإشارة Led]‏ «حوليات الاراضى المقدسة, التى تتناول الفسترة من سئة photo‏ 
إلى & ۱۲۹۱ م والتى قام bath‏ كل من رهرشت Rübricht‏ ورینوه 
Raynaud‏ ؛ و د حوليات دير القديس دنيس بفرنسا » » التى تتضمن pull‏ 
الرسمى CM‏ الفرنسية dia‏ أقدم عصوره ا إلى أواخر القرن الخامس عشر 


الميلادى ۳0 وكذلك مؤلفات بدو رن دافسن Baudoin d'Avesnes‏ ؛ وان 


Pare TEA EET AE‏ جوزيف نسم يوسف : المرب والروم واللاین سب 
ص 58 ENT De‏ بت ۳۳۷ ۰ 

(؟) ,202-3 Michaud, Crois, VI,‏ وما یذ کر أن مؤاف Le‏ السکتاب کان 
Lal,‏ پدیر القدیس دنيس پفر سا ء وكتابه فى الواقم عبسارة عن مدح فى لويس التاسع 
واستمراض لأعماله وفضائله . وقد تناول نشاط لويس الصلیی فى فصلین مقتضبين ٠.‏ وات 
ما ذ کره Jul toil‏ عن لويس بعد عودته إلى الخرب واستعداده dé‏ جديدة وقيايه 
بها ثم موته » لایتمدی صفحة من مؤافه » Ka‏ خصص فصلا كاملا الوسایا الى ترکپا الاك 
لابنه فيليب عند موته . ( فار نفس امرجم والصفحة ) . 

Cf, Molinier, Hi, 97-101. | (r) 


دی ڊو‘ < Vincent de-Beauvais‏ ¢ روليم دی بادیا Guill, de Padua‏ « 
ففیپا جيما معلومات عظيمة نفيسة . 
iky‏ مسألة جديرة بالتسجیل عند استعراض الاصول الاوروبة العاصرت 
ومی أن الزرخین المسيحيين کانوا على ژلام لا باس به بأحوال العالم الاسلای 
T‏ نذاك » وتتیعوا مراحل الخلاف بين ااسلمین فى مصر والشام بالقعدر الذی 
کان obs » prin‏ روايتبم فى هذا الصدد تعطینا فكرة طيبة عن هذا النزاع‌من 
وجة النظر المسيحية . بل لقد انفرد بعضمم أحيانا بذ كر أحداث Whit‏ ااراجع 
العرنبية Wie]‏ ماما على الرغم من آهمیتبا les‏ تاريخ الشرق العف . ری 
ذلك معاهدة قیسار à‏ التى عقدت بين لويس التاسم وأمراء مصر ضد صاحب 
الشام » والسفارات المتبادلة بين لويس وبين کل من الا coy ss‏ والماليك 
وااعیلة-مصیای » والعارك التى وقمت بين 'صليبيين و السلین بعد gial‏ 
بين الاصر وااعز . 
ولا پفوتنا أن نذ کر فى هذا القام أنه لما كان هذا البحث برتبط ارتباطا 
وأضحا pols‏ الحركة الصليبية باعتياره مرحلة من م راحلبا وحلقة من ile‏ 
فقد رجهنا إلى كثير من مصادر تاك AS Lt‏ السابقئة اعصر اويس atl‏ 
و اللاحقة cal‏ من أمثال المؤلفات التی Vale‏ نا اميرواز الا Ambroise be‏ , 
والکاهن جر nr‏ الا رمینی calls Grégoire le Prêtre‏ رو بر Ve‏ موی 
Robert lé Moine‏ « وجاك دی فيترى Jacques de Vitry‏ 6 روليم الصورى» 
ghey‏ ينو ساو تو Marino Sanuto‏ . فقد حصلا منبا ومن غيره_اعل فرائد 
(۱) من الرهبان الدومینیکان » ولا غرف عنه سوی القليل Juge‏ أنه ولد فى din‏ 
Li à‏ . وقه تلقی علومه فى باريس وله مصنفات عديدة آهمپا کتابه المسمى 


Speculum historiale ”‏ “ عوترفى سنة 554( م. وفیما Glen‏ سيره وتألينه راجع: 
Molinier, Ill, 93-4.‏ 


تذ کر بدو st‏ ھا جلیا فى ابا الکتاب . 

ولیس معنی هذا أن الصادر dy all‏ العاصرة لاحسداث الفترة التى تعئى 
بدراستها tat‏ ثانو ية بالنسية نا . فن الانصاف القول ob‏ فيبا مادة عتازة 
من الدرجة الا"ولى Li‏ يتلق بأحوال العالم الاسلای ۲ نذاك » وتطور Chath‏ 
بين مسامی مصر والشام عقب اغتیسال العظم توران شاه إلى أن انتهى الا"مر 
بالصلح بينها بعد توسط الخليفة العباسی الستعهم dil‏ . وقد استمناعلى des‏ 
الناحية بشىء غير قليسل من الخطوطات التى لم تنشر بعد . هذا » عدا sokall‏ 
الااخری المطبرعة . 

وإذا کان جوانفيل قد حظى بقدر غير قليل من الاهسیام باعتباره من آم 
للصادر الغربية عن فترة إقامة لويس التداسع فى مصر والشام » فإن ابن واصل 
يستحق نفس القدر من العناية . هو جال الدين أبو عبد الله بن مد بن سالم بن 
نصر الله بن سالم بن واصل قاضى Ble‏ ولد عام ٩۰6‏ ۵| ۱۲۰۷ م ؛ ومات 
Ja ۱۹۷ die‏ ۱۲۹۸ م عن ay‏ سنق فقارب بذلك عر زميله جوأنفیل + 
قدم صاحب «مفرج الکروب, القاهرة كثر من مرة » وممنا أنه كان موجودا 
مها شلال JA}‏ الصايبية عليبا Li‏ بين عای ٤۷‏ و16۸ (pires ۲-۱۲۵۹ Ja‏ 
حا طح Le‏ ذكره فى أكثر من deel ite‏ فى كتابه تحت حوادث العامين 
السالفين . كذلك استدعی إلى الدبار المصسرية ثانية عام fa en‏ 1851 م» 
وبعشه بإبرس فى میمة إلى idio‏ عند الاك منفرد Manfred GUY!‏ . ثم جاء 
إلى القساهرة مسة أخرى فی عام .ود fe‏ ۱۲۹۱ م فى صحبة املك Jill‏ . 

كان إبن راصل Ue‏ بالاخبار وأيام الاس » وكان ولعه بالتاريخ شدیدا 
فقد عكف على الاشتغال به حتى.ذاع صيته . ومن مصنفاته فى التاريخ WES‏ 


« مفرج الکروب و « التاریخ الصالحى » . الارل يداول آخبسار بى آیوب » 
وقد نشر اار حوم الدکتو ر جمال الدين الشیال جانيا du‏ ) حتی (a ۱۵ de‏ 
ولا زال القسم الذى عاصره إن واصل مخطرطا لم ینشر بعد . ويقوم الااف 
الزمیل الدكتور سعيد عبد الفتاح عاثور پنشر هذا ا‌زه المبقى نشرا علميا 
late‏ . أما ol‏ بخ e dhall‏ فو كتاب موجز ف التاريخ العام ام ینشر بعد» 
يبدأ بذ کر آدم وينتبى إلى ذكر مناقب الماك الصا pad‏ الدن أيوب . ولم 
بتعرض فيه ال اف إلى de‏ لويس على مصر وفترة إقامته فى بلاد الشام بكلمة 
واحدة . وتوجد نسختان خطيتان من هذا الکتاب الآخير : إحداهما العف 
البريطانى با جرا » والثانية بمكتبة فاح Jet‏ . والنسخة الاخيرة توجد منها 
صورة شسية بكلية الاداب جامعة الاسكندرية . 

لقد أجمع المؤرخون أمثال الصفدی والسيوطى على أن إن واصل کاس 
مۇلفا واسع السرفة » وأنه مص در مووق به » وكتبه يمكن الاعتاد عليبا . 
وکو أن قال الصفدیق ed] cb eS GOLDS alge‏ 


Wa‏ من رأيناه هن Jal‏ العا الذين نكمت All er‏ السابعة ٠.لقد‏ كان إن 


واصل فىكتابة التار بخ 0 لآبى شامة » ذ كان الادب عتزج فى مولفاته 
بالتاريخ إمتزاجا واضحا e‏ ون كان هو نفسه أقل المؤرخين عناية باختيار 
BUS‏ ۱ , 

وأما عن كتابه الذى kap‏ وهو » مفرج الکروب » فتوجد منه seul‏ 
خطيتان : الآولى فى المكتبة الاهلية باريس وتقم فى جلدین كبيرين تحت رقم 


(۱) أنظر عن ذلك المفدى : نكت اهمیان » ص ۲۵۰ - ۲۵۲ ؟ السيوطى : بنية 


الوعاة 6 صن" 4 € دائر: المارف الإسلامية ۽ مادة » ابن واصل « » 


۷۲ وتبتدى” Bus‏ ۵۳۰ م وتلتبى إلى سنة ۰ ۸ ؛ وتوجد صور hank‏ 
Lo‏ بدار SN‏ المصرية بالقاهرة و ASE‏ جامعة الاسكدرية . والنسخمة avn‏ 
الثائية توجد باس بول » وهی تتاف عن مخطوطة باريس كثيرا وتتلوها فىالقيمة 
٠ Le,‏ ذ تبتدىء بنباية Be‏ صلاح الدين الا بو utis‏ إلى سنة وجب a‏ 
وهذه النسخة الثانية Je à‏ إلى عبد الصاح أبوب i‏ ولهذا لمتتعرض PIA‏ یس 
على مصر وفثرة cali]‏ فى الأراضى المقدسة , هذا ء ويعرف المكتاب ياسمين. 
فقد كةب على اللوحتين الاول وااثانية من النسخة الشمسية التى توج سد نحت 
ba‏ اسمه à‏ تاريخ الواصلين فى آخبار الخلفاء واللوك والسلاطين الممروف 
cb‏ ابن واصل » » وفى فبرس المكتبة الأملية پپاریس جاء فى whl‏ الاول 
أنه پسمی « مفرج الکروب فى أخبار بى on‏ ۰ ولعل MN‏ ماء پاسین, 
ولك القسمية الثانية - على أية حال هی الآ کار شيوعا . 


وجدر باملاحظة أن مؤرخنا وضع كتابه على غرار نظام الموليات » وكان 
نظاما شائعا فى ذلك الحين . فسرد تاريخ وحوادث کل سنة على حدة » ولكنه 
ربط الحوادث والوقائع ببمضما ٠‏ ویقناول AI‏ ذکر من ملك مصر مرن 
şı‏ يربيين وبداية الماليك c‏ وما وقع خلال عبودم من أحداث وتطورات حتى 
نباية القرن السابع امجری . ويعتير هذا اللكتاب مص‌درا أساسيا معاصرا 
inal‏ الثانى من دولة بى یوب وبداية دولة ASU!‏ البحرية » لا ستضمنه من 
العلومات التارضية الدقيقة » فضلا عن‌الاشارات العديدة الى ينفرد پذکرما 
دول غيره 5 مصادر العصر » وما بصن على الكتاب أهمية مضاعفة أن ani jo‏ 


كان معاصر | لتك الاحداث وشاهد cle‏ ۳ وعل صلة dal‏ لاص re)‏ الاد 3 


وهنا الكتاب wnat‏ = عق دمل | المصادر العربية el all‏ 3 عن a‏ 3 
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مو ضوع البحث à‏ فصاحيه كان Lis‏ عصر وقتذاك و tay‏ حجة لا يستبان به 
فى تاريخ العصر الاخير من دولة بنى أيوت وصدر دولة ااماليك البحرية » حيث 
اتصل بالبلاط فى عبد الصا ايوب وابنه توران شاه وأرملته شجر الدر وكذلك 
الملك gall‏ عز الدن ا يبك e‏ وغير ذلك ob‏ ما أورده ol‏ واصل عن MA‏ على 
مصر فى كتابه ۳۹ أكثر دقة وتفصیلا ووضوعا عا جاء فى الاصول العربية 
الاخرى . كذ اك pole‏ التغيير السكبير فى نظام الحم مصر الذی انتبی باغتمال 
المعظم توران شاه » وانتقال السلطة فى AN‏ من الا يوبيين إلى الما ليك البحرية. 
وقد وقعت كل هذه الاحداث الجسام خلال de‏ لوس على البلاد» ثم رحيله 
es 5e‏ إلى سورية ببدف مواصلة العدوان. فكل.هذه الاعتبارات aa jh Jad‏ 
قيمة تأريخية خاصة لا مكن [غفالها . 

كنا قد ذكرنا أن إبن واصل كان مقما بمصر خلال Ball‏ موضوع البحث e‏ 
ما أ كسب روايته طابعا من الطراز الأول . وقد استنتجنا ذلك ما ذكره هو 
نفسه فى عدة مناسبات فى مؤلفه . فقد قال فى صدد الكلام عن وصولالفر ج 
إلى الديار المصرية وامتلا كېم دمياط » أنه ( أى إن واصل ) كان عند gs Ÿ‏ 
حسام yall‏ نائب السلطة بالقاهرة عندما وردت إليه بطاقة بر استيلاء العدو 
على Lyall‏ + وذكر فى مناسبة أخرى أنه خرج هو والامير حسام الدين من 
القاهرة stall‏ امعم توران شاه عندما تواترت الاخبار بقرب وصوله إلى مصر 
قادما من حصن US‏ فالتقيا به عند الصالحية ٠‏ وقال فى موضم ثالث a}‏ 
حطر فى خدمة المعظم توران شاه بعد وصوله إلى المنصورة حيث جرت Las‏ 
مباحشات فى العلوم والاداب € وإنه قفل بعد ذلك عائدا إلى القاهرة بصحبة 
الا میر حسام الدين بعد استقبالهما الساطان . ويقول إن واصل فى مناسبة أخرى 


نه فى يوم الإثذين الموافق ۲۸ محرم من سنة ,م ه غادر القساهرة إلى ااسکر 


س fi‏ سه 


المصرى بالمنصورة لضور استرداد om pall‏ لدمیاط من الفرثج » ولکنه سرعان 
ما عاد ثانية إلى العاصمة المصرية عندما بلغه نبأ مقتل العظم وهو فى الطريق ٠‏ 
فكل هذه ofl all‏ وغيرها لا تدع Yle‏ للشك فى أن مؤرخنا كان مقها عصر 
خلال عاى 14۷ — aga‏ ۵ ( ۱۲۸۹ — .هورم ) ٠‏ فكان بذاك المؤرخ 
الإسلاى الوحید IH pole sill‏ الصايبية على مصر » وكان شاهد mle‏ 
لكثير من أحداثما dey‏ مقربة من میدان القتال فيبا à‏ وذاك بعکس غيره من 
المؤرخينالسلءين م نأمثال اب نالجوزى hy‏ شامة اللذن کانا فى الشام وقتذاك 
فأمد نا کل منهها بمادة من الطر از الأول P‏ الاحداث ال كانت البسلاد الشامية 
مسرحا لبا خلال تلك الحقبة من الزمن ٠‏ 

لقد أعطانا ابن واصل صورة واضحة عن JH‏ الصليبية على gas‏ وع 
مراحابا وحالة DET pee‏ وت#دير مدى استعدادها لمواجبة al gall‏ . وح بعد 
هز 4ة :لو بس ental‏ على ضفاف النيل و رحيله وفلول قواته إلى بلاد الشام 
مپزوما à‏ تمد فى مولف ابن واصل من الشواهد ما بوضح أنه كان لا بزال»قعا 
بمصر . من ذلك ما ذ کره من أنه شاهد املك soll‏ سك والامیر حسام این 
والمسا کر à pall‏ عند دخوهم القاهرة بعد انتصارهم فى معركة العباسة 
الشبيرة انى جرت بين المماليك فى مصر وبقايا الأأيوبيين فى الشام 7) 

it,‏ ملاحظة أخرى وهى أن المتصفح لكتاب « مفرج الكروب » يلاحظ 
أن مؤلفه كان من الزم الاس إلى الا“مير حسام الدين بن الى على ناب الساطنة 
بالقاهرة وقتذاك à‏ حتى أن le‏ كبيرا من آخبار تلك الفترة رواه Wäi‏ عنه . 
تضرب مثلا لذلك Le‏ ذكره عن أحوال مصر والشام فى ذاك العصر » و 


)1( أنظر ابن واصل : مفرج السکروب » ج ؟ » لوحة ۲۸۲ ب * 
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سيرة الصالح آیوب وموقفه من الفزاة الفاتمين Les à‏ ]15 كان هذا السلطان قد 
أوصى بالملك لابنه توران شاه أم لاء وعن تسلیم دمیاط paal‏ بین»والباحثات 
نی جرت بين حسام الدين واللك الفرنسی لويس التاسع فى هذا الشأن . فكل 
هذه الملومات وغيرها قد استقاها مر الاٴمیں حسام الدين Fe‏ نص على 
ذلك فى al fa‏ » وکذاك ما تعلق بمعركة العباسة بين ANU‏ والا يوبيين . ) 
واروايته هنا قيمة خاصة c‏ إذ اشترك حسام الدين بشخصه فى هذه الممركة » 
وكان روی اصد يقسه poil‏ مشاهداته وتفاصيل القتال التى Claim‏ انا 
فى کنابه... 

ون كثرة اعتهاد ابن واصل على الا مير حسام الدین ~ Li‏ يتعلق بتاریخ 
هذه الفترة ل يدفمنا إلى التساؤل عن مدی علافته به . ورف من « مرج 
التكروب » أن «ؤرخنا كان من أقرب القربین إلى حسام الدين » وأنه لازسه 
طيلة الفترة التى كان مقيما فما بالقاهرة . و یغلب على الظن أنه كانت بين 
الرجلين مودة قدبمة وعلاقات طيبة . حتى أا ناحظ أن فى أقوال مؤرخنا فى 
پعض Ole!‏ تحبزا ظاهرا لحسام الدين ؛ وذلك فى صدد بءض الإشارات التی 
انفرد بذ کرها دون غيره من المؤرخين ااعساصرن له ومن en Si‏ 5 
المتأخرين مثال ذلك ما أ كده فى أ كثر من مناسبة من مؤلفسه من أن ااصالح 
os‏ لم ينص على من قوم بالا"مر بعده » وأنه لو أوصى لما خرج عن حسام 
الدين ؛ إذ لم يكن عتمد على أحد غيره . وما أوضحه فى موضع آ خر مرن 
الكتاب من أن الاثمراء والمماليك البحرية كانوا قد عرضوا منصب مقدم 
العسكر بعد اغتيالهم توران ols‏ على حسام الدين » MKS‏ رفض قبسول 
هذا ail‏ . 
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وإذا کان ابن واصل يمتمد كثيرا فى مؤافسه على حسام الدين إلا أنه كان 
يتعرض Let‏ نا اوقائع دون إشارة إلى من رواها له » وهذا ما نأخذه عليه فى 
كتابه « وان كان ذلك فى نطاق ضبق جدا O.‏ فبو فى هذه الاحية [نما خالف 
زميله جوانفيل الذى كان عرص lé‏ على ذ کر مصدر روايته . من Dt)‏ 
ذلك ما أورده ابن واصل حول وصول الفرنج mar‏ وتماسكمم at‏ دميساط » 
واستعداد الصالح أيوب بالصورة لراجرتیم » وخط سير الفرنج من دمپاط 
إلى المنصورة » ورحلة توران شاه من حصن US‏ إلى shall‏ المصرية » ووقعة 
المنصورة SVT‏ » والممارك البحرية بين المسامين والصليبيين » وتراجع الفرنج 
من المنصورة إلى قاعدتمم فى bles‏ وأسر لويس وباقى رجاله ؛ وقصة مقتل 
توران شاه » وغير هذا وذاك من الموضوعات . فهو لم يذكر أسماء الاشخاصس 
الذين استق منهم هذه المعلومات . ولکن يغاب على الظن أنه رواها عن أناس 
شاهدرها ثم قصوها عليه فيما پمسد ء أو عن الا"میر حسام الدين نفسه دون 
الاثارة ad]‏ . وما tabi Uae‏ إلى صحة هذه المعلومات ودفتما أن ما ذكره 
فى هذا الصدد Gén‏ إلى حد بعيد وما جاء فى الا صول الا*وروبية العاصرة 
أمثال كتابات جوانفيل وروتلان وخطاب لويس pli‏ نفسه حول أسره 
وإطلاق سراحه . 

وان ما ذ كرناه لا يمنع من القول إن ابن واصتل قد مر مر الکرام على 
الكثير من الاحداث ااتى كان الشرق الأوسط de paa‏ ما فى فترة Dali]‏ لويس 
الناسع فى بلاد الشام . فقد كنا نتوقع أن يحدثنا عن مبمة الفا رس ااصلیی Le y‏ 


دی فالنسين -الذى أوفهه الاك cod ji‏ من سورية إلى مصر أكثر من مرة 


SONAL مارج الكروب» ج ؟ , لوحة ۸أ‎ ala) 


للتباحث مع المسثولين فيها بشأن السائل التى تهم الجانبين » وبصفة خاصسة 
هو ضوع الاسری الفرنج ؛ وكذلك عن رسل آمراء.مصر الذینا نفذوهم‌بدورم 
إلى لويس فى اشام اشن eal‏ . ولستکنه ك اسف لم vere‏ 
odd KL]‏ الامرر » ول يذ كر عنما iK‏ واحدة على الرغم من Let‏ 
وخطررتها.. وتمدو هذه الفجورة واضحة فى كتابات ااژرخین المر بالمعاصرين 
واللاحقين له وقد کون لان واصل عذرهء إذ أن هذه الا”حداث تمت فى 
وقت كان فيه الشرق La Yal‏ كالمرجل بعد ثورة الماليك اليحر à‏ وقيام 
الخلف بن أمراء مصر والشام » فحصر Cal‏ فى قبع مب ذا النزاع وتسجیل 
مراحله دون غيره من آمور . وفيا عدا ذلك لا dé‏ تبریرا معقولا لاغفسال 
ابن واصل هذه الا"مرر . 

هذا » ويلاحظ الدقق فى كتاب ان واصل أنه پتہم ما جاء فى مذکرات 
جوانفيل وتار بخ روتلان والا صول الغر بيةالاحرى. فقد آفادنافی‌تبیان[حوال 
مصر والشام إبان تلك الحقبة من الزمن . E‏ كان لما آورده حول Het‏ 
الفرنج على دمياط الفضل فى إماطة اللثام ع الدوافع الخفية افسرار الما کر 
المصرية من هذه المدينة ما أدى إلى وقوعبا فريسة de‏ فى أيدى SE algal‏ 
الدور اذى قام به الشعب ااصری فى [حراز الذابة على الفرنج فى شى مراحسل 
AA‏ على البلاد ما لم يتعرض له كتاب الفر pi‏ . وغير ذلكفقدأمدنا ابن‌راصل 
معلومات نفيسة فيما يتعلق بالمارك البحرية بين المسلمين والصليبيين à‏ فىالوقت 
الذى لم بتاول فيه المؤرخون الغربيون أمثال جوانفيل و لويس التاسع تاريخ 
هذه اامارك بالتفصيل . 

على أن ابن واصل لم بتناول الكلام عن هذه isil‏ وخاصة تفاصیل UM‏ 
على مصر كجرانفيل وروتلان ومى الباريزى. فلم يتدرض » مثلا » dad Vind gh‏ 
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الشميرة ( ۱۱ فبراير ۱۲۵۰ م ) » والعاهدة التى أبرمت بين توران‌شاهولورس 
التاسع ‏ على الرغم من آهمیتیا - بكلمة واحدة , ومعلوماتنا عن مده 
الا حداث مستقاة من الا"صول day all‏ الماصرة . 

ولا شوت بعد ذلك أن نذ کر أن PALE fa‏ طا کش من مرة فى تحديد 
التواريخ الخاصة بأحداث هذه الفترة . ولکن بالمقارنة بين ما ذكره ابن واصل 
وما جاء فى je‏ لفات غيره من العاصرین له من أهل الشرق والغرب Joss‏ 
بعدهم من المتأخرين » أمسكن تصحيح هذه الاخطاء . وساعد علىذاكالاعتاد 
على كتب وج-داول تحوبل التواريخ آمشال مؤافات فستتفاد ‏ ماهار 
Wiistenfeld - Mahler‏ » وكرأونيبل هرسج Colonel Haig‏ » والترفیقات 
LUI‏ لاحد مختار . مثال نضربه عن خطأ إبن واصل فى ره ما ذكره 
من أن سمتبل رمضان من سنة 1407 ه پوافق يوم الثلائاء » و قد ثبت بالبحث 
والمقارنةأنه يقع يوم الاربعاء لا الثلاماء؛ وأ كد ذلك التسلسل الزمنى لاحداث 
هذه إلفترة . ۱ 
وکیفیا كان LV‏ فان کتاب « مفرج الکروب » يتمم ما جاء فى کتاب 
جوانفیل والاصول الغربية الاخری » ويعطينا فكرة صادقة عن تاريخ الشرق 
الاسلای منوجرة النظر الاسلامية . ثم هو يعبر من‌الصادر الاساسیةالی EY‏ 
عنما لدراسة تاريخ حملة .لو يس. القاسع على مصر وفترة.إقامته فى بلاد اشام . ولا 
شلایآیضا فى استحقاق «مفرج الكروبب فى أن عل JA!‏ الأول بين الاصول 
الم بية'الاحرى المعاصرة له و نك التى جاءت بعده c‏ وفى أن يقب وأ مؤلفه إبن 
واصل مكان الصدارة بين مه اصريه من الؤرخين آلذین #اولوا de‏ لوين 
atl‏ على مصر والشام فى کتبیم وتا coté‏ 

ورغم 7 ما لكتاب د مفرج الكروب ».من أهمية OGY‏ إغفا جا عند اا تارج 
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هذه السنوات الست » إلا أن المصادر dy pall‏ الاخری » من معاصرة وغير 
معاصرء آو متأخرة أسبيا للها قیمتما ووزما ؛ ]5 تسد التق صف كتاب إبنواصل. 
ويمكن القول ات البحث فى مفرج الکروب کصدر لدراسة تاريخ هذه الفترة 
as‏ ناقصا ما لم شعرض للاصول العربية الاخری بالنقد و الدراسة القارنة . 
أبناك إلى جانب ol‏ واصل HOM‏ من الژرخین المرب الصاصرین له هم سبط بن 
الجؤرق » وأبو شامة ؛ وأبو الفرج االطی المعروف بابن العبرى » ستحقون 
iN‏ سريعة . 
أما سبط بن الجوزى ™ tog)‏ ه/ ۱۲۵۷ م ) فقد كان La‏ بدمشق 
فى ذاك الحين . وما يؤسف له أنه مس lue‏ على ماحل النزاع بين مصر والشام 
فى کتابه , مسآ الرمان فى تاریخ الاعیان » الذى لم يظبر منه فى dle‏ النشر بعد 
[لاشذرات قسلائل لا تشن من غل . ولكنه على أى حال وجه عناية خاصة 
للاحداث Gi‏ كانت دمشق مسرحا لها » وخاصة استيلاء by peli‏ 
حلب على دمشق عندما استدعاه الامراء القيءر ية لقلكبا عقب تغير نظام الح 
فى مصر . 
وكذلك كان أبو شامة ۳ (ت yay fa ie‏ م) بدمشق وقتذاك» حيث 


)1( هو سبط شمس الدين أبو الظفر يوسف بن قزأوغلى . ولد نة مه a‏ 1185م 
فى پنداد وكان ره عبدا ترکیا . ودرس فى مسقط رأسه »ثم شرع فى dadl‏ منذ أوائل 
الفرن السام اهجری ( القرن الثالث عضر الميلادى ) » وأصبح فى آخر الم مدرسا وکانبا 
Gta‏ . وتوفی فى سنة ۵۵۸ / 1١01‏ م عن ۷۱ سنة . وكتابه « مرآة الزمان » هو 
تاریخ lun cole‏ من UL‏ وینتهی Lu‏ ۱۲۰۱ م أى قبل ele sby‏ واحد . أنظر دارة 
المارف الإسلامية مادة این الجوزى E‏ وكذلك حى : تاريخ المرب + ۲ ص ۰۹۸ 

٠‏ (؟) هو عبد الرعن بن اسماعيل بن ابداهيم بن عمان بن اي بكر بن ابراهي بن عمد حت 


— Vo س‎ 


اعشکف على الدراسة والاشتغال بل والتأليف 2١‏ . وله کناب الذيل على 
الروضتين » الذى لم بزد فيه شيئا جدیدا عما کتبه ین الجوزى عن هذه الفترة . 
والثىء الغريب أنه على الرغم من قرب کل من أنى شامة و إبنال+وزى من‌مسرح 
الحوادث بين المسلمين والصليبيين 6 فان SULT‏ غفل عن سفارة الناصر بوسف 
إلى لويس فى Be‏ » وعن رسل لويس الذين آوفدهم بدوره إلى الناصر پدمشق . 
ولا A6‏ تفسيرا مقبولا لهذا التجاوز الذى عوضته علينا الاصول الاوروبة . 


و بعت أبو الفرج' CH‏ العروف بان العيرى ) ت 1۸۰ ۱۲۸۰/۸ ) 


من مؤرخى العرب العاصرین للفترة التى نعی بدراستبا » وآخر القدماء من‌موانی 


al ©‏ . ولد پدمشق سنة هذه ه | ۱۲۰۳ م» وتو فى late‏ ۱۲۱۷ عن 
6 سنة . اهتم پالدراسة els‏ وااتحصیل dia‏ صؤره » وصنف فى ذلك مصنفات كثيرة . 
ces‏ والده سئة ۱۲۱ à‏ 6 كا حح فى السنة التالية » م زار يت المقدس سنة  COW‏ 
وسافر إلى الديار الصرية سنة ۱۲۸ ه . م لزم الاقامة بدمشق عا كفا على ما هو بصدده 
من الا شتنال di‏ وجمعه فى مؤلفاته » وهی كثيرة متنوعة La e‏ « الروضتين فى آخبسار 
الدولنين » فى مجلدين » ثم « الذيل على الروضتين » ويستءرض فيه الأحداث Gl‏ عاصرها . 
وقد opal‏ السید عزت العطار حت سم «تراجم رجال القر ني نالسادس والسابع » نصرة ضعيفة 
غير re‏ أ نظر ترجة ألى شامة فى جموعة مورخی اطروب الصليبية + ه س ٤۲٠۹-۲۰۷‏ 
السبكى : طبقات الشافمية السكبرى + ه ص ۱٩ات ٦۲‏ , 

(۱) ذكر أو شامة أنه كان بدمشق عند وصولالنوزمين من عسكر الشام فى معركة اامباسة. 
أنظر Ji‏ على الروضتين > ۲ لوحة ۲۰۷ . 

(x)‏ ود أبن العبرى ستة ٩۷۳‏ ۸ / 1885 م فى ملطية حاضرة أرميلية الصفری » وتوق 
سنة ۵ ANANA‏ م فى صراغة من Jel‏ أذربيجان ٠‏ ورهب وهو حديث السن . 
وكان يجيد السريانية والوونانية والعربية + ورحل إلى نا كية فى ۱۲4۳ 2 وكات مره 
AT‏ لا بتجاوز ۱۸ سنة . وتقل فى مناصب شتى إلى أن عين أسقنا على حلب حوالى سئة 


۲۳ م . وقد شذل وقنه للعمل على خير رعيته وتمزيز ملته » ولو أن هذا لم ممه = 
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ob el‏ . وقد US CA‏ بالسريانية فى التاريخ العام » وأعد قبل وفاته ترجة 
عربية له مع شىء من التصرف أسماها « تاريخ ختصر الدول» وهی GI‏ اعتم‌دنا 
hiag Lis‏ البحث. ول ol,‏ فما Li aus‏ يتعلق بأحوال العام TV‏ نذاك. 
بيد أنه أمدنا معلومات طيبة عن [یلخانات الثتار فى تلك الفئرة ». وخاصة كيوك 
خان وزوجه الإمبراطورة قلقميش ومنكو خان » وعن سفارة هیتوم الآوله 
ملك الارمن الذى بدعوه ١‏ حاتم » إلى التتار . 

ومن بين كتب المسامين التى ترجع إلى القسرن الثامن الحجدرى ( الرابع عشر 
الیلادی ( » والتى استعنا بها فا کتیناه عن أحوالالعالم العرربى el‏ وجود 
لويس التاسع فى سورية ؛ «كثر الدرر» و » درر التيجان» لإن أ يبك(ت سرام 
۲۴١‏ م و وتهاية الآرب » الاسويرى ( ت ۷۴۲ ه| ٠۴۴۲‏ م ) وهو أولى ۔ 
الموسوعات التى ظبرتفى عصر الءاليك؛ و «مسالك الأأبصارء الغمرى (ت۸ع باه 
14۸ ¢( وهو من أجل كتبه وأفضلبا » و « عیون التوار مخ ۾ لان شاحكر 
الکتی ( ت٤۹‏ ۷ه| (epar‏ » و «الوافى «els JE‏ للصفدی (PIYAY aV Ta)‏ » 
ور الاحكام المملوكية » لابن متكلى (ت ۷۷۸ ۵| ۱۳۷۲ = ۱۳۷۷ م). وجميع 
هذه الكتب من مخطوطة ومصورة لم تنشر بعسد . وهن بين ما نشر من مساجع 


cle وهو کتاب‎ (¢ ۱۳۳۱ fa VYY (ت‎ AR?) لتر « لای‎ | >: all lja 


= من التفرغ الك ae‏ والتأليف فىعختاف الفنون. وأهم تصانیفه وأفضاما كتبه التاريضية » 
ولولاها لفاتنا حوادت كثيرة » لاسما أنه آخذ عن غيره من المؤرخين من ضاعت تا ليفوم . 
وما یذ کر هنا أنه استمان فى كلامه عن عصر ااتتار بكتاب فار »ی فى التاريخ اشمس الدين 
صاحب ديوان Go dl‏ عام ۱۸۳ a‏ | ٤۸١١م‏ . ا لويس شيخو : ترجة وتا ليف 
الملامة غريغوريوس أبى الفرج » س 4 س ۲۰ و ۷۸ E‏ وکذلاك مادة أبن اامبرى فى دار 
المارف الاسلامية, 
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الفائدة » و » دول الاسلام ‘ لذهی رت ۷۸ ۰ ۸ م ) »و«نتمة اختصر» 
لان الوردی ( ت J> VEA‏ ۹ م( » و ه فوات الوفیعات » لبن sls‏ 
و ه مرآة الجنان » للیافعی ( ت ۷۹۸ ۵ | ۱۳۹۲ - نام ) . 

ومن أهم م لفات القرن التاسع امجری (الخامس عشر المیلادی) الی پلیفی 
أن نذ كرها فى هذا السام : « المبروديوان البتدا والخبر » لإبن ose‏ 
٠٠١١ fan as)‏ م ) وهو من كتب التاريخ العامة day» bb ghey i‏ 
الانام » و « الجوهر الثين » لابن دقاق (ت ۸۰۹ ه/ (pey‏ وحكتاا 
ذ السلوك » و الخطط » للمقريزى (ت ووم ٠٤٠١١ [a‏ م ) وقد غدا وف 
من المراجع الرئيسية فى عصر الا بوبيين والماليك » وخطوط « عقد امانءللعينى 
[ahoo ©)‏ ۱۸۵۱ م ) » وكتابا Jilla‏ الصافىء و « النجوم الزاهرة» BT‏ 
احاسن ) ت fe ave‏ 1459 م ) UL‏ کتاب خاص بالتراجم ۸ ينشر بعد » 
Zot) Lits‏ مصر منذ الفتح العربی إلى آواسط القرن الخامس عشر الیلادی . 
ومن À‏ لفات الاخر ی التى كتبت ف العصور التالية واعتمدنا Ide‏ فى نا هذا : 
د حسن احاضرة » السیو طی aire)‏ ۱۵۰۵/۶ م) و د بدائم الرهرر, لابن 
یاس ) = ٩۳۰‏ ۵/ ۱۵۲۳ م ) » و « النزهة الزهية » و « عيون NEM‏ لابن 
ol‏ السرور (ت ۱۰۲۸ fa‏ ۱۰۱۹ م) وها لم پنشرا بعد » وه شذرات‌الذهب» 
لان fara bell‏ ۱۹۷۹ م) ۰ 

وإذا كان هؤلاء المأؤرخون olin‏ عادة عن السابقين» فقد ترك انا بعضهم 
إشارات سريعة عن العلاقات بين الف رن والسلمین [بان إقامة لويس فى الاراضی 
القدسة لم ترد فى الاصول المعاصرة » ويغاب على الظن أنهم نقاوها عن أصول 
مفقودة . من ذلك ما ورد فى 7آ ليف العينى » وابن كثير (ت 0۱۳۷۳/۸۷۷)» 


only‏ ادر 51 GAN ga‏ عاش فى القرن‌التاسع srd)‏ عنالعرض ااذی تقد مت 
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به مصر الفر À‏ بشأن‌التنازل لهم عن بيتالقدس مقابل انطیامیم اليما فى كفاحها 
ضد الا بو بيين فى الشام ؛ والتقدر الذی انفرد بذ کره ابن أنى السرور عن عدد 
Tee‏ الفرنج الذين كانوا pat‏ 1 نذاك » والذی سبدو أنه أقسرب إلى الصحة 
من تقد بر مؤرخى الغرب . وكذلك رواية المقرز ی عن الحريق الذی أحدثه 
الفرنح فى حلب سنة 10۰ J>‏ ۲ه ا م . وإن هذه اللبحات لا تقل أهبية عا 
جاء فى اللاصول dys‏ وهى على الاقل کشف عن حقيقة الملاقات بين 
الفر نج وبين کل من الا بوبيين والماليك . ولا يفوتنا أن نذ کر فى هذا الصدد 
تاريخ الفازانى الذى عاش فى القرن الثامن المجرى ؛ فقد أفادنا بعض SLA‏ 
ant Li‏ بأحرال التتار وإيلخاناتهم . كذلك نجد أن فريقا من المؤرخين مثل 
الذهبی فى « تاريخ الاسلام » والکتبی فى « فوات الوفیات » وأبا احاسن فى 
دالنجوم الزاهرق» والعینی‌فی «عقد اجمان, وابن منكلى فى «الاحکام المملوكية» - 
بشلون عن تار بخ سعد الدين بن مو به الذى pele‏ هذه dl‏ وكان شاهد 
عيان لا حداث 441 على مصر » واسعد الدن تاريخ مفقود . 

كذلك انفرد بعض ea SL Y ja‏ بذ کر آخبار عن dhl‏ على مصر لم ترد 
فى الا صول المعاصرة . مال ذلك وصية الصا آبوب إلى إبنسه العظم توران 
شاه التى أوردها dus y pil‏ فى « ALG‏ الارب » والتى جاءت بين ثناباها 
شذرات عن AA‏ وعن الفرنج ونراياهم لما brest‏ واعتبارها . ويلاحظ أن 
البعض » أمشال ابن أيبك وان دقاق والقریزی c‏ حفظوا iano Li‏ اللكتابين 
المتسادلين بين ملك فرنسا ومصر قبل نو ل wae‏ إلى الشاطىء المصرى . 
و تضمن هذان الکتابان معلومات لها وزنها نما نحن بصدده + 

ومن بين الکتب العربية الاخری التی اعتمدنا عليبا بعض الاععاد » کتب 


2e‏ سابقة لوضوع البحث وأخرى لاحقة له » مثل « ذيل تاريخ دمشقءلابن 


القلانسی ) € 600 ۱۱۹۰/۵ 6 ررالاعتمار» لابن منقل )0۸4^ |1۷۸ «(ei‏ 
و « قوانين الدراون » لابن عانى (ت ۱۲۰۹/۵۱۰۱ م) » وه الکامل فى التاریخ » 
و « أتابک الوصل » لابن الاير (ت 1۳۰ (evra‏ ؛ ود سيرة صلاح الدن ‘ 
لابن شداد (ت2۱۲۳۸/۸۰۱۳۲) . وکتب جغرافية مثل T‏ ليف البشارىالمقدسى» 
والادرسی ( ت ٥۹٦۰‏ ۵ | 155 م )؛ وان جبيد ( ت٤۱٦‏ ۱۲۱۷/۸) ) 
ویاقوت ris)‏ ۱۲۲۸/۵ م ) » والقزویی زت [aaar‏ ۱۳۸۴۳ م) uly‏ 
الفداء (etes Ja vers)‏ وان بطوطة (ت ۸۷۷۹ ۱۳۷۷ م) > 
وان ole‏ وت ۷۷۲ bats ) eA- Very‏ . فقد حصلنا Lie‏ على فوامد 
عظيمة فى دراسة اللواحی التاريخية والغرافية والارية الى تمت بصلة إلى 
موضو Lo‏ 

ex! Al Ul‏ الثائوية من كتب المحدثين من أهل الغرب والشرق» فمك 
تقسیمپا بالنسبة لوضوع البحث إلى الا قسام الرئيسية التالية : 

أولا كتب عن سيرة لويس التساسم وأعماله » نذ کر Le‏ مؤلفات برای 
Bray‏ ‘ ووالون Wallon‏ ¢ و برجم Berger‏ “ ومار بو س M. Sepet eu‏ “ 
وجدزو Guizot‏ » وفردر ك eR, Perry sy‏ وجاك J. Boulenger LZ y‏ » 
وهاری _ 95 H. Bordeaux‏ , 

مانيا ‏ کب عن الحروب الصليبية؛ومن أهمبا ja‏ لفات ميشر Michaud‏ 
st‏ دج Ludlow sls » Maimbourg‏ € وجيبرك Gibbon‏ € وستفسن 
Stevenson‏ ¢ ۳ رشر و كباجز فورد Archer & Kingsford‏ “ ولو اس بر ده 
L. Bréhier‏ > وهار ولد لامب ¢H. Lamb‏ وكاميل Campbell‏ »وشالندون 
t Chalandon‏ وبار کر (۱) í Barker‏ وکااثروب Calthrop‏ € ور dns‏ جر وسیه 


(۱) تقل Ka‏ إلى الم بية الد کنور السید الب از rall‏ تحت اسم « اروب 
الصليبية » س طبع القاهرة سنة ۱۹۹۰ ۶ 
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brie و عدار مؤاف كل‎ ©" S. Runciman ؛ وسشیفن رنسمان‎ R. Grousset 
من فضل ما ظبر عن هذه الهروب التقدمة . أما فما بتعاق بالاروب الصايبية‎ 
ملفا الاستاذ عز زسوریال‎ La المتأخرة » فالمرجعان الوحيدان الإذان ظبرا فيا‎ 
بوليس الصليبية » و » الحروب الصايبية‎ SG حلة‎ à عن‎ DEY) عطيه بالاغة‎ 
فى إيضاح‎ U ا الوسطى »۱۷۱ . وكان المرجع الأاخير خير عون‎ al st فى‎ 
وجه آخص فا يعلق بالملاقات بين أوروبا‎ des  ثحبلا کیر من تقاط‎ 
والتثتار » والبشات التبادلة بين الطرفين فى عبد کل مرس انوسنت الرابع‎ 
| واو یس التاسع.‎ 

CA, Hassall تالف آرثر هسال‎ Lu اا كتب عن تاريخ فرئساء‎ 
í Kitchin وکتشن‎ ۰ Michelet abs › 6. Masson Ò pele وجوستاف‎ 
A, Tilley تيل‎ to وآ‎ › Lavisse ولافيس‎ 

رابعا ‏ کتب عن dhe lel‏ الشام نها مۇ لفات فون‌هاص (Von Hammer‏ 
ودفر Defrémery Su‏ ز جر Guyard»|‏ وما كس فان بر شم ‘Max yan Berchem‏ 
هذا» فضلا عن بعض المقالات العربية عن الدولة الاسماعيلية وكبار شخصياتماء 
للو sut Cus‏ وحمد عبد الله عنان وطه غرف.. 


امسا ب كب عن yrs 6 Deguignes ۱ old ja lampia ¢ nl‏ بت 


Jat (1)‏ هذا الكبتاب إلى Ryall‏ الد كدور السيد الباز المرينى حت اسم « تاریخ امروب 
الصليبية » » وهو يقم في ثلائة أجزاء » طبع بيروت ۰۱۹۹۹-۱۹۷ 

(9) توج الدكتور عز یز سوريال عطيه تالیفه فى تاريخ المركة الصليبية بکنابه pl‏ 
ای صدر بالانجايزية فى پلومنجتون بالولايات انتعدة الأمر يكية سنة VANY‏ تحت اسم 
« امروب الصليبية والتجارة والثقافة » أنظر: 

Atiya; A, S., Crusade, Commerce & Culture, Bloomington, 1962. 


— وج سم 


¢ Pelliot وبأيرت‎ € Cahun jay i Howorth و هوارث‎ « d'Ohsson 
۰ Browne وبراون‎ t Sykes وسا یکس‎ t Moule وهول‎ ¢ Barthold Jg وبر‎ 
SMe! » عن‌النتار‎ dy all وإلى جانب ذلك توجد بمض السکتب والرسائل‎ 
شا لیف الد کتور حسن ابراهیم حسن وحافظ حدی ومقالات لويس شيعو‎ 
. الشرق‎ de فى‎ 
Rey ssid load کتب تبحث فى تاريخ الشرق اللاتیی ؛ من‎  اسداس‎ 
‘Réhricht ورهرشت‎ ¢ Schlumberger وشلوميروجيه‎ ¢ Du Cange ودیکاج‎ 
t Bouchier 4-9 í Besant & Palmer و باز نت و بلمر‎ « Conder وکندر‎ 
. Mas Latrle رماس لاترى‎ 6 Chanteur وشاتتيد‎ ¢ Dussaud ودیسو‎ 
cd اسکتاب العر ب الذين عالجوا تاريخ سورية وبلدانها بصفة عامة‎ ons 
وهترى لامنس » وطوییا العنیسی » وجرجى نی » وبوسف الدبس » ولویس‎ 
. شیخو » وجوزیف الکرمل وغیرهم‎ 

ومن حسن حظ المسكتبة العربية أنها آصبحت الان عامرة بال ديد من 
ال لفات العلمية القيمة التى تثناول تار é‏ المدوان اصلیی على العام الاسلامی 
أو فصلا من فصوله e‏ فى دراسة جادة هادفة بعيدة عن السول والاهواء . من 
ذلك SES‏ الد كور حسن حبثى « الشرق العربى بين شق الرحى : dr‏ 
القد np‏ لويس على مصر واشام » » وكتاب كل من الد کتور مد مصطفى 
زيادة والد کتور عبد الرحمن زك عن حلة لويس على مصر » وکتاب لى فى هذا 
الو ضوع . ومن الولفات tl‏ تناوات تار 2 الحركة الصليبية تنا TLE‏ 
الد كتور, سعید عبد الفتاح عاشور « ال رکة الصليبية ‏ صفحة مشرفة فى تار 
الجباد. aul‏ فى اامصور الوسطی » » وكثاب الد کتور عبر کال توفیق Shes‏ 


gph ally. السید لباز العر ی‎ ۶ all لفات‎ fay 6 المقدس الصليبية‎ LA 


— iY — 


فى حسان سمداری EE‏ العرومی الطوی عن ال رکة ااصليلية . فسکل.هسذه 
التآليف وغیرها سدت فجوات وثذرات عديدة فى تاريخ هسذه الحروب التى 
تعرض لا JU‏ الاسلامى من الحيط إلى الخليج » ونجد فيا AS‏ من 
الملرمات الحامة القيمة . 


ويضاف إلى ما سبق عشرات الراجم والمياحث والقالات عن تاريخ دول 
الغرب الاوروی » والكئيسة المسيحية » واجماعات الرهبائيسة فی الاراضی 
القدست Gt jal,‏ المسيحية الشرقية کالارمن والوارنة . ثم كشب الرحالة 
الذين ارتادرا الشرق الارسط خلال القرنين الماضيين » وکتب فى EN‏ مصر 
والعالم الاسلامی فى العصور الوسطی ely‏ مؤلفات جاستون‌فییت cG. Wiet‏ 
les‏ ليابو St. Lane-Poole J‏ ۰ وتوماس أرتواد T. Amold‏ . هذا c‏ 
هذا الوسوعات ودرا المارف HN,‏ . 

وعلى الرغم من أن الراجع السابق ذ کرها قد لا تتعرض لفترة إقامة لويس 
فى بلاد الشام » إلا فى بضعة أسطر أو فى بضع صفحات ‏ وقد لا تشر Ld)‏ 
إطلاتا ‏ إلا أن Ub‏ وزنما العام فى رمم صورة العصصر الذی وقعت فيه 
الاحداث الى نحن بصددها . 

OM‏ ابيع اراد ا ا وا ا 
والشرقية » المسيحية والاسلامية » الاورو dy Al, dy‏ . واستطعنا أن نوضح 
تاريخ لويس التاسع فى الشرق وما تخاله من مسائل غامضة ومشا کل معقدة . 
وقد خلصنا من ذلك إلى أن لويس كان يسير خلال السنوات الاریع التى أقامبا 
فى الشام وفقا لخطة واضحة منظمة متعددة النواحى » تلتق أطرافها عنسد Ue‏ 
واحدة ؛ هى الاستيلاء على بيت المقدس واتخاذ الوسائل الكفيلة بالحافظة على 


كيان اللاتين المتداعى فى ااشرق وضیان سلامة [ماراتهم وبلدانهم . ولاغرولذا 
las‏ أن قول قدا مى المؤرخين Ob‏ لويس قام تحملتين صليبيتين dei‏ على مصر 
وتونس قول مبتور ناقص يحب مراجعته وتصحيحه على ضوء qi Me‏ الى 
سجلناها فى هذه الصفحات . فحملات لويس ثلاث › كان مرح أولاها مصر 
وا نتا YSU ay gee‏ شال افريقية ؛ ون كان لكل de‏ طا رهبا الخاص وصفاتها 
المميزة 4| c‏ ما سنورد ذكره فى Lt‏ فصول الكتاب . 


Gs pitt 
ae à لوشن اناسع‎ 

استمدفت مصر فى منتصف القرن الثالك عشر الميلادى Ud‏ صليبية كبيرة 

بقوادة لويس التاسع ملك فر فسا c‏ منى فيها الصلیبیون de yp‏ منكرة O),‏ 
ولم تسكن فتكرة اتجاه اللا تين صوب الديار المصرية بالفكرة الجديدة على 
آوروبا و قتذاك : فقد مرت بعدة مراحل منذ أوائل القرن الشانى عشر إلى أن 
eles‏ إلى طور النضج والکال فى حلة لويس » حيث ساد الاعتقاد بين أهل 
الغرب » أنه لا يمسكن امتلاك البیت القدس » والحافظة على كيا ناللاتين بالشرق 
al‏ 3 » إلا بالاستيلاء على مصر زعيمة العام الاسلامى » وم كز إمداده » 
ومعقله quil‏ فى ذاك این . و تيدأ المرحلة الاو بالصراع بين کل‌من‌نورالدین 
ساطان حلب وامورى ملك بيت المقدس على ملك مصر فما بين سنتی ۵۸ه ه 
f‏ 6 ۸ (2۱۱۹۸-۱۱۹۳) » فى وقت كانت فيه a‏ الفاطمية سير نمو 
ale‏ سر يع . وتتهی بانتصار جيش نور الدين بقيسادة أسد الدين شیرکوه » 
sal‏ دخل القاهرة ظافرا فى وبيع الآخر ake Ja ore‏ 94( م ۳ ۰ تل 


are‏ سس 


(۱) ظرر als d‏ مستقل عن del sia‏ “حت el‏ « اامدوان الصليى على مصر : هز مة 


لويس التاسم فى التصورة وفارسکور » à‏ طبع الاسكندرية سنة ۰۱۹۱٩‏ 

(؟) فما CLA Glan‏ آموری و نور الدين على مصر أنظر ابن شداد : سيرة صلاح الاین 
س ۲۸ سل وس ؟ ابن Sauls wl‏ الموصل de yf)‏ مورخی اروب الصليبية +۲فسم۲) 
ص ۲۱۳ 5 و ۲۳۲۹٣‏ س ۲۱ و ۲۸۹ س ۲۰۲ ؟ الكامل فى اتاريخ ( جموعسة 
any À‏ الصليية ( ص ۵۳۲س of‏ وەاە و ۰۳ وس بو و . أنظر كذلك 2 
Miche] le Syrien, R. H. C. - Doc. Arm., I, 353 - 93, Guill, de Tyr,‏ 


890-1, 934, 945-6; Schlumberger, Campagnes du roi Amaury, 46 - 8 
63-8, 101-68,172-229, 1 ١ 


ب 4 ب 


ذلك المرحلة الثانية » وتتمثل فى القضاء على DAL‏ الفاطمية pat‏ » وقيام 
الدولة الا u y‏ بفضل مؤسسبا السلطان صلاح الدن Ga‏ وقد هيأ جباده 
ضد الفر E‏ » الذى یتوجه انتصاره الحاسم عليمم فى معركة حطين وبيتالقدس 
سنة ۵۸۳ J>‏ ۷ م « اضر مکان الصدارة فى العام الاسلامی MGT‏ 
توجس اللاتين خيفة من هذه الدواة الناهضة i‏ وباتوا où‏ شقی ارحی 
pals‏ هد قوم die‏ ذلك امین فى إزالة قوتبا من الميدان « ليتسى لهم [ sole}‏ 
بيت القدس إلى حظيرتهم M.‏ فكان من أثر ذلك قیام 441 الصليبية الخامسة 
بقيادة Le y‏ دی برين بقصد الاستيلاء على مصر فى ۱۱۵ ۸/ WI scopy ia‏ 
آخفقت فى مرمتبا وغادرت البلاد فى ٩۱۸‏ ه/ ۱۲۲۱ م ۰ بعد ثلاث سنوأت 
من مقدمبا إليبا O‏ . ولم تكد تمضى لامرن سنة حتی قامت UA‏ الصايبية 
السابعة بقيادة لويس التاسع لنفس الغرض ‏ ولتلقی نفس الصير + 
قامت de‏ لويس إذن للاستيلاء على بيت القدس عن طريق القضاء على 
مصر ۰ يقول ابن واصل الذى عاصر أح دابا : » وکان ( أى لويس ) متدينا 


(۱) حول جباد صلاح الدين ضد الفرنج راجم ابن شداد : سيرة صلاح اادین ص ٦١‏ 
۳ و و ۲۲۷-۲۲۰ و ۲۳۷-۲۳۵ E‏ الاصفپان : الفح القسی 
ص ۲۵-۱۷ و و و ۲۱۰-۱۶۰ و ۳۱۸ ب ۳۱۷ ؟ ال کامل فى التاریخ 
ص Y4 £ — VE‏ » وکذلك ,439 Vartan le Grand, R, H. C. ~ Doc. Arm., I,‏ 

أنظر المرش اامتع الذى قدمه ا مصطفی زيادة حول أسباب توجه أهل الذرب' 
اللائينى إلى مصر بدلا من بيت المفدس فى أو أواسط الفرن الثالك عمر فى age‏ القيم : 
ix‏ لوبس التاسم على مصر jay‏ هته فى المنصورة (القاهرة ge ) ۱۹٩۱‏ ات۳1 . 
Cf. Calmette, Monde Féodal, 408; Tilley, Med. France, 83; (r)‏ 

Lane—Poole, Hist. of Egypt, 218; idem, Story of Cairo, 193, 

. (۳) السكامل فى التاریخ ( جموعة الحروب الصليبية ) ص ۱۷۰-۱۱۱ ۱ taleh‏ ابن 

١ . ع1 ارج ۱۸۲ و ۰ ۲۱۱پ‎ aly 


ee ee 


بدين النصرانية م‌تبطا به » خداته نفسه بأن يستعيد البيت القدس إلى الفرنج 
À]‏ هو بيت معبود ... وعام أن ذلك لا يتم إلا بملك الديار المصرية , 90 , 
وأسباب قيامها كثيرة متشعبة ؛ إذ تكاتفت عدة عوامل من‌جوهر ية وثانورة 
لإخراجبا إلى sw‏ التنفيذ ٠‏ و تحص السيب الرئسی فا آ لت ad}‏ الاراطی 
المقدسة من ضعف وتدهور ء وما كان aile‏ اللاتين بالشرق خلال all‏ 
الاول من القرن الثالث عشر. فکانت بيت المقدس مقلقلةمضمار بة؛وظات تتأ رجح 
بين اللاتين والمسامين إلى أن فقدها السیحیون lle‏ فى سنة 24۲ ه/ paires‏ 
قبل قيام حلة لويس aies‏ سنوات . وكان ذلك فى عصير ساطان gras‏ الصالم 
عم الد ين آبوب ) 16۷-1۳۷ م ۰ ٩۹‏ 784ام).فقد نشبت أمام غرة 
معركة حاسمة بين قوات Gas‏ وحمص As‏ نج من ناحية وبين العسا كر à pall‏ 
والخوارزمية من ناحية أخرى » أسفرت عن انتصتار العساکر h pall‏ 
والخوارزمية على قوات الشام EH‏ التق لم بنج lie‏ سوى عدد cle Ji‏ 
بنا اقتيد الاسری إلى القاهرة . واندفعت القوات الظافرة بعسد استيلائها على 
غزة صوب مدينة بيت المقدس واستولت عليبا فى نفس العام بعد أن أعملت 
فا ll‏ و الندمیر ۲۳ . ۱ 
أخذ المسلدون بعد ذلك فى توجیه الضربات الشدیدة إلى Gh‏ متلکات اللانين 
بسررية . ففى 14۵ ه/ ۱۲۵۷ م أرسل الصا آبوب الا میر عفر الدین بو 
ابن الشيخ بالعسكر إلى طبرية و عسقلان » فنازه) Le def,‏ من الفرنج . وهدم 
(۱) ابن واصل + ۲ لوحة ه ۲۵ ب . 
(Y)‏ راجع gl‏ شامة : تراجم رجال الفرئين س ۱۷4 ؟ السلامى . مختصر التواريخ 


ورقة 54 أ س ب ؛ السلوك + ١‏ قسم ۲ ص ۳۱۹ س ۳۱۸ . وکذاك : 


Rothelin, IL, 564; Eracles, II, 429-30; Réhricht, Gesch. des Königreichs 
Jerusalem, 860-6 & notes; Delaville le Roulx, Hospitaliers, 190-2, " 


ذا افش بها من القلاع والحصون ١‏ . يضاف إلى ما تقدم أن | وارزهية 
LI‏ باالاتین ق الشرق صنوفا Gt‏ من الع ذات » واستتروا حرمة العساید 
والسكنائس » وأشعلوا النيران فى قبر السیح O‏ . فسکان ذلك سيبا فى إثارة شعرر 
لويس يخاصة وأهل الغرب بعامة » LL‏ لما Jy‏ بهم فى الاراضی القدسة 
من عن . 

وإلى جانب الاسیاب السالفة » كانت توجد » عوامل آخری محلية أسبمث 
فى تحقيق JA‏ . ذلك أن اللاك الفر نسى لويس alll‏ وقع فريسة مرض- عضال 
فى أواخر عام ۱۲6 م آدناه من الموت » وخثی رعاياه على حياته حين | نقطمت 
أخباره ٠ prés‏ ولكن سرعان ما 52 فکان شفاژه حافزا له على توجيسه فكره 
J]‏ غزو الاراضی المقدسة » إعترافا منه يفضل الله عليه M‏ . 

إن هذه اللكوارث gil‏ توالت على اللاتين فى الشرق حملهم على إيفاد الرسل 
إلى الغرب فى طلب التجدة TE.‏ روبرت O‏ بطريرك بيت القدس GEM‏ 


J‏ أمراء الغر ب سفارة برئاسة واليراك Walleran‏ أسقف يروت erent,‏ على 


(۱) الاجم رجال dl‏ نين ص ۰ ؟ السلوك + ١‏ قسم Y‏ ص ۳۲۷ ؟ عقدالمان + ۱۸ 
قسم ۲ لوحة ۲۸۸ ؟ مسالك الأبصار + ۲۷ قسم ۳ لوحة ۲۹6 أنظر كذلك : 
Rothelin, Il, 565; Eracles, Il, 433—4; Delaville le Roulx, op. cit.,‏ 
Rthricht, Gesch, des Königreichs Jerusalem, 867— 8.‏ ,193 
Rothelin, II, 561—2; Matt. Paris, I, 491—500, 527-8 & Il, 68. (+)‏ 
Joinville (ed. Wailly), 60—2. Cf. Matt. Paris, If, 37- 8. (+)‏ 
)4( كان روبرت بطر رک على بيت de pail‏ سنة 5544 م ۰ ویدو أنه هو si‏ 
توسط لدى المصريين لإطلاق سراح الاك لويس يمد وقوعه فى الأسر » وكات عمره ١‏ نذاك 
۰ سئة » وقد توف فى sim À‏ ۱۲۵4 م . أنظر : 
Annales, -II, IL, 441, 446; Rey; Familles dOfutret Mer, 720; Mas‏ 
Latrie}: Patriarehes:Latins, 23.‏ 


a‏ د 


al‏ حر ب صصليبية ضد [اسلمين . وقد حضر واليران واابرت دی رزائو 
Albert de Rizato‏ بطر برك is (Lai‏ اللاتبی Le né s‏ من اارسل ‘ لۇ سر 
il‏ الذى E) aie‏ مد اة لبون بر سا ( ۲۸ و ایو - ۱۷ بوليو 6م ( 
برئاسة ede yl LUI‏ الرابع . وتعرض المؤ تمر HLL‏ فلسطين » فأوضح واليران 
ol Cal‏ الى لاحقت على BOTW‏ 9 ض الميعاد ؛ وذکر كيف فد الفر 3 
بيت القدس وغيرها من البلاد الى كانوا متاکونبا à‏ الشرق . کا أفاض غيره فى 
El Ci y‏ ۳ أقترفها الخوارزمية ضد م ds Sha‏ مم الاب Jaa a‏ هذه 
اناس على الاشتراك فما . وعد کل من حمل الصليب بالمفرار. التام عن 
elles‏ وذتوبه » فضلا عن القسبيلات الاخری الى اعتاد pl‏ منحبا فى مثل 
EE‏ 
وهل ule ole!‏ ليون أوفد aly hu gi!‏ عل طلب لوس التاسع مندو با 
من قبله بد عی أرد دی شأتورو "ا Eudes de Chateauroux‏ للتبشير A4‏ فى 
laid‏ وطاف واليران و غبر ه من الدعاة ok‏ بلدان امش لس الغرض ۱٩‏ ۰ 
ولكن جرودم | تلق laut‏ كافيا bib oF‏ إبان تلك الفئرة لم SF‏ تسمح لها 
Rothelin, II, 565, Cf. Grousset, Crois, III, 426. (1)‏ 
(x)‏ أنظر: .6-8,64-5& Matt, Paris, IL,‏ — والواقم أن LU‏ الو سات الرابم t‏ 
يكن صادق الرغبة فى تقديم اللسم‌پلات اللازمة للحملة الصليبية » بل سمی جاهداً إلى تعطيلها 
وإقامة العقيات Se svee J‏ یی 4 استیخدام القوات الصلببية صد الامبراطور بة الى كرس 
حياته للقضاء عايها فى وقت patel‏ فيه التزاع بين Jale‏ المسيحية» على المسائل الد نیویةو الأطاع 
الشخسية . أنظر فى ذلك :498 ,144-6 ,77-86 ,68-73 Matt, Paris, Il,‏ 
Michelut, France, I, 564; Lamb, Crusades, 285. -‏ 
li legas de Roume messires Eudes de Chatiau Raoul,evesques (+)‏ ..,“ 


cardinaus de Tusculane” Nangis, Vita Ludovici,XX, 385. 
Matt, Paris, II, 116; Rothelin, II, 565. (4) 


Es Dé < 


الاشتراك فى حرب تارج أراضيباء بعکس فر سا التى وجدت فیپا هذهالدعایات 
تربة ciana‏ خاصة وأنه كان كرا وقتذاك ملك كرس athe‏ لخدمة هذا الهدف 
والعسل على تحقيقه . ويعثير آلرخون النصف الأول من القرن الشالث عشر 
عصرا Lans‏ بالنسبة لفرنسا دون Lage‏ من pal‏ الغرت السییحی OO)‏ ومن 
هنا ا#سمت AA‏ الصليبية السابعة بالطايع الفر نسی لان قوام الذين اشترکوا فيبا 
كانوا من فرنسا » بسماكانت dot‏ حملات جامعة اشتركت فيها الامم 
المسيحية الغربية بأ كلما ضد أمم الشرق الإلاى ١‏ . 

أخذ لويس على عاتقه مهمة النبوض MAD adp‏ وعقد فى سنة ypo‏ م LA‏ 
كبيرا حضره القاصد الرسولى وكبار رجال ELU‏ ورجال الدين فيها . وخطب 
الك فى الحاضر بن Lele‏ إياهم JA‏ الصلیب» ما حرك فم العاطفة الدینیةالدفينة. 
وبادر فقيد اسمه فى جل الحرب المقدة ۳٠ء‏ واقتدى به الكثيرون » وعلىرأسبم 


]> ته al‏ روبرت كونت أرئوا وشارل گنت امي و gall‏ نس کو نت eah y‏ 


Joinville (ed. Wailly), 10-12, 32-8. Cf. Hassall, France, 35, (1)‏ 
کات ترا داك مرا افر og Aly Gus‏ الستر: . ولا شك أن ela‏ المرير 
. بين البابوية والامبراطورية كان من AT‏ الأسباب فما al‏ السيحية من تفكك وانقسام. أنظر: 
Matt, Paris, II, 102-4, 122-3, 163; Rothelin, II, 525-6, 556-66.‏ 
أما 5 Li‏ فا نت ظروفما وأحواها الداخلية أ كثر ملامة . إذ عکنت بلائش فى 235 فصور 
انها لويس الناسم من حفظ التاج له من مؤامسات رجال الاقطاع . وواجه لويس بشخصه فى 
five‏ — بعد پاوغه سن الرشد بست سنوات pIe‏ ورد (قطاعية كبيرة خلال K‏ ۾ 
الهت هز 4ة rl‏ حت أنه weal ëd‏ بقية عهده الذى ظل يسوده ssl‏ 
والاستقرار » مما .هل له القيام Joinville (ed. Wailly), 40-50, : lil. ade‏ 
Lavisse, Hist. de Fr., IH. Il. 7-15, 58-0.‏ ;56-60 

Cf. Stevenson, Crusaders in the East, 325; Grousset, Crois., (x) 


Ill, 428. 
Matt. Paris, II, 214. Cf. Ludlow, 335; Bray, 55. (¥) 


— o) ~ 


وجرا Jad‏ مۇرخ هذه الة وأحدفرسانماوكذاكزوجه مرجريتدىبروفانس OY‏ 
بعد ذلك بدأ املك بستعد له . وكان ول ما اهم له هو (عداد أسطول 
قوى لنقسل الجند والعتاد عبر البحر إلى الشرق . فاستأجر عددا من السفن من 
جنوه ومرسيليا لهذا الغرض EIT‏ استعد بتوفير الذخيرة وأاؤن لقواته . 
فأرسل قبل قيامه من فر Lui‏ حوالى عامين de‏ إلى قبرص اشراء و (عداد ماحتاجه 
الجيش من الميرة والبیذ والحبوب » Ge‏ جدها معدة عند مروره بالجزيرة الى 
اعتبرت المكان الذى تلتق فيه الجيوش الصليبية الذاهبة إلى الشرقی(. 
ونيد أن فرغ من المشما كل الخاصة Ja‏ والقوين » عمل على تنظيم شئون 
الماک فأناب عنه فى اک أمه الملكة بلانش» ثم استدعى باروناته وكبار des‏ 
فى باريسءحيث أقسم القیمون منهم بين يد يه مین الطاعة والولاء مر أعاة حقوقه» 
والمحافظسة على عرشه والإخلاص لابنائه الصغار فى فترة تغيبه عن Gb‏ 
وقد استغرقت هذه الترتيبات زهاء ثلاث سنوات. وبعد أن تم إعدادكلثىء 
عادر ob CUM‏ سل ميناء اجمو رت Aigues -Mortes‏ جنوی Li‏ فى ۱۲ gs‏ 


۸ و بصحبته جا نب كبير من الصايبيين منيإنهم زوجه مرجريتوأخواه 


Joinville (ed. Wailly) , 62; Matt. Paris, II, 118. (1)‏ ومرجريت هله هی 


Va کونت روفااس. وقد تزوج لويس التاسع‎ Raymond Berenger ر عون + نيه‎ inl 
Kitchin, 1, 334. فى ) ۱۲۳م » ورافقته فی تلتيه على مصر والشام. راجم:‎ 

Une charte de nolise de S. Louis, A.OL., I, 232-6. Cf.also (¥) 

Heyd, Hist. du Com., I, 409 & 409 n. 3; Delaville Le Rouly, 

Hospitaliers, 194, n. ۰ 

Eracles, Il, 436; Joinville (ed. Wailly), 72. | (+) 

Joinville (ed, Wailly), 61-6. Cf. Lacroix, Chovalerie et Crois, (4) 

182; Wiegler, Infidel Emperor, 256. 

Calmette, 419. (a) 


س óf‏ س 


کونت get‏ وکونت آرتوا . أما شقيقه الثالك كونت بوائييه فقد بق فى فرنسا 
بعض الوقت pal‏ [مدادات أخرى » على أن يلحق بالجيش co Al‏ فما بعد , 

وق ۲۵ آغسطس ۸ "O‏ أعر املك من میناء اجمورت » ادق a‏ 
ميئاء اللمسو dir Limassol Ù‏ قير ص فى السابع عشر من Jaren‏ من نفس 
السنة O‏ . وقد أعر بعض الصلیببین ومن بيهم جوانفیل وفرسانه من م‌سیلیا 
فى سبتمير ۱۲۸ م » ووصلوا إلى قرص بعد رحلة i E‏ تمرضوا فیبا للبخاطر 
حيث وجدوا أن اللك الفرنمی قد سبقهم إليبا ۵" . 

عندما وصل الصليبيون الجزيرة شمروا بأنهم فى ديارم » لانما كانت وقتذاك 
تحت ial fe‏ لوسفيان اللاتينية » فکانت من ثم دولة صديقة لهم . وقد GU‏ 
ملكربا هنرى الاول لوسنیان لويس ورجاله با(ترحاب » وشارکه فى ذلك شعبه 
والوارنة ومثلو الداوية والاسبتارية الذي نكانوا هناك © . 

أ مضت املة فى ترص زهاء ما نية athe) el‏ ۱۲۸ - مارو 144م( 
على الرغم من رغبة لويس فى التقسم السریع إلى مصر » وذلك نزولا منسه على 
نصيحة البارو نات والقواد بالانتظار ريا ياحق به بقية الجيش الذى لم يصل إلى 


ee 


Joinville ( ed. Wailly ), 98, (1) 
Cf. Bréhier, 222; Grousset, Crois., II, 427; Davis, Invasion (y) 
of Egypt, 27. 

Bréhier, 222; Delaville le Roulx, Hospitaliers, 194; Wiegler, (+) 
op. cit., 256. 

Joinville (ed. Wailly), 40-2. Cf, Le Bas, I, 186; Bordeaux, (£) 
St. Louis, 218, 

Davis, Invasion of Egypt, 22; Grousset, Crois , Il, 430-1; (e) 


Delaville le Roulx, 194; Wallon, I, 271-۰. 
۰4۲-۲ Gee ) ١501 ميد عاشور : قرس وااروب الصلييية ( اقاهرة‎ La أظر‎ 


er ey PP FT 


oars 
“her? LÉ aT sak ۱ ی‎ O 
cue! a a Se. : 5 
ا‎ e sx 0 LT CRE 
و‎ EL Kee ۱ mN a A ; EN 
يلحا‎ DA وبسح‎ > Sp Nf DS ۱ 
۱ 4 یہ‎ ١ EN TTT ROY A 
rae ES ISE 1 
z | 5 8 > f ١ 
ti سم‎ mare ON 


à =. کس‎ ۶ arp 
> 0 € 
mA aed 


fs À 


ey Ce (1) 


الجزيرة بعد M‏ . وقد عاد هذا التأخير dèl de‏ بسکثیر من الأضرار ۰ }3 آضاع 
ەوام ¢ anlatan hs‏ | مغادرة الجزيرة إلا da‏ ل بير الوونة اللازمة هم من 
جدید ۲۱ .كا نفدت bl gal‏ النى کانوا قد جموها قبل سفرهم الصرف على 
أنفسبم فى الشرق » حتى أن ا الك لويس اضطر إلى امداد عدد كوي منیم با لمال 
اللازم ۳ . وفى أثاء هذه العطلة أيضا تسربت أخبار الخلة إلى ساطان مصر 
À cll le‏ فرصة aldat Y)‏ لواجبة alali‏ الأجانب حصان مد diy‏ دمياط الى 
كان بترقع هجومبم علیبا » وتزو بدها بالقاتلة والمؤن والذخيرة 0 . 
كان الساعان الصا yall od‏ أيوب عندما تواترت [ايه الانباء Ge‏ 
í EA‏ فی دمشق و جید ه de‏ حصار رص . فأسرع بالمودة إلى بلاده كما shay‏ 
bi 3 hall‏ ودفع شرم 0 5 و ول باشه‌وم طناح )4( دم ۳ صفر Janey‏ 


Joinville (ed. Wailly ), 47. Cf. Grousset, Crois., IIT, 432. (\) 
Joinville (ed. Wailly ), 72. Cf. Davis, op. cit, 24, (x) 
Joinville (ed. Wailly), 76. Cf. Wallon, I, 270-280;Guizot, 61. (+) 

)£( راحم ابن واصل x‏ لوحة ۳٠٠۹‏ |. 

)0( ان واصل ج ۲ لوحة ۳۰٤‏ ب ووه" ا. ار انشا عقد المان + ۱۸ قسم ۲ 
لوحه yag‏ ؟ النجوم الزاهرة Vex‏ ۳۲۹ . 

)٩(‏ أشمو م طناح احدی Gull‏ الصرية اله_درمة » وهی تفع عسلى الشاطىء القبرق لبجر 
٠ pja‏ وجاء فى ابن دقماق ( کتاب الاتصار ج ه س 58 ب 1٩‏ ) آنها « تمرف باسم 
pil‏ م طاح وأشموم الرمان » وهی قصبة كو رة الدقبلية » . وقد استمرت فاعدة لاقام 
الدقهاية ال آخر عصر دولة الهاليك . وف أو اثل الس JEI‏ .قلت القاعدة إلى iiaa‏ 
النصورة . ومنذ ذلك لین اشمحلت آشموم طاح » وأصبحت قرية عادية من قرى مركز 
دکر نس rar‏ الدقبلية . راجم النجوم الزاهرة < 5 ص ۲۲۸ حاشية )١(‏ وكذلك : 
Maspéro et Wiet, Materiaux, XXXVI, 17 - 19; Ramzi, Rectifications a‏ 

l'ouvrage d'É. Amélineau, 300 — 1. 


= و سب 


۸ ماد ۱۲:۹ م د لیکرن فى مقابلة الفرئج إذا وصلوا إلى دمیاط Ye‏ وق 
الال أخذ فى تحصين دمیاط » لعلمه أنها كانت هدف الصليبيينفى حلام السابقة 
على مصر € وخوفه أن يحرى علبها ماجری فى أيام أبيه اللك الکامل عمد . ثم أنه 
كان يتوقع هجوميم عليبا حسما أ کد ابن ايك )1( de ds‏ بذاك عن Gb‏ 
عيونه وجوأسيسه . فزودها بالميرة والنخيرة وآلات المرب » كلف La‏ 
باحافظة ble‏ من الداخل . بعد ذلك أصدر أسء إلى asl‏ بالقاهرة الاير 
حسام الدين بن أنى Je‏ باعداد قطع الاطول من دار صناعة السفن فى الفسطاط 
وتزو يدها بالعدد والقاتلة . ثم أوفد الامير فخر الدين يوسف بن الشيخ مقدم 
العسكر de‏ رأس جيش كبير إلى البر الغرى لدمياط » حتى یکون فى مقابلة 
لويس ورجاله aie‏ وصوهم إلى الشاطى. sa‏ » ليحول pra‏ وبين النزول 
J}‏ آرش yaa‏ (۲) . 

وفى تملك dE. LS‏ ااصلیبیون فى قبرص بستعدون ثم lai‏ لمغأدرة الجزيرة. 


deena À gel) o line ve ile) TEA ‘ (4) e RÉEL! اليس ۱۳ هايو‎ EA وفی‎ 


(۱) ابن واصل + ۲ لوحة ۳۵۵ ب . 

۰۳۹۵ کنر الدرر < ۷ ورقة‎ (Y) 

۲ قسم‎ ۱۸ + O ابن واصل ج۲ لوحة ۳۵۵ ب ب 5هء ۱. راجم كذلك عقد‎ (Y) 
۲۷ نبساية الارب ب‎ E ۲۱۷ - ۲۹۹ لوحة ۳۰۱ ؟ مسالك الابصار ج ۲۷ قسم ۳ لوحة‎ 
. ٩۰ لوحه‎ 

(4) تحختلف الرواية السيحية حول تاريخ le)‏ الفر E‏ من قرص . فیقول کل من كو ات 
آرتوا ویوحنا دی ومون انه کان فى ۱۳ ph‏ . أنظر Comte d'Artois, 609; Jean:‏ 
de Beaumont, 389.‏ وف تاريخ هرقل أنهم آحروا يوم ایس ۲۰ مابو أنظر : 
Eracles, IL, 437.‏ »وفی‌جوافیل وم السبت ۲۲ منهانظار Joinville (ed. Wailly),82:‏ 
ومن الحتمل أن هذا الاختلاف برجم إلى قيام GH‏ على دفمات فى فترات متفاوتة . 


شطر مصر à‏ أسطرل ضخم یقرب من ۱۸۰۰ قطعة le‏ بين كبيرة وصغیرة 
تحمل نحو ۰۰.رهه مقاتل س مشاة وفرسان» ومعرم عدم وسلاحمم or Sed‏ ۱ 
وخيرهم . 

| وبعد رحلة dy ist‏ شاقة (سپب هسوب العواصف » وصل الاسطول فى 
الساعة الثانية من مار | iat‏ ع يواير ۱۲۵ le‏ ۷۰ صفر 1۷ Ma‏ إلى الفرع 
الشرق لانيل » وأرسى بالر الغری‌تجاه دمياط . وکان هذا البر يسمى فی‌الراجع 


i jle و هی تسمية‎ € te) € أو 1 جزيرة دمياط‎ fg) € عبر و دمیاط‎ J بام‎ dy all 


)1( ۱۸۰۰ قطمة وفقا dsl)‏ جواقيل » أنظر : .82 Joinville (ed. Wailly),‏ 
و۱۵۰۰ عدا تاك الى شتمما الریج وتقدر Wye‏ ۱۵۰ سفينة am‏ چاء في خطاب جى دی 
ملان . راجع .613 Guy de Melun,‏ » أما یوحنا دی بومون قد ذکر أن عسددها 
کات ينيف على ۱۲۰ من بينها أحكثر من ۸۰ سفینه من الجم المغير. أظر Jean de‏ 
e Beaumont, 380.‏ وقد idl‏ برواية جوافيل WY‏ كان شاهد dx Ole‏ » ومؤرخا 
عرف Bull,‏ وااصدن فيا يكتب » “م أن تقدير جى دی ميلان الذى اشتركفي ال هو CST‏ 
T.‏ . آما روانة ومون اضر لل ما بمززها BLE‏ لیس من.الفول آرت 
كن ۱۲۰ سفينة لاقل ما يغرب من ۵۰ ألف مقاتل ومعپم عدتهم وسلاحمم , 
Joinville (ed. Wailly), 82. Cf. Davis, Invasion of Egypt, 24. (r)‏ 
)+( بوم int!‏ ۰ صفر / 4 یو نیو Wy‏ اأمراجم العالية : أبو شامة : تراجم رجالالفرنين 
ص ١88‏ ؛ السلوك + ۱ قسم ۲ ص ۰۳۳۳ وخطط AN‏ يزى + ١.ص‏ ۲۱۹ E‏ عفد OUR‏ 
ج18 قسم؟ ded‏ ۳۰۱ ي السری؛.مسالاك الأبصسار ج۲۷ قسم۳ لوحة ۰.۳۹۷ أنظركذلك: 
dull 385 — Rothelin, II, 589; Eracles, Il, 437; Artois, 609.‏ إن كلامن 
ابن واصل » مفرج السکروب Ve‏ وة Joinville (ed, Wailly),82., Jaël grg » Y‏ 
قد hes!‏ فى جعل الوصول يوم اليس وليسوم ات أنظر : Stevenson, Crusaders‏ 
in the East, 326, n, 1.‏ 
(4) ابن واسل + ۲ لوحة ۰۱۲۵5 


Old! ade (0)‏ < ۸ تسم ۲ لوحة ۳۰۱ ؟ النجوم الزاهرة Ve‏ ص ۳۲۰ ؟ السیوطی : 
تاريخ ye lhl‏ ۱۸۲ ۰ 


س OY‏ میم 


لان‌میاه البحر الابیش تحیط به شمالاه ومياه النيل تحط به شرفا. يا كان لسمى 
أيضا » جيزة دمياط daly à  »‏ سمى كذلك لانه جاز إليه من دميساط 29 . 
أما دمياط نفسپا فتقع على الجانب TT‏ من الفرع الشرقى لانيل عند اتصاله بحر 
الروم O‏ ۰ وکانت مدينة حصينة تحيط متا الاسوار E. cl‏ كان عند 
مدل فرع دمیاط برج ضخم مشحون بالمةاتلة والسلاسل الحديد التى تمتد منسه 
إلى برج مقابل على شاطىء دمياط ail‏ سفن العدو من العپور فى J po Na Sail‏ 
إلى dy atl‏ 


)1( الساوك + ۱ قسم ۲ ص ۳۳۳ ؛ الکامل فى ااتساريخ ( #وعة الحروب الصاربية 
ص .)١١4‏ 
(؟) yall dle‏ ااشیال : دمياط ص ۲۰ « Blochet, Hist. de l'Egypte, 509 n.2.‏ 
g agl bil (+)‏ : کتاب Gl dl‏ ( آطلس يوس ف کال + ۲ قسم ۱ س ۵4۰ ) ۶ 
الرلی: صكداں السالك والمالك tr)‏ قسم ۲ ص 1۸۳) ؟ الادرسی: We) Shall day‏ 
iY [54 4 es‏ ۸ ( — هذا و تقدم ل ڪڪ ا بات dl‏ وا الط Ce! Le i pall‏ بتكوين 
Ka‏ وأضبحة عن À da Ër‏ دمياط النىتعر ضضثت لاغز و الصليى» خاصة وأن ER‏ قد اموا 
Sade‏ شم ان 1۸ "هوشر Yo:‏ ام un‏ خربت کابا la Tous s‏ » ر اجم خماط افر نزی 
< ۱ ص ۲۲۳ ؟ وکذاك سالك الأبصار < ۲۷ قم ۳ لوحة ۲۷۰ ؟ الاتصار + ه س 
۱ ؟ الخطط التوفيقية ب ۱ اس ٤١‏ . 5 أن مولمات الرحالة الذرنيين الذين زاروا مر لال 
القر نين الماضيين ke‏ بالأخطاء وال اللات فى هذه الاحية Aah‏ ذکر مثلا کل من مييه 
وتوماس شو أن دميساط al‏ د ية هى پمینیا الباوزيوم ( الفسرما ) راجم : Maillet,‏ 
Description de l'Egypte, I, 126 “7; Shaw, Travels, II, 64.‏ م خبط 
رینشارد بوكو ك بين المدينتين aeaa‏ والدشة راج : ,54-5 Pococke, Voyage, I,‏ 
Julien, Note sur emplacement de l'ancienne Damiette, 73,‏ 
yl (4)‏ تتصار = وص AN‏ 4 اافزویی SA al T:‏ ص ٩‏ ۲ ۱+ راج Abulfeda,: Lal‏ 


Descriptio Aegypti, 30; Gesta Crucigerorum, III, fase, 11, 933; 
Rothelin, Il, 591. 


= eA — 


وإن اختيار مدينة دمباط هدفا للحملة م يكن اعتياطا . فقد كانت قبل ذلك 
هد فا لاجو م اصلیی أكثر من عر NS‏ 2 أنها كانت تتمتع Ke‏ نم مو قة ی cl gh‏ 
الجغرافية والتجار 4 والصناعية le‏ دبا فار M all‏ . هذاء Mai‏ عن 
أنها كانت أقرب JAA alya‏ إلى بدت المقدس ؛ وهی المدف السا us‏ الذىقامت 
من أجله هذه O BE‏ . وأخيرا يبدو أن ميناء دمياط كان مغر با لل لاء E sill‏ 
على قصده بالذات 4 لانه يؤدى مهم إل القاهرة مباشرة » وهی قلب الدولة و 
رأس FAL‏ وصفبا بذلك الفارس gall‏ روبرت كونت ارتوا شقيق لويس 
التاسع ۲٩‏ . 

على أى حال»عندما وصلت مرا کب gill‏ قبالة البر الغری‌دمیاط » اجتمع 
لو س كيار رجال ]+ فی سیه لاتداول Li‏ جب tty « AS‏ الرأى على 
البزول إلى هذا shh‏ فى يوم السبت »وهو Jul es‏ لوصو شم mi)‏ وکانت‌قرات 
cy pall‏ بقيادة الامير نفر الدين مسابطة على الشاطىء iaku‏ للقتال © » ول 
جا نيما كان يوجد عدد من السفن المسلحة راسية عند ثم a je‏ الفر 3 مس 
التزول ۷ . 


(۱) خطط ااقریزی + ۱ ص ۲۱ E‏ وكذلك sale‏ دمیاط فى دائرة المارف الإسلامية. 
(۷) راجع فى ذلك : Vitry, Historia Hierosolimitana, t. 111, fasc. IV,‏ 
Heyd, Hist. de commerce, I, 384.‏ ;944 والاصطخری : مسالك oll‏ جم 
Ved‏ ص ٩۸٩‏ ؟ ابن الحسين : کتاب 1 كام المرجان ج ۲ قسم ۲ ص۰۲۲ ؟ ابن وقل : 

السالك والمالك + ۳ قسم * س ٩۰۲‏ ؟ على مارك : الخطط التوفيقية + ۱۰ ص٩۰4‏ 
Wallon, I, 297. (r)‏ 


Joinville (ed. Wailly), 100. (1) 
Joinville (ed, Wailly), 82; Comte d’Artois, 609; Rothelin, IT, 589. (e) 
Joinville (ed. Wailly), 82; cf. Davis, Invasion of Egypt, 25. (3) 
Lettre du Comte d’Artois, 610. (y) 
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وق يوم السبت o‏ يرنيو/ م صفر ent‏ الصليبيون فى الأزول إلى MM‏ 
val‏ لدمياط . وم تسكن هذه العملية بالامى الیسیر» إذ أن مياه الشاطیء كانت 
1 اضطروا إلى ترك سفنهم الکری فى عرض البحر » وانتقلوا إلى البر فى 
قواريهم الصغرى e‏ حيث ألقوا بأنفسبم فى dey oll‏ رأسهم الاك لويس التاسع 
الذی لم Ly‏ بترسلات رجاله فى أن لا يعرض نفسه للخطر . وفى تلك الاناء 

كانت قوات‌السلین تستقتل فى الدفاع عن‌الشاطیء ؛ del ley‏ فرسانهم يرمون 
الف رن بالسبام والرماح . لكن هذا كله لم جد فتيلا » فقد SOE‏ لويس ورجاله 
من النزول » حيث بدأت بيهم وبين المسامين colt glia‏ استمرت من الصباح 
البا كر Ge‏ وقت الظريرة » انتبت بانتصار الفرنج بعد أن أجمزوا على عدد كبير 
من رجال à‏ الددن M‏ . 

ولکن جد فى حوادث dt‏ فى تلك الساعة المصيية حادث طبر كادأن بنزل 
يها dese‏ تامة . ذلك أن السلءان الصا جم gall‏ كان فى ذلك الحين باشموم 
طناح » وقد اشتد به المرض ge‏ أشرف على اموت O‏ 
الفرنسية إلى الشاطیء الغربى لدمياط أطلق et‏ نفر الدينقائد القواتالصر رة 
حمام الراجل عمل النبأ إلى الساطان . وتعددت رسائله إليه دون أن يتلقى ردا 


date la‏ أنه ود ما )٩‏ + وله چن all!‏ رحل هن daa‏ من عسا کر المسلمين من 


A Gs 


(۱) أنظر ابن واصل + ۲ لوحة ۶۱۳۰5 تراجم رجال الفرنين س ۱۸۳ ؟ خطسط 
١ + Gy alt‏ ص ۲۱۹ ؟ السلوك + ۱ قم ۲ س ۳۳۰ Artois, 610: Nice,‏ 
Eracles, II, 437; Rothelin, II, 589; Guy do Mclun, 615-6,‏ 

Joinville (ed. Wailly), 86-8; Melun, 615; Beaumont, 389; (r) 
Artois, 610; Rothelin, II, 590-1; Jean Sarrasin, 256. 

(۳) ابن واصل > ۲ لوحة ۳۰۳ ۰۱ UG‏ أبو الفر ج : تاريخ nae‏ الدول س ۰۲ ۰4 
Joinville (ed. Wailly), 90, Cf. Wiegler, 257. | (¢)‏ 


ae Me we 


اشاطىء الفرن , وقطع بهم الجسر إلى الجانب الشرقی الذى فيه دمیاط : وبذا 
خلا البى ٠ é il gail‏ ترك المدينة وسار جنوبا متجما إلى معسکر الساطان 
عند أشموم طناح ۷ . ونسى الجند فى ke‏ خلال التراجع أن حطموا الجسر 
الذى كان يصل بين الشاطهّین» Fo sS yy‏ هر » فاحتله الصليبيون وا ci‏ آمامیم 
الطريق إلى المديئة ۳ . 

ونا أن تلساءل عن السر فى فرار نكر الدين المفاجىء من دميساط » خاصة 
وأنها كانت » بشبادة المؤرخين من شرقيين وغربدين » مسورة و les‏ » 
ومزودة OLS‏ وفيرة من الافوات والاسلحة التى تسکفی لحفظبا مدة طو Mi‏ 
حتى لقد أكد ان واصل أن نفر الدين لو منع'العسكر المصرى من المرب وأقام 
ب لامتنعت de‏ الفر 3 ۵ , وکنا تفیم حقيقة هذه المسألة من تحليل حياة 
غر الدين نفسه » ومح الشا کل العامة التعلفة بالدواة وقتثذ ۵ . 

کن غر الدين كبير المطامع عريض JUN‏ . ولیس آدل على ذلك مما ذ کره 
ان واصل من أنه يوم ماكااصاح آیوب مصرء رکب هذا الآمير ركبة عظیمق 
less‏ له ااصریون » واحتفوا به » حتی أن السلطان اسكشدر منه » وألزمه داره 


pan E evo تسم ۲ ص‎ y> Shall La راجع‎ .| in J ابن واصل ؟‎ (y) 

۰.۳۳۰ ص ۱۸۷ ؟ النجوم الزاهرة + دس‎ ۴ + 
Joinville (ed. Wailly), 90. Cf. Davis, Invasion of Egypt, 26. (r) 
shay et a Ao ing ۲۷ < الأرب‎ ile €.) قسم ۲ لو حذ‎ ۱۸ > LI aie (+) 
Comte d'Artois, 610; Rothelin, H, 591. 

(4) ابن واصل + ۷ لوحة ۳۵۷ ب . 

Cf. Wiet, Hist. de la Nation Egyptienne, IV, 376; Walsh, St. (°) 
Louis, 141, 


= | — 


رة من الوقت dut‏ على Mo‏ . وليدو | کان قد حدثته iles‏ 
ق cod SIS‏ فانه حسیا جاء ف نفس الصدر اسابق كان فد « انتهی إلى 
قريب رتبة املك الصا 5 الدین أبوب » وکانت همته تترقى إلى الاك» O‏ 

dl, الفر ص اباوغ مان به . فعندما لم تلق ردا على‎ Goes فخر الدين‎ à 
» إلى الشاطیء اعتشد أنه قد مات‎ E الى بعث بها إلى الساطان بعد نزول الفر‎ 
وقوى هذا الاعتقاد فى نفسه مرض الصا أيوب . فانتبز الفرصة ورحل هو‎ 
والعسكر عن دمياط عله إستولى على الاك . وقد جاء فى مخطوط ابن واصل‌نص‎ 
فخر الدين وعسكره » يقول فيه : « وحصل عند‎ Ul yi صريح يكشف عن حقيقة‎ 
العسكر طمع بسبب مض السلطان الماك الصا نحم الدين أيوب » فلم يكن‎ 
هم من يردهم ولا يردعرم » فرحل فخر الدين يوسف بن الشيخ إلى جبة‎ 
کا ذكر فى موضع آ خر : « ولیس قد بق له (أى السلطان)‎ OM اشوم طناح»‎ 
قد رة على ضبط جنده وقد اند طمعیم فيه » ۱۵ . وعلى هذا الآساس يمكن‎ 
القول إن فخر الدين غادر المدينة بعسكره على الرغم من مناعتم ا » طمعا فى‎ 
. الاستحواذ على السلطان اعتقاداً منه أن ملیکه قد وافته منيته‎ 

كيفما كان الآمر » عنسدما خلا البر الشرقى من القوات cd pall‏ خاف أهل 
' دمياط على أروا بم » وانطلقوا يمون على وجوهبم طوال PJM‏ . ولحقوا 
بالجند فى آشموم طناح » ثم واصلوا المسير إلى القاهرة حيث بهم الناس .فى 


)1( أبن واصل + ؟ لوحة ۲۰۲ ب . 

. ١855 ابن واصل ج ۲ لوحة‎ (Y) 

(۳) ابن واصل + ۲ لوحة50ه8 ب . 

(4) ابن واصل ج ۲ لوحة ۰۱۳۰۷ 

۰۳۰۱ ان واصل ج ۲ اوحة ۳۰۰ ب ؟ عقد اما < ۱۸ قسم ۲ لوحة‎ Ce) 


لطر ب O‏ . وکان فى دمیاط أيضا نو كنانة رهم جنود الحامية الذين ترم بها 
الصا أيوب للدفاع عنها » فتملكبم الرعب » وهرولوا خاف ااناس تار كين 
المدينة بكل ما فا من المؤونة والاساحة وآلات الحرب لقمة سائفة PLN‏ 
الدخلاء M‏ , 

ولا أصبح Eal‏ يوم الاحد + يونيو/ yy‏ صفر قصدوا دمياط لاحتلاها. 
وبعد أن تحققوا من خلوها من المسكر والهامية SKM,‏ دخلوها واستولوا 
عليما فى نفس هذا اليوم دون قتال أو إراقة للدماء 10 » واستحوذوا على كل ما 
كان فیها . وعندما ورد نبأ سقوطبا إلىالقاهرة اشتد اهلع ؛ وأيقن Coast‏ 
Khl‏ ضائعة لا alle‏ بين براثن الفاتحين الا جانب ۱ . 

حدث كل هذا والسلطان نجم الدين لا يزال فى أثموم طناح . فا أن وصلت 
إلى مسامعه أثياء المزية حتى KALE‏ الجرع » وقد أثار ثائرته هرب بى GLS‏ 


من دمياط 6 L ued A jaa‏ ليف عن سین من كبسارهم eh‏ 9 ار ند 


)1( خطط المفريزى + ۱ ص ۲۱۹ ؟ السلوك + ١‏ قسم ۲ ص ۳۲۵ ۰ 
(۲) اين واصل ج ۲ لوحة ۳۵۹ ب ؟ عقد الجان ج ۱۸ قسم Y‏ لوحة ۲۰۱ ؟ BL‏ 
الأرب ج ۲۷ لوحة ٩۰‏ . 
Joinville (ed. Wailly), 90; Jean de Beaumont, 390; Guy de (r)‏ 
Melun, 616; Rothelin, IL, 591.‏ 
)4( تفق الأصول poll‏ 3 لاحملة من عربية ومسيحية 6 فما تماق تاريخ دول الفر نج 
دمياط وامتلا کهم شا . راجم تراجم رجالالقر نینس ۱۸۳ ؟ وفیات الأعيان + ۲ ص1۷ 5؟ 
ابن واصل + ۲ لوحة ۳۰ ب وكذلك: 610 Eracles, IL, 437; Comte d'Artois‏ 
)0( ابن واصل + ۲ لوحة ۳۵٩‏ ب — ۱۳۵۷ . راجع أيضا عه د الان + ۱۸ قسم ۲ 
ing‏ ۱ ۶ السلوك + ١‏ قسم ۲ ص ۳۳۰ ؟ النجوم الزاهرة + ٩‏ ص ۲۳۰ وحكذاك : 
Guy de Melun, 616; Comte d'Artois, 610-1.‏ 
)4( سالك الا بصار ب ۲۷ قسم ۲ لوحة ۲۹۷ ؟ ابن بهادر : فتوح pall‏ ورقة.هه«؟.حح 


على yall À‏ فى Ge‏ زائد » وکاد أن باص بقتله ارجوعه بالعسكر عن المدنة . 
غير أن الوقت كان leds‏ سر هذا الامر فى نفسه إلى أن تسکشف Viral‏ 

لم du‏ الصالح أيوبلليأس بسبب ضياع دمياط » أو الرض النی‌اشتدت 
وطأته عليه » وقرر أن arly‏ مع جیشه من اشموم طناح جنوبا إلى ا منصورة ؛ 
لامها كانت تمتاز موقع حصين , فالئیل LE Vus‏ 6 وعر اشموم فصل Leu‏ 
وبين gi All‏ فى ااشمال . وقد وصلرا فى يوم الثلاثاء )۲ صفر 12۷ ه ۱۳ | A‏ 
بوئیو (١49‏ م وشرع الجند فى تحصينها » فأصلحوا السور الذى كان Le ds‏ 
من ناحية البحر . وقدست السفن المصربة بالعدد الكاملة والقائلة CML Sy‏ 
bails‏ قبالة السور. واجتمع بالمدينة أعداد هائلة من المتطوعينو العربان وعوام 
الئاس للجباد ضد الصليبيين M‏ . وکانت هذه الاستعدادات ضرورية الوقوفف 
وجه الغزاة ذا ما تحرکوا من دمباط جنوبا صوب doll‏ 

وإذا عدنا إلى ud > EAN‏ أنهم بمجرد استيلائهم على دمیاط » شرعوا فى 
تثبيت Pyles‏ با à‏ جعلوا جامعبا كنيسة كاثوليكية Us‏ القاصد الرسولى فى 


ne 


= وجاء فى ابن واصل ( مفرج التکروب + ۲ وة ۱۳۰۷) أن الساطان أ بشنق بى 
کنانة جما . 

(۱) ابن واصل + ۲ لوحة ۱۳۵۷و ۳۹۱ ب ؟ مرآة الزمان + ۸ لوحة ٤٠ء‏ . أنطر 
Lai‏ عقد ال مبان ج ۱۸ قم ۷ لوحة ۳۰۷ ؟ خطط المفريزى ج اس ۲۲۰ ۰ 

۲ + المصادر الس‌بية حول تاريخ زولاام نج بالنصورة . أنظر ابن واصل‎ et Gis (Y) 
قسم ۲ لوحة ۳۰۲ ؟ مالك الأبصار < ۲۷ قسم ۳ لوحسة‎ ۱۸ + DU لوحة ۱۳۰۷ ؛ عقد‎ 
ص‎ ١ + س ۱۸۱ ؛ خطط الة.ريزى‎ ۲ + padl المختصر ج * ص ۱۸۷ ؟ تتمة‎ ۶ ۷ 
: ۰۳۳۷ قسم ۲ ص‎ ١ SAd E ۰ 

۰ ۱ ۲۸۷ لوحة‎ ۲ els این‎ (Y) 


ont ins 


الجلة باسم كنيسة مریم المذراء » ورسم لما اسقفا لا Lis‏ يدعى جيل Giles V‏ 
وأخذوا بعد ذلك فى تقسيم ALAN‏ الى عثروا علیها با وقد أثارت هذه المسألة 
الكثير من الجدل وا لاف ory‏ , وأشاعت الفوضى فى صفوفيم ) . فكان 
AR lja‏ ۱ سبکون عليه pS sn‏ فما tdas‏ من End‏ إخلاهم بالنظام» rt banat»‏ 
الأوامر ؛ وانغاسهم فى اللذات » الامر الذى سيضر بالملة ضررا بالغا . 


ab ol Jay‏ الصليبيون أقدامهم فىهذا al‏ ااصری» توقفت الاعمالالحربية 
فرة من الزمن . وظلوا مقيمين به زهاء خمسة أشبر ونصف ( ۲۲ صفر - ۱۲ 
شعبان 140 ١ [a‏ ونيو - ۲۰ نوژر وعم ) دون القبام بأى عمل جدی» 
أو مواصلة التقدم صو okt‏ لق مار pl‏ الأول الدي أحخسرژوه ۳ 
ولا حلاف أن هذه لفترة الطويلة من التراخی قد أضرت ,الخملة أ كثر مماأفادتهاء 
کا حدث UE‏ فی ٠ vert‏ فقد J ze]‏ النظام فى العسکر الضلیی » وساد 
الافراط فى الاثم واللهو بين البارونات والامراء وعامة pipoa‏ ,9 
وما زاد الطين بلة أن شدة الحرارة وكثرة الذ ,اب سيا م مضایقات كثيرة ° , 
فضلا عن أن الصليبيين أنفسهم كانوا فى شجار fl‏ فما بينهم » فقد كان الداوية 
à slaw ls‏ فى ely‏ مع بعضها لبعض » کا كان الفر نسيون پمادون الا نجایز ‘ 


mM} وھکل‎ 
Joinville (ed. Wailly), 98; Rothelin, IL, 594. ۳ 
Joinville (ed. Wailly), 90-2. Cf. Wallon, I, 294-۰ ۱ (+) 
Joinville ( ed. Wailly ), 98. (+) 
Joinville ( ed. Wailly) , 94, 96. (x) 
Rothelin, I, 592. Cf. Grousset, Crois, HI, 447. (*) 


Matt. Paris, Il, 353-6, 362-2. Cf. Wallon, I, 301, 302. (1) 


ولا احس الصریون پاستسلام الصليبيين إلى الجود » استغلوا الفرصة فشنوا 

| علیهم الغارات تباعا » حتى أقضوا مضا جعم ja».‏ | راسم .. وأخذ سلعلان 

مصر يتفان فى مضا يقتهم » فراح pus‏ مبلفا من المال ع نکل رأس من رءوس 
الاعداء يأتيه بها أحد جنوده O‏ وإزاء ذلك اضطرالفر نج [ل تشد ید الحراسة 
حول معسكرثم بدمياط لیحولوا دون وصول المسلين إليبه O‏ . ومع هذا فقد 
استمر السلیون بكيلون الضر بات هم rears‏ | عددا كيرا من رجاهم . وكان 
الاسری يصلون تباعا إلى القاهرة ؛ حتی أنه وقح فى أيدى اسلن فى غضون 
ثلالة آثبر ( ربيع الاول واثانی ورجب rev‏ ه/ برلیو وأغسطس وا کتوبر 
۹ م ) مایقرب من BLE‏ أسير من الفر نج D‏ . 

و ییا sill‏ نج على هذه WIL)‏ عوصل الفونس کونت alu‏ على رأس Bani‏ 
من فر bles dj Li‏ فى ١4‏ أ کت وبر 4 م | ۵ رجب ٣۷٤ھ die‏ دعا 
: الاك كار رجا التباحت فى أمر اختيار الطريق الذی يلكو نه بعد مغادرتهم 

دمياط : أيتجمرن نحو الاسكندرية .أم يسيرون قدما إلى القاهرة ؟ وقد انقسم 
اجلس فريقين »كل ناصر أحد ارأیین . واستقر ال.زم أخيرا على مسير الجيش 
الصلیی جنوبا نحو القاهرة بمحاذاة الفرع الشرق لانيل » وکان کونت ارتوا من 
كبا رالمتجمسين لهذه اافکرة !© , 


(۱) ابن واصل + ۲ لوحة ۳۰۷ ١‏ .راج آیضا ade‏ اجان ج ۱۸ قم ؟ لوحة ۰۳۰۲ 
Joinville (ed. Wailly), 68: Rothelin, 11, 592; Matt. Paris, II, 364. (*)‏ 
Joinville (ed, Wailly), 96, 98. (vr) |‏ 
)£( أبن واصل + ۲ لوحة ۲۵۷ او لاه *ب ومه ب.؟ السلوك جا قسم؟ من 4۳۳۷ 

i ۲۲۰ ططط القربزی < ۱ ص‎ .. 
Joinville (ed. Wailly), 100 Cf. Wallon, I, 305-6. ©) 


= 4 س 


ادر الفرئج دمياط يوم السبت ve‏ نوف Carey bat ۱۳/۱۳ eye‏ 
متقد مين نحو عاصمة الديار المصرية ؛تارکین المدينة فى حراسة قو à‏ . وفىللة 
و olad‏ | ۲۲ نوفير ‏ أى بعد مسيرم بيومين انين فقط ‏ مات الساطان 
الصاح یوب متأثرا من مرضه » فكانت الطامة الكيرى . 

فى هذا الوقت العصيب » برزت أرملة املك الصا شجر الدر - وليس 
شجرة الدر کا هو مألوف فى بعش الراجع العربية - حتی تخرج بالبلاد سالة 
ما asus‏ وکان أول ما فعاته أن آبقت خبر وفاة ااسلطان سرا خفيا لا عرفه 
إلا الامیر فخرالدین بوسف wlll‏ کان‌موضع ثقتها علىالرغم من موقفهالمعروف 


«pas à ذه فیفت ذلك‎ sf إل الجزد‎ sd اسرب‎ y Ea و ذلك‎ i bles a 


)1( الأصول الماصرة للسملة مختافة فى تحديد تاريخ مسير الفر نج من دمياط . ققد lb‏ 
غادروها فى ۲۰ نوفمبر Wy‏ لرواية كل من لويس وروتلان ۰ أنظر Rothelin, IL,‏ 
Epistola Ludovici, I, 1196.‏ :597 و YA‏ من "فس الشبر حسما کر جوانفیل أنظر 
ku — Joinville (ed. Wailly), 100.‏ چم Bremer et‏ الفر نج ساروا هن 
blas‏ بعد أن وصلتمم أخار موت wy! tall‏ ۳ أى بعك VY‏ توقمير » لأن al,‏ كانت فى 
6 ۱ شعان الذى يوافق ۲۲ نوفير . أنظر ابن واصل + ۲ لوحة ٩۱۳۹‏ کنز الدرر Ve‏ 
ورقة ۳۷۰ £ عقد dl‏ + ۱۸ قسم ۲ لوحة ۳۰۰ ۶ خطط الق‌ریزی + ۱ص ۶۷۲۲۰ 
السلوك < ۱ قسم ۲ ص VET‏ - ولمل هذا التضارب حول ميءاد منادرة القسوات الصليبية 
لدمياط یرجم إلى قیامها على أ كثر من دفمة وفی أوقات متفاوتة . 

Cf, Matt. Paris, II, 353. (+) 

۲۹۸ آنظر ابن واصل + ۲ لوحة ۶۱۳۵۹ سالك الأبصار ج ۲۷ قسم ۳ لوحة‎ )۲( 
كاذكو.١ ص88‎ Ve path E ۳۱۳ س‎ te JU SV ۲۲۰ ص‎ ۱ us Al خطط‎ 
Répertoire Chronologique d’Epigrayhie Arabe, t.XI, fase, 2,197, ۰ 


مد MV‏ م 


خاصة de gi ily‏ بواب . واستمر كل شیء فى سيره الطبیمی كأن لم يح.دث 
ous‏ وظلت SUEY‏ الرسمية تجرى باس نحم Corll‏ لو كان حيا. وإذا JL‏ 
أى فرد عنه تحتج شجر الدر بأنه يض ولا مکنه مقابلة gol‏ )0 

بعد ذلك اتفقت شجرالدر مع‌الامر اء lade‏ رة المظم توران شاه بنالصالح 
j‏ يوب بالساطنة » وكا فى ذلك الوقت Wh‏ عن أبيه فى حصن US‏ لمعت 
ازا وقالت لهم إن السلطان Bal‏ با حلف له ومن بده AY‏ 
-SU‏ . وبعد أن تم nidé‏ 4 ۱۳ , أسرع القصاد پسته‌جلون حضوره لمسك 
زمام الحكم ويترلى الدفاع عن البلاد ۲٩‏ ء وعبد الامراء إلى فخر الدين بقيادة 


الجيوش وتد بير شثون CRU‏ إلى أن يصل الساطان )0 

all 5 all oda, 30‏ 4 من تأ ريخ Al À je pas‏ نج دمياط وتقدهوا UL gi‏ 
نحو القاهرة: وأسطوهم فى نهرالنیل Obs op dle‏ الطر يق الذى سل‌کوهعبارة 
Ge‏ منطقة مثلثة الشکل فى الثمال الشرق من حيرة Me DA‏ كانت تعر ف وقتذاك 
à ia‏ تااس وهی Akala‏ پالعقبات والعرافیل í‏ ]3 تعر ضما es‏ و ill wold‏ 


المكثيرة السر Au‏ الجر بان de al‏ عن فرع دمياط »وای Jae‏ لارور ۳ Las‏ 


(۱) اپن واصل ۲ لوحة۱٩۳‏ الب و۳۹۲ لب ؟ To‏ الزمان جم find‏ ۵-۵۱ ۵۱ 
راجم أيضا عفد الان ۱۸ قسم؟ لوحة ٩-۲۰۰‏ ؟ JAN‏ الصافی + ۲ ورقة ۱۷۵ ب. 

. النجوم الزأهرة < 5 ص۳۹۱‎ CY) 

۰۳۰٩-۲۰ عقدالجان ج8١ قم۲ اوحفه‎ EI PTY orties ve ابن واصل‎ )۳( 

.٤ ۰۳ ابن واصل > ۲ لوسة ۱۳-۱۳۱۳ ۲ب ؟ أبو الفرج : تاريخ مختصير الدولس‎ CE) 
Joinville (ed. Wailly), 158 ۰ Lui راجم‎ 

)0( ابن واصل ve‏ اوحة 5١‏ عب . أنظر أيضا عفد الجان ج۱۸ قسم Y‏ لوحة ۳۰, 


(D‏ ابن واصل + ۲ اوحة 54" 41و" ب. 


خطيرا O‏ . وقد اضر الفرثج إلى التوقف أثناء مسيرم لسد أحد هذه القنوات 
با لقر ب ue‏ دمیاط سیل مرو ر قواتهم ۳ ۰ وسک VY all‏ على صمو بةالطريق 
آم قطمو | المسافة من J wb Les‏ فارسکور M)‏ على dis 3 la pa‏ أسيو عبن» 
إذ بلغوها فى يوم ایس ۱۲ دیسم ۱۲٩‏ | .م شعبان 49 ه. 

و عندما pall de‏ بون ‘y‏ حف aes) él‏ جر عبم ‘ s”‏ أنه فى الیوم‌التای 
لوصو لبم فارسکور ا الامبر فخر الدين من Kaal!‏ بالمخص_ورة ¢ LES”‏ إل 
القاهرة عض فيه الاس على التطوع فى El‏ المقدسة والجهاد ضد 
العتدین )0( ۰ 

آما خيوش الصلیبین فقد واصلت ane‏ » مسرعة تارة bles‏ آخری . 
و مرت فى طر يقبا بقر å,‏ شارمساح we‏ كورة الدقرلیق وو قلت الرمون » 
فى وم y VPJ‏ رمضان | £ jamt‏ 6 و أصیحت عل مقر à‏ من عسا کر 
المسلبين الى eal‏ جنوی JE‏ أشموم ¢ Oke‏ هذا مما ساب فى زبادة الاضطراب 


Schefer, A. O. L., II, 95-6; Grousset, Crois., III, 451. (1) 
Joinville (ed. Wailly}, 100. (y) 


(۳) فارسكور قرية قرب دمراط من كورة الدتهلية . وهی من مرا کز مديرية الدقهلية » 
وکانت کذلك أيام على مبارك . آنظر ابن Sle‏ : قواتين الدواوین س ١١5‏ ؛ MLV‏ 
٤ < Lis pll‏ ص 55-54 ؟ ياقرت: معجم البلدان جلد ٩‏ س ۲۲۷ , 

(۶) ابن واصل + ؟ لوحة ۲۱6 ب ؟ خطط القریزی ج ١‏ ص ۲۲۰ . 

۱ + السلوك‎ E ء والصفحة‎ JA زی نفس‎ pill خطط‎ E ابن واصل: نفس الإزء واللوحة‎ Ce) 
Blochet, : ص 45 ۷-۳ ؛ الفلفشدی : صبح الأعمى + ۳ ص ۳۹۵ . أنظر أيضا‎ ۲ pui 

Hist. d'Egypte de Makrizi, 525. 

(a)‏ تسمى أيضا geal‏ نين والبيرمون»وهى قرية من أعمال مديرية الدفبلية ,م ركز فاررسکور 

على الا نب المرق لايل إلى ابلنوب من فارسکور . أنظر ابن le‏ : قواين الدواوين 
ص ۸٩‏ : الخطط التوفيقية + ٩‏ ص 5* . 


— ١ — 


بين المصريين ۷ . وأخيرا فى يوم yg PH‏ رمضان ‏ / ۲۱ ديسمبر تزلوا 
Ka‏ زت وله die Jal‏ جد رة اصطد مت ۳ Li di JH‏ ما ۰ ذلك أن فرع مياط 
he pis‏ المنصورة إلى فرعين ¢ اج kaa‏ إلى دمياط و حرف Si‏ فى 
اجاه شال شرفی سا گر مد ay‏ آشموم طناح كن أن بصب فى رة اس ‘ 
وهو العروی ار آشموم ۳ 4 ويعرف اليوم pall‏ الصغير ۰ 
وعندما وصل الصلیبیون آمام هذا البحر أقامر | Kana‏ 8 على الضفة الشمالية 
مئه 60 , و أصیح JS‏ اشموم حاجزا Suns on‏ ثم all Keams‏ بين sil‏ كان 
الو Aa‏ على jaa}‏ الجئوببة to)‏ ¢ مرا a Ue,‏ و سوه الا عداء لنعهم من العمور والتقدم 
اجو الجئوب ®. 
أمضى Al‏ نج قمالة als‏ أشموم زهاء شور و صف ) وهم Og se‏ عبورها 

دون جدوى . s pall HTF‏ مال se‏ فى E} | oem? ۲١‏ رمضان كاد 

)1( ابن واصل + ۲ لوحة ۶ ب ؛ السلوك <۱ pad‏ ؟ س 867 ؛ حلط Sol‏ 
< ۱ س ۱ ۰۲:۲ 

CY)‏ ۱۳ رمضان [ ۰ d 555 li nes‏ أبن واصل iJ Y=‏ ۶ ب ؟ 
السلوك + اسم ۲ س ۳۷ ؛ خطط المفسريزى. <۱ ص ۲۲۱ ؟ و ۲۱ دیسر وشا 
لرواية کل من لويس وروتلان و ۲۲ مه حسما جاء فى تاريخ هرفل 5 peri‏ 5 

. Epistola Ludovici, T, 1196; Rothelin, II, 597; Eracles, II, 437. 

)+( أنظر سح الاعمی <۳ ص ۰۳۰۸ وکذلك : 451 Grousset, Crois., III,‏ 

Epistola Ludovici, I, 1196: Joinville (ed. Wailly), 104, 106. (4) 

(eo)‏ اہن واصل æ‏ ۲ لو i‏ ۲۶6 ب ؛ عقد VA.» old‏ فسم ۲ ins‏ ۷ ۶ کار الدرر 

Joinville (ed. Wailly), 106. (4) 


woe Ve — 


أن کون وبا لا lat‏ بن الفر بقین ‘ وإنم تكن فيه معر Ale iS‏ بالمعمى 
JES‏ اشموم فصل A ees An‏ فأمر oly‏ جسر de‏ هذا im) pull‏ علبه 
جنوده إلى الضفة الاخری حيث بوجد المسکر المصرى » کا أمر بإقامة برجين 
من الحشب DE‏ العمال أثناء قيامهم olay‏ الجسر . ولم تسكن مهمتهم سبلة نحت 
هذا السيل من الاحجار والقذائف اللتبية التى أخذ عطرهم ..المصريون . وقد 


أفلدوا فى تحطيم كل ما آعده الفرثج للبجوم ال حاسم 29 . 


ولا eel‏ الحيلة وذهءت عاو لام a‏ عبور القناة أدراج الرياح؛استدعى 
املك لويس البارونات للتداول فى الامر O‏ . و ییا هو جتمع مهم أتاه جماعة 
يرجح ail‏ من الاعراب » ودلوه على مخاضة فى بحر اشموم plats‏ الفرسان 
عبورها على خي رهم بعبدأ عن exe]‏ اارقساء ‘ وذلك أظير jl‏ معلوم oe‏ 
المال © . 


Joinville (ed. Wailly), 108, 110; Rothelin II, 598, 600-1; Jean (\) 
وکناك ابن واصل + ؟ لوحة ۴۰۱۵ اب ۳۱۵ ب.‎ Sarrasin, 266. 

Joinville ( ed, Wailly و(‎ ,106-S, 112-6; Epistola Ludovici, I, (Y) 
, ب٠٠٦٠١ وككذاك ابن واسل + ؟ لوحة‎ 1196; Rothelin, 599-601. 

Joinville ) ed. Wailly ), 116. (+) 

۲ اسان + ۱۸ قسم‎ sie : ؛ العینی‎ ١ *55 لوحة‎ ۲ + daly راجم فى ذلك :ابن‎ (t) 
Epistola Ludovici, I, 1169; Rothelin, 602; ° La | hits ۳۰۷ أوحة‎ 
وما جاز فيه الاس‎ alll والخاضة هی موضم الخوش فى‎ Joinville (ed, Wailly), 118. 
, مشاة و رکنا نا . وغايت الخاضة على ما رق فيه من ماء الثهر لاتساع مکانه فيسل المبور فيه‎ 
, daly أنظر لسان العرب‎ 


Vi 


فرح الصليبيون بپذا الكشف الذی سيمبد لهم الطريق إلى العاصمة . وعقد 
املك بجلسا فى يوم الاثنين ۷ فبراير ۱۲۵۰ م | م من ذى القعدة ۷ع ea‏ 
تقررت فيه خطة اهجوم على المنصورة » وتتلخص فى أن يعبر لويس واخوته 
الثلاثة والجانب الرئيسى من الفرسان فى جر اليوم التالى امخاضة إلى ااضفةالججنوبية 
حیث يوجد المعسكر المصرى › بنا سوم LA‏ المعسكر الفرنسى على الضفة 
الشمالية لبحر آشموم جانب من الجيش يتألف من BLAM‏ ورماة السرام بقيادة 
دوق رجندیا . وكان على هذه الفرقة عندما م عبور املك وفرسانه و ded stad‏ 
المعسكر الصری à‏ استکال پناء الجسر لتعبر الرجالة عليه ووتلحق بقائدها. وبذلك 
يكون المشاة على اتصال بالفرسان داخل التصورة نفسها O‏ , ومنها يواصلا يع 
تقد میم إلى القاهرة . 

ولیست لدينا فسكرة واضحة عن ترتیب الفرسان الذين سیعبرون الخاضة . 
ولكننا على أى حال نهرف أن الداوية کانوا فى الطلیمة » وکان معهم رورت 
ry‏ نت ارتوا وفرقته » والفرقة الانجليزية الصغيرة النى جممها من Lill‏ ولم 
طویل السیف FULT‏ الاسمى لقاطعة سالسبوری . آما القسم الشانی فيتألف من 
فرسان bhala‏ ومن بيهم جوانفیل » des‏ رأسهم شارل کونت انجو. ویتکون 
القسم الالث والآخير من الملك لويس وفرسانه ٩۳‏ . وکان على رجال القمم 
الا ول عبور الخاضة وامتلاك الشاطىء الجنوی لبحر آشموم » ثم الانتظار إلى 
أن تمر القوة الرئيسية من الفرسان بقيادة لويس . وحيائد كن لهذه القوات 


متجمعة الانتضاض wots de‏ السامین 6 gig‏ جیه À „o‏ وأحدة باستيلا مهم على 


Epistola Ludovici, I, 1196; Joinville (ed. Wailly), 118. (1) 
Oman, Art of War, I, 345-6; Grousset, Crois., II, 458. (Y) 


rm VY — 


NT ETE Wal epee yall 
اثلاثاء م فبراير | € من ذى القعسدة ترجه الجيش ااصایی إلى‎ LE ففی‎ 
. ١ الخاضة تقد مه الدايل ۰ وكانت عملية العبور شاقة وبطيئة نظراً اسمق الخاضة‎ 
على‎ lable وعندما وصات طليعة الجيش إلى اضفة الجنوبية » شنت وما‎ 

المصريين فى معسكرهم مكبدة. al]‏ خسائر فادحة ely TG‏ وشتقت شملبم لمم . 
۸ يكونوا مستعدن للقتال » إذلم خر على ,الهم أن ca Late‏ هذه انساحية ؛ 

ی ad)‏ اضطرت lipk‏ الفرار داخل اانصورة الاحتیاء Gale‏ ابات 
ARCS‏ 0 . وعندما باخ Lan‏ الامیر نكر الدين وكان فى السام يغتسل » [نطلق 
يلم شعث القوات.الاسلامیةالتی ولت الادبار:أمام هذا البجوم المفاجىء ؛ و التحم 
مع الف رج فى معركة شديدة استشيد ei‏ وهو يداقع عر نفسهء پیا تفسرق 

, 9 ail وسرة أمام ضریات‎ ALO galad] 
ااجیش,اللاتیی الانتظار إلى حين عمور باقی القدوات ونقا‎ E کان‎ 

للخطة اارسومة , ولکن روبرت كونت ارتوا | عتثل لللاوامر » ولم ينتصم بها . 

قاله له زملاؤه من رجال الطليعة ».واندفع بفزسانه فى تهرر داخل‌النصورة دون 


تقد بر لعراقب الاس الل . وقد آدی ai wae‏ إلى کار is‏ قاسية ola, 5} í‏ المع £ 


Lamb, 297; Campbell, 428. 0) 
Epistola Ludovici, I, 1196; Joinville (ed. Wailly), 118; +) 
. Rothelin, I, 603. 
Cf. Pcéme Anglo-Normand, 328-9; Epistola Ludovici, 1, 1196; (v) 
Rothelin, Il, 603-4. 
۱۸ + ltl لوحة ۵۱ ؟ عفد‎ ۸ sd) YAN ابن واصل ج ۲ لوحة‎ (t) 
Ruthelin, II, 604, وحكذلك‎ « ۸٩ لوحة‎ we نهايه الأرب‎ E ۳۰۷ قم ۲ .لوحة‎ 
Poéme Anglo-Normand, 330-3: Rothelin, II, 604-5; Matt. (0) 
Paris, Il, 368-372, 


الثانية دون أى نظام » ودون قيادة موحدة ‏ هذا فى الوقت الذى لم يعبر فيه 
بعد الجانب الرئسى من ااجیش الصلیی حر آشمو م Lys. ١‏ الكل على ذلك 
كان الجيش الصری قد استج.م قواه حارج La sll‏ وکان من حسن حظه أن 
وجد له رئیسا قربا فى شخصية ركن الدين برس ایندقداری O‏ . فياغت هذا 
القائد و الما ليك البحر رة رجال القدهة الذين اقتحموا التصورة» وطارد فلو امم 
فى کل مکان . وتعةبهم فى الازقة والشوارع . فلا لاذوا بالبیسوت يريدوف 
الاحتاء بها ؛ اال عليهم بالضرب Re‏ وأخذوا shee Voce gay‏ والطوب 
من الا ghe‏ والنوافذ » ويرشقو نهم بالسرام والرماح . وانثبت المعركة بالقضاء 
عليرم قضاء تاما تقر Ly‏ وکان فى مقدمة الضحانا كونت ارتوا وولم طو بل 
السيف وفرسانیا » وغالبية الفرسان الداوية الذن اشترکواق القتال 9 , ' 
كان التبرر وعصيان الا واس هما الصخرة النى تعطمت علیبا خملة الفدر ج فى 
الاستيلاء على اانصو رة . ولم بحد وصول لويس وفرسانه فتيلا. فقد اشتيك‌مع 
القرات المصرية الظافرة فى معركة كان النصر فيا حليف ااسلبین » بنا ASF‏ 
الفر تم plat‏ جسيمة فى الاترواح . وغرق عدد BS‏ مهم عاسد PISE‏ سر 
Grousset, Crois., III, 459. O)‏ 
(؟) فسا تعاق سيرة پیرس 6 راجم الیو یی : ذیل عرآة الرمان < ۱۷ ورقة ۹۷ب س 
۰ ب 4 الفیومی : SW A‏ جلد ۴ ورتة با س Î yay‏ ؛ أبو المحاسن :الیل 
ااصافی < ۱ ورقة ۳۹۰ © ۳۱۱ باه 
(؟) راجع jolis‏ هذه 257,1 فى : ;438 ,11 Epistola Ludovici, I, 1197; Eracles,‏ 
Rothclin, I, 605-6; Matt. Paris, II, 372-3; Poéme Angle-Normand,‏ . 


ice, 333-353.‏ ابن واصل = ۲ لوحة 21۳٩۰‏ تراجم ر جال الفر ین ص SVAN‏ 


كنز الدرر > ۷ ورقة ۷ = YYA‏ ۰ ۰ 


اشموم إلى الضفة الثمالية هربا من الا"عدا. O‏ . وکاد اليوم أن يمى OW‏ 
الصليبيين بعد هذه اللطهات المتلاحقة » خاصة وأن مشاتهم ورماة سبامبم کانوا 
پوجدون على الضفة الشمالية ابحر اشموم مع دوق برجن ديا » وکان عبورثم 
dei,‏ ضروريا لمساعدة لويس وفرسانه على الضفة المقابله M‏ . وقد LR‏ بعد 
جبود کر من قامة جسر من السفن Lane‏ عليه bed‏ [إخوامم 6 وكانت 
ااشمس قد آذنت بالغسب O‏ وما أن أبصر الصر بون الشاة وحملة القسی 
بصوبون سبامهم الهم حتى آسرعوا بترك خيامهم Oi A at,‏ . وقد 
لاحظ کتاب السلمین صلاء أكثر من کتاب الفرئج أن وصول الشاة الفر نسیین 
المتأخر حول القتال إلى معركة متعادلة ‏ وأن الشاة لو بکروا بالظبور فى میسدان 
القتال لا”حرز لويس نصراً Tole‏ فى ذلكاليوم. يقول ان واصل:« وآما رجالة 
الفرج فكانوا قد جاءوا على الجسر المنصوب على عر اشموم ليعدوا منه » ولو 
تراخى الا وعدت الرجالة إلى المسلمين وتسكاملوا فيه ل“عضل الداء » فان 
الرجالة کانوا جمعاً عظما وکا نوا موا فارسیم  »‏ . 

وهکذا cll‏ معارك يوم الثلائاء داخل المنصورة By‏ ضسواحيبسا » والی 
استمرت die‏ الصباح الإا كر حى المساء باستيلاء الصليبيين على العسکر المصرى 


جنویی حر أشموم (M‏ . وكان هذا هو الکسب الوحيد النی أحرزوه بعد أن 


Joinville (ed. Wailly), 120-8. Cf. Rothelin, II, 606-607; (1) 
Epistola Ludovici, I, 1197. 


Epistola Ludoyici, I, 1197. 42 
Rothelin, II, 607. (+) 
Joinville (ed. Wailly), 134, 136. (4) 


. ۲ ۲۱ ص‎ Vm القر بزی‎ Les La | راجح‎ 3 t أ۹“‎ ۳۹ åm لو‎ y = این واصل‎ (o) 
Joinville (ed. Wailly), 134: Epistola Ludovici, 1, 1197, © 


we Yo — 


دفعوا ان غالبا » وبعد أن فقدوا زهرة فرسانیم وخيرة رجاهم فى شوارع 
المديئة وق أزقتها ودروببا بين قتبل وأسير وجریح » deli‏ نبور کونت ارتوا 
وعصیانه الارامر O‏ . وبناء عليه يمسكننا القول بأن هذا اليوم كان بلا شك 
لصاح المصررين على الرغم من فقدانهم معسكرهم شال ا انصورة . ولقد صدق 
ابن واصل عندما وصف هذه الواقعة بأنها « أول النصر ومفتاح الظفر > . 

كانت الظروف تحتم على الاك الفرنسى أن يمد المسدة للبجوم الرتقب من 
جا نب السلمین لاسترداد معسكر هم .وقد صح ما توقعه » إذ عرف من عيونه 
الذين كان يبوم بين المصربين prit‏ قررما القيام ببجوم شامل للقضاء علىالجيش 
الصلیی فى يوم الجمعة ١١ ( La‏ فبراير ۱۲۵۰ م/ ۷ من ذى الق دة 
(a ۷‏ . 

بادر کل من الفر قبن إلى تنظم قوانه تو Mh‏ للم رکه النتظرة . وقد نسق 
الاك الفر سی جيشه فى إحدى عشرة فرقة » انتظمت ie pte‏ على طول الضفة 
الجنوبية لبحر اشموم فى مواجبة القوات المصرية » Les‏ كانت الفرقة الحادية 
عشرة توجد على اضفة المقابلة ؛ و یصل بين الشاطئين جسم خشی صغير . وق 
الجانب الاخر » وضع مقدم الجیش المصرى خطة البجوم التى تدل على مبارته 
فى تدبير الخدع والسکتیکات الحربية الموفقة . إذ فسم جيشه إلى لالة آقسام » 
ولكن على نظام آخر مخالف نظام الفرنج . فنمى المقدمة انتظم تجاه الصليبيين 
ما يقرب من أربعة آ لاف من فرسان ANU‏ بكامل عدتهم وسلاحيم ٠‏ ومن 


خلفیم عسكر مشاة AJU‏ النظاميين . وفى المؤخرة اصطفت جيوش أخرى 


Joinville (ed. Wailly), 134, Cf. Oman, Art of War, I, 350. )١( 
۰ ۳۵۱ وكذلك السلوك + ۱ قم ۲ س‎ E ابن واصل + ۲ لوحة 855 ب‎ )۲( 
Joinville (ed. Wailly), 144. (۳) 


لمساعدة الفرسان والشاة إذا اقتضت الضرورة ذلك . وقد اسشرت هده 
الاستعدادات die‏ صبيحة الجمعة إلى وقت الظبيرة 13 . 

وما أن انتصف نمار الجمعة Ge‏ بدأت المعركة . فاندفسع فرسان المسلبين 
ومشاتهم بأعدادهم الحائلة صوب الفرق الصليبية المث.سر من جميع الجبات » 
وتقلت فرسانهم فى ساحة الميدان بنظام دقيق , واستمر القتالحاميا » وانتبی 
بتغلب القوات الاسلامية على el‏ فرق صليبية » هی فرق كل من شارل کونت 
أنجو » والفونس کونت بوائيبه» وجوسران دی برانسیون » وولم دی سوناك 
رئيس الداو à‏ وکان قد دخل AT all‏ من بقی من رجاله على قيد الحيسأة بعد 
موقعة الثلاماء ٩۱‏ . ۱ 

وتعتير هذه المعركة ‏ وفقا لرواية بارونات سورية الذين ساهموا بنصيب 
| - ف أشد الممارك Lies‏ تى تاريخ الحسركة الصليبية O‏ . وفيا نزلت 
à NL‏ ضربة قاسية حيث قتل نائب رئيسهم پوحنا دی رونيه + ولکن 
العسا کر المصرية لم تتمكن مع ذلك امن فتح ثغرة أما فى الجيش الصليبى والنفاذ 
Ov‏ صفو 4 19 

وباارغم مر الانتصار انظاهری النی آحرزه الصلیبیونفی موقمتى الثلاثاء 
واجمعة ‏ إذ #كنوا فى الاول مر الاستیلاء على المعسكر الصری جنوبی عر 
اشموم » وأهلحوا فى الثانية فى الاحتفاظ بمرا pe‏ وصد هجیات القوات 


الاسلامية التی أطبقت على فرقیم من جرح الجپات ب بالرغم من‌هذا الانتصار 


Joinville (cd. Wailly), 146. (1) 
Joinville (ed. Wailly), 146-152. Cf, Rothelin, II, 608-9, (+) 
Rothelin, Il, 608 (+) 


Cf, Delaville Le Roulx, Hospitaliers, 196, (£) 


س Vy‏ س 


السطحى الذى > 5 وه » فانه كان يحمل بين طياته بواعث البزيمسة . فم لم 
بظفروا بحلمیم المأشود فى الاستيلاء على المنصورةوالتقدم جنو pol‏ العاصمة» 
كا فتسدوا عددا لا يستبان به من فرسانهم ومشاتهم » وحطم pall‏ یون معظم 
معداتیم وعتادهم » ما أضعف قواهم » وساهم إلى حد كبير فى التعجيل بالنبااية 
iJ‏ التى منيت ببا هذه M DA‏ , 

وما هی إلا أيام معدودات بعد هاتين ons Al‏ حتى تفثی الواء فى السکر 
اصلیی جنویی بحر اشموم » ولم يسل منه أحد حتى الاك نفسه . وقد فتك 
بعدد کہیر مرن | «Gall‏ وبات کل فرد ينتظر موته بين lad‏ وآخدری . 
ولم يسكن يوجد فى المعسكر من لا پیکی موت زميل أو قريب له 29 . وحتى 
الخيل ‏ کا بقول كتاب العرب س قد Gab‏ الداء وهلك ME‏ 

وفى تلك الآثناء وصل الساطان المعظم توران شاه قادما من حصن كيفاء 
ونزل بالصالحية فى يوم الاحد ١١‏ من ذى القعدة ۲۰/۸14۷ فبراير pires‏ 
فنودى به سلطانا على مصر » وأعلن Les‏ وفاة الصالح أيرب . وفى hadley‏ 
yy,‏ من ذى القعدة | yo‏ فبراير وصسل توران شاه إلى الصورة ( » فتیمن 


۰ )*( ابلاد‎ oe مد العدو ودفعه‎ sl له‎ y> مه € والتفوا‎ JÄL بون‎ pall 


Kitchin, 1, 344. ۱)‏ 
Rothelin, H, 609; Joinville (ed. Wailly), 158-160; Epistola (r;‏ 
Ludovici, I, 1197.‏ 
)+( راجع Dye‏ أل ار بخ > Ye‏ لوحة K yy‏ الام onl 3555 el in Ahad‏ 
ج ۲ قم ١‏ لوحة ٩۰۰‏ ؟ النجوم الزاهرة + ٩‏ س 54؟ ؛اليافى : مرآه Ql‏ ج 4 
س ۱۱۷ ۰ 
)٤(‏ ابن واصل + ؟ لوحة 858 ا ب ۳۹۰۰ ب . ۳۹۷ ب ؛ تراجم رجال الفر ننه 
ص ۱۸۳ ؛ مرآه الزمان < ۸ لوحة 4١ه.‏ 


Epistola Ludovici, I, 1197, (+)‏ أنظر Lal‏ النجوم الزاهرة جد ص 814. 


ue VA — 


وقد دبر الساطان بمجرد وصوله خطة سدد بها الضربة القاضية إلى الجيش 
الفرنسى ؛ كان القصد منبا منع الاقوات من الوصول إلى الصليبيين القیسین 
جنسونی بحر أشموم à‏ وكان الاتصسال حتى ذلك الوقت بين دمیستاط 
Kat ۴‏ الفرنسی جنوبی هذا البحر غير مقطسوع » وكانت السفن ااصليبية 
تجلب المؤن والام-دادات من دمياط إلى المعسكر عن طريق التيسل ( فرع 
دمياط) ۷۲ . ومن ثم 5 اامظم بصع عسدء مراكب » وأنزلها فى 
بحر O DAL‏ » د وفيه ماء من زيادة Sell‏ واقف لكنه متصل بالنيسلء " e‏ 
شلف المسکر الفرئمی حتى عسکن عرقلة ألا تحين باسطوابم ٠‏ وقد حالت هذه 
السفن الاسلامية فعسلا بين مرا كب الفرنج الأتية من الشمال وبين الوصول إلى 
معسكرمم عند اللصورة + 

ونشبت بين‌الفر بقين عدة ممارك محر ية فى حدرد اانطقة الواقعة بين شارمساح 
والنصورة»› Li‏ بين ۲۱ من ذی القعدة إلى 4 من ذى الحجة | Yo‏ قرایر - jo‏ 
مارس » حالف النصر فيها الاسطول الإ لاى. 35 إحداها أخذ السامون ائلتين 


وخمسين سفيئة Le‏ فيما من آزواد ورجالة » واقتيد الااسری على الال إلى 


میچ تاس تسای سند 


Epistola Ludovici, I, 1197, (\)‏ 
(Y)‏ بخرج بحر الحلة من فرع مايج عند قرية ضیا الکو م بالقرب من طنطى الواقعة فى 
منتصف الطريق بين ملیج واطعفرية . وير بقرية الطيثم التى يسميها الادریسی علة أ فى الیم 
م بلقينة » فالحلة الكبرى » إلى أن يتصل بالنيل عند شارمساح . أنظر الادریسی : صفة 
المغرب ص ۱۵۸ ؟ ابن gle‏ : قوانین الدواوين س ۲۱۸ ؟ Tousson, Hist, du NILI,‏ 
IH, pl. ۰‏ & 263-4 


(۲) ابن واصل < ۲ لوحة ۰.۱۳۹۱۸ 


القاهرة. وف معركة ثانية استولوا على ائفتین وثلائین من سفن الفر VE‏ وکانت 
كل سفينة تذهب لاحضار الميرة للصليبيين من دمياط لا تعود أبدا D‏ . 

كانت النقيجة الطبيعية أن نفدت موونة Eil‏ وهددت الجاعة معسكرثم 
جنولى حر آشموم , وصاروا حصورين « لايستطيمون المقام ولا الذهاب ؛ 
واستضری عليوم المسامون وطمعوا فيهم » O‏ کا ارتفعت أسعار الحاجيسات 
واشتد الغلاء 10 › ge‏ نیم باتوا يأ كلون لرمالجياد وامير والبغالالتى كانت 
توجد معبم (O‏ . 

وفت ذلك كله فى عضد gill‏ . فطلب املك الفرنسی فتح باب المفاوضات 
مع الساطان ؛ واشترط نظير تسليمه دمیاط للمصرين ومغادرته pal‏ أن 
Ji‏ لهم السلطان عن بيت ill‏ دس وبعض المدن الساحلية فى الااراضی 
المقدسة D‏ . ولکن هذه العسروض قوبلت باارفض من جانب المسلمين ۱۷ , 
ومن medal‏ أن برفضوا هذه المقترحات» لا نمم كانوا يعلمون ما یکتف الجيش 
الفر سى من ضائقات » بعد أن نقص عدده » وتحطمت عدته ونفدت à 45 gfe‏ 
و امک الوباء . وهكذا انقطعت المفاوضات دون الرصول إل نقيجة مرضیة. 


(۱) ابن واصل ج ۲ لوة ۳۰۸ اس ۳۱۸ ب. راجم Lui‏ كاز الدرر + ۷ ورقة 4۳۷۹ 
السلوك < «tot — ۲۵۳ Y ead ١‏ 
Joinville ( ed. Wailly ), 160. (r)‏ 
(©) ابن واصل < ۲ لوحة م54 ١ا.‏ 
IE)‏ الدرر < ۷ ورقة ۳۷۹ ؛ لوگ + ١‏ قسم ۷ص 4ه" . 
Rothelin, I, 610; Joinville (ed. Wailly ), 160. (0)‏ 
(5) ابن واصل + ؟ لوحة ۳٦۸‏ ب ؟ وكذلك .164 Joinville (ed. Wailly),‏ 
(۷) ابن واصل نفس الجزء واالوحة ؛ راجم كذلك ade‏ اجان ج ۸ قسم ۲ لوحة ۳۰۸ 
مسا لك الا ,سار ۲۷ قسم ۲ لوحة AIRE‏ 


dues Ae سب‎ 


ad‏ كان EA‏ فى موقف لا حسدرن عليه » ais,‏ حاهم تزداد سوءاً 
LE‏ تقد مت qr‏ الا"یام . فقد كان فى cel‏ مرا کزم POSE‏ اشموم 
هلا کہم » وفى نراجعهم إلى قاعدتهم بدمياط في هذه المرحلة خطر دام عایهم»وم 
يكن ppl‏ حيلة إلا انتخاب أهون الشرين . فاستقر عزمیم على الانسحاب صوب 
دمياط أملا فى التجاة » و عاذ ما مكن [نقاذه من هذه الحنة ‏ . وكان أول 
ما فمله الملك الفر نسی أن أصدر الام إلى الف رج الوجودن جنول بحر poil‏ 
بالانتتال إلى المعسكر القائم على ااضفة المقابلة وحینثد مکن لاقوات الصليية 
bee‏ التراجع إلى دمیاط فى السفن عن طریق‌لثیل ون بمحاذاة الشاطىء ٠‏ 

وفی انسععاب gall‏ إلى الضفة الثمالية ابحر اشموم e‏ ارتکیوا خطأ كبيراً 
يدل على pestes pôle)‏ . ذلك op‏ ولوا فى ME‏ وها عليمم تعطم الجسر 
الذى عروا عليه » فقدموا oy pal‏ مرا >تازونه فى أعقامم » ويقضون على 
البقية الباقية منهم ٠‏ . فیعد أن تم عبر رم إلى الضفة الثمالية أع دوا العدة 
للستراجع إلى مدينة دميساط والاعتصام ما ضد الملمين » وكان ذلك فى يوم 
المعة أول أ ريل ۱۳۵۰ raje‏ من ذی الحسة a agy‏ . وفى مساء الثلاثاء 
o‏ أريل Jae] to)‏ الحرم ٩۸‏ ه بدأ الانسحاب العام » حيث تحر كالصليايون 


(۱) راجم ابن ely‏ + ۲ لوحة ۳۹۹ أ ؛ النجوم الزاهرة < ٩‏ ص users‏ ابلنان 
+ غ ص ۱۱۷ ؟ وكذلك .166 Joinville (ed. Wailly),‏ . 

Joinville (cd. Wailly), 166. (Y)‏ أنظر أيضًا عيون التواريخ ج٠٠۲‏ لوحة ۲۲ ؟ 
قلادة النحر + ۳ قسم ١‏ لوحة ٩۰۰‏ ؟ الاأحكام المملوكية لوحة ٩۱‏ ؟ OU Tya‏ ج 4 
س ۱۱۷ . 

(؟) ابن واصل + ۲ لوحة ۳۹۸ ب . 

Epistola Ludovici, I, 1197; Joinville (ed Wailly), 166; Eracles/11,438.() 
. 44 كذلك النویری : نهاية الارب + ۲۷ لوحة‎ al 


من مشاة وفرسان متجبين نحو الشمال . فساروا محاذاة الشاطىء الآيمن للفرع 
الشرقى للنيل » kay‏ ادرت سفنهم قبالتهم فى النيل 7 . 

وما أن أبصرت القوات الصرية بقيادة برس البندقدارى الف رن بتحرکون 
صوب دمیاط » حى عبرت الجسر إلى الضفة الشمالية لبحر آشموم « وسارت فى 
أعقابهم و لت فى مضايقتهم . وطالت الطارد والقتال بين الفريقين طسوال 
ليل OLS‏ إلى صباح الاریعاء حتى وصلا فارسکور . وق هذه القسرية 
ele‏ کرت میب[ Sits E‏ 
كبيدة فى الارواح والمتاد . فقد بلغت عدة القتی‌منهم حسما ذ كر المؤر خورف 
المرب » سبعة آ لاف فى قول القل à‏ وثلاثين UN‏ فى قرل المكثر . کا أسر عدد 
كبير من فرسانیم ومشاتهم وصناعبم ۱۳ . ول يستشيد من A‏ البحرية 


وفقاً للرواية الإسلامية أ كش من مائة نفس ۱۳ بعد أن أبدوا lé‏ فائقة فى 
القتال 0( , 


وإزاء ذلك تخل املك الفر نمی عن فرقته بعد أن هلك معظم رجالا ؛ وانضم 
إلى مؤخرة الجيش المنسحب . واجاً إلى قرية على الشاطىء الشرقى لفرع دمياط 
Li‏ بين شار مساح وفارسکور تدعی A dna‏ عبد الله ؛ وكان الإعياء قد بلغ به 
مبلفا شد يدا . ولا اتضح له أنه من الستحیل مواصلة اسرب بعد ذلك آرسل 


all jek‏ سان الان 4 وهو ah‏ دی مسرت صاحب صور » التفارض مج 


(۱) ابن واصل ج ۲ لوحة ۳۹۹ | ب ؟ وكذلك : 166 Joinville (ed. Wailly),‏ 
(x)‏ این واصل + ۲ لوحة ۳۹۹ ب ؛ تراجم رجال القرئين س 4 ۱۸ . أنظر حكذلك : 

Rothelin, II, 612-6; Epistola Ludovici, I, 1197.‏ 
(۳) الاجوم‌الزاهرة جه ص۳۹ ؛ مرآة امئان جع ص۱۱۷ ؛ الأحكام الما کية لوحة۲ ۰۲ 
Ct)‏ ابن واصل ج۲ لوحة ۳۹۹ ب . راجع Lu‏ عقد اجان ج18 قم ۲ لوحة ۰۳۱۲ 


= ۸۲ = 


on pall‏ فى طلب الصلح وإيقاف القتال مقابل (خلاء دمياط والوافقة على 
عر وضیم GI‏ يتقدمون ما . 

ولکن حدث فى ذلك الوقت النی كان فيه الفريقان على وشك الاتفاق أن 
نزلت hell‏ الصلیعی كارثة قررت مصيره . فقد تقدم جندى عادى فى الچیش 
يدعى مارسيل إلى القواد والاجناد قائلا لهم إن املك لويس يطلب pee‏ أن 
ستسليوا pad‏ بین Ge‏ لا مرضوا حا ته للخطر . فرفع ml‏ راية الاستسلام 
يوم الاریاء > آبریل ۰ Jp‏ ۲ حرم 11۸ a‏ وهحكذا قضت خيانة هذا 
الجندى على الباحنات الدائرة بين الطر cr‏ » ]3 رفض ااجانبالصری الاستمرار 
فى اللفارضات مع رسول املك عندما رأی EA‏ یلقون سلاحیم O‏ . 

وق SILT‏ أعدى السابون sh‏ یس ومن كان معه من الفرسان » FEE‏ 
القبض عليه c‏ واقتادوه أسيراً إلى مديئة المنصورة ‏ . واعتقل هو وأخواه 
كونت أنجو وكونت بواتبيه بدار القاضىنفر الدين بن لقهان؛ إلى أن يبت السلطان 
Av) à‏ . ودار ابن لقان هذه لا ترال آ ثارها شاخصة حتى بومنا هذا 19 . 
ووضع املك نحت حراسة الطواثی صبیح العظمی O‏ . وحری پالذکر هنا أن 
السلطان توران شاه أ کرم أسير هلك لويس » وأقام عنده من قوم خد مته » 


Joinville (ed. Wailly), 168, 170. Cf. Maimbourg, Crois., 344. (1)‏ 
" (۲) ابن واصل ج ۲ لوحة ۳۹۹ ب . وكذلك عفد المان ج ۱۸ قسم ۲ لوحة ۳۱۲ 
نز الدرر + ۷ ورقة ۳۸۰ و .1197 Epistola Ludovici, I,‏ 
ASL )۴(‏ تمد رشاد عن هذه الدار فى M.Réshad, Note sur 19 dla‏ 
Prison de Louis IX 4 Mansourah, 78-99.‏ 
)٤(‏ ابن واصل ج ۲ لوحة ۳۹۹ ب ؛ Je‏ الصانی + ١‏ ورقة ۳۰۸ ب ؛ AY‏ الأرب 
+ ۲۷ لوحة ٩4‏ . 


= AY س‎ 


کا رئب له کل ما حتاج إليه من ما کل ومشرب O‏ ول يكن مصبير أولئك 
الفر نج الذين تراجعوا فى السفن عن طر يق النيل بأحسن من زملائهم بوا 
عن طريق البر . فم ب أحد منم » ووقموا جميما بين قتيل وأسير M‏ 

ول تسکد تمضى بضعة أيام على وقوع الفرنج فى الاسر حتى طلب السلطان . 
توران شاه فتح باب الفاوضات مع الماك gai sill‏ « وأصر على أن يسل له بعض 
معاق ل اللائین فى الاراضى المقدسة » أو تلك التى aus‏ الفرساری الداوية 
والا-پتارية . ولكن لويس رفض تلك الطليات » Ena‏ أنه ليس منحقه التنازل 
عن بلاد ليست ملكا له O‏ وقد ظلت المفاوضات دائرة بين الطرفین إلى أن 
تنازل الساطان عن مطلبه » واتفق على أن يدفع لويس میلفاً ممینا من QU‏ 
وأن برد المصريين dite‏ دمياط à‏ فی مقابل إطلاق سراحه هو وباقى الاسری 
الصليبيين . وأبر مت المعاهدة لدة عشر سنوات بعد أن أقسم الطرفان pan‏ 


. (4) Lo sais الاخلال‎ 


وبعد أن تم الاتفاق على هذه الصورة رحل ا الك العظم والقسوات المصرية 
من الخصورة إلى فارسکور a‏ الطريق إل دمياط snake)‏ الممساعدة ۰ و جرد 
وصوله له فا رسكور ضرب له با دهلیز الساطنة » oily‏ م ال جا Eo dani‏ من شب 


(۱) عون التواريخ + ۲۰ لوحة ۲۵ ؛ كنز الدرر < ۷ ورقة ۰۳۸۲ 
(؟) النجوم الزاهرة < 5 س 850 ؟ءرآة الئان + 4 ص ٩۱۱۷‏ عون TE‏ 
٠ 5‏ لوسة ۲۲ ؛ وحكذلك : Joinville (ed. Wailly), 166,170-6; Epistola‏ 
Ludovici, I, 1198.‏ 
Joinville (ed. Wailly), 184, 186; Rotholin, Il, 616-7. 9‏ 
Epistola Ludovici, I, 1198. (4)‏ 


ae | ae 


از ا al‏ ليشرف على العسکر والقرية YE‏ . كذلك نقل لويس وکسار 
الاسری من الفرنج فى أربع سفن إلى فارسکور ‏ ورسوا بالشاطیء قبالة الدهليز 
الساطانی فى يوم ایس ۲۸ أبريل ۱۲۵۰ م | ۷۵ حرم سنة ۸ م D‏ 

ولكن حدث فى تلك الفترة ای حسب فیها الا سرى الفدرنج أن حياتهم 
أضحت ف أمان » أن فامت ثورة إنتبت بقتل الساطازالمعظم توران شاه والقضاء 
على الدولة الآيوبية بمصر » فانقلبت الامور رأسا على عقب . 

ذلك أنه بدت من‌العظم منذ وصوله من حصن كيفا أمور نفرت منهالقلوب» 
وكانت سا فى هلا کہ . فقد أخذ سىء إلى عاليك أبيسه وأمرامم € وقبض على 
عدد كبير منم »وجردم من و ظائفرم ba‏ على ندمائه cyl]‏ استقد ميم معه من 
Gall‏ ۳۱ . وبدلا من اعترافه باجميل الذى أسدوه إليه فى صد الفر نج عن البلاد 
وحفظ عرشه مین حضوره » راح يبدى فى کل اعاله إنسدام pa gi LE‏ > 
pret isiy‏ ويشوعدهم )6( «Mia.‏ فضلا عن أن ندماءه قد أثاروا diras‏ 
على 4 الدر والامر ام ]5 ما Lt‏ برددون على مسمعه أنه ليس ملكا إلا 
بالاسم » وأن الساطة الحقيقية فى أيدى أولثك الامراء des‏ رأسهم أرملة aal‏ 
حتى لقد قيل انه سعى إلى الاتفاق مع لويس sh‏ من ليتخاص من سيطرةأمراء 
أبيه فيخلو له الجو O‏ . وكان من مار ذلك الدس أيضا أن نشب الشقساق diy‏ 


ot)‏ واصل + ۲ لوحة fl eye‏ عقدالجان ج ۸ قسم ۲ لوحة ۲۱۳ ؛ كاز الدرر 
Bg ۷ <‏ ۰.۳۸۰ 

Joinville (ed. Wailly), ۰ (x) 

Joinville (ed. Wailly), 158, 160. وكذلاك‎ oley لوحة‎ ve ابن واصل‎ )۲( 

Te )4(‏ الزمال ج ۸ لوحة ۰۲۰ . راجع أيضا عمد اجان + ۸ gad‏ ۲ لوحة ۳۱ 
کنر الدرر ج ۷ ورقة ۲۸۳ ؟ عیون ااتواريخ ج ۲۰ لوحة 5؟. 


too س 4۵4 ب‎ dyall pact أبو افرج : تاريخ‎ (o) 


وبين شر الدر » ge‏ أنه لم يتورع فى تبديدها وإساءة معاملتهسا , فاضطرت 
للالتجاء إلى الامراء البحرية الذي نكانوا منحازين إليبا ممایتها من بطش ااسلطان. 
ومن ثم عقدو! النية فبا بينهم على التتخلص منه قبل أن يفتك هو مهم !1 . 


وقد ثم كل ثىء فى سرعة عجيية. ففی دم الان ۸ گرم 11۸ ه pY‏ 
۲مایو ۱۲۵۰ ۸ اقتحم أحد الامراء البحرية خيمة السلطان القامة على ضفة 
النيل فى فارسکور » وضربه بسيفه » فالتقاه السلطان بيده » فقطع بعض أصابعه. 
عندئذ صعد توران شاه إلى el‏ وضمد جرحه . ولكن سرعان ما اجتمسع 
à ay) elle‏ ورآرا أنه من الضررری LEY!‏ عايه خوفا علىأ نفسهم . وأحاطوا 
call‏ ونادوه لک ينزل إلييم . و Lie‏ رفش التزول » آشعلوا Boll‏ 
الدج ‘ ففزع الساطان وألق بنفسه de‏ 6 وجرى لحو الیل وری بنفسه فيه عله 
ينجو منیم . ولکنيم لتوا به فى الماء à‏ وأدركه فارس الدين اقطای وضربه 
بالسيف فأصاب منه مقتلا ۱0 . و موته نقضی حك الدولة الا بويسة عصر » 
ويبدأ عصر ANU‏ البحرية بإعلان شجر الدر عصمة الدين أم خلیسل سلطانة 

(۱) راجم Te‏ الزمان ج ۸ لوحة f ٥۲۰‏ مهد الان ج ۸ قسم ۲ لوحة EVNE‏ کنز 
الدرر < ۷ ورقة ۱۳۸۳ عیون التواريخ + ۲۰ لوحة ۲۹-۲۸ ؟ النجسوم الزاهرة ج ١‏ 
ص ۲۷۱۳۷۰ و YYY‏ . 

sesh Sit ae ist هذا التاريخ وارد فى الراجع لد‎ (Y) 
الأعيان + ۲ لوحة ۲۵ ؛ عيون التواريخ + ۲۰ لوحة ۲۵ ؛ صبح الأعفى + ۳ ص۳۳ ؛؛‎ 
Eracles, Il, 438, : الذمی : دول الاسلام ج ۲ ص ۱۱۷ ۰ وكذلك‎ 

(۲) ابن واصل ج ۲ لوحة ۳۷۱ اسب ؛ تراجم رجال القسرنين سه ۱۸ ؟ Te‏ الزمان 


Joinville (ed. Wailly), 190-2; Epistola Lal ج م لوحة ۰۲۰ . راجع‎ 
Ludovici, I, 1198, 


-m = 


على البلاد ١‏ . وهکذا ينتبى نظام حم وید نظام T‏ خر € والصلیبیون فى 
انم المصريين لا يكادون يعر فون من مس هذه الثورة 6 سوى أن سلطانا اغتيل 
ليحل de‏ سلطان آخر . 

وبعد أن هدأت العاصفة واستقرت الارضاع , بدأت المفارضات من جد يد 
بين الاعراء البحر بة وأسرى الصلیبیین ۲۷ انتبت بعقّد معاهدة بينها لمدة عشر 
سنوات آشبه العاهدة السابقة بين العظم ولویس فى كثين من تصوصبا . وله.ل 
l‏ ما تضمنته العاهدة ابید یدة هی أن برد الملك all‏ نسی‌مد يئةدمياط peal‏ ين 
ویدفع مبلغا معینا من JU‏ فدية عن نفسه وباقی الاسری الفرنج » يكون نصفه 
مقدما واللصف الآخر ,مد [طلاق سراحه 0 

وبعد أن أبرمت العاهدة » وحلف الفر ola‏ بامحافظة عليبا » أعر لويس 
وكبار الأسرى من الفرنج من فارسكور حيث أرسوا قبالة الطرف الشرقی سس 
دمياط فى مساء اليس م مایو ۱۲۵۰ م Ja}‏ صفر ٩4۸‏ م 0 . وفى صباح 
السبت ۷ مایو | ۳ صفر أرسل الاك السيد جوفروا دی سارجين إلى دمیساط 
للسلیمپا للمصربين . وفى نفس البوم دخلت العسا کر ثانية إلى المديئة » ورفمت 
العم الصری عل سورها وأبراجبا « واعان فيب.ا بكلة الاسلام وشوسادة 
الق , ۲٩‏ بمد أن ظلت فى أيدى الفر نج زهاء عام كامل . 


)1( ابن واصل > ۲ Yyy in J‏ اب . راجم wie Lal‏ امان > ۱۸ i> Y es‏ 
۳۱۷-۸۹ ؛ المرهرالثيين ورقةه ٠١5-1٠١‏ ؛ السخاوی : تحفة ola Vi‏ ورقة۱ ۰۷۲-۷ 
CY)‏ ان واصل ج۲ لوحة ۳۷۲ب #الاعا + وكذلك ,194 Joinville (ed.Wailly),‏ 
(۳) تمرضنا ad‏ الماهدة بعىء من التفصيل فى الفصل الرایم من هذا السکتاب . 
it Joinville (ed. Wailly), 200. (4)‏ كذلك مرآة ot‏ ب ؛ ص ۱۱۸ ؛ 


دول الاسلام للذهى <۳ ص ۱۱۷ * عيون التواريخ ج۲۰ لوحة Yo‏ 
(o)‏ عقد الجان + ۱۸ قسم ۲ لوحة ۲۱۷ . أنظر کذاك السلوك ب ۱ قسم ۷ ص۳۱۳ 


وق مساء السبت أخلى الامراء البحرية سبیل لويس التاسم وعسدد HS‏ 
هر ۰ البارونات والفرسان pen ye‏ کو نت doi | g wi Sy sil‏ وجوانفیل 
Aa‏ أن تم دفع ارف الفدية كاملا سب الاتفاق M‏ , ورود ذلك AA jail‏ 
ومن بقى من قواته ممن أطلق المسلدون سراحوم من الب الشرقی إلى اارالغری 
لدمياط ) du‏ صرعد å yio Finin J‏ كانت فى انتظاره dal F í‏ يعض کبار 
الصليبيين O‏ . وانتقل باقى الفر نج [لىالسفن الاخرى الراسية عندالشاطى, ۳ , 

dg Let,‏ ارم اللاحدد ۸ ما بو ۱۳۰۰ le‏ £ صفر ٦4۸‏ م أقلمت السفن 
المسيحية إلى Ke‏ تقل الاك الفرنسی وفلول قواته O‏ بعسد أن أضتتهم FA‏ 
عة ۰ 

غادرت JA)‏ الصليبية مصر . ولیس معنی ذلك أن الرواية الاستعيارية قسد 
تمت فصوا . فانه بهزممة لويس السا حقة فى وادی النيسل » سدل الستار على 
المشبد الاول مر نشاط هذا الاك » لير تفع مرة آخری عن المشمد الثانى الذى 

Joinville (ed. Wailly), 204-212; Epistola Ludovici, I, 1198, (4)‏ 
راجع bal‏ ان واسل + ۲ لوحة ۳۲۷۳ ب ؛ قلادة ll‏ ج ۲ قسم ١‏ لوسة ۹۰۱ . 

Joinville (ed. Wailly), 204-6, (+) 

Joinville (ed. Wailly), 212. (+) 

Rothelin, II, 619-620; Eracles, IJ, 438; Annales, II, IT, 444; (4)‏ 
Joinville (ed. Wailly), 212.‏ راجم | La,‏ ابن واصل Ye‏ لوحة ۲۷۲ ب * أبوالفرج: 
تاريخ pe‏ الدول س ۵ ۵ ۳ — وکان oe‏ أجل ماقيل d‏ وداع ۳۹ قصید:لاشاعر جالالدین 
ابن مطروح »الذى عاصر أحدائها حاء فيها : 

وقل هم ان أضمروا عوده لأخذ تأر أو لقصد صجیح 
أنظر ديوان ابن مار وح ص ١48١‏ ۱۸۲ ۰ 


— A — 


كان مسرحه بلاد الشام ۲٩‏ . فقد قدر لهذه البقعة الثى كانت مبد السلام منذ 
أقدم العصور ‏ أن تشہد فيبا بين le‏ ۱۲۵۰ و ۱۲۵4 م حملة من نوع آخر 
يثيرها لويس التاسع نفسه فى سبيل تحقیق الحدف الأول الذى قامت من اجسله 
الحركة الصليبية فى ختام القرن الحادى عشر الميلادى . 

Jal‏ الفصول التالية تترجم عن خطوط السياسة احبرکة والخطة المتكاملة 
الى انتبجبا ذلك الماك الفرنسی إبان إقامته فى سورية » كانسان نض قلبه فى 
حرارة بتلك المبادىء الدينية المتزمتة التى لا تفر » وكسيا سى يقتنص الف-رص 
لتحقيق ما يصيو إليه » وكتصلح وعمرانى يسعى لتثبيت كيانه بعد أن انكمش 


وتضاءل في مصر . 


En 


)4( طاق الؤرخون Gye el‏ الماصرون لفترة الى تحن بصددها على المنطفة الى آقام فيبا 
. لويس ااتاسع بمد e ja‏ فى مصر لفظ سورية أو الأراضى القدسة أو الشرق االاتينىءو نذ کر 
من prit‏ على سبیل الال : وام دی نانجی » وجوفروا دی بابيه » وولم دی شارش » 
وروتلات » وجواتفیل » وسوليات الاراضی القدسة . أما الجنرافيون المرب القدامی» فيم 
من يطلقعليها سوریا » ومنیم من يسميما بلاد الشام . أنظر ؛ ابن الوردی : خریدة المجائب 
ص ۲۲ د ۲۳ ؟ آبو اليمن العليمى : الأنى الیل ص ۱۸ » ومهم من يزيد الأمسر 
وضوعا » فیقول ان اسم سوریا كان يطلى على الشام كله . أنظر ابن الشسية : الدر النتخب 
ص ۲۷۱-۷۲۷۰ . وان هذه اثرقعة الهامة من العام الق كانت مسرحا لق لويس التساسم 
وحدفا لاطماع الفرب de‏ سبعائة سنة مضت » تمرف اليسوم بالصرق الأوسط أو 
الشر ق الم ی . 


ESA el 
جل رده‎ à Kas Je أستعد اد لو :ينين‎ 


استطاعت مصر فى منتصف القرن FASS)‏ المجسرى ) منتصف القرن الا لث 
te‏ الیلادی ) أن ترد اة الصليبية السابعة بقيادة اويس التاسع ملك فرنسا 
على أعقاما خاسرة » فأنقذت بذلك بلاد الشرق المری من‌خطر الغزو DIN‏ 
الجديد . وأخفقت GAH‏ تحقيق هدفها من استرداد بيت المقدس وإحياء Kole‏ 
اللانين المتداعية فى الاراطی المقدسة . 

kes‏ يكن من شىء » فانه بعد تسام دمياط ودفع نصف الفدية المقسررة على 
املك الفر تسى وفقا للمعاهدة المبرمة بينه وبين أسراء مصر » deel‏ لويس العدة 


لغادرة المسلاد nl ۸ ds:‏ سنة ٠۲۵۰‏ م ۷ قلعت السفن الصليبية من مشاء 


(۱) تخداف الرواية الاسلامية و السيحية حول تاريخ لحار الفر نج مندمياط وتار یخ‌وصوهم 
إلى عا . فقد ذکر ابن واصل ( مفرج ااسكروب > ۲ لوسة ۳۷۳ ب ) أن السفن الصليبية 
coals!‏ من ميناء دمياط فى ٤‏ صفر TEN‏ ه gage‏ يوافق ۸ gle‏ ۱۲۵۰ م دسب تقدبر 
فستفلد ويكيده فى ذلك القر بزی ؛ الطط ج۱ ص۲۲۳ ؛ أبو الفدا : الختصر + ۳ ص fa‏ 
ابن الوردی : pal des‏ + ۲ س ۱۸۳؛ العمرى ؛ مسالك الأبصار + ۲۷ قسم ۳ لوحة 
۳ ب پیا جاء فى تاريخ هرقل وحولیات الأراضی القدسة أن لويس وصل الى JE‏ 
cpa‏ أنظر .444 Eracles, If, 438; Annales de Terre Sainte, II, Il,‏ 
و مر اجمة التساسل الزمنی لتواریخ ad‏ إتضح أن ۸ مایو هو تاريخ MAD‏ الفر نج من مصير 
ولیس تاريخ وصوهم ال عكا. إذ أجعت الصادر الاسلامية على أن تسلم دمياط لامصريين كان 
يوم ual. ۱۲۵۰ gl ۷ ۸۱۸ et‏ ابن واسل > ؟ لوحة ۳۷۲ ds fo‏ 


A‏ بزی + ۱ ص ۲۲۳ ٠‏ اية الأرب + ۲۷ Boy‏ م .٩‏ وبدهى اذن أن بكرن النامن حت 


س و4 wo‏ 


دمیاط قاصدة Ke‏ تقل الاك وشقیقیه ورجاله الذين أطاق Oy pall‏ سراحهم ٠‏ 
واستغسرقت رحاتوم ستة أيام وصلوا بعدها إلى الميناء اللاتينى فى ۱۳ مایو 
Oa ۱۳۹۰۰‏ 
على أن لويس التاسع وجد فى حسن استقبال جميع طبقات الشعب له بعكا ما 
هون عليه مرارة از عة والاس pat‏ يقول لاژرخ الفرنسى العاصر روتلان» 
إن Soll‏ » قامت عن بكرة أبيبا القاء الملك فى موا کب حافلة . وکان رجالالدین 
فى زيهم الرسی الوقور » حاماین الباخر ...... کا كان الفرسان وسکان الدن 
والجنود والسیدات والانسات flay‏ الافراد فى أبهى حللبم . وظلت أجدراس 
المدينة ندق مذ أن بدأت طلائع الموكب SAM‏ فى عرض البحر . وتوج.ه 
الکثیرون للقائه lit‏ عند وصوله . وما أن فيط الاك Sm‏ توجه هو ومن 
معه إلى كنيسة المدينة الكبرى . وكان اجميع پذرفون الدمع فرحا UE‏ 
a ely‏ ومن ممهم » وإشفاقا pede‏ لا نزل بهم من عن » ٩‏ . 
مکذا انعقدت قلوب الفر نج بالشرق اللائینی على عبة الملك . ولعسل الشدائد 
الی قاساها قد زادت من عطف الق علبه. ولءلمصدر هذا الترحيب أنهؤلاء 
اللانين لم یکو نوا یتوقمون alé‏ من الاسر بعد هزيمته فى مصر » وبصد ما رای 
تقامن yl‏ هو تاريخ مغادرة الفر نج دمیاط غداة تسلیمهم الدينة “ إذ ليس من المقول nol‏ 
تسلیمما ف‌السایع من مايو ويصل افر نج إلى عكا فى الثامن منه » هذا OÙ Me‏ الرحلة البحرية 
من دمياط الى ععا كانت تستفرق حوالى ستة أيام فى ذلك الين . 
Guill. de Nangis, Vita Ludovici, XX, 381. Cf. Réhricht, (\)‏ 
Gesch, des Königreichs Jerusalem, 882; Delaville Lə Roulx,‏ 
Hospitaliers, 196; Petit-Dutaillis, Monarchie Féodale, 196,‏ 


Rothelin, Il, 619-620 Cf. Joinville (ed, Wailly), 222; Michaud, )۲( 
Bib. des Crois., I, 387; Guérin, Jérusalem, ۰۰ 


= A) > 


oll‏ من الاخبار بشأن مصير أخيه کونت ارتوا » وفناء زهرة الجيش AN‏ نسی 
على ضفاف النيل . بل لقد ذهب عدد كير من فرسان سورية وقبرص وجماءتى 
الاسبتارية والداوية من اشتركوا مع الملك بين قتيسل وأسير وجریح » الامر 
الذى تسبب عنه ضعف الامارات الفر ية فى سوربة » حتى أنه l‏ بعك بوسعپا 
ايام بهجوم جدید ؛ أو الدفاع عن LT‏ ضد أى موم قد بقع علييا 7 . 
ولذلك يمكن القول بأن الجاليات Li‏ اعتبرت عودته مز الاسر We‏ [لىعكا 
فى هذه الفترة بالذات » نصرا لها حتى لقد أحكد بعض الا سرى الفر تج الذن 
أطاق pall‏ يون سراحبم Labs‏ بماهلیم فى Ke‏ , أنه لو كان قد تأخر قليلا فى 
Dha‏ لما خرح منها حيا 9) . 

ولا يوجد فى ااصادر المعاصرة أو المتأخرة » من غربية وشرقية » ما Lu‏ 
على خطة لويس إزاء زيارته لعكا وتوجيه ركبه إلا . ولا نعل ما إذا كانت 
هذه Kill‏ 5 نبتت عنده قبل إحاره من فرنسا » أم خلال إقامته فى veus‏ » أم 
alt‏ وجوده ی مصر » أم بعد خروجه منها وهو فى عرض البحر» وماذا كان 
يرمى من ورائما . 

قد يبدو من المتمذر تحديد الوقت الذى استقر فيه رأى الملك yell‏ نسى de‏ 


التوجه إلى Ke‏ . ولکن لاشك لو أن لويس قد ثم له pall‏ فى مصمر والتهى 


Gree ررم‎ se Tuit li grant home et puz que tuit li mellor (1) 


estoient mort et la grant guerre d'Egypte, par quci li Crestien 
estoient en si f'eible estat, si chaitiz, له اه‎ piteuz, et si doulereux, 
que cil, qui demouré estoient, n’avoient povair, de la terre tenir 
ne del deffandre, aincoiz couvendroit que cil, qui la demorroient 
fussent tuit morz ou priz, et la terre pardue,” Rothelin, IL, 622. 

si - أنظر ایضا سعيد عاشور : الرکهة الصليبية‎ - Rothelin; I, 621. (Y) 


الثانى ( القاهرة ۱۹۳۳ ) ص ) ۰۱۰۸-۱۰۸ 


’ 


الاامر بالاستبلاء علیبا » لواصل رحلته إلى سورية لتحقيق الشطر AU‏ مر 
شعلته وهو الاستيلاء على بيت القدس » ادف النبائى للحملة . ولا شك أيضا 
أن رجلا ديفيا يؤمن بأن العناية الإلهية توجمه کالقدیس لويس" »لم تسكن 
الپز dc‏ تخطر Aly‏ . فلا غرابة أن أذملته Ac spl‏ « فاتخذها کسنة أو تجربة وضمه 
فيبا الله . بل اعتقد أنه السئول الاثول عما لحق بأهل الغرب من كوارث فى 
مصر M‏ . فكان عليه بعد هذه الضر à‏ أن يتد بر شط سيره الجديد . و بیدو أنه 
قد أخذ يقلب الاثمر على Ce‏ وجرهه قبل مغادرته الااراضی المصرية . إذ 
وجد أنه لا مندوحة من اتفاذ [جراء تحفظ له كراءته » و خفف yaga‏ لالصدمة 
الى می با . کا وجد آنه لا بلیق علك مثله أن يسن رأسا إل بلاده دون أن 
سمی لاحراز كسب بموض خسارته فى وادی التيل ولو كان هذا الکسب 
هزيلا . وهو فضلا عن ذلك شاهد ثورة المماليك الى انتبت باغتیال المعظم 
توران شاه والقضاء على درلة الا cay‏ عص وأدركأن البلاد تمر بفسترة 
انتقال قد يسبل عليه استفلالها لصاح الفسكرة الصليبية الى كرس حياته من 
أجابا . ثم هدر يبل حالة الشف التىآ لت اليا الامارات اللاتيلية 
فى بلاد الشام » وأنه لو wef‏ رأسا إلى بلاده لوقعت فريسة سبلة فى 
قبضة المسلمين . ولعله أدرك هذا الخطر من القوات السسورية الى اشترکت معه 
فى املة على pee‏ » أو خلال [قامته فى قبرص حیث كانت الجاليات Li‏ 
فى الاراضی المقدسة فى نزاع مستمر فما پینبا ۱۳ . وحری بالذكر أيضا أن 
الماك الفرنسی كان قد أوفد سفارة إلى التتار فى انشرق الاقصى خلال إقامتهفى 


Epistola Ludovici, I, 1197. (1) 


Cf. Lamb, 323; Kitchin, I, 348; Camphell,436. (+) 
Cf, Grousset, Crois., Ill, 433, 436-7; Heyd, I, 343-4, (r) 


— åp — 


فرص قبل osle)‏ إلى مصر » وطبیعی أنه كان يننظر أخبارا طيبة ge li‏ 
باستالة هذا العنصر إلى اللاتين واستخدامه فى صراعبم ضد الإسلام . وهسکذا 
كانت الظروف السياسية فى الشرقین الاوسط والااقصی مرائية لتحقیق البدف 
الذى Faial‏ فى قرارة نفسه » وهو امتلاك بيت القدس وممسكين نفوذ اللاتين 
به » بل ومشجعة على ape gt‏ إلى Ke‏ عقب d olaa‏ مصر . 

كل هذا حدد وجبة الاك pall‏ نسى فى قصد Ke‏ قبل خروجه من مصر . 
Les‏ بدلنا على أنه قد بيت العزم على قصدها , ما ذكره جوانفيل من أن لويس 
و جه زوجته مرجريت ha]‏ قبل [بحاره من blas‏ على أن باحق با هناك هو 
وفلول قوانه بعد تسليم Rall‏ . وما ذكره روتلان من أن السفن الصايبية 
غادرت الیناء المصرى رأسا صوب Be‏ ولول يسكن لويس قد استقر على 
قصدها ‏ لما كان هناك أى مبرن لائن يرسل زوجه إليها ثم يلحق با مناك »> 
ولا کر bboy‏ راما إل ele‏ فرق عل تمه ووجاله ورزر عباء 
الارتحال إل میاه سورية . . 

ومعی هذا أن الاك الفرنسی كان يعنى التوجه إلى Ke‏ بالذات بعد فك 
أسره » رأن هناك باعثا قوبا جذبه إليبا » ألا وهو مواصلة المدوان على المسلين 
xe‏ أن عرق السيحية الما سرا قبل أن هود ل فر ا هد أن ود 
الظروف مهجمة على ذلك . gag y‏ أنه كان قد اعد نفسه لبذا المرقف ال جد يد 
وإن لم Le‏ أن ga‏ لستشار به وکبار رجال جيشه بثىء . فد كان من 
عادته قبل أن يبت برأى فى أمر من الاد ور الى تتعاق بالمصلحة العامة ) 


Joinville (ed, Wailly), 218. G) 
Rothelin, IL, 619. (x) 


أن برض الاامر على رجاله J sad‏ کل کلبته fs‏ بعلن das‏ ذلك Ouf,‏ ۰ وهذا 
ما ستسکشف عنه جلسات ga‏ تمر Ke‏ الی كان ابا أثرهما الحاسم فى تاريخ 
الحركة الصلييية بصفة ed‏ رفى تقر بر مصير الامارات الفر نجيةوفلولالجيش 
Al‏ نسی بصفة del‏ 

وجدير بنا » قبل أن نتناول هذا المؤتمر بالدراسة والتحلیسل ‏ أن نتساءل 
عن أهمية مديئة Ke‏ ء وسر اختيار لويس لما بالذات کقصد له عقب خروجه 
مل مصر ) وإيثاره BL]‏ عن غيرها من الثغور ain‏ ۰ 

تقع عکا على الساحل الشرقى لحوض البحر الا“بيض المتوسط. إلى الجندوب 
à ya Shall, Je oe‏ من طبر à‏ "۳ ۰ وهی من الوانی السورية العر iù‏ فى 
القدم . وإن كان ek‏ قبل CNT‏ حيط به الغموض ‏ إلا آنبا أصبحت 
بعد الفتح العربى هدفا ملات الببزئطيين فى المصر الاول » والفرنج فى فترة 
الحروب الصليبية . فقد استولى اللاتین عليبا سنة c14 J> gay‏ ما نت عبا 
cia‏ الساطان صلاح الدين o AY À Sa‏ ھ | ۷ م . ولکنرم سرعان 
ما استعادوها فى ۵۸۷ J^‏ ۱۱۹۱ م و بقیت نحت ol S>‏ من ذلك‌التاریخ 
طيلة قرن من الزمان » إلى أن وضع الساطان الاشرف خلیسل يده عليبا فى 
e ۱۳۹ ۰ ۹۰‏ وکا نت آ خر معسافل الم يمين البسامة فى wel Y‏ 


المقدسة ۰ وقد ja)‏ السلطان الماوی برد ممأ ودك أسوارهنا parm y‏ با or‏ 


en ee rene PA 


Cf. Walsh, St. Louis, 197. (1)‏ 
si (x)‏ الفدا : تقوم البلدان ص YEY‏ س ۲۸۳ ؟ القاقشندی ؛ صیسح الاعدی < 4 


س ۰۱۰۲ 


تخلص من اعتداءات الفرنج Luke‏ وطمعبم فيما 0( وظات المديئة بعد ذلك 
خرابا لا يؤمبا إلا شلق قليل إلى أن أعيد بناؤها حوالى منتصف jel)‏ اشامن 
عشر . و لکنا لم تکد تتش حتى تلقت تین جد يدتين » الاولی على بد 
(LL) ealz]‏ عندما استولى عليها فى ۸۱۸۳۲ ؛ و الثانية عندما ضربها السطول 
Soil‏ بالقنا بل سنة .084 م . 


وتذ کر المراجع أن Ke‏ الصليبية كانت مشيدة على مرتفع من الارض > 
وروعى عدم تأسیسپا فى الوادى | انخفض Mile‏ تدفق المياه علیبا . وهی 
مثلثة الشكل كالدرع يطل ضلمان منه على البحر » آما الثالث فيطل على سبل 
فسيح يبلغ اتساعه فرسخين 19 فى بعض جمانه وأقل من ذلك فى البعض الآخر. 
وهدذا Spall‏ شديد الخص_وية سواء فى الأراضى dey pull‏ » أو المراعى » أو 


حقول الکروم والبساتين » حيث :نمو مختلف آنواع الفاكرة © . 


)1( راجم فى ذلك : صبح الأعفى + ؛ ص ۱۰۲ ؛ تقوم ااباسدان ص ۲۱۳ ؛ پیرس 
اانصوری : زيدة الفكرة + ٠١‏ لوحة ۷۸۸-۲۸۲ dey E‏ ابن جبير ص ۳۰۳ هذا وقد 
زار عكا بعد تحر يبه كلمن ألى الفداء pa Ml pci)‏ والعفحة ) وابن بطوطة (ج ۱ ص٠‏ ٠)ء‏ 
وذ كرا أن AU‏ ومأصرها أصبحا فى عداد الراب . کا أشار القاقشندى إلى ذلك فى كتابه 
( قس‌ابلز» وال فحة ). 

(؟) أنظر مادة عا فى دائرة المارف الاسلامية . 

poli )۳(‏ خسرو : سفن لأمة ص ۵ ۱ . 

)€( جاه فى العمرى ( سالك الأبصار + ١‏ ص ۲۳ ) أنكل فرسخ ثلانة أميال والیل 
۰ نراع . 

amy) dey أيضا‎ pl Burchard, Descript. of the Holy Land, 9. (o) 


۰.۳۱۰ )س‎ ۱۹۰۱۷ out) 


— 44 س 


و بظبر أن اختبار لويس التاسع وقع على Ke‏ بالذات لاسیاب کثيرة» منها ما 
كان odd‏ المديئة فى فترة الحروب الصليبية من أهمية بالغة ‏ حتى أصبحت فى القرن 
الثالث عشر البلادی عاصمة عاك اللانين فى الاراضی المقدسة à‏ واحتلت مکان 
الصدارة بين مدتها الاخرى بعد أن فقد ااصلیبیون بيت المقدس منذ agy‏ ه/ 
۸ م ف عبد الماك الصا نم الدبن أيوب ٠‏ . وقد وصفبا الرحالة الاندلسى 
ابن جبير الى زارها فى ۵۷۱ ۵/ ۱۱۸۵ م بأنها s‏ قاعدة مدن الافرنج بالشام»» 
وشییها ی عظمتها بالقسطتطينية عاصمة البيزنطيين ۲۳۱ . ويكفى اسبان Let‏ هذه 
المدينة بالنسبة للاتين أما بقيت بأيدمم منذ استیلامهم عليما فى سنة ۱۱۰4 م إلى 
أن ضاعت منهم de‏ ۱۲۹۱ مء باستثناء فترة لا تعدو أربع سنوات 1 لت فها 
إلى ااعرب فى عبد صلاح الدين الايونى . ثم أن مركز Be‏ على الساحل الشرقى 
لحوض البحر التوسط جعل be‏ سوقا جارية دولية ترد Ly]‏ البضائع من الشرق 
الاسلای» ومن‌المو Le‏ و دمشق والاسكندرية عخاصة » التى تقوم الجاليات اللا LAS‏ 
بتصديرها إلى all‏ الا”وروى ‏ . فأصیحت المدينة بحق١‏ ملتقى تجار المسلمين 
والتصاری‌من جیع on‏ زد على ذلك أن Ke‏ كانت nial‏ حصن سور HDI‏ 
إذ كانت تحيط جا الاسوار والقسلاع BLA,‏ رأبراج الراقبة » YY‏ 
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Rey, Colonies franques, 451; Watson, Story of Jerusalem, 228. ) ١ ( 
۰ ۵۰۲ تار بخ سوریا ص‎ La كذاك جرجی‎ ul 
. ۵۰ س‎ ١ + ابن جبير ص ۰۳۰۳ أنظر أيضا رعلة أبن بطوطة‎ )۲( 
Rey, Colonies franques, 451; idem, Etude sur Jes Monuments (+) 
de I’Architecture Militaire des Croisés en Syrie, 171-2. 
۰۳۳ ان جي ص ۳۰۳ ؛ وكذلك میخائیل عواد : الاصر ص‎ dey (4) 


(ه) اظر جرجی نی it‏ سوزیاس weep‏ 


me hy — 


الذی جعاها منيعة لاترام (۱) . وقد زارها الرحالة بركارد سنة ۱۲۸4 م وأشاد 
Lastly ay el Weslo aye ale‏ 9 كوي إل ذلك رت 
تفخر les‏ وساساتها اللذ بن وصفم) الرحالة الفارسی ناصر خسرو عندما زار 
Gall‏ فى مس pegy Ja‏ م . فقال إن جانی الدینة الفسری والجنسویی 
يطلان على البحر » وعلى الاخير ميناء فسیح سکن السفن أن ترسو فيه . ثم 
قال إن لها حائطين داخلين فى البحر وقد شدت السلاسل ناء فاذا أريد 
إدخال سفينة إلى Lidl‏ أرخيت الساسلة حى تفغسوص ف الماء فتمر Kinde)‏ 
من فر قيا ؛ ثم تشد ge‏ لا پستعلیع الم شو ol‏ ادها له وا كد 
الرحالة ری الذى زار Ke JED‏ الصليبية فى .وم م أن ميناءها وقتذاك كان 
کثر اتساعا می امزال اللاتثية الاخری (؛) . وفذا السبب اعتبرهسا الیش 
د هرسى سفن الفرنج » (۰) . وفوق هسذا وذاك فان أهميسة عسکا التجارية 
Ga gas‏ نارای SE‏ ماد ela‏ زو Ele‏ اساك من القرق واي 
حتى لقد وصنبا بمش الکتاب الحدةين it‏ كانت يومذاك کمابل‌باختلاف لا نبا 
وتعدد الامم Lys‏ . فسکابت مقرا ااجهاعات الرهبانية العسكرية ورجال 


الاي والجاليات اللاتيئيسة التى تمشل أمم الفرب » وخاصة الینادقة 


-a 


)1( المقدسى : أ جسن اتقاس س pol ENNY‏ خرو : سفر امه ص ۱۵ : خایل 
الظاهرى : ز بدة کشف الالك ص 4 1. 

Burchard, 9. Cf. Rey, Colonies franques, 0۰ (f) 

pol (t)‏ خرو ص ۱۱۲-۱۵ ۰ Jsi‏ أيضا ميخائيل عواد pelt:‏ ص ۳۳ وكذلك 

Burchard, 9. 

ia + lil Rey, Etude sur les Monuments, 171~172. (£)‏ «مدينة عکا 
a‏ فص alu i‏ 4 
(ه) أنظر ابن بطوطة + ۱س ۵۰ ۰ 


خريطة رقم (۲) 


مد wy À Jar E Lea $line s Ke ay‏ الصاميية 


« رم تخطيطى » 


والبيازنة والجنوية (۱) ۰ وأخيرا لعل قرب الدنة من بيت القدس pany‏ قد 
آغری الماك الفر نسی على قصدها P‏ . لبذا كله توجه لويس إلى Kae‏ لسکون 
نقطة البدء فى عدوانه القادم ضد السلین » فى حرب تسکون مسرحبا مصر أو 
بلاد الشام بعد أن لقنته الا“ولى درسا قاسیا O‏ 

على أى حال» بمجرد قدوم لويس إلى Ke‏ وصله خطاب من أمه KU‏ بلائش 
القشتالية التى كانت تنرب عنه فى الم تدعره للعسودة إلى مملکته » GATE‏ 
معظم رجاله الذن معه الرغبة فى الرحيل (:) . رهکذا بات فى مأزق دقیسق» 
sgl‏ بين داعى البقاء فى الاراضی للندسة شيا مع لته الى استقر عليها قبل 
خرو به من مصر » وبين اه سودة إلى فرنسا استجابة لطلب بلانش 
وغاابية رجاله. 

لم يشأ الاك أن chy‏ قراره بالبقاء أو الرحيل قبل عرض nS!‏ على آتباعه. 
فعتد مجاسا من بارونات فر سا وكبار رجال LAY‏ وجماعات الفرسان الداوية 
والاسیتار4 والتيرتونية sobs‏ نات مل بيت المقدس »> للة_دارل نما جب 
اتخاذه(*) . وقد اجتمع هذا الجاس ثلاث مرات فى ثلائة T‏ حاد متتاليسة من 
٩‏ رنيو إلى ۳ يليو ۱۲۵۰ م » استعرض فیبا اظروف الداخلية de D,‏ 
ردرس كافة الاحعالات للوصول إلى حل تراعی فيه مسال فر نسا illea‏ 


Rey, Colonics ؛ وکذااك‎ ۵۰4-۵۰۲ elope جر فى : تاريخ‎ )۱( 
franques, 541; Watson, Story of Jerusalem, 228. 

“di (؟) ذ کی ابن جير (اار حلص ۳ ) أن بين عكا و بوت المقدس مسيرة ثلائه‎ 
Campbell, 432. (۳) 
Campbell, 431-2. (£) 
Guill. de Nangis, Vita Ludovici, XX, 38i; Baudoin d’Ayesnes, (e) 
XXL, 169; Rothelin, IL 622. 


من {oo‏ ست 


على سلامة الإمارات الف ر dd‏ بالشام » وهو أس له اعتیساره پالاسبة لرجل 
TOR‏ 

وقد ترك لنا جوانفیل فى مذ کراته صورة دقيقة لهذه الاجماءات وما دار 
La‏ من مناقشات بين الملك والحاضرين من أشراف فرنسا وبارونات سورية. 
وترجع أهمية البيانات الى سجلما جوانفیل إلى أنه حضر هذه الاجتاعات وأدلى 
فیبا برأيه » کا حفظ انا مضمون الخطب الى آلقیت والی تميط pill‏ عن خطة 
الاك الفر نسی ء وتبين فى الوقت ذاته أن غاابية الق-وم » des‏ رأسهم كونت 


انجو وکو نٹ بوا SEEEN # Lit ¢ Anal‏ العودة إلى دپارهم ۰ 


Los‏ یکی من شیء » فقد ie‏ أول اجتماع بوم 15 pires sin‏ وحضره 
کبارالفرنج . ومن بيامم آخوا الاك ووليم أمير الاراضی الواطئة وجوانفیل . 
وقد عرض لوس الوفف Je‏ مستشاربه » فقسال إن والدته بلانش آرسلت | 
تدعوه للعودة إلى فرنسا لما يحيق ese‏ من الخطر ء لان السل  Min,‏ بينه 
وبين ملك Lill‏ بصفة نائية . ثم تناول Gall‏ الثانى من القضية ‏ فقال إنأهالى 
سور بة اللاتياية i ol» ia‏ بلادم مرهون dy‏ عنبا » OF‏ جميع من 
بها سیقتفون آثره ويعودون ممه » وحیند أن LE‏ البلاد من تول الدفاع عنها . 
وبعد ذلك أمبل مستشاربه آسبوعا ليفكروا فی‌الامر ويفيدوه ما برونه‌ملامما 
وصالا 0 . 

هسكذا خصص املك الجلسة الاو لعرض CAL‏ فحسب » ولم يشأ أن 


dli, Epistola Ludovici, I, 1199; cf Perry, St. Louis, 197. (y) 

. ۱۱ ۵ القديس لويس ص‎ dr: حبعى‎ 
Joinville (ed. Wailly), 228, Cf. Guizot, St. Louis, 80-1; Grousset, (+) 
Crois., ILI, 495. 


wm je [ د‎ 


ew‏ فیما برأى قاطع لإدرا که حطورة الآمر وتباین وجرمات انظر . لذا ترك 
الباب مفتوحا ليتمكن رجاله من عحث الموضوع من ناحيسة 6 ands‏ له ur‏ 
آموره من ناحية آخوی. 

وق أثناء هذه المدة المضروية یکشف لنا جوانفیل عن احاولات الى كانت 
تبذل حمل لويس على العدول عن فکرة اليقاء فى الاراضی القدسة ec‏ يدل على 
أنه كان Ca‏ جديا فى أمر البقاء . وهی تکشف ف الوقت ذانه عن فور 
الروح الصليبية بينكيار اليارونات الذین أعلنوا عنرغبتهم فى المودة (ot sho]‏ 
وأعدوا العدة لذلك حتى عد لويس نفسه أمام الامر الواقع وحيسدا لا عضد 
بيده فى الإقامة فيضطر مكرها للإذعان والمودة مح العائدين . فقد حدث أن 
اتصل القاصد الرسولى اود دی شاتورو (۱) » جوانفیل وأغصيره أنه لا يوافق 
على بقاء املك فى الا"راضی القدسة » و توسل إليه العودة بصحيته إلى الخسرب . 
ولكن جوانفيل اعتذر عن إجابته إلى طلءه فانصرف عنه غاضيا )+( 

ولكن م نالإنصافالقول ai]‏ بذات أيضا عاولات بسيطة بقصد التأثير على 
الك بالبقاء . وهناك أغنية بالفرنسية الوسيطة وضعت فى Ke‏ وقتذاك » بر جح 


أنها من نظم جوانفيل » يلتمس lab‏ من او س عدم مغادرةٌ الا راطی المقدسة وكا 


Berger, St. Louis, 174 : aig) فيا يتعاق سيرة القاصصدف الرسول‎ (1) 
& 174, n. ۰ 
Joinville (ed. Wailly), 228, 230. زفق‎ 


< Tant que la France ait recovrée s'onor. (+) 
Si le roi se laisse persuader de revenir, 
France dira. Champagne; et tote gent 
Que vostre los avez mis en trestor 
Et gaaigné 2۲۵2 meins que nient; 
== Et des prisons qui vivent A torment 


we joy — 


ومهیا يكن فقد انعقدت الجلسة الثانية يرم الاحد التالى الوافق ۲٩‏ يونيو 
وفيا أجمعالقوم إلا قايلا ؛ على وجوب الرحيل . فد طلب الماك مى الحاضرين 
أن ودارا le‏ وصلوا إليه Le‏ بالرحيل أو البقاء . فاجابوا نم آنابوا السيد 
جى دی موفوزان Guy de Mauvoisin‏ ليدلى للملك برأيهم . وعندما أذن له 
بالكلام » قال إن كيار رجال dey MAI‏ رأسهم كر نتانجو وكونت بواتیبه 
قد دروا أمر ours 6 KAUL‏ لم أن اللاك الفرنسى لن يستطيع الاقامة فى 
الاتراضی ا(شسدسة Le pe‏ على سلامة alga‏ . وأضاى ail,‏ لم بق من Aa‏ 
BG,‏ فارس الذين کانوا مع لويس فى قبرص سوی مالة . ونصح اللك فى 
ختام خطبته بالرحیل إلى فر نا at‏ الا موال والتجدات geid‏ له القيام بحملة 
صليبية جد يدة تحقق أمنيته الى يسعى إليبا (۱) . 

لقد کشفت خطبة دی موفوزان عن أمرين KA:‏ عزم لويس على البقاء 
مواصلة الصراع Le‏ مع خطته الى سار عليها منذ البداية ء وثانيه| حقيقة نوايا 
غالبية الحساضرين من بارونات فرنسا . والواقع أن هؤلاء لم يكن يعنييم ble‏ 
Wiss‏ امتلاك بيت المتدس » بقدر ما كانت تدنییم مصالحهم الشخصية . 


و لیس أدل عل ذلك Ca 50 wr‏ کو لت بو dahil‏ الى كان gah‏ الو فت deta‏ 


Deussiez avoir pesance, = 
Bien deussiez querre lor délivrance; 
Quant por vos sont et por Jesus martir 
C'est granz péchiez ses i laissiez morir.” 
Cf. Bréhier, Crois, 2.6. 
Joinville (ed. Wailly), 230. Ct. Guizot, 81: Perry, 197; G) 
وترى مدام برای أن الرأى الذى أبداه موفوزان ناة‎ Grousset, Crois., II, 495. 
عنباروئات فى نسا وکبار رجال الیش كان سلما معقولا» وأنه لولا أفكار خاطئة عن الواجب‎ 
Bray, 258. jal. هذا الرأى‎ Jed كانت تتساط على الملك ا'طيب‎ 


د ۰۳۲ سیب 


وصول الفرنج إلى Be‏ فى sell‏ والقامرة O‏ . ویروی جوانفیسل حادلة أخرى 
dar‏ على مدی استرتار کبار رجال املة. ذلا أن کونت انجو والفارس‌ولر 
دی سور t Walter de Nemours‏ بحدا ما بشغلا به وقتبیا خلال de J}‏ 
البحرية من دمياط إلى Ke‏ » أفضل من اللعب بالترد على ظبر السفينة » حتى لقد 
اضطر لويس إلى قذف أدوات اللعب والال فى عرض pull‏ . فروّلاء السادة 
الاقطاعيون لم يدفعيم للاشتراك فى UA‏ إلا حب‌الخاطرة ورغبة التوسع والغرو 
وامت لاك أراض جديدة . ولكن بعد أن فشلت الخلة خابت آمام و تلاشی 
حاسم O‏ ۰ ول يعودوا مستعدين للبقاء فترة أخرى فى الآراضى القدسة . 
وواضح Lal‏ من خطبة موفوزان أن کبار الفرنسيين قد أحسوا برغبة الاك فى 
البقاء » فأرادوا أن يفسدرا خطته ويفوتوا عليه تعلله ALL‏ (قامشه فى الشرق 
للقيام حملة أخرى . فذ کروه بأن القوات الهزيلة التى معه لا cand‏ بالقيام يعمل 


š جك ردق‎ a+ فر سا للدعوة‎ al 55 gall daw بو‎ ail, t eile 


Joinville (ed Wailly ), 228. (1)‏ ویذکر حوانفیل(نفس ااطعتوااصفجة) 
آن کو ات بوانييه كان يبدى كرما زائدا أثناء الامب » حتى أنه كان يوزع ما بره وأمواله 
الخاسة أيضا على رفاقه من رجال ونساء . وفى حالة الغسارة كان يسترد البالغ التى نفدها فى 
Call‏ اينفقها على الاضرین ٠‏ 
Joinville (ed. Wailly), 220. Cf. Conder, Latin Kingdom, 356; (r)‏ 
Kitchin, I, 346; Perry, 196; Wiegler, 261.‏ 
(۲) ترخر de‏ لویس‌علی مصر بالأمثلة الى تؤيد ذلك . نذ کر منها موقف اابحارة اطنوية 
والبیاز à‏ والیاعات‌الرهبانية الق اشترکت فى الخملة مراامداء التقلیدی بين MEY‏ والفر نسيين 
الذى يتمثل فى الصراع بين و لیم طویل السیف وروبرث كو نت آرتواه ما يدل علىفتور الروح 


“e Waa 


Joinville (ed. Wailly), 206-212,216-218; Matt. Paris, Il, 353-356. 


am jeg — 


لقد بانت للملك نوابا غالبية رجاله مثلة فى خطبة السید موفوزان . ولکنه ۸ 
تام بذلك ‘ وأحذ ال کونت او وکو نت بوا سه وأمير الآراضىالواطئة 
ths‏ ابجتمعین هن رجال مشور ته 6 فصادةوا la‏ عل ما ali‏ موفوزان.وحتی 
الأ صد الرسول ۸ جد غضاضة ra gira a‏ لاعکن الماك البقاء à‏ الشرق‌آو 
القيام bite das‏ رهر فىهذا العدد الضهیل س الةرات(١)‏ 2 شذ عن هو لاء 
سوى أربعة Lo y e‏ صاحب BL‏ ¢ وجوانفیل وولم دی ومول مار شال 
فر سا »و السید دی شاتی. 

وعندما LIL‏ الملك من بوحنا إبداء رأيه » اعتذر بلیاقة موضحا أن بلاده 
تقح على الحدود » وأنه إذا نصحه بالبتقاء فر ما يقال بأنه آقدم على ذلك اصاحته 
الشخصية . ودا أصر لويس على أن يدى الكونت caf,‏ أجاب بأنه ری 
ضروره a af la,‏ الاراضى المقدسة lyde ils], La le‏ 5 والوا فح أن صاحب 
lc} bi,‏ كان يعبر عن AN ely‏ نج فى سورية اللاتينية الذن وجدوا ىبقاء 
عن الدور الذى قام 4 3 وكيف أنه كان الفر سی الوحيد الذى Late‏ وعارض 
تاف الملدان الممسحية 6 وهن شمه جزرة المورة > بعر 9 Aue‏ السخية al, é‏ عکنه 
Ju‏ مواصلة Steal‏ و آعو برض م سر ۵ ae a‏ الما شلد عل r yaa‏ 9 قال إن 
مصير الا رى الفرنج یتوقف على بقاء لويس فى الشرق» وإنه يحدر به ألا بغادر 
dahl ol YI‏ إلا das‏ تحر يبرهم من‌الاسر(۲). ولد أبدى jt oa staal‏ 

Cf. Joinville (ed. Wailly), 230,232. a: 


(x)‏ يقول حوافیل ۹ مل با لنصيحة التى | {ala‏ 4 ابن عره ابید دی بوانكور 


Sire de Boulauncourt‏ قبل tel‏ من فر نا إلى ااشبرق . و فادها أنه من المار على 


أى فار.س ol‏ مود إلى وطنه تارکا ر فاقه d geal‏ قبضة الأعداء $ أنظر Joinville‏ 
(ed. Wailly), 230,234.‏ 


erm ۱۰۵ — 


NI dlw لانه ما من واحد منهم إلا وله قریب أو صديق‎ Sadi gor 
ولكن حزنمم سرعان ما تلاشی آمام الرغبة الملحة فى المودة . بعد ذلك جاء‎ 
لإلقاء خطيته تأبيدا‎ Cab دور دام دی بو‌مون مأريشالفرنسا . ولکنه عندما‎ 
- تفيل » منعه مه بوحنا دی بو مون - وکان من ااتحمسین لفسكرةال_ودة‎ \ 
فلم د بدا من استزام‎ EO) مشيرا عليه بالسكرت » موجها إليه ألفاظا نابية‎ 
الذى شاطر‎ Sire de Chatenay آخسر المتكلمين السيد دی شاتی‎ JS y » ااصمت‎ 
. )۲( جوانفیل رأيه‎ 

هكذا انقسم الحاضرون فى هذه الجلسة الثانية فر يقين: فريق يتألف منغالبية 
الصليبيين من بارونات فرنسا وکبار رجال er A+‏ ثقيق الماك وجى دی 
موفوزان و بو Lo‏ دى بومون والقاصد الرسولى » وهو بری ضرورة العودة إلى 
الغرب » وفریق مل الا”قلية وعلى رأسه جوانفیل وصاحب يافا » وهو بری أنه 
يحب البقاء بالشام Ale‏ الامارات الفر نجية ما . وهکذا احتدم النقاش skas Jey‏ 
وتفسوه بعضیم بالسباب » حتى لم ير الملك بدا من فض الاجتماع على أن يعطييم 
nn‏ بعد ثمانية أيام (۳) . 


وما هو جدر باللاحظة أن لويس ذ کر فى رسالته الى وجا إلىالشعب 


)1( قول Safle‏ انه عندما ثم els‏ دی بومون بايضاح الأسباب الى من أجلبا يؤيد 
البقاء » قاطمه عمه یوحنا دی بومون بشدة قائلا : «ماذا a‏ أن تول ؟ اجلس ولاتكلم ». 
وعندما کر املك ail‏ فى أن da‏ وام رأيه » عاد مه فقال « بكل i‏ کید 9 seal‏ 
يتكلم .امولاى.» وعکذا فرض يوحنا ah‏ على ابن att‏ وعلى الاك أيضا . آنظر : 

Joinville (ed. Wailly), 234. 

Joinville ( ed. Wailly ), 232-4, Cf, Guill. de Nangis, Vita )۳( 
Ludovici, XX, 383. 

Rothslia, II, 622: Cf: Bréhier, 226; Ludlow, 355. (+) 


fet —‏ سب 


الفرنسی أن الفالمية کانت تری la‏ ق الاراضی القدسف(۱) ۰ ول de‏ 
اؤ رح المعاصر له وام دی Gel‏ هذا الرأى (0) ۰ ولکن الاك لم عدد 
امقصود بالذالبية » وهل هم پارو نات سورية آم‌آثراف bai‏ وواضح أنه Say‏ 
بارونات سورية الذين مثليم فى اس Ke‏ يوسنا صاحب افا . و لعله عم د إلى 
ترك عبسارته غامضة تغطية لموقفه lues‏ كان قد اعتزمسه من استشتای 
العدوان » وإيهاما للرأى العام المسيحى أن الحركة الصليبية مازالت تلقى Leal‏ يبد 
والجاس » 

وید أن کبار رجال الجيش لم ترقبم معارضة جوانفیل PAT rel‏ 
or‏ عليه عقب انفضاض الا جتماع » متبمينه على سبيل السخرية ب له افر بجی 
شرق )1( أى بولان Poulain‏ ؛ ولهذه الفظة مغزاها » إذ كان Jal‏ الغرب 
يطلقونها de‏ لاتينى يدافع عن مصا الافر نج الستقرین فى الشرق و لکن 
جوانفیل أجابهم أنه يؤر أن يكون كذلك على أن یکون جبانا ٠ CE) celta‏ 


a 


Epistola Ludovici, I, 1199, (1) 


Guill. de Nangis, Vita Ludovici, XX, 383. (Y) 
الملفل الولود من أم فر نسية‎ Je جوا فيل فى کنابه کامة « ولان » ومی تطلق‎ pasia (Y) 
> Pullani dicuntur; qui de patre Syriano et matre, وب سوری‎ 
كلمن‎ be قد أطلقوا هذا الاسم‎ cui وعثمل أن الفر‎ — Francigena generantur, > 
ولد عن مثل هذه الزیجات .وما هو جدير بالذ کرآنه فى !اوقت الذی استولى فيه افر نسيون‎ 
ge Gastemoules أو‎ Gasmoules baro gälla على امبراطورية القسطتطينية كا وا‎ 
, بسبب اشوارق المنسيةوالدينية‎ MeV من وله من‌آب فر نسىوأم يو نانية وذلك على سبي‎ 
على من يولد من رجل أرميئى أو بونائى من سکان الدينة وامرأة‎ LL oil كا كان‎ 
Joinville ) tr. Hafod), p 466, n. l; Joinville, : pal Turcati jad AS 
(tr. Hutton), p. 122, n. 1, 

Joinville (ed. Wailly), 234, 236, Cf. Grousset, Crois., 111,496. (£) 


— ۷ oer 


إن تفاصيل ما دار فى الجلسة الثانية توضح أنه لو كان اويس لم إبيت النيسة 
على البقاء » لاقر رأى الاغلبية وقرر المودة فورا . غير أن تأجيله إبداء رأيه 
معناه أنه كان فى حالة صراع داخلى بين العردة » وهو رأىالاغلبية » وبين البقاء 
وهو ما كان قد استقر عليه بينه وبين نفسه . وما لم پژیده فيه إلا القسلائل . 
وان الواقعة التالية الى أوردها جرانفیل ثبت he‏ نيته على ald)‏ رغم الرأى 
gall‏ آجع عليه رجال مشورته . فقد حدث أن دعا لويس رجاله قبل انعقاد 
الجلسة الثالثة لتناول الطعام على مائدته . وانتهر هذه الفرصة وانتحی جانا 
حواتفيل ليسأله كيف بافت به الصلابة أن يشير عليه بالبقاء فى سورية »بمكس 
جميع كبار رجال فرنسا الذين نصحوه بالر حي ل 6 ول دتركرا وسيب لة إلا 
واصطنمو ها اتنفيذ قرارهم . فأجابه بأنه لا Lau‏ سوى الصاحة العامة الى 
Qe st‏ بقاءه . و هل جوانفيل إن املك طمأنه » وشكره على نصسحته بعد 


أن طاب منه ألا يمان ذلك للاحد إلى سین انعقاد الجلس ١‏ . 


وفى يوم الاحد + يوليو انمقدت الجلسة الالشة والاخيرة الثى أعان فيبا 
الملك الفرنسى قراره LL‏ . وقد حفظ انا جوانفیسل نص خطبة لوس ای 
dae‏ :+ اما البادة) إن امك من صمم قلی أوائك الذين تصحوی 
بالعودة إلى فرنسا » ا أشكر من نصحو باليقاء هنا . على gil‏ اظن أن ر جو دی 
هنا ان يؤدى إلى ضياع مملكتى » لان ادى SOU Sally‏ كثيرين من الق-ادرین 
على الدفاع Le‏ . غير أن أشراف هذه البلاد آخبرونی Les dal‏ فةدان 
مملكة بيت للقدس ء کا ان بحرق أحد على الإقامة فيبا بعد مغادرتى إياها.ومن 


م وقد عدت paal‏ عل البقاء ۴ Slee‏ بلك المقدس الى ald‏ لاستردادها 


Joinville (ed. Wailly), 234, 236. (1) 


— ۱۰۸ سم 


و احافظة ble‏ . وإنى أتوجه OW‏ باد يث Sd]‏ آنتم العتمعون ها » وإلى 
غیرکم من‌الفرسان ممن يودون البقاء معی » أن تفصحوا عن Ki‏ فى صراحة 
واخلاص  Keeley‏ کل ما حتاجون إليه حتی لا بکون الخطأ من جانی 
بل من جانبسکم لذا لم تبقوا معی » O)‏ وأضاف ولم دی نانجی (۲) أن من 
آسباب بقاء الاك مراقبة ما بستجد على مسرح السياسة فى الشرق الاسللای» بعد 
ما بلغه من قيام الف بين أمراء مصر والشام نقيجة لاغتيال العظم توران شاه 
إذ كان pole‏ فى استغلال هذا النزاع لصا قضيته الصلربية. 

بهذه الخطبة ای أوضح فيم الماك لويس الخطوط الرئيسية لسياسته الصليبية 
فى ed) 3e‏ اختم مغر Ke‏ جاساته . وام سكن البارونات الفرنسيون وكبار 
الصليبيين رتوقمون اتخاذ هذا القرار بعد الحاولات التی بذلوها لاعساطه إذ 
ذکر جوانفیل أنه د وقع على معظم الحاضرين وقع الصاعقة » وكأ نا قدأصابهم 


یتضح ملاء إذن أن فرار لويس هذا جاء متفقا مع خطته الى Les‏ قبل 
شروجه من مصر فى مواصلة اللضال والعدوان لتحقيق dal‏ طالا جاشت فى 
صدره » والی احتفظ با لنفسه » ولم شا أن يعلنبا صراحة منك البداية 
ضيانا انجاحبا . ولاشك لو أنه كان قد أحاط رجاله علبا بنيتههذه قب لمغادرته 
مصر ء لا رافقوه إلى Ke‏ ولاعروا رعا إلى بلادهم بعد أن خاب أملهم . وقد 
Jä‏ خطته على مرحلتين فتوجه أولا إلى Lowel‏ مملكة اللانين فى الاراضی 


Joinville ) ed. Wailly ور‎ 238. Cf. Nangis. Vita, XX, 383; (1) 
Rothelin Il, 623; Guizot, 85; Grousset, Crois,, Il, 496-7. 

Nangis, Vita, XX, 383. Cf. Baudoin d’Avesnes, XXI, 196. (+) 
Joinville (ed. Wailly), 238. 69 


we jÅ — 


المقدسة.وما آن آستش ۳ تی شرع فى یرل الخطرة الها نة الثى ò Jas‏ الم گر 
الذی عقده Ka‏ ؛ والذی lei‏ فيه فراره í AYAN‏ رغم معارضةه رأى الغالبية í‏ 
ورغم أن أمه كانت آد و ه للعو دة J‏ ور i Lui‏ مر جیدا بذاك 449 بارو ob‏ 


سورية والقلائل من رجاله 3 


وقد يتهم لويس التاسع فى موقفه من جلسات مؤتمر Ke‏ بأنه كان مترددا 
ضعيف الرأی . والواقع غير ذلك » بدليل أنه لم يأخذ فى Males‏ برأى 
dade‏ » بل أخذ برأى الآقلية مما فق وخطته بالبقاء فى الشرق المربی . 

be‏ أى حال » اختلفت آراء الكتاب والمؤرخين الحدثين ما بين 
معارض ab gh‏ او یس فى اس Be‏ ومؤيد له . ويعتمد الفريق السارض فى 
حکه على ما آ لت اليه أحرال فرنسا الى طمع الانجليز فى الوثوب عايراءوعلى 
ما حدثه الرعاة من اضطرابات كانت تستدعى عودة املك O)‏ والواقع أن 
هذه الزاعم ليس هناك ما يعززها . فعلى الرغم من العداء التقليدى المستحكم 
بين فر Lei‏ وانجاترا فى العصر الوسيط » ام تسكن Lie‏ وقتذاك أ كر حرجا 
be‏ كانت عليه قبل قيام لويس als‏ )1( هذا » فضلا عنأن ظروف انجاترا 


الداخلية لم تسكن gi‏ ۳ بشن حرب على فر سا فى nd‏ تغيب san‏ فى 


)1( تعرش مدام براى للاضطرايات التی أحدثها الرعاذ فى فر نا آشاء :نيب لويس Jys‏ 
إنه «لو كان اللك il‏ نسى أقل تمصيا وحضوعا OIL‏ عصرءءلرأى عند ple‏ هذه الأعمال 
البشعة ء أنه كان من g^i‏ العودة إلى فر ندا من أن par‏ فى Jia‏ هذه الحروب العدوانية» 
تارکا علکته معرضة للفوضی RU‏ عن افقاره! إلى الساطة وااقوة el‏ كان له وحده حق 
مارستهما » Bray, 267. : Li‏ 

Tout, Hist. of England, 69; idem, France and England, (çr) 

771-8; Perry, 203. 


س و 


الشرق اللاتينى (۱) . أما عن حركة الرعاة فقد ذ کرت مصادر العصر أن الاک 
بلانش نجحت فى [خمادها والقضاء Le‏ . ولا يحب أن oi‏ أن الوصية على 
امرش کا نت موضع ثقة ابنبا التامة . وكيف لا وبلانش هی التى عنت بانشمته» 
وکانت تدير شون فرنسا فى فسثترة قصوره فحفظت له الشاج من موامرات 
رجال ال قطاع GN‏ کادت أن تودی به » وکانت کلمتها هی النافذة حنی den‏ 
بلوغه سن الرشد وتولیه زمام SA‏ » ا آنا حرحت بالملاد سالة منالاعاصير 
السياسية الا وروبية أثناء غيبته . (؟) يبدو أن الماك الفرنسی كان قد توقع 
ار ثثار هذه التعللات » فحرص عل الرد عليبا فى خطبته التى أعان فيبا 
قراره Wh‏ . 

أما الفريق الذى أيد لويس فى موقفه (۳) فقد عرز حکه بالحجج التدالية : 
أولا ‏ كان الماك الفرنسى سمى لتأليف حلة عسكرية جد يدة قعوض هر مته 
فى مصر » وتبدف إلى إعادة بيت القدس إلى حظسيرة اللانين (4) . ثانيسا س 
تدعيم الولابات اللا نيثية فى الشام حتى لا تقح فر بسة سبلة فى قبضة المسلءين » 
خصوصا فى هذه الحالة التى تعانيها من البؤس والانحلال ded — WY . Co)‏ 


رغبة بار و نات سور À‏ وال ماعات À La ji‏ فى الاراضی اأقسدسة ۳ لبقام فى 


Matt. Paris, II, 290, Cf. Tout, Hist. of England, 69. (\) 
Joinyille (ed. Wailly), 42-50: Nangis, Vita, XX, 383; Matt. (+) 
Paris, II, 505. 

Grousset, Crois., HI, 494; Campbell, Crusades, 432. (v) 
Cf. Lacroix, Vie Militaire, 135-6; Bréhier, Grois, 226; Bray, (:) 
St. Louis, 263; Guérin, Jérusalem, 168. 

Epistola Ludovici, I, 1199-1200, Cf. Bréhier, 226; Perry, 196; (o) 
Sepet, St. Louis, 151; Lacroix, Vie Militaire, 136, 


س ||| سم 


ry (1) 3‏ رابعا ۳ مراقبة فيك شروط. الماح الامراء ا لهس بين 4 
والحصول على > à‏ الاسری الفرنج الذين ما زالوا فى سجون مصسر () . 
وواضح أن Nenad‏ الفر بق oy ۳2 JUN‏ بختلج فی نس ollie] we wi‏ 


ورضات. 


كيفها كان YY‏ فقد أعان لو س‌قراره وأفصح عن خبيثة نوایاه ‏ ولم 
يبق سوى اتخاذ الخطوات الع لية لتحقيق هدفه . و بناء على ذلك فقد أرسل من 
Ke‏ فى أغسطس سنة ۱۲۵۰ م LES‏ ۲۳۱ مسا إلى colles‏ يدعو فيه أهسل 
الغرب بعامة والفر نسيين بخاصة بل الصليب والاحاق به فى سررية . وقد بدأ 
خطابه باستعراض atl‏ التى قاساها هو وفلول قواته die‏ امتلا كبم دمياط إلى 
حين مغادرتهم الاأراضى المصسسرية . ثم توجه إلى الغربيين قاملا : و ... وإنا 
نميب بكل مسيحى متحمس للحملة ؛ وبك آنتم خاصة» أن تعساوا على استرداد 
الا"راضی isalt‏ التى تحب اعتبارها ملكا ke si, £- lols‏ إلى خدمة 
لته » فتعالوا واتحدوا معنا . ومع Kii‏ ستصاون متأخربن ات المول سوق 
Role‏ أحسن الجزاء » مثلک مثل الزراع الذين عملوا فى الکرهة فى م ساية 


Epistola Ludovici, I, 1200. Cf. Walsh, 197; Ludlow, 355. (1) 
Epistola Ludovici, I, 1199. Cf. Lacroix, Chevalcrio et Crois, (r) 
188; Delaville L> Roulx, 196; Kiag, 249; Gan ball, 432; Peery , 196; 
Sepet, 151-2; Iorga, 169; Besant & Palmer, 515, 

)+( أنظر الأصل اللانینی لهذا الطاب فى رة .1196-1200 Bongars, G.D.F, I,‏ ‘ 
وقد قله الىالفر نسية المدية الؤرخ ج زيف ميشو فى ad ga‏ عن تارخ اطروب الصليبية » 
و dä‏ عله مبورج ۰ Michaud, Crois, IV, 619-531 Maimbourg, : bil‏ 
Crois, 350-5:‏ . أنظى الترجة all‏ بية لاخطاب والتعلیق عليه فى كتابى «اعدوان الصلیی 


CVV ٤۳۰١ ء ص‎ pes على‎ 


— ۱۷ | سه 


اليوم » وجازاهم رب الکرمة عثل ما جازی به الذين عملوا طوال النبسار(١) ٠‏ 
وسوف Sha‏ من ضر Sata‏ أو بعث بنجدات خلال فترة [قامتنا هنا (Y)‏ رضاه 
ail‏ » فضلا عن الامتمازات الا”خرى الممنوحة للصليبيين (؟). فإلى کل من‌توحی 
له الارادة الإلهية بالحضور أو إمدادنا بالتجدات » أن يعد atte‏ لشبر ابریل 
أو yl‏ القادمين . أما الذن ان يتسنى لهم الاستعداد للسفر فى هذه الدفمة» 
فعلييم أن Lyte‏ أنفسهم لين حلول عيد القديس بو حنا (E)‏ فطبيعة AN‏ تتطلب 
السرعة » وان کل تأخبر سیترتب عليه عواقب وخيمة. فیارجال الدین» Lis‏ 
sta gl‏ © » قدموا انا بد الساعدة 6 وصلوا من أجلنا » طالبين من المولى أرن ‏ 
ببسط سلطا ننا على كل هذه الاراضی » Safle‏ الذی سبکون خير عون ناء 
نحن الخطاة » على بلوغ هدفنا » )٠١‏ . وهكذا بلغت الجرأة بهذا الملكالذى دمغته 
االكاتبة الاو روبية مدام براى بالتعصب » حتى أنه كاتب all Jal‏ باولا 
إثارتهم بكافة الطرق للقيام مرب عدوانية جديدة تضاف إلىأخواتها من‌اطملات 
الصليبية AE‏ التى تمرض لا العالم العربى من الحيط إلى الخليج . 
لم كتف لويس AS,‏ بل أنفذ شقيقيه الفونس كونت بواقييه وشارلكونت 

انحو إلى أوروبا فى اغسطس من نفس السنة لإثارة الغرب الکامولیی ضد الشرق 
الإسلاى؛ وموافاته فى سورية chet Le‏ إليه من آموال و نجدات؛ ولواساةرالدته 

(۱) 151 السکذاب افش الد ét aa‏ مت > bee‏ ااشرون . 

. ی سورية اللاتينية‎ (Y) 


(؟) فیما يتعلق ,الامتیازات الی‌اعتاد Gly ll‏ منحها لمن بتخرط فى ساك اطروب ااصلیبيف 
Matt. Paris, Il, 86-88; Berger, 134-137. : aul‏ 

Ct)‏ تفق وقوع هذا المید فى الیوم الخامس والعصرين من شهر یولیو م نکل عام »فيكون 
التاريخ القصود هنا هو ۲۵ sin‏ ۱۲۵۰۱ مء , 

Epistola Ludovici, I, 1200. Cf. Sepet, 162-3; Bailly, 183-4. (+)‏ 
أنظر La‏ جوزیف نسي يوسف : المدوان الصليى على مصر e‏ س ۰۳۱-۳۱۳ 


it س‎ 


O) مصر‎ DAHL Gh بلانش عناسية موت شقيقه کونت ارتوا وما‎ Sl) 
وكلفها فى نفس الوقت السعی لدى البابا انوسنت الرابع بوصفه الرئيس الروحی‎ 
القضية الصليبيه . وقدرحل‎ Le) الجد يدة » والعمل‎ EL للعالم المسيحى للتبشير‎ 
وق بها كثير من كبار البارونات‌الفر نسیین ؛ من بینهم‌وام آمیرالاراضی‎ Lane 
. )( الواطئة‎ 

ويبدو أن جوانفيل قد AT‏ رحيل غالبية الصايبيين على هذه الصورة . 
ونراه يقساءل إن كان آخوا الملك قد سافرا بناء على (lle‏ أم :لبيةلرغيةأويس. 
ويقول إن كونت انعو أبدى أسفا شديدا عند مضادرته الاراضی السوربة إلى 
الغرب حتى لقد استولت الدهشة على اجرح (D‏ . والحق أنه كان حزنا مصطنما؛ 
فان المتقبح لتاریخ هذا الأمير الاقطاعى بعد عودته إلى الغرب يدرك أنه سكن 
تعنيه الحرب القدسة بقدر ما كانت تعنيه مصالحه اخاصة ‏ بل أنه كان على 
استعداد OF‏ يضرب صفحا عن البدف الصایی فى سبيل (حراز منفعة شخصية. 
وإن إسراعه بقبول تاج صقلية الذى عرضه عليه البابا » ثم الدور الذى قام به ی 
حلة لويس على تونس de‏ ۱۲۷۰ م » لدليل قاطع على صحة ما ول (4) . لذا 
يمكن القول إن أخوى الملك كان سيرحلان سواء قبل لويس أم رفض » وإن 


الملك الفرنسی أدرك ذلك فسمح لا بالعودة » وكلمما فى نفس الوقت بتبلیغ 


Eracles, Il, 439, n. a; Annales de Terre Sainte, II, IL, 444; (4) 

Nangis, Vita, XX, 383; Chronicon, XX, 553; Baudoin d'Avesnes, 
XXI, 169. 

Rothelin, Il, 623; Eracles, II, 438-9; Epistola Ludovici, I, 1200;( y) 

Annales, IL, H, 444; Matt. Paris, II, 416. 

Joinville (ed. Wailly), 238, 242. (+) 

Cf. Sepet, St. Louis, 155; Miller, Bist, IL 44. (4) 


tés 


soul) dj 25‏ لین 3 الغرب ا تفن ۰ pus‏ الراهب العاصر می الباريرى 
أنهها قاما Le‏ انيطا به بفتور يدل على أنه ل تسكن لديا رغبة صادقة فى مساعدة 
شقيقها CML‏ (۱) . 


عل أى حال ؛ عندما وصل كونت انجو وكونت بوائیبه إلى فرنساءذهسا 
برفقة دوق برجنديا إلى ليون أقابلة انو سفت اارایع تنفيذا is)‏ لوس . وقد 
استقبابم اليابا بدون حضور الکرادلة . وبعد أن بسطا له الموقف على حقيقته » 
طلبا منه الميادرة بتقدم يد العرن إلى الماك الفرنسی » الذى قاسى ضروباً شىمن 
امجن فى سيل البابوية وخير العالم الغربى  .‏ المّسا منه أن يعقد الصلح مع 
خصمه الام‌براطور فردر يك rae 6 GU‏ لكليما التفرغ لمساعدة QI‏ فى 
اشرق » بدلا من بذل Les pe‏ فى حروب مضنية آن GE‏ العالم wll‏ سس 
ورائها سوى الشقاق والدمار . وهدداه بإثارة فرنسا cons‏ وبإخراجب» من 
dae‏ ليون SA‏ كان قم فيها منذ فراره من روما فى پونيو ۰۸۱۲6 إذا لم 
يستجب انداء الواجب OV)‏ . واتبهاه فى مجسة جافة بأنه الملسبب فسا Jy‏ 
بالصليبيين من بؤس نلبجة جشعه واستخدامه الضرائب du all‏ الى Lao‏ 
باسم الحركة الصليبية فى آغراض آخری (۳) . ولاشك أن هذه اللبجة كانت 
جر ة بالنسبة لامراء القرن ILI‏ عشر يتحدةون Leg‏ إلى رئيس LAN‏ 
الاعل YS, c(t)‏ علىأى حال تدلنا علىأن الكنيسة بدأت تفقدهی‌تپا واحترامما 


Matt. Paris, Il, 416. Cf. Perry, 202. (1) 
Matt. Paris, II, 391. Cf. Archer & Kingsford, 400-1; Michaud,(¥) 
Crois, V1, 550. 

Wiegler, 261. (+) 
Bray, 263. (4) 
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پسیب أنغهاسما فى الشمون العلما نية والفساد الذى استشری فى AUS‏ 


وقد تفس زيارة كونت بواتييه وکونت انجو BV LL‏ تتعسارض مع 
موقفپا من الحركة الصليبية الذى سبق أن بيناه ؛ ولكن الحقيقة Lil‏ لم يفعسلا 
أكثر من تبليغ البابا رسالة الاك الفرنسی . فكان هذا هو كل ما قاما به فى 
سبيل الدعوة الجديدة » وسرعان ما انصرفا إلى مص الحا الذائية (۱) ٠‏ 


LU cay!‏ تأثره لا نزل پالصلیین من كرارق رعجب کف بسامل 
اک الملوك ورعا مثل هذه المعاملة » ويلقى مثل هذا المصير (۷) ۰ ولکنه مم 
ذلك لم حرك سا كنا و ARE‏ خطوة dole]‏ لساعدة اويس (۲) + 

قد يبدو غريا أن يقف الباباء وهو العم الديى الاعل بأوروباء هذا 
الموقف الشاذ من قضية هو طرف أول فيها » وكان الواجب عليه المبادرة بتقديم 
كل مساعدة ممكنة لما » کا كان يفعل أسلافه فى بدء الحركة الصليبية . و نحن 
لا ننسى dhe‏ البابا أربان الثاتى فى مؤتمر کایرمون بفرنسا فى نوفبر épioto‏ 
التى أميت حماس المسيحيين فى الغرب فصاحوا جميعا بصوت واحسد صيحتهم 


ألمشمورة > PR‏ هه إدادة isl é € à!‏ كانت | ed bli‏ الحروب 


Matt. Paris, II, 416. Cf. Bray, 267-8. (۱)‏ 
(Y)‏ خرى LUI SrA‏ عندما علم ببزعة الفر نسيين فى ٠«صر‏ 6 Esl‏ خطابين : Bar‏ 
إلى الك الفر دى مواسیا ومشجا عناسبة وقوعه فىالأسر » والثای إلى رئيس أساتفةالرون 
,الب منه Gals)‏ الصاوات من أجل لويس ورچاله call‏ أشرع السلمون . فکان هذا ه وکل 
ماقدمه لاصليبيين من معو نة . أنظر : Epistola Innocentii 1V Papae, in Michaud,‏ 


Crois., VE, 203-4. 


Bray, 263; Kitchin, I, 346, (+) 


— pi — 


الصليبية. GR )١(‏ هذا العپد انقضی وول . فقد كان eu sil‏ اارایم à‏ شغل 
شاغل عن نجدة او یس پالعمل على استتصال شأفة آل هوهنشتاوفن الآالمان(؟) , 
فمو لم یکتف بخلع فردريك ودمغسه بالحرطقة فى مجلس ليون الکنسی عام 
۵ م٤‏ پل راه dat pty‏ صليبية ضد ابنه کونراد الرابع واعسدا ging‏ 
صكوك النفران لكل من شترك فیپا ولذويهم أيضا à‏ تاك الصكوك النی كانت 
ماسح عادة ان ينخرط فى ساك الحسروب المقسدسة لمزو او رشليم (۲) e‏ 
و بلغت به ااجرأة أنه كان بيع هذه الصکوك نظير مبالغ من الال علا" با 
ait ie‏ ليعفى امار بين الصليبيين من تعبدائيم باتو جه إلى الاراضى 


القدسة )۱ 0 


وقد شعر البارونات الفر نسيون وعل رأسوم الملكة بلانش يبة آمل شد بدة 
لوقف انوسنت » ,قول متى الباربزی إن بلانش دعت آشراف SCL‏ للتداول 
معهم فيا يحب انخاذه فى هذا السبیل . وأجمعوا آم‌هم على الوقوف فى وجه 
LUI‏ الذى لم عد مانعا من التبشير des‏ صليبية ضد امپراطور مسییعی؛تارکا 
لويس والصايبيين فى سورية يكابدون انحن . واتخذت الملكة وكبار Whey‏ 
إجراءات حازمة ضد كل من اشترك فى الحملة البسابوية + کممت 


Robert le Moine, R. H. C. - H. Oee., III, 727-8. Cf, Ronciman, (1) 
First Crusade, 107-9. 

Kitchin, I, 436. (x) 
Matt, Paris, II, 462. | (x) 
Perry, 203. - (4) 


— [ ۱۷ = 


و ترتب على ذلك أن فشلت ريح الجلة Ga gh‏ المملكة (۱) . 


كل هذا لا يدع Vie‏ للهك فى أن انوسنت الرابع اتخذ سياسة مناوئة للوبس 
فى سورية هی فى الواقع استمرار اسياسته الصليبية حيال EM‏ الفرنسى منذ قيامه 
dits‏ على مصر (۲) . فقد dad‏ كفاحه مع الامبراطور عن الدعوة B+‏ 
صليبية جديدة . وليس أدل على ما نقول من العبارة التالية اتى وصفه با احد 
الکتاب الحدثين «لم پتردد انوسنت الرابع فى خرق المماهدات ما دام AVG‏ 
مصاحة له . کا أحال العالم إلى معسکر مسلح تطاحن فيه الافراد فى سبیل المادة» 
وكليات jee VI‏ ترافص على شفاهم » (۳). و بقول المؤرح الانجليزى هنری دام 
ديفز ( ۱۸۷4 — ۱۹۲۸ م ) إن انوسنت كان se‏ من Lal sll‏ الشخصية 
والحماس الدينى للحركة المقدسة (4) . وذ کر کانب آخر أن انوسنت هو أول 
من حط من قدر اليابوية وهوى بها إلى الحضيضءإذ حول أساليبها لخدمةأغراض 
دنيوية » کا أساء استخدام أسلحتبا الروحية Co)‏ . وأخيرا يكن أرن أعان 
الراهب ge‏ ااباريزى الذى عاصر بابو ية انوسنت الرایع » استياءه من مسلك الاب 


Matt. Paris, II, 462-3. Cf. Kitchin, I, 346; Bray, 264—5; (1)‏ 
Perry, 203-4,‏ وقد ذكر Ga‏ الباریزی ( نفس المزء والصفحة ) أن ATU‏ والأشراف 
أمروا ,عصادرة متاسکات کل من Jet‏ الصلیب لساعدة البابا ضد کوثراد . 

: یوسف‎ qui جوزیف‎ JET » من لويس التاسع وعلته على مصر‎ LUI حول موقف‎ (Y) 
e ص ۵ هس۵۷‎ » pes اامدوان ااصلبی على‎ 

Miller, Med. Rome, 75, (۳) 

Davis, England, 434. (£) 


Previté-Orton, Hist. of Europe, 82. _ {s) 


س ۱۸ س 


الذى Sl‏ وتعالم الدين السیحی à‏ وقال فيه : « وهكذا سبب Val‏ وهو أبونا 
الروحى - الذى اقتفى خطوات الامبراطور قسطنطین وكان الاولى به أن cor‏ 
خطى Ga sill‏ بطرس ‏ كثيرا من القلاقل والاضطرابات فى العالم » (۱) ولقد 
تألم املك الفرنسی من موقف انوسنت » واتهمه بالجشع وبانه على استعداد OV‏ 
يضرب بالقضية الصايبية عرض LILI‏ » فى سبيل إحدراز كسب مادى أو منفعة 
شخصية (Y)‏ . 

وإذا كان هذا هو موقف البابا » فقد اتخذ خصمه الامبراطور سياسة يكتنفبا 
الغموض والالتواء . يذ کر جوانفیسل أنه عقب رحيل كونت انو وکونت 
بواتبيه إلى الغرب » وفد على املك الفرنسى فى Ke‏ رسل من قبل فر در يكالثانى. 
وقد أخبروه أن الامبراطور de bate‏ بأ سره أنفذهم للسعى لدى سلطان مصر 
المعظم توران شاه لإطلاق سراحه هو والاسری الفرنسيين. وأظبروا له الخطابات 
التى كانت فردر يك مرسلبا إلى الساطان الذى لم يكن قد Je‏ مقتله )0( و بدی 
الورح ارتيابه فى صدق نوا الامبراطور الا ما نی » ویمان « أنه لو كان هؤلاء 
الرسل قد وجدونا فالا سر لاكان ذلك فى babble‏ إذ كنا نعتقد أنالامبراطور 
أوفدهم بقصد العمل على حجزنا لا إطلاق سراحنا . ولکن لما وجد اارسل UT‏ 
قد حصلا على حر يتنا ذهبوا إلى حال سبيليم » )1( 


أما ge‏ الباربز ى الذى لم يشترك فى الحملة » فقد أنصف فردريك» إذ ذ کر 


Matt. Paris, II, 498. Cf. Michaud, VI, 543, 549. (1) 
Matt. Paris, II, 383. (+) 
Joinville (ed. Wailly), 242. Cf. Rothelin, II, 624; Perry, (۳) 
202-3; Boulenger, 181-2. 

Joinville (ed. Wailly), 242. (£) 


سس ات 


آن آمال الفر نسیین فى مساعدة ملکیم قد تبخرت موت الامبراطور الالانی(۱). 
ويقول فى مناسبة آخری إن فردريك نص فى وصيته الى ترکبا قل وفانه أن 
عخصص مبلغ من العمسلة الذهبية GEN‏ منة فى سبيل استعادة الاراضی 
الأقدسة (Y)‏ . 

وانقسم الكتاب of ét‏ فريقين : فررق يذهب مذهب جوانفیل فى 
CD KR‏ 6 وفريق ۇد می الباديزى » وبری أن حم مرخ thes‏ القديس 
لويس » غير منصف . Jus‏ على ذلك بأن سفارة الامبراطور وصلت متأخرة 
بعد مقتل الساطان وإخلاء سيل CULT‏ الفرنسی ورحيله سالا إلى Ke‏ » فعسادت 
أدراجبا س حيث cal‏ (4) . وذهب البعض إل أن الامبراطور أرسل end‏ 
مساعدات dole‏ إلى لويس والصليبيين فى الاراضی المقدسة(0) . 

وهكذا نجد المؤرخين الغربيين » من قداى وحدثين » ما بين متشكك فى 
L‏ الامبراطور الا لانی ومنصف له . والواقع أن الدارس لتاریخ فردريك 
يحد أنه کان eh‏ سياسة مدو جة ذات شقين متناقضين )1( : أحدههما يقتضيه 
معا و i‏ لويس و[إمداده با تاج إليه من المال باعتباره مسیحیا وامراطور 
الدولة الرومانية المقدسة والملك الاسمى لبيت القدس . وليس dal‏ على هذه 


ae » المقدس‎ Saal Lil aoe الم‎ jan » العیثی من أنه‎ FE Le الصفات‎ 


Matt. Paris, II, 404. Cf. Matt. of West., II, 311, 319. (1) 
Matt. Paris, II, 426.7. (+) 
Cf. Grousset, Crois., IH, 494; Conder, Latin Kingdom, 358 (r) 
Bordeaux, St. Louis, 290. 

Bray, 263; Perry, 203. (4) 
Wiegler, 261, (ه)‎ 
Bordeaux, 290, (1) 


— و ۱۲ نت 


el}‏ روميه » ملك ملوك التصسرانية » حای المالك الفرنجية ‏ قائد الجيسوش 
الصليبية » . (۱) OG‏ طبيعيا وهذه القابه والحبلة الى يدعو [ليبا لويس حلة 
صايبية تهدف إلى Anal‏ الاراضی القدسة » أن مد له رد sal‏ © وأن ببعث 
a)‏ مخطايات مودة وإعانات مالية حسما ذكر بعض المؤرخين . ويعرز ذلك أن 
المسلاقات Lau‏ كانت طيبة وطيدة » إذْ سيق أن توسط املك الفرنسی مرارا 
لدى البابا انوسنت الرابع العفو عن فردريك » لیتسنی له التفرغ لساعدة SA‏ 
الصليبية » بدلا من (ضاعة الجبد والال واارجال ghs à‏ لا طائل تممه بين 
SS A We‏ كن هذه الاو لكف Slt‏ رشن 
Ke‏ شقيقيه إلى اابابا فى ليون لنفس اخرض » وان كانت غایته مى تحقيق امدف 
الصليبى العام . هذا عن الشق الأول » أما gall‏ الثانى من سياسته فكان يتطلب 
منه أن تظل علاقته بالمسئولين فى مصر قائمة على الود وحسن التفاهم » کا کانت 


فى عبد الكا مل جد وابنه الصالح نجم الدن أبوب. وقد ساعد على توثيق الصداقة 


(1)العينى : عقد اجان (يموعة المروب الصليبية) س à "0٠٠١0 ١59‏ ويلاحظ LT‏ أن 
هذه كانت 2.1 ال اسلات الد,لوماسية بين أمراء المسلين والسيحيين ف العصور الوسطى . 
"و اجد فى كناب الدکنور عزيز سوريال عطيه عن السفارات التبادلة بين مصر وأرغونة فى 
aye‏ املك الناصر د بن قلاوون شواهد كثيرة على ذلك منبا ما جاء فى (حدی رسائل 
الناصر إلى جم الثانى 11 Jaime‏ ( ۱۳۷۲۷-۱۲۹۱م) من أنه « الاك اطليل ءالمسكرم 
الخطير » الباسل الضرغام الزير ‏ چام العام فى ملته » المادل فى She‏ » عن الأمة المسيحية» 
نصرة دين النصرانية » فغر LM‏ اامپسوية عمدة بى المع.ودية » صاحب أرفونة وبلنسية 
وحزيرة Th pe‏ وکرسةه »وکومس برجاو نه puise‏ البعر وأمير de‏ کنيسة رومية» أنظر: 
EAC LY Omis dlic, Atiya, Egypt and Aragon, p. 36.‏ 6 لاه oAc‏ 
من نفس السكتاب 3 

Matt. Paris, II, 498. Cf. Previté — Orton, 75; Bell, 176. © 


— (8١ ب‎ 


بين فردريك وحکام مصر سياسة ELAI‏ الدبی التى سار علبيا فى عصر امتاز 
بالتعصب الاعمى فى هذه الناحية (۱) » حتى لقد اعتره بعض المؤرخين ct‏ 
أنه أميل إلى الإسلام منه إلى النصرانية وأنه كان پر القرآن على الانجيل. (۷) 
ويكفى للدلالة على محبة المسلين لفردر يك أنه لم نقذ جوانفيل من الوت عندما 
وقع فى أسر الأسطول الصری خلال تراجع الفرنج من لانصورة إلى قاعدتهم 
فى دمياط » إلا عندما صاح أحد الم لين الذين فى الاسطول بأنه ‏ أى 
جوانفيل ‏ من أقارب الامبراطور فردريك الثانى » فكان فى ذلك سلامته(۳) . 
و کر ااروایة Loue}‏ انه عندما علم أنصار الامبراطور فى فلورنسا بر مة 
لويس والصليبيين فمصرء أظبروا ابتهاجهم بإقامة الافراح والالعاب اانارية(:). 
فلا عجب إذن أن Je,‏ الامبراطور SUM‏ مدونة مالية إلى الك الفرنسی 
و دى العطف عليه » فى الوقت الذى یکاف فيه رسله LU‏ العقبات فى طريق 


الصليبيين t‏ شيا ee‏ سيأسته الأزدوجة الى سار عليبا ملك بدا ره (o) d+]‏ 


)1( راجع أواقداء : Ve padl‏ س8 ١١‏ ؟ وكذاك Matt, Paris, II, 68; Davis,‏ 
Invasion of Egypt.‏ 
أنظر أيضا جرزیف سم يوسف : المرب وااروم واللاتين فى ا سرب المايية الأولى- 
ص AA‏ ۰۱۰۰ 
(Y)‏ المبی : عفد ايان ( #وعة اطروب الصليبية ) ص ۱۹۹ . أنظر آیضا : الختصر 
۳ص ۰۱۸ 
Joinville (ed. Wailly), 174, 176. (x)‏ 
Wiegler, 261. Cf. Michelot, I, 379, n. 1; Michaud, IV, 373. (:)‏ 
(ه) كان فردريك یففی الأنياء الخاصة مرک لويس آل Xe on pall‏ نزوله جزرة قرس 


آولا بأول » فى الوفت الذی يقدم فيه الساعدات الادية لاصلیببین ١‏ انظر فى ابن أبيك : = 


IT =‏ مبت 


لقد آقام لويس التاسم فى الاراضی القدسة يلتظر عبثا وصول الامدادات 
والفوات التى بعث فى طلبوا من الغسرب الاوروی » والتى ۸ تحضر أبسدا ‏ ااپم 
إلا من بضعة فرسان التحقوا حدمته le‏ فى الغامرة وطمعا فیما كان daa‏ 
علییم من أموال . ولتفهم الاسباب التى أدت إلى [خفاق مساعى الملك الفر نمی 
فى هذا السبيل » يحب أن نستعرض أحوال أمم الفرب وموقفبا من الدعوة 
الجديدة . وتردف ذلك LL‏ عن الشرق اللاتبی وقتذاك » وتقدير مدى 


أستعداده لتلبية A‏ الاك ۰ 


كانت أوروبا فى فترة إقامة لوي سف بلاد الشام مسرا للقلاقلوالاضطرابات 
والحروب الاهلية التى حالت بينها وبين oli)‏ قوات إلى الشرق للقيام de‏ 
صليبية جدیدة(۱), وكان من ef‏ آثار ذلك ما طرأ على الحركة الصليبية نفسها . 
إذ فير اماس الدينى فى الغرب فتورا ملحوظا 0( ويمكن الاستدلال على هذا 
الفتور من قصيدة کنیا شاعر فرنسى معاصر odd‏ الفثرة يدعى رثيف 
( ۱۲:۵ - ۱۲۸۵ م ) بقول فيبا ai]‏ من GLI‏ أن يخاطر الانسان فى حرب 


yes 3 و ماش‎ duh و‎ à كان او سوه أن قصل الله‎ AL » oo خارج‎ dys 


SS‏ رالدرر + ۷ Boy‏ ۳۹6 = ۳۹۵ ؟ عقد D‏ + ۱۸ فسم ۲ لوحة ۳۰۱ ؛ خطط 


Grousset, Crois., II, 427-8; Reinaud, Extr. ص ۲۱۹ وکذلك‎ ۱  ىزيرفلا‎ 
يوسف : المدوان ااصلیی‎ qui جوزيف‎ (EM erly + des Hist. Arabes, 448, 

Atm VA ue par على‎ 
Cf. Ludlow, 357; Bréhier, 226; Stevenson, 331; Campbell, 432. (\) 
Matt. of West., II, 316; Masson, 95-6; Woodhouse, 131; Calmette, (f) 
418; Archer & Kingsford, 320, 


— ۱۲۴ 


وسلام (۱). وإذا نظرنا إلى اللكنيسة المسيحية ق‌اوروبا مد أنه قد استشری فيا 
الفساد » وفقدت ما کانت تتمتع به من هيبة واحترام (0)» comely‏ ااناصب 
الدينية ely‏ وتشترى دون نظر إلى أهلية من يشغاوتما (۳) . وبلغ من استخفاف 
اليابا أنه كان پفرض من oly‏ من بطانته فى هذه الناصب (4) .لم یقتصر الامر 
على ذلك » بل أصبحت قرارات النقمة Gall,‏ والحرمان الکنسی ألعوبة GINS‏ 
كبار رجال الد رن رتخذو نبا سملاحا ضد مناو cri‏ لقضاء مار cr‏ الخاصة ¢ بعد 
أن كانت لما قيمترا فى العصر الا“ول (۰) . ويتهكم ol PET ge‏ الارضاع 
قد انقلبت » وأصبح أمثال هؤلاء ,كافون عل استبتارهم بدلا من توجيه اللوم 
pl]‏ )0 هكذا تدهورت الكنيسة التى انعقدت علیبا SUT‏ الماك الفرسی فى 
تش رالدعوة al‏ بین مسیحی to cu all‏ بانت هی نفسما فى حاجة إلىالاصلاح 


والتطبير ٠‏ وقد ظررت 3 اوروبا بعض حر (Y) ib dle‏ ند عو إلى مناوئة 


(۱) راجم هذه القصيدة فى كتاب : 96-7 Masson, Med France,‏ وللزید من 


AA - ضار جوز یف سم بو سف ۶ السرب والروم واللاين € 8ش‎ ‘ le alt 


۰۳۲۷۰۲۲۰ و‎ 
Cf. Previté-Orton, 13, 77-8: Bell, 176,179. (r) 
Matt. Paris, II, 338-0, 395-8. (r) 
Matt. Paris, II, 393-4, (+) 
Matt. Paris, II, 418, 423. (0) 
Matt. Paris, II, 494, (1) 


Hardwick, Christian Church, 307-11, بهذه الحركات ر اج‎ Glan Li (V) 
313 - 6; Turberville, Med. Heresy, 18-22, 145-154; Coulton, 
Inquisition, 5-95, 


سب ۱۳ — 


الكئيسة ور بر RA‏ الانسانى من مفاسدها وقیودها » Le‏ شغل Jal‏ الغرب 
إلى حد ما عن نجدة لويس فى الشرق (۱), 

ول ادال أن من ارذ معالم تلك الفترة ذلك الکناح بين الامبراطورية 
والبابوية الذى حال دون استجابة الغرب لنداء لويس التاسع (؟) . فقد edb‏ 
ارب سجالا بين انوسنت وفردريك إلى حين وفاة الاخسير فى ۱۳ دسمير 
سنة ۱۲۵۰ م (۳). واستمر الصدام بنفس العنف بين البابا وكونراد الرابع أبن 
فردريك ودعا انوسنت ped]‏ صايبية ليس لنجدة لويس فى الشرق وم ضد 
الامبراطور الجديد وأعوانه (4) . ولکن كواراد لم بابث أن توف فى ۲۱ gl‏ 
ها( م »ماركا طفلا صغيرا ه ركو لرادن تحت رحمة لباب نی لم مهله القدر 
فتوفی هو الاخر فى ۷ دسر من نفس العام (۰). وهكذا شغل Male‏ العام 
السیحی عن BA‏ لو یس با فى سمیل السيادة والنفوذ » فکان من الطبيعى أن 


شنا مله رمن دعوته هذا oll‏ قف الذی استعرضناه بتفصیل ف الصفحات السابقة. 


Cf. Miller, Med. Rome, 65-6; McKilliam, 309-310; Balzani Italy, (1) 

227-8; Hardwick, 312; Turberville, 1-13; Bell, 179. 

Cf. Campbell, 432. 42 

Eracles, Il, 439, n.h; Matt. Paris, If, 304-6: 404: Matt. of (r) 

Westminster, IJ, 311, 319; Padua, Historia Albigensium, XX, 713. 

وجدير بالذكر أنه عندما بلغ QUI‏ نبأ وفاة فردريك قال جلته الشپورة « لتتتفی السماء 
ki‏ : 

Campbell, 432; Michelet, I, 577. 

Matt. Paris, IL, 414, 483, 462; Nangis, Vita, XX, 383; Chronicon, ۹9 

XX, 555; Beauvais, XXI, 75, 

Erales, II, 442 & 442, n.b ; Historia Albigensium, ۰ (°) 


a 


ولتسد الأرض » فکانت خير معبر عن حقيقة املاقات بين الماهاين المسيخبين . 


— ول‘ — 


لقد شل هذا الكفاح حركة العالم الغربى »وكا نت له عوافبه الوخيمةبالنسية 
للدعوة الجديدةءإذ أنه استنفد موارد الكنيسة والامبراطورية؛ فى الوقت‌النی 
کان فيه مصير الشرق اللاتيى يتوقف على مقدار المساعدة التى تقسدمپا له آمم 
الغرب النصرانية )١(‏ . ۴ أنه أضعف قواها à‏ وخاصة الانيا وایطالیا coal‏ لمق 
bey‏ الدمار(۲) . هذا فضلا عن آنا كانتا نيا للانقسامات الداخلية لیس‌هناججال 
الافاضة فما (۲) . 


وبا ممل كانت بقية دول ُوروبا غير مستعدة الاشتراك فى الحملة الى يدعو 
LA]‏ لويس . ففى LT‏ تراد الشعور بالسخط يسبب تدخ ل المابا فى iste‏ 
وابتزازه الاموال منهاءما أفقر البلاد (E) (gpl,‏ . وفى سنة. ۱۲۵م قيد LE‏ 
ya‏ الثالثك ael (a ۱۲۷۲ - syn)‏ فى جل الحرب المقدسة c‏ متعبدا حمل 
الصايب انجدة [خوانه فى أرض الیعاد à‏ وحذا حذوه كثير من الملاء والفرسان 


ورجالالدين CAE‏ ولكن سرعان ما تكشفت نرايا للك عندما دفعللبابوية 


Stevenson, 290. (\) 
Matt. Paris, Il, 483, 497- 8. Cf, Bréhier, 226; Kitchin, I, 346; (¥) 
Campbell, 432; Conder, Latin Kingdom, 358. 

Nangis, Chronicon, : الداخلية وقتذلك . ر اج‎ Willy LBA (؟) فيا يتعلق‎ 
XX, 553; Stubbs, Germany in the Early Middle Ages, 221 -223; idem, 
Germany in the Later Middl3 Ages, 38-40, 44; Miller, ‘Hist, I, 
171-4, 267-270; Hassall, 37. 

Cf. Rapin, I, 29-30; Sykes, England, 16. (4) 
Eracles, 440 & 440, n. d,; Matt. Paris, II, 329-3. Cf. Davis, (°) 
England, 437-8; Michaud, VI, 545. 


مبلغا ضخیا من SIL‏ لتعفیه من العبد الذى ارط به . کا حصل على تفسویض من 
انوسنت الرابع لمنع الصليبيين AET‏ من الإعار إلى الشرق . ولم )كتف بذلك » 
بل فرض حراسة مشددة على الموانىالانجايزية ail‏ رعاياه الذينملوا الصليبمن 
اللحاق EL‏ الفرنسی O)‏ رالواقع أن هنری‌جعل‌من هذا الشروع الصایی الذى 
لم CLE‏ إلى بز التنفيذ » وسيلة لابتزاز الاموال من رعایاه(رضاء لجشعه CD‏ 
وكان all‏ الوحيد الذى تلقاه لويس من ملك انجلترا هر موافقته على مد أجل 
الحدنة المبرمة keu‏ إلى حين انتباء الحملة وعودته إلى Crake‏ 

أما فى اسبانیا فقد سارع فرديناند الثالث ملك قشتالة tiv)‏ - ۱۲۵۰م) 
إلى Je‏ الصليب فى سنة ۱۲۵۰ م عندما Je‏ مزمة لوس فى مصر. ولكن وفاته 
فى نفس اسنة حالت دون تنفيذ المشروع (D‏ ول يكن لويس التساسع يتوقع 
وصول نجدات من اسا نيا » OD‏ الاك النصرانية فيها كانت 7 نذاك فى صراع 
عنيف ضد المسلبين فى سبيل امتلاك شبه الجزيرة» ما حال بينبا وبين الساهسة فى 
حرب خارج أراضيرا (ه) . 


وإذا انتقلنا إلى فرنسا منبت الحملة الصليبية السابعة » نجد أن الجمود الى 


Matt. Paris, Il, 331, 356-7. Cf. Michaud, VI, 545-7; Calthrop, (1) 
17: Ludlow, 357; Campbell, 432-3. 

Malt. Paris, II, 201-2, 474, 481-2. (x) 
Davis, England, 438. (+) 
Matt. Paris, IL, 387, 439-440, 505-6. Cf. Michaud, VI, 550; (1) 
Perry, 204. 

Matt Paris, II, 506. Cf. Bertrand & Petrie, 196; Calmette, 375. (o) 

أنظر كذلك اشباخ : تاريخ dail‏ < ۲ ص ۰۱۹۸۰۱۷۹ ۲۱۹ ۰۲۳۰ 


— (۲۷ — 


بذلت فيبا ek‏ نجدات صادفت نجاحا ضثبلا . فقد قامت‌فی سنة ۱۲۵۱ م حركة 
شعبة كان من المکن أن تمد الاك الفرنسی بعدد ضخم من‌القسوات لو أحسن 
تنظیمها وقيادتها وتو جیما الوجبة الصحيحة (۱). ذلك أن راهباً مسا (؟) ادعی 
أن المولى ad] LUT‏ مبمة تحر بر الاراضی القدسة » وأطاق على نفسه لقب سيد 
cl slain‏ لانه کان هنغاریالولد ٠‏ وذعم أنه يتاقىالأوامر منمريم العذراء حح 
الرعاة والذهاب لنجدة الك الفر نسى» وتخليص الا Wes po‏ تین من قبضة المسامين0*). 
وسرعان ما انقشرت حرکته فى أنحاء فرنسا » وعرفت فى JE‏ يخ باسم «صليبية 
الرعاة » لان قوام الذين اشتركوا فیسبا كانوا من الاقنان والزارعین ورعاة 
الاغنام (4) . واتذذوا شارة الصليب شمارا لهم (0) . وقد أحسنت پلانش 
ورجاها معاملتهم فى بادىء الامس» عسی أن يفلحوا فى الانتقام لا Lot Jy‏ 
Gad‏ . ولکن حدث أن اضمت prl]‏ جوع غفيرة من االصوص والقثسلة 


«one tl‏ وأخذوا بعيثون فسادا فى البلاد الى مروا ببا داخل فرنسا (۷) . کا 


Campbell, 433; King, 251: Calihrop, ۰ (,) 
وتارة یمقوب وثالئة‎ > Rogier أسماء زعيم هذه المركة » فو تارة روجة‎ Gos (x) 
Chronique Anonyme des rois de France, 83; Conder, 358; : جاك انظر‎ 
Wiegler, 262. 

Extr. d'une Chronique anonyme, XXI, 141; Nangis, Vita, XX, (r) 
383; Matt. Paris, U, 451. 

Kitchin, I, 346-7. (4) 
Chronique anonyme, XXI, &3; Nangis, Chronicon, XX, 553. (e) 
Extr. d'une Chronique anonyme, XXI, 141; Nangis, Chronicon, (4) 
XX, 554; Matt, Paris, LI, 452, 

Baudoin d'Avesnes, XX1, 169; Matt. Paris, Il, 453; Wiegler, 262. (y) 


TA — 


أساءوا إلى رجال الدين واتهموث باطرطقة والانحراف عن‌العقيدة )1( وعندما 
توالت اعتداءاتهم سارعت الملكة إلى تأدیبیم » فتعقبتهم وشلتت ples‏ ولم 
ينج منهم سوی القليل (D‏ . 

ويقول متى البارزی إن هؤلاء الرعاة کانوا مأجورين من قبل سلطانمصر 
لاش de‏ الفوضى فى فرنسا Se‏ جد لوس نفسه مضطرا لاعودة إلىبلاده وبذلك 
تعبط خططه ومشاريعه فى الشرق (۲) . ولیست هناك نصوص إسلامية أو 
مسيحية تژید تلك الدعوی . ویر جح أنبا كانت جرد Lelt]‏ روجب-ا رجال 
الدين ۲ نذاك لتشويه تلك الحركة التى كانت حربا علییم بسپب سوء معاملتهم 
لا تباعهم (4)» الذين وجدوا فى هزعة لوس وبقائه وحيدا فى سورية متفسا 
od‏ التخاص من نير رجال الدين من ناحية » وضمان غفران خطاياهم مجرد 
انمخراطهم فى ساك حرب مقدسة من ناحية آخری . ویقول نفس المؤرخانعددا 
من ge‏ ارعاة Le‏ الصلیب من جسدید + lois‏ بلویس ف الاراضی 
المقدسةره) . و ظبر أن أن سوء الحظ قد لازم ملك فرنسا ؛ إذ ارسلت اليه 
آمه Alles‏ ضخمة من العملة الفضية » لکن السفينة التى كان بوجدببا المالغرقت 
وهی فى طريقبا إلى Ke‏ نقيجة قيام زوبعة عر ONE‏ 


و oar‏ كان الغرب الاورون dlu‏ من pe‏ )54 ضی والاضطراب 3 ANAT‏ 


Cr 


Matt. Paris, II, 453; Nangis, Vita, XX, 333; Chronicon, XX,554, (1) 


Matt. Paris, II, 455-6, (x) 
Matt. Paris, Il, 451-6, Cf. Michaud, VI, 550. (r) 
Michelet, I, 570, 571; Masson, 106, 108. (£) 
Perry, 207. (o) 


Matt. Paris, II, 445: Cf. Ludlow, 357; Perry, 204; Camp bell, 434. (4) 
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الم يكن الشرق اللأتينى مستعدا للساعمة فى de‏ جديدة ضدالشرق الاسلامی, 
فاذا نظر نا إلى امراطوریة اللاتين فى القسططينية » نجد أنه لم يكن باستطاعتها 
الاشتراك فى حرب ضد المسلمين بسبب البجمات التوالية التى كان شنبا عليبا 
وقتذاك الببزنطيون بقصد طرد اللاتين Le‏ واستعادة سلطا ہم be‏ بپا (۱) . کا 
أن افرئجة الشام لم يكو نوا على أتم استعداد الحرب بعد أن شاهدوا فشل 
الحملات الصليبية المتماقبة وقدرة الشرق المری وعلى رأسه مصرء على Leds‏ 
وإلحاق البريمة با .وم ينسوا بعد ما قاسوه فى حملة و س عل الد ارا لمر i‏ 
كا لم تس الجاليات التجارية فى الاراضی القدسة وخاصة البيازنة والبنادقة 
والجنوية » ما لحقها من أضرار مادية پسپب هزية لويس . ثم أن الإمارات 
اللائينية فى الشام طمعت أن يكون مقدم لويس وسيلة لوضع حد الاقسامات 
الداخلية والحروب الآهلية الى كانت تتشب بينباء فيعمل هذا UL‏ علىتعزيزها 
وتوحيد صفرفها (۲) . ولا جب أن نغفل فى هذا اممال الته-ارض بين مصالح 
الافرنج المستقرين فى الشرق والصليبيين sad‏ الواردين من الغسرب (۳) . فقد 
اختلط اللاتين القداى بالشرقيين » وأخذرا من طباعهم وعاداتهم بنصيب ثم بدأ 
حماسهم خو » ول يعردوا پفکرون فى العودة إلى أوطانهم ٠‏ وقد تليه إلى lls‏ 
مارب ومؤرخ صلیبی متقدم هو فوشيه دی شارتر » إذ ,قول : « لقد أصبح 
الابطالی أو الفرنسی الذی استوطن فى هذه البلاد جليايا أو فلسطينيا. واستحال 
الرجل الذى قدم من رمز أو ثارتر إلى سوری أو انا کی . وسرعان ما نسینا 


Mait. Paris, I, 490 & II, 65; Joinville (ed. Wailly), 76-8 & G) 
76, n. 137-1. 

Annales, Il, 11, 443. Cf. Grousset, Crois., III, 494. (x) 
Cf. Grousset, Sum of Hist., 179; Fisher, I, 230, (r) 


Spies 


مسقط رأسنا. ثم BU‏ نعود إلى الغرب» مادام الشرق فى برغباتنا ومطالبناکی(۱) 
وان مصادر الحروب الصليبية عامرة بالنعوت Gal‏ كان Jal‏ الفرب طلقونبا 
من سهیل السخرية والاحتقار على ا لاف رسج الشرقيين ومن CO yt Lew ce abla‏ 
وكانت التيجة الطبيعية لهذا الاستقرار أن توثقت علافات الودة بين أو DI‏ 
الافر نج وبين pile‏ من مسلمين ومسيحيين شرقيين 6 Cred‏ المصالحالمشتركة» 
ونذوا فكرة الحرب (Lu alt‏ . هذا كله لم يكن افر نج الشرق متحمسین 


« (4) by صليبية جد‎ de d A (لاشبر‎ 


,]15 كانت أحرال الغرب الاوروبی والشرق اللائنی وفتذاگ قد ضر شا 
عن تقدم بد العون إلى القد یس لویس فقد كانت فلول ol yall‏ الصليبية cll‏ 
بقيت معه فى سورية هى الخرى فى حالة Sy‏ وم يكن برجی Yo‏ أى عمل 
l=‏ سم فى olda‏ الصر اع السوری . لقد غادر اصلیپیون مصر وم لا ءلکون‌من 
حطام الدنيا شيئاً C)‏ 6 وقد pal‏ جوانفیل تصویر حالم الحرنة. فیقسول عن 
نفسه إنه عقب وصوله إلى Ke‏ كان الاعیاء قد باغ منه Lila‏ آقمسده حتی عن 
امتطاء صبرة جواده وعن ارتقاء درجات سل القصر الذى أعد للملك .ويقرل 
فى مناسية أخرى إنه أغمى عليه من شدة الضعف Leu‏ كان Jutu‏ فى امام » WB‏ 


re 


Li (1)‏ اص فوشيه دی شارتر فى .177 Grousset, Sum of Hist.,‏ 
Rey, Colonies franques, 60 — 1. (+)‏ 
)"( أنظر ابن منقذ : الاعتبار ص EAN‏ این حبير ص ۳۰۲-۳۰۱ و ۶۳۰۸۳۰6 
Grousset, Sum of Hist., 178.‏ 
CE)‏ تناوانا أحوال الامارات اللاتينية إن أقامة لويس فى سورية فى شىء من التفصیل فى 
الفصل الثامن من هذا السكتاب . 
Besant & Palmer, 515; Kitchin, I, 345. (°)‏ 
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ثاب إلى رشده بعد فارة غير قصيرة وجد نفسه وقد تقل إلى الفراش (۱) , 
ثم زاد الطين بلة أن تفشی الوباء فى للعسکر المسيحى فى سورية؛ وبظبر أن 
الصليبيين هم الذين نقلوا العدرى ممم من مصر + وقد ST‏ ذلك اعون على 
عدد كمير منهم وم سل الك نفسه من امرض à (D‏ ويقول جوانفيل إنه أصيب 
هو وأتباعه OB » LL‏ پترقب الوت بين REL‏ وأخرى » وإنه كان شاهد 
وهو على فراش الرض جثث المسيحيين تمر أمام نافذته لدفنها . وکان کل رى 
ذلك ترجه إلى الله fae 3 : WG‏ لك يارب على تلك التجربة التى أنرلتها me‏ 
واتوسل اليك با سمدی آن تعوانى تنقذی ورجال من هذا الوبای l Cr)‏ 

تلك كانت حال العالم المسيحى بشقیه » وحال شراذم الصلیببین فى الاراضی 
القدسة + ومع ذلك ۸ يفقد لويس الا"مل فى إمكان حشد القوى JE‏ جديدة . 
لقد استوات عليه هذه الفسكرة حتى أصبحت نبراسا له فى كل حركاته وسکناته, 
فأخيل يسعى سعيا متواصلا بانع القوات » متخذا فى ذلك كافة الوسائل منحيث 
عقد المؤتمرات لتداول الرأى » وتقدم العروض السخية المغرية تشجیعا للراغبين 
من الفرسان والغامرین المءوزين على الانضمام إليه ولکن جهوده فهذهالناحية 
لم تحقق له كل النجاح الذی كان يسعى للیه. 

يقول جوانفيل ai)‏ بعد مضى بضعة أشبر من مقسدم املك إلى Boe‏ دعا ail}‏ 
آریاب مشورته الذن بقوا معه » للبحث فى الوسائل الناجمة لاجتذاب القاتلین 
حتی يآوى مم الجيش الصليبى؛ وبمكنه بواسطتهم مواصلة dat‏ علىالمسلمين. وقد 


Joinville (ed. Wailly), 222,224. Cf. Boulenger, 173. (\) 
Joinville (ed. Wailly),226. Cf. Matt. Paris, II, 460: Walsh, 196; اليد‎ 
Kitchin, I, 346; Lamb, 323; Besant & Palmer, 515. 

Joinville (ed. Wailly), 226. Cf. Bray, 258. (rd ' 
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حضر هذا الاجتاع بطرس دی یمور )1( » والفارس جوفروا دی سارجین » 
والمارس جيل ابرن ail call‏ عليه لويس بعصا الما شالية بعد وفاة آمیسیر دی 
بوجو » وكذلك جوانفیل , وهؤلاء جیما کانوا من‌صفوة من صاحبوه rand‏ 
حيث قاسوا معه الا"مرین » وقد al‏ لويس عن allo yb!‏ بذلوها من جا نيهم 
لمع قوات جديدة » ومدی جا حم فى هذا ٠. shell‏ فأجابوا OÙ‏ المتطوعسين 
يطالبرن بأجرر مرتفعة ليس برسعیم إجابتها e‏ وأن الفرسان الذين تحت erat]‏ 
أصبحوا پژترون العودة إلى بلادم عن البقاء عل‌هذه A‏ والواقعأنالصليبيين 
عادوا من مصر صفر اليدن . فقد استتفدت فترة الإمامة فى قبرص وال مرب فى 
مصر مواردم » وخاصة ALM‏ الضخم الذى استدانه لويس من الداوية لافتداء 
الأسرى الفرنج (؟) à‏ ولا استأنس الملك برأى جوانفیل » أجابه هذا بأنه أصيح 
یری مأ يراه الاخرون لاسما gl‏ فقد ما كان يملك عندما وقع Lael‏ فى قبضة 
dll‏ بین حتی لم بق له سوى ما سار به جسده » وأن موارده نفدت ولا 
يستطيع الإنفاق على الفرسان الذين des‏ من مأ كل ومشرب وجیاد وسلاح e‏ 
itae‏ أعان املك موافقته Je‏ [دخال جوانفيل ورجاله فى خدمته » والإنشاق 
علييم من ماله الخاص )9( e‏ 

قد وجد لويس أنالوسيلة الوحيدة لاستمالةالماربين إليه هی إغراؤه SULA‏ 


Gas deb‏ بسخاء على كل من التحق خد مته . وكان من أثر ذلك أن قدم إليه 


(۱) هو كبير حجاب الفصر SOM‏ فى عبد القديس لوس » ومن رجال حاشیته المقرين 
ai]‏ وقد اشترك معه فی‌جانیه‌عیی مصر وااشام » ورافقه كذلك فى sche‏ على el gt‏ حیث مات 
هناك ودفن بدير الفدزس دئيس Joinville (tr, Hafod), 467, n 1. Owl. Liga‏ 

Cf. Campbell, 434: Wallon, I,.279-280. (+) 
Joinville ( ed. Wailly و(‎ 238, 240. Cf. Bray, 261-3. Cr): 
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بعض الفرسان,طلبون الانضواء نحت رایته » فبينها كان الاك حصن قيسارية(0): 
وصل إل العسکر الفرنجی من بلاد الثرويج فارس يدعى الینار دی ستتجان 
âmes Alenars de Senaingen‏ تسعة آخرون » opel‏ لويس بقسواته متعهسدا 
بالصرف pre‏ از ۳۹ فارس بدعی فيليب دی توسی Philip de (Y)‏ 
RENE Toucy‏ هو dads‏ فرسان أخر كانوا معه فیخدمته لمدة سنة کاملذ(۳). 
وأثناء إقامة لويس ف بافا الثى مدت من‌مایو ۱۲۵۲ م إلى يونيو من‌لسنة 
التالية (۱) حضر إلى المسکر Gest‏ يدعى بوحنا كو نت ابو Jean d'Eu‏ رمعه 
اثنا عشر مق‌ائل » فأقبل الملك على ضمبم لاتباعه » کا نصب كولت ابو 
فارسا )0( a‏ 

ولکن هذه القوات الى انضمت إليه كانت تتأ اف فى الراقع من جماعات أو 
عصابات قليلة العدد » ihe!‏ أجناسها وطباعبا ومشارما » جاءت إلى الشرق 
Le‏ المغامة وطمعا فيا كان بغدقه لويس من مال » باعتيارها من y M‏ 
التى يعوزها الحماس الصادق للح ركة الصليبية (A)‏ . وکتاب جوانفیل So‏ بالامثلة 
اتی تؤيد ذلك فقد ذكر أن أحد الاباع الذين دخلوا فى خدمته Ea‏ و يدعى 


جو Guillemin Ob‏ قد غالطه فى él‏ من الال e‏ وعتسدما طالمه به لم برده له 


(۱) اام لويس فى قيسارية من مایو ۱۲۵۱ م ge‏ أبريل ۱۲۰۲ م. Ludovici : Li!‏ 
itinera, XXI, 414.‏ اه noni mansiones‏ 

Joinville (ed. Wailly (, 272, : فما يتعلق بسيرة فیایب دی نوس أنظر‎ (Y) 
n. 405 — 1. 
Joinville (ed. Wailly), 270,272. Cf, Bray, 270-280; Perry, 208. (+) 
Ludovici noni itinera, XXI, 414. (4) 
Joinville ( cd. Wailly), 286 & 286, n. 521-1. (°) 
Ludlow, 357; Perry, 208; Guizot, 86. (4). 


se LTS جب‎ 


فاضطر إلى طرده من جيشه . (۱) زد على ذلك أن أوائك الفرسان الجدد کانوا 
pris hat‏ فى اللبو والصيد والشجار المستمر (؟) . نضرب مثلا لذلك 
بالرواية التالية التى أثيتبا جوانفیل فى مولفه . ذ کر مورخنا أن باب المنزل الذى 
اعد AR‏ فى فترة إقامة الجيش السیحی فى صيدا لتحصينبا » كان بواجه خيمة 
كونت ابو الذى اعتاد مضابقته . ونظرا لانه كان من الرماة alll‏ ین » فقسد 
صنع AT‏ صغيرة كان يلقى منبا قذائفه داغسل مسکن جوانفیسل » péri‏ 
القارررات والاوانی الرجاجية وکل ما تصادفه فى طريقبا (۳) . وفضلا عب 
سبق » فقد انغمس بعطیم فى حياة الإثم والفجور (؛) . وقد ضبط أحدالفرسان 
مزل بدار للفساد خلال إقامة لويس ف قيسارية » وترك له أن ختار بين أحد 
أبن وفقا لتقاليد تلك البلدة : إما أن تقوده VM‏ الفاسقة وهو فى قيصه عر 
العسکر وقد ربط J‏ بصورة مخزية » وما أن yola‏ جواده وسلاحه ويطرد 
من المعسكر » فاختار الحل الثانى وذهب إلى حال Co) dus‏ . 

وأخيرا وبعد كل هذه الجبود التى بذ لها الملك الفرنسی لتأليف de‏ 
عسكرية جديدة » لم تزد قوة الصايبيين المسلحة فى سورية عن ۱۰۰ محارب(5) 


St ی غا افيه من .فلو‎ E EAE A كاك هذا‎ idee a pee 


Joinville (ed, Wailly), 226-8. Cf. Boulenger, ۰ (۱) 
Joinville (ed, Wailly), 270, 278. Cf. Besant & Palmer, 515. (y) 


Joinville (ed. Wailly), 318, 320. (+) 
Cf. Guizot, ۰ (£) 
Joinville (ed. Wailly), 276-8. Cf. Perry, 210. Co) 


Joimille (ed. Wailly), 294. (3)‏ — وجسدیر بالذكر Lin‏ أن الرواية 
الاسلامية قدرت اطوش الصلبى الذی هاجم مصر وال ۰۰۰ر۰ه مقاتل.أنظر ابن واصل 
pore AN E [OR ۲ =‏ التواريخ ورقة ٣ ead clean tks‏ 


— |۳0 — 


الصليبية الی‌بقیت مع لويس بعد مغادرته مصر )١(‏ :ومن الفرسان الجسدد الذین 
التحقوا خدمته » ومن بعض الاسرى الفرنج الذين أطلق المصسريون سراحهم 
ولحقوا به فى الشرق اللاتينى . وكان اللاك الفر نسى يتسكفل بكل pére‏ . 
ولتقدير جسامة النفقات التى كان Lans‏ يمسكن الرجوع إلى الماحق الذى 
أثبت فيه الكولونيل جوز فى ذيل ترجته الالجايزية لتاريخ جوانفیل Lee‏ 
الفرسان الذين رافقوا القديس لويس إلى الاراضی الة--دسة » والشروط الى 
le gal‏ بينه وبينهم » من حيث امالغ المقررة لكل فارس هنهم ونفقات 
الإقامة والمأكل والجياد وما إلى ذلك (؟) . وهناك آرضا وثيقة بالفسة الاهمسة 
ترجع إلى als‏ القرن الثالث عشر الميلادى » تمدنا بإحصساء تفصيلى دقيق عن 
المبالغ التى أنفقبا املك الفرنسى ووجوة [نفاقها فى alt‏ من ۲۵۰ إلى pivot‏ 
وهذه الوثيقة فضلا عن أنها تلقی ضوءا على التاریخ QU‏ فى العصر الوسيسط »> 
تعطينا فسكرة واضحة عن البالغ البادظة التی تکیدها لويس خلال إقامته فى 


الشام bus.‏ تطح لنا أن نفقات إقامته خلال ثلاث سنوات قد زادت عم 


Y> padli ص ۳۵۹ ؟ الختصر + ۳ ص ۱۸۷ ؟‎ om yall لوحة ۱۰۵ ؟‎ x 
ص ۰۱۸۱ و ذکرت الصادر السيحية أن عدد الفرسان بلع ۲۸۰۰ دون التمرض لمددامشاة.‎ 
ò نادو‎ yoill و خد‎ Joinville (ed. Wailly), 82; Beaumont, 390. asl 
عدا ارق الأخرى‎ c حلا وسطا » فیقدرون الیش پنحو 6 ۰ .ره ۷ مقاتل من فر ندا وحدها‎ 
الى انضمت اله من انجلترا وایلالیا وفبرس وسورية اللالباية أ رة‎ 
Mas Latrie, Histoire de Chypre, I, 350; Grousset, Crois., را‎ 438, 
n, 1; Bordeaux, St, Louis, 229, . 
فارس الذین کانوا‎ Belly من الالفين‎ Ke قول جوافیل انه ام يرافق الاك الى‎ )۱( 
Joinville (ed. Wailly ), 320, Aw. ممه فى قبرص سوی مائة فقط‎ 

Joinville (tr. Johnes of Hafod), 532-3, (+) 


— ۱۳۹ — 


ا جنبه + لنت نفقات اش À oll,‏ وحدهما ...ره ۲ جنیه » ونمو 
مبلغ لا بستهان به بالقياس لتلك العصور (۱) ۰ 

وکان من الضروری أن يعمل لويس على ste]‏ المال اللازم لتغطية هذه 
النفقات (۷) . وكان المورد الرئيسى هو الضسرائب والعشور الكنسية التی الزم 
Gaby‏ من لم يشترك فى الحملة من رجال الدثيا والدين )8( فقد دعا اباب 
ei sl‏ الرابع رجال الكنيسة الفرنسية أن ساهموا ayt‏ من عشرين.مندخل 
email‏ بیعا بدفع الكرادلة اامشور لدة ثلاث سنوات الإنفاق منبا على 
alt]‏ » على أن يتمتع LUI‏ پمشور هذه الکنائس بعد انتهاء الفثرة ا ددة دة 
ثلاث سنوات آخری ليتستى له del se‏ كماحه ضد الامیراطود ۰ ولكر 
عندما آبدی LUI‏ رغيته فى تحصيل العشور الكنسية لحسايه بعد انقضاء الستوات 
الارل الثلاث e‏ رفش لوس إجابته إلى طلبه » WG‏ [نه فى حاجة [ليها لمواجبة 
تكاليف إقامته هر وقواته فى الاراضی المقدسة . وكانت هذه العشور #مع 
بواسطة عمال البابا . وقد أثمارت بعش السخط بين رجال الكئيسة بسيب الطرق 
التعسفية التى كانت تستخدم فى جبايتها (:) . Say‏ القول إنه لولا هسذه 
الموارد LIU‏ لا أمسكن الاك الفرنسی توطيد أقدامه فى الشرق والاحتفاظ 
بالقوات الثى کا نت ae‏ - على اارغم من ضالتبا - Danae‏ هذه 


السئوات الأربع . 


Dépenses de S. Louis de MCC. L. a M. CC. LUL, in Hist. (4) 
de Fr., XXI, 512-4. Cf. Perry; 204. 

Campbell, 434, (x) 
Cf. Perry, 204. (۳ 
Matt. Paris, If, 388-9. Cf, Wallon, I, 244-5; Berger, 135. (2) 


— ۱۳۷ س 


هکذ! كان الك الفرنسی قد عقد النية منذ اليداية على مواص_لة الحملة ضد 
السلبین بقصد امتلاك البيت المقدس . وهکذا كان بسي وفقسا dad‏ منظمة 
شرع فى تنفيذها على مراحل قبل خروجه من مصر إلى أنأعانها صرصة فى قراره 
بالبقاء فى الاراضی المقدسة » وف رسالته إلى أهل الغرب التى يدعرهم فيا مل 
الصليب . وهکذا تفئن أيضا فى plant‏ وسائل الترغيب لاسعالة المقاتاين إلى 
صفوفه. و لکن جروده ومساعيه باءت فى النباية بالفشل , فقد ١‏ نصر ف عاهلالمام 
المسيحى عن نصرته إلى كفاح داخل عانت منه المميحية الامرین , کا كانت 
أحوال ei‏ الغرب الأوروى والشرق اللاتينى لا تسمح لها بتقدم ید العرن 
له . فطلا عن أن القوات اطزيلة اللتى كانت ممه وتلك التى انضمت Ad}‏ » لم 
يكن كافية للقيام يعمل gle}‏ حاسم . وأخيرا تقد فر الماس الدینی للحركة 
الصليبية فتورا ملموسا »وبدلا منأن يندنع الناس اندفاءا طبیعیا Al Je]‏ 
يا كان الحال فى بدء الحركة » أصبحوا الان بأشككون فى جدوی‌حرب دينية 
ضد المسلبيين + 

لقد كان حماس لو س للقضية الصايبية و k]‏ زه ly‏ كفيلين بحشد آلاف 
الغر بين من سائر الافطار dy soa)‏ لو أنه عاصر بابو 4 أربانالثانى أوانوست 
الثالث » فى ملك الحقبة من التاريخ حيث كارن الامان lige Less‏ ۰ ولکن 
Ga J‏ عاش فى عصر بدأت فيه العقيدة الديلية تمن فى نفوس الا ورو gore‏ جه 


عام 4 سواه کا نوا من الشعب أو رجال المكنيسة أو e daudi LUI or‏ 


Cet 
الملك الفر نسی بين آمراء مصر والشام‎ 


غادر لويس الاراضی à pall‏ إلى Ke‏ حيث كان يطمع أن توافیسه هناك 
الا مدادات من کل جانب GUN‏ الجباد السلح ضد السلین. ولکن حار هذا 
لم خرج إلى حبز التنفيذ .ومع ذلك فقد بق لويس متنقلا بين الامارات اللائينية 
فى سورية أربع سنوات كاملة من مايو ۱۲۵۰ م إلى dal‏ ۱۲۵4 م. وقد 
نعجب اطول هذه المدة التى يبدو لاول وهلة أنه لم يكن هناك أى مبرر Lb‏ 
خاصة بعد أن تسکشفت له الحقيقة السافرة بعد مقدمه Ke‏ » وهی أن العالم 
المسيحى » بقسمیه الشر قى والغربى؛ لم كن مستعدا LIEW‏ فى سلك de‏ 
صليبية جديدة؛ على الرغم من الجبود التى بذها فى هذا السبیل . لكن هذا 
المجب سرعان ما يرول إذا حرجنا عن دائرة الصليبيين » وفحصنا حالة الشرق 
العربى السياسية فى ذلك الحين » بعد ثورة الماليك فى مصر التى أدت إلى تغيد 
نظام الحم رانتقاله من سلالة صلاح الدين الا er)‏ إلى à pl JU‏ » وما 
ترتب على ذلك من نشوب GALT‏ بين ه_ؤلاء الماليك ll,‏ بی أيوب فى 
الشام بعد رفضيم إقامة ملك عليبم من مباليك أسرتمم. وقد وجد لويس التاسع 
فى تفرق LE‏ المسامين فرصة ذهرية لم يدعبا تمر دون استخلاها لصاح القضية 
الصليبية . فقد كان هدفه الاساسی هو غزو بيت المقدس » ول پترك وسيلة إلا 
واصطنعبا لتحقيق هذا الب.دف . ۱ 

وعلى ضوء هذه الحقيقة يحب أن ندرس مراحل الصراع بين أمراء مصر 


والشام » GS pd‏ كان لويس Basle‏ إذ کاء جذوة الخلاف begin‏ فیضه‌ف 


- jf — 


کلیهما »أو أن بقضی أحدهما على الاخر » فیخلو له الجر لتحقیق أمنيته النىأخفق 
فى الحصول ble‏ عن طريق الحرب والقتال فى مصر . وعل ضوء هذه الحقيقة 
lal‏ حب أن ندرس مدی ما کسیه لويس لقضیته من.وراء الخلف بين مسلمی 
مر والشام (۱), 

لقد افتتحت شیر الدر عصر الماليك بثولا مللك مصر ریا فى ۳ صفس 
pl vja 1£A‏ سنة ۱۲۵۰ م > وذلك عقب اغتبال توران شاه jet‏ ملوك 


الدو a‏ الآبوبية oly (Y)‏ زوجبا الراحل الماك الصاح of‏ الدين أروب ٠‏ وعد 


Matt, Paris, II, 460; Epistola Ludovici, I, 1199; Nangis, Vita (1) 

Ludovici, XX, 383, Cf. Grousset, Crois., III, 497, 503; Bray, 267-8,‏ 
J oll sl‏ |اقيم الذى قدمه الزميل الاستاذ الدکتور سید عاشور ge ge‏ قف لویس‌الناسعمن 
الأيوببين والماليك » فىمؤلفه السكبير «الحركة الصليبية ب الطزء الا یس ۰4۱۰۲-۱۰۸ 
(Y)‏ هناك نظريات عديدة حول aly‏ الدولة الأيوبية وبداية دولة pat AIM‏ ۰ قفد 

ذكر النزى ( تاريخ حلب + ۳ س ۱۰٩‏ ) أن الصالح نجم الدين هو BT‏ ملوك cop‏ 
IS Le‏ فريق آخر أل ابنه المعظم هو آخر ملوکیم » أنظر نهاية الأرب ۲۷ لوحة 
١ < Jd 4 ۵‏ سم ۲ س ۳۹۱ ؟ النجوم الزاهرة ج 5 ص 854 . وهناك is‏ ثالثة 
من الورخین المسادين تری أن الملك الصبی الأشرف موسی هو ST‏ ملوك الدولة الا يوبية » 
أنظرعقد old!‏ ۱۸ قسم ۷ لوحة ۳۳۰ ؟ المي جه س ۳۹۳ امير ج AAAY‏ 
هذاء وتوجد فئة رابمة ترى أن chal ll‏ هو أول .لوك الترك » ألفار : السيوطى : 
الا شرف قایتبای ورنة ۱۳ ب ؟ أبن الشحنة : روض الناظر ( الصراع ای فى حوادث سنة 
۸ م ). وأخيرا هناك فئة تذكر أن شجر الدر هی آخر ملوك الدولة الأيوبية پاعتبارهها 
زوجة الاك الصا أيوب > أنظر : الاسحاقی : اطائف آخبار الأول س ۱۲٩‏ ؟ ابن al‏ 
السرور Ral:‏ الرهية ( مخطوط غير مرقم دار السكتب المصرية ) . ولسكن Gal‏ أن 
رابعانها بالصالأيوب اقطمت‌آولا موته »ونا نیا Al gy‏ انه توران شاه بمده وأنها أصبحت = 


“m |) ( سب‎ 


امراء نانك SY‏ لمیر عز الدین ARCA thal‏ الصالحی بتاببکیة Kaa‏ ؛ 
فكان لها مثابة الشر يك فى Sol‏ وحلفت ااعسا کر والامراء مين الطاعة لبا 
پاعتبارها XL‏ وله باعتباره قائدا علييم . وأصيح مرجم الامور كبا إليبا ء 
والتواقیع باسمما وصورتها عليما « والدة خلیل » وهو ابنها من الصالح أيوب . 
وخطب با على منابر مصر والق‌اهرة وضربت السكة باسمبا e‏ وکان pei‏ 
« المستعصمية الصا لحية ملمكة المسلمين » والدة الك y pail)‏ خليل ».فد لت بذلك 
على lilas‏ وسعة .)١( (pth‏ 

وكانت دمشق ۲ نذاك تحت ساطان أسرة كردية هن الهاليك الأابوبين 


تعرف بالقیمر ية(؟). فا أن طالعتهم أخبار التغير الذى وقع بمصر وانتقال Kb)‏ 


٠ منْفة امالك‎ La ll ها من‌آفراد الأسرة الأيوبيةءولكن‎ ple, على مصر لیس‎ Slee 
هذا الأساس یکون الظم توران شاه وليس الصا أيوب هس وآخسر ملوك الدولة‎ es 
وأما‎ . pat ايبك » هی أول سلاطین الماليك‎ Gell وليس‎ gall الأيوبية » وتکون شجر‎ 
COVE س‎ Ve) الأشرف فکان ألموبة فى أيدى الماليك » إذ ذکر صاحب النجوم الزاهرة‎ 
| »۰ أنه « لاعبرة بولاية الأأشرف فى ساطلنة المز اييك‎ 
۶٩5-٩۵ واصل ج۲ لوحة ۳۷۷ أب راجم أيضا نهاية الارب ج ۲۷ لوحة‎ نبا)١١‎ 7 
الأحباب ورقة ۷۳۰-۷۷ عقد‎ UE : الجوهر الثمين ورقة ۵ ۱۰۱۰-۱۰ ؟ ااسخاوى‎ 
۰۱ ۱۳ ورقة‎ SLAG لوحة ۳۱ - ۳۱۷ ؟ السیوطی : الا شرف‎ Y لجان + ۱۸ قسم‎ 
all أنها اتخذت اللقب الاوللتشیر لولائبا للمسمتصم‎ SSI ويتضح من قش‌شجرالدر على‎ 
المباسى پینداد حينئذ » أما اللقب الثانى فكتاية عن ام زوجما الراحل » وأما خلیل فکات‎ 
۲ ابنها من الصا آیوب الذى مات صنیرا فى حياة أبيه . انظلسر الفیومی : ثثر الجان يلد‎ 

wil YY yy, 
. القيءرية نسة إلى قير وهی قامة بين الوصل وخلاط » راجم لب الباب للسبوطی‎ (Y) : 
Quatremére (ed.), Hist. des Sultans : اء القسر یف أ نظار‎ sal يتملق‎ Li 
Mamlouks, I, 24, n.23; Groussat, Grois., III, 497, n.2. 


= WY = 


فا إلى شجر الدر حتى أعلنوا عصيانیم » وأبوا أن يخرج الملك من سلالة بنى 
۳ ولو أدى ذلك إلى شوب الحرب . وقد بدأت بوادر الآرد على إقامة شجر 
الدر فى ملك مصر حين وصل رسول من SLE‏ دمشق لاستحلاف الامراء 
Je à nl‏ ساطتتها. ولكنهم رفضوا الاعراف بنظام الحسكم الجديد « وكذلك 
gal‏ الآمير جمال الدین بن يغمور ناب الساطنة بدمشق عن LY‏ جا » وکان 
phall‏ توران شاه قد أمره بها وهو فى طريقه من حصن كيفا إلى مصر بعدموت 
أبيه الصالم أيوب واستدعاء شجر الدر [یاه ۲۳ . 

امتنع القيدربة وغيرهم من الامراء عن الحلف لشجر الدر » و تلفتوا وهم 
عسام جدون من ستعینون به على (رجاع دو بی أبوب فى مصر ۰ وکا 
الماك الناصر صلاح الدين پوسف 7" صاحب حلب هو آقریالامراءالا يوبيين 
فى الشام فى ذلك الهين . فکتبوا dal]‏ يستدعونه لیسلموا دمشق له . وطبيعى أن 
يرحب الناصر توسف بم ذه الدعوة لضم دمشق إلى متلكاته ¢ و الانتقسام من 


)4( هو ‘joel cabal‏ الدين af‏ بن coll‏ بن Le‏ الاسمردی ء أظر ابن واصل ج ۲ 
لوحة ۳۷۲ ب ؟ السلوك + ١‏ قسم Y‏ ص TUT‏ ۰ 
(Y)‏ ابن واصل + ۲ لوحة ۳۷۳ب — ۱۳۷ . آنظر كذاك عفد اجان ج ۱۸ قسم ۲ 
لوحة ۳۱۸ ؟ مسالك الا بصار < ۲۷ لوحة ۲۷۳ ؟ البداية والنبايةتج ۱۳ س ۰۱۷۹ 
(۳) هو الملك patli‏ صلاح الدبين یوسف بن المزیز AF‏ بن الظاهر غازی من صلا الاين 
ون وت وف هة ۷ Ja‏ ۱۷۷۹ — ۱۷۳۰ م » وحم حلب من 184 إلى 
a ea‏ ۷ ۱ — ۱۲۹۰ م › ودشق من 68" إلى a tod‏ ۱۲۰۰ ۱۲۹۰م » 
ول فى ۱۰۸ aleta‏ أبوشامة : الذيل + ؟ لوحة ۷۳۹ ؟ ابن الماد : 
" شذرات mail‏ جه ص ۳۰۰-۲۹۹ ۰ وكذلك :97 Zambaur, Manuel,‏ 
Lane-Poole, Mohammaden Dynasties, 78.‏ 


— \ty — 


Ald als!‏ الذين فتکوا بابن عمه توران شاه ١1/.فخرج‏ من حلب بعساكره 
فى Sree‏ ربيع OÙ‏ 14۸ ۳/۰ يوليو ۱۲۵۰ م فاصدا دمشق الی‌زحف عليها 
ودخلبا فى ۱۰ دبيع SU‏ | ۱۱ يوليو دون قتال أو إراقة لدماء » بفضتل 
الامراء القيمرية الذين فتحوا له أبوامها . واسل كذلك قامتها » واستولى de‏ 
ما بها من الاموال وأخذ فى تفر يقبا على القومرية وابن بغسور » کا قبض على 
جاعة من الامراء المصريين دشق. وإن كان قد عصت عليه قلاع بماك 
وعجلون dt poy‏ وشميمس - وکا من Jef‏ دمشق - حینا » فسرمان ما سليت 
اليه O‏ و باحاد حاب ودمشق نحت ساطان الناصر صارت ملکته قطمة متصلة 


دق IH‏ أل هقرت ae‏ 


وفى نفس الوقت استغل باقی Eal‏ ای os‏ فرصة الانقلاب الذى حدث 
عصر وما أعقبه من اضطراب الا حوال فیپا . فاستقل الملك الفیث فتسح الدین 
غير ۳ SIL‏ 4 والشورك و pas oly ue ola Vy Le‏ € سلا ]4 الطواثى 


Ye IET agale (1)‏ س ۸۲ ؟ وكذلك .249 King, Knights Hospitallers,‏ 
Gla L (Y)‏ بامتلاك الناصر دمشق » أنظر ابن واصل + ۲ لوحة E‏ ۴۳۷ب ؟ مرآذالزمان 
> م لوحة ۵۱۸ E‏ الذیل على الروضتين > ۲ iag‏ ۲۰۷ ؟ مالاك الأبصار < ۲۷ ale‏ ۳ 
لوحة ۲۷٤‏ ؟ باية الأرب + ۲۷ لوحة SE ٩۷‏ الدرر < ۷ ورقة VAN‏ س ۳۸۷ E‏ 
ابن برادر : فدوح النصر ورقة ۱٩۳‏ س ۱56 ؟ GMM‏ : مختصر التواريخ ورقة EV ٠٠‏ 
عيون التواريخ + ۲۰ لوحة هم س ۷۲۱ ؟ لزهة الأنام لوحة ۸۷ ب ٠‏ 
(۳) هو الك المغيث فتح الدین مر بن المادل سیف الدین أبى بكر بن السکامل بن العادل 
ابن أبوب. كان عند عماته بالقاهرة » فلما توفی الملك الصا آبوب اعتفله الامير حسام الدین 
نائب السلطنة بالقاهرة لا پامه أن الأمير فخر الدن les‏ يقيمه فى الماك Sm‏ باسمه نار ا 


لعش سنه + ولا وصل توران شاه ال اانصورة فادما mul le nf » ane‏ 


— غ44[ — 


بدر الدين 3 3 الصوانى الصالحى à‏ وكان الصا أيوب قد أنابه هیا ۲۲ . کا 
استولى الاك السعید Y‏ على قلعة الصبيية بالشام . 

هگا رفضش sl‏ ای wy!‏ الاعراف بالنظام A‏ بد فى فصر »وانسلخت 
Le‏ دمشق والكرك والشوبك والصييية وغيره.ا من Ke‏ التابعة 4 à‏ 
الشام ‏ . و cl‏ فى الشرق الا وسط الاسلای فوتان متا ازعتان : ولابات 
الشام ويهيمن عليبا الا يوبيون» وعصر وکا المماليك .وقد اعتر الا بو بیون 
أنهم أصحاب السلطة الشرعية وأن الماليك دخلاء علييم » وأنه لابد من اتضاذ 
[جراء حاسم لإعادة المياه إلى جاریها E‏ . وعا زاد فى pare‏ على JU‏ 


سالك وبك واعتقله بها خوفا منه . فلا اغتيل العظم آخرجه الطواشى بدر الدين لول الصوایی 
الصالمى من الاعتفال وملسکه البلدین وقام بتدبير دولنه . وقد بقى lap Cel‏ حتی قبض 
عليه اللك الظاهر ببرس وقتله فى ۱۲۰۳/۸۹۲۱ م » وهو AT‏ من ملك IKA‏ من بنی 
gal cogi‏ ابن واصل +۲ لوحة 6 ۱۳۷ ساب ؛ عقد الخان + 1۸ Yasi‏ لوحة ۳۱۸ ؟ 
و السرور : عيون الأخبار ( #طوط غير مرقم ) ؟ صبح الأعفى + 4 س ۰۱۷۰ 

(۱) ابن واصل ج ۲ لوحة 74م | ب . أنظر أيضا مسالك الابصار + ۲۷ يلد ۳لوحة 
eve ۳‏ نهاية الاارب + ۲۷ لوحة 4 ۱۰ ؟ Vidas‏ نام لوحة ۸۳ ب ؟ السلوك 
۱ شم ۲ ص ۱۱ ۳ ۰ 

ili كانت‎ ٠ 5 هو الاك السعيد حسن بن عبد العزيز عمان بن المادل أبى كن‎ (Y) 
أيوب .وبقى فى خدمته‎ Hall لابن عمه‎ de الصبيبة بيده منذ موت شقيقه اللك الظاهر » ثم‎ 
المصرية . وظل على هذه الال إلى أن قل‌المظم توران شاه » قورب ال‌غزة‎ bah ae وله‎ 
م قصد الصبيبة فسامما له الذواب الذين بها من جهة الصا أيوب .أنظار‎ ll وأخذ ما بها من‎ 
اسان‎ anis £ ۲۷۲ |؟ سالك الابصار + ۲۷ جلد ۳ لوحة‎ ۳۷٤ ابن واصل + ۲ لوحة‎ 
۰۳۱۳ قسم ۲ لوحة ۳۱۸ ؟ السلوك + | قدم ۲ ص‎ ۱۸ + 

. ٠١۳ Boy pall ابن بهادر : فتوح‎ Jl (r) 


)£( انظاسر مولرو ند : اروب المقدسة Y>‏ س ۳۳۳ ۶ كرد على: خطط el‏ 
ج۲ س ۱۰۹ ۰ 


س مع[ — 


ما حم الملك الفرسى PL‏ وج من مصر Le‏ طمعا فى الفسدية التى أعطاها لهم 
وتلا التى تعد پدفعما . وأ نه لولا جشعوم لا أفلت لويس من قيضةا لابين OY‏ 
ولا توجه إلى الامارات اللاتينية فى الشام ليعمل على بث GL‏ وإثارةالفتن 
والقلاقل فى الشرق الاسلای 0 . ما الماليك البحرية فقد وجدو ll‏ م أصحاب 
الفضل الأول فى [حراز النصر على لويس والتسكيل به و بقواته عل‌ضفا النيل . 
وأنه لولا اجتبادهم فى المنصورة وفارسکور ما تم انصرالمسامین Ge M)‏ لقد 
وصفیم ابن واصل بأنهم « كانوا داوية الاسلام » O‏ . ودافصوا عن اتام 
الا بوببین هم بإخلاء لويس طمعا فى ماله » بأنهم کانوا خشون إن قنلوه أو 


أبقوه فى الاسر » أن تثور ثائرة المالم السیحی ويقوم عملة صليبية جاممة ضد 


Matt, Paris, I, 514, 482. (1)‏ أنظر Lal‏ التجمم الزاهرة Va‏ ص ۳٩۸‏ 
ویقول الذعبی ( تاريخ الاسلام + ۲ ص ۱۱۸ ) انه بعد معادرة لويس دمياط إلى e Ke‏ 
بمث ,قول لأمراء مصر انه ام ير أقل عقلا منهم pS‏ مياه نظير مبلغ من امال وانهم لو کا وا 
قد طابوا منه مملسكته لا تردد فى تسليمها ۵م فى سبیل خلاصه . ومع ما فى هذه الرواية من 
مبالية ظاهرة » إلا Wel‏ تكشف عن أن لويس لم سكن بتوقع إخلائه من الأسر amy hy‏ 
سالامن pie‏ . 

Matt, of West., II, 318. (x) 

(۲) ابن واسل ج ۲ لوحة ۳۹۹ ب . راجم آیضا عقد الجان ج ۱۸ قسم ۲ لوح ۳۱۷ 
ااسلوك < ad ١‏ ۲ ص TOV‏ 

(4) ابن واصل + ۲ لوحة 55" ب . وإشارة أبن واصل الى داوية الاسلام هى نسبة 
إلى الفر سان الداوية الذين يعرفون آیضا پفرسان al‏ وقد تأسست چساعتوم فى 
Y‏ راغى الفدسة سئة ۱۱۱۸ م ثنيجة لقيامالحروب ااصليبية + وكان أعضاؤها من الرهیان 
الذين عرفوا بين الاين فى السرق الع ربى پبسالتهم فى القتال ما عرف اخوانهم الاسيتارية. 
وقد ألغيث peer‏ فى a‏ ائل القرن اار ابع عدر الیلادی . Hélyot, Dict, des : Jail‏ 

Ordres Religieux, IU, 612-624; King, Knights Hospitallers, 303. 


= ji — 


المسامين قد لا ستطیمون دفعبا , ۱" خاصة وأن لويس لم يكن حبوبا ق‌فر نسا 
فحسب ‏ وما فی آمم wall‏ الأورون والشرق اللاتیی أيضا م هم لم يسوا 
بعد ما اقترفه المعظم ابن مولاهم الصالح أيوب فى حقیم وق زوجة أبيسه شجر 
الدر من إساءات » كان من الضروری وضع حد فا قبل آن یات الزمام ue‏ 
ul‏ و بعش مم ۲ . ral erly‏ منه Le]‏ انقذوا paa‏ من مفاسددومياذله؛ 
ولذا فیم يرون أنهم أحق بالملك من غيرهم . 

ففى هذا الوقت الذى كان فيه الشرق GNT‏ منقسما على نفسه . كان الماك 
الفر نسی فى عكا يسعى لتأليف de‏ جدیدة تبدف إلى امتلاك البيت القدس . 
وحرى بالذ کر فى هذا ا لجال أن المسيحيين فى العاقل اللانينية فى سورية des‏ 
cml‏ لويس کانوا يدركون حتيقة ILL‏ فى مصم والشام . وكانوا ملمين 
LU‏ اما بأسموال العالم الاسلای لاضطربة Ob]‏ فترة JS NI‏ هذه . إذ سجل 
و بس فى رسالته إل ant‏ آن هذا التاق قد انش امال (* کا وجسد أن 
الفرصة موانية لتعويض ما خسره فى مصر ۵ . ومما يدانا على اهتيام الغرب 
المسيحى Le‏ كان جری فى الشرق الاسلای من أحداث وقتذاك » أن المؤرخين 


on |i ال جوأ تفيسل وروتلان ودام دی‎ 3 all odd بيين المماصرين‎ all 


(۱) أظر ابن الى السرور : عيون الا خبار (عطرط غير رقم )ر Matt. Par18,11,415,‏ 
(؟)ابن واصل + ۲ لوحة ۱۳۷۰ ۳۷۱ Te Fl‏ الرمان ج۸ E oyoo Aiea‏ 
ابو الفرج : تاريخ part‏ الدول س Joinville (ed. Wailly), kaf sil too—tot‏ 
.190 ,158 

Epistola Ludovici, I, 1199, Cf. Nangis, Vita, XX,383; Baudoin (+) 


d'Avesnes, XXI, 169. 
Cf, Grousset, Crois., Ill, 497, 50C; King, Hospitallers, 240. (¢) 
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وولیم دی شار ومی sy‏ وغيدثم »قد تشمعوا مراحل الخلذن بين مضر 
والشام ولوا الكثير من ظروف الحال ۳۳ مما Y‏ تقل قبمته asale Le‏ لا 
الصادر الإسلامية فى هذا الشأن . وهی فضلا عن ذلك تعطینا فكرة واضحة 


من هنا يناضح أن مبمة الاك لويس التاسع فى هذه الفترة بالذات التى قام 
فيبا الحلاف بين بى أيوب فى الشام والباليك فى مصر » هى استغلال الفرصة 
وترقب الأآمور عن کلب » واتخاذ خطة السياسة والدهاء » عساه أن موش 
من وراء ذلك ما فاته فى حملته الفاشلة على الديار المصرية )1( . ولعله أراد أن 
پنشبه بفردريك GU‏ الذى تمسكن ar she‏ الدبلوماسية من عقد معاهدة سلمية 
مع الکامل جمد تناذل له فیپا الساطان عن طیب‌خاطر عن مدننة بيت القدس سنة 
Ja ۰‏ ۱۷۲۷۸ (۲) مستغلا الزاع الذى قام وكتذاك بين الكامل عمد وأءراء 
أسرته فى الشام . وفى The‏ المقارنة بين الماهلين المسيحيين يحب أن نذ کر 
أن لويس كان الملكالذى قدسه الأوروبيون » بيا کان‌فردريك هوالامبراطور 
الذى à gael‏ بالحرطقة والخروج على السكنيسة . وقد أفادت الظروف للاك 
الفرنسى إلى حد بعيد ؛ إذ أ وجوده فى Ke‏ على مقربة من مسرح التضال 
بين القوتين ae sl‏ » جعسل كليهها سعی إلى خطب وده واكتسابه إلى 


چا dai‏ فی یس اعه ضد خصمه وکان هر danki‏ يدرك هذه الرغية الملحة 


Stevenson, Crusaders, 329, (1)‏ 
)+( ابن الاثير : السکامل ( جموعة الحروب الصليبية + ؟ قسم۱)س۰ ٩۱۷1-۱۷‏ 
الميلى : عفد الخمان ( ie gÉ‏ ااروت الصليبية + ۲ قسم ۱ ) ص ١۹ ٤-۱۸۷‏ الختصر Ve‏ 


ص ۱۸ ۰ 


— VA == 


Lys‏ )0 وقدأدرك LASS‏ أنه لو انعم از لرجحت كفته على خصمه من نأحية 
ولانقى مضا 43 Al‏ نج )4 من احية اک 7( درز pai Na‏ | 
مزدوجا 0 


وهكذا ترددت الرسل وتعددت السفارات بين كل من آمراء مصر والشام 
وبين الملك الفررنسی فى by Ke‏ غيرها من ولابات سورية اللاتينية » وكل Lag‏ 
aie‏ بالوعود المغرية طمعا فى كسبه إلى جانبه . ولکنه انتبج سياسة الحسرص 
والحذر « متوخيا فى ذللك ما aale‏ عليه المصاحة العامة قبل أرب kan‏ قرارا 
حاسما . فقد كان بوسعه الانضمام إلى أحد الفر يقين »أو الوقوف موقف الحیاد» 
أو أن بستمر عل سياسة متأرجحة أملا فى استنزاف قوى الفريقين إلى أقصى 
د مكن MN‏ 

وما يؤسف له حقا أن الوثاتق الرسمية لا تسعفنا بنصوص الحادماتالمتبادلة 
بين لويس وأمراء مصر والشام € وأن الورخین الغربيين المعساصرين لم يشيروا 
إلى وجود مثل هذه المكاتبات » وا كتفوا بتسجيل آراء الطرفين Le‏ مخضت عنه 
أحاديث الرسل الشفوية . أما المصادر الإسلامية » من معاصرة ومتأخرة » فلم 
عرض SL]‏ للسفارات المتبادلة بين اللك الفر سى والمسامين . ولا نجد لذاك 


eer‏ معدو لا ع ile‏ وأن هذه الصادر كثيرا م أشارت إلى بعذات Atle.‏ فى 


Cf. Grousset, Crois., IH, 501; Ludlow, 356; Bray, 268; (4) 
Reinaud, Extr., 477. 

. ۲۷۲ بوسف الدپس : تاريخ سورية اد " ص‎ CY) 
Delaville Le Roulx, Hospitaliers, 197; Petit-Dutaillis, (+) 
Monarchie Féodole, 197. 
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عصور أخرى ۱ . هذا » فضلا عن أن تدخل اويس للافادة من الستزاع EU‏ 
بين مصر والشام كان جدیر! بعناية المؤرخين السلمین فى تلك الفترة الحاسمة من 
تاریخ الشرق العربى . 

على أية حال » لم بکد لويس يستقر فى عكا حتى أرسل ad)‏ الناصر es‏ 
صاحب دمشق وحلب مبعوثين من قبله يسألونه أن يقف إلى جانب مولام فى 
كفاحه ضد المماليك البحرية الذين قتلوا قر به السلطان bal‏ توران شاه . 
وتعبد له الناصر إذا حالف معه بإعادة بيت القدس الى كانت نحت إمرته MAT‏ 
إلى المسيحيين M‏ . 

واضح أن البدف الأساسى الذى من أجله قام لويس حملته هو الاستيلاء 
على بيت المقدس من السامین . وقد ole‏ له الظروف فى Ut) Lill‏ على مصر 
لتحقيق هذه اللأمنية » عندما عرض ساطان مصر أن بشازل له عن ons‏ 
مقابل dole]‏ مدينة دمياط إليه . ولكنه رفض هذا العرض وهوفى نشو ةاانصر» 
فأضاع بذلك فرصة قد لا نعوض ۳ ۰ لذ أن از Mae‏ أصيب بها لم تسكن مر 


له خاطر . وتكن ااظروف عادت فأتاحت له فرصة جديدة الحصول على هذه 


)1( نجد dal‏ عديدة اتردد الرسلى بين الاش تج والمسامين فى فترة الجر وب الصليبية فى أبن 
القلانسی: ذيل تاريخ دمشئ ص ۱۳۲ و ١54‏ و ۱۱۵ الخ ؛ ابن شداد : سيرة صلاح 
الدين ص ١ه st‏ ۳اس ٤و so A‏ 0 و۲ ۱و۱و٤‏ ۱۹و۳ ۱۸و٤ V AANA‏ 
و۱۸۸ - A‏ و٤‏ هلود ١‏ ؟ سم الخ .. وفی غیرهیا من للراجم العرية المماصرة Œ‏ 
Ll‏ صكة الصليبية . 

Joinville (cd, Wailly), 242. Cf. Grousset, Crois., Ill, 501; (¥) 


Campbell, 435; Perry, 199; Iorga, 169—170; Boulonger, 182. 
Matt. Paris, Il, 333-4. Cf. Michaud, Bib. des Crois., I, (y) 
545-6; Bordeaux; Si. Louis, 244. 


joe —‏ نس 


dy all‏ القدسة » إذا قبل التعاون مع الدماشقة ضد ااماليك فى سبيل إعادة الدولة 
day VI‏ إلى مصر والقضاء على نفوذ الماليك فيا .)١(‏ ولكن الظروف فى هذه 
المرة كانت تختلف عن سابقتها . فق المرة الاری تقدم سلطان مص بهذا العرض 
واللك الفرنسی فى حده doy‏ يده ide,‏ دمياط فى قبضته » أما الآن فمو فى قلة 
من الصليبيين لا مسکنه من القيام Sor ue] Jens‏ 

كان على لويس Od)‏ أن مختار بين أحد أمرين : إما أن Ji‏ عرض النناصر 
يوسف وينم إليه ضد ol jal‏ مصر فیفوز بالبيت للقعدس إذا ما ثم gai‏ 
لصاحب حلب » وإما أن يبحث له عن مرج من هذا الأزق الدقيق يث لا 
يضر بالصالم الصليى العام . 

لقد كان العرض السخی‌النی تقدم به الناصر كافيا لأشجيع لويس عل قبوله. 
وكان من الحتمل أن تدفعه عرامل الثأر لما نزل به فى مصر إلى مناصمرة املك 
ال بر 9 على المماليك (۲). غير أنه : يكن فى الواقع حراً فى اختیسار الطريق الذى 
e Slay‏ وأن اظروف السياسية هى الیحددت موقفه من‌النزاع بین‌مسامی ااشام 
ومصر. yb‏ کان حرص أولا وقبل کل شىء علاسحترام‌معاهدة دمياط (لبرمة بينه 
وبين أمراء paa‏ لمدة عشر سنوات ؛ Ge‏ لا يد Oy pall‏ ذربعة فى peile‏ 
الاخلال بنصوصبا (۳) . وهو لم ينس أنه رك وراءه فى وادی النيسل قسرابة ۱۷ 
get Li‏ مسيحى )8( وأن مصيرم لم يتقرر بعد » ما حال پینه وبين القیدام 


Grousset, Crois., III, 501. (1) 
Ludlow, 356; Guizot, £6; Walsh, 202. (۲) 
Ludlow, 356; Guizat, 86; Delaville Le Roulx, 197. (+) 


us Epistola Ludovici, I, 1199; Rothelin, II, 621. (1)‏ ابن ای‌السرور 
الژرخ الا-لایالوحید الذىذ کر عدد الاسری À‏ ج dhe pas‏ قدرهم باثي عشر = 


ص JO)‏ ص 


پعسل Sle‏ ضد أمراء مصر . وکان يدرك تماما أنه لو تجاسر وتصالف مع 
pelt‏ ضد هم لمرض حياة أسراه الخطر ۲ , کل هذا مقابل وعد بالحصول 
على المدينة المقدسة قد يتحقق وقد موه بالفشل . 
' وبعد أن استعرض الك الفرنسی الموضوع من تلف نواحيه » وجد أن 
IL‏ تملى عليه الوقوف على الحياد خوفا على yall‏ نسيين الذين لا بزالون فى أسر 
مصر من أن يفتك بهم الماليك إذا علوا بهذا الاتفاق بينه وبين دمشق OY‏ 
فأ da‏ سفارة من di‏ إلى الناصر على رأسها ايف لرتون Yves Le Breton‏ من 
الرهبان الدو مینیکان وكان يتقن اللسان المری » ومن بین أعضامما أيضا يونا 
Jean l'Ermin Ob)‏ صانع أساحة الاك . وکان رده على اللك الا بوی أنه لا 
يستايع التحالف معه فى الوقت ااراهن حتى يعرف [ذا كان أمراء an‏ 
مستعدین لتعو dia‏ عنفصمبم المعاهدة المبرمة بینه وبينهم al;‏ باس 
الهم بشأن تعد يل تلك المعاهدة » والبادرة بتنفيذ التزاماتهم » وأنه إن رفضوا 
إجابته إلى طليه فاری Grom‏ التعاون معه ضدهم للانتقام 4y Ji‏ 
الط ان M‏ . 
لقد دل لويس باتخاذه هذا الوقف على del,‏ سياسية فى فیمه الاوضاع على 
Lie‏ .فل برفض عرض صاحب حاب رفضا بات دم يعطه فى الوقت نفسه 


ردا Lee‏ بشأن التحالف معه » وما ترك QUI‏ مفتوحا os glial) GUY‏ 


صومائة وعصرة . أنظر عیون الأخبار(#طوط غير ميقم پدار السكتب) حت عنوان «القصد 
السايم pte‏ فى ذحكر الدولة الأبوبية ». 
Grousset, Crois., IIX, 501; Ludlow, 356; Guizot, 86; Walsh, 202-3, (1)‏ 
Grousset, Crois., ILI, 501; Conder, Latin Kingdom, 359, (+)‏ 
Joinville (ed. Wailly), 242,254. (r)‏ 


= ۱۵۲ — 


ف أى وفت [ذا دعت الضرورة إلى ذلك . هذا ؛ فى الوقت‌الذی أخل مدد فيه 
الماليك بالتحالف مع أعدائهم فى الشام عله حصل على امتيازات جسديدة des‏ 
حر à‏ الصليبيين الذي نكانوا لا بزالون فى أسرم . 

لقد أ كد لوس ف رده عل‌الناصر أن المصريين أخلوا بمعاهدة دمياط المرمة 
بلنه و بانیم . ويجحدر La‏ قبل أن Ge gated‏ موقفه من أمراء مصر على ضوء 
التطو رات الاخيرة » أن نتساءل عن مدى احنرام كل من الفر بقین له ذهالمماهدة» 
Gey‏ نصيب أدعاء لويس من الصحة . 

نصت المعاهدة على أن برد الاك Gui pall‏ مدنة دمياط إلى الصر qu‏ (0) » 
وأن خی سبيل المسلمين الذين فى أسره (؟) » وعل ألا يقصد PV Jet ger‏ 
مسة أخرى (*) » وأن بدفع میلغ PEIN‏ ديار )1( فدية عن الاسری 
المسيحيين « كان عليه أن يقدم نصفبا مقدما قبل إطلاق سراحه والتصف الاخر 


بعل معادرزه Co) paa‏ . أما ااصر بون وقد ladys‏ من JL crie‏ الاسری 


(۱) ابن واصل ج ۲ لوجة ۲۷۲ ب ؟ أبو افرج : تاريخ pat‏ الدول س ه ۵ ؟ 
Joinville (ed, Wailly), 194.‏ 

(؟) حسن الحاضرة + ۲ س ۲۵ E‏ النجوم الزاهرة + 5 ص ۰۳۹۹ 

(۲) العمرى : رسالة فى Lot‏ مشاهير مالك الفرم ص ۲ ؟ ابر ۳۶ من ۰۳۷۳ 

(4) كان الدينار فى العصر الاسلای من الذهب الالس » أنظر الفريزى : التقود الفسدعة 
والاسلامية ص ۱۱و ۱۵-۱4 ؟ ابن Gil ithe‏ الدواون س١۷‏ حاشية ؟١.‏ ومتوسط 
تقدير قيمته حسیا جاء فى مالية مصر pol‏ طوسون ( صه — 5) هو ٩۰‏ فرشا ,وعلی‌هذا 
تقدر الفدية عوالى ٤۸ ٠ر٠٠ ٠‏ من pall Gt‏ & الذهبية. 

Ve الاوك + ۱ قسم ۷ س ۲۱۳ ؟ حسن الحاضرة + ۲ ض ۳۵ ؟ النجوم الزاهرة‎ Co) 
. ص ۳۹۹ ؟ ابن الى ااسرور : عیون الاخبار ( امقفصد ۱۷ فى ذکر الدولة الایوییذ)‎ 
Epistola) Ludovici, I, 1198. : أ تقار كذلك‎ 


س ۱۵۳ — 


المسيحيين الذين وقصوا فى قبضتهم فى هذه الوقعة » ومن أسروا die‏ عبد العادل 
أيوب O‏ وتنفرد المراجع dy all‏ بقوها إن oy pal‏ دوا Let‏ برعاية 
م‌ضی الف رح الذن بدمياط » والمحافظة على معداتهم بالمدينة إلى أن تحين الفرصة 
لاخذها M‏ .و el‏ الطر فان باحافظة على نصوص تلك المماهدة bak‏ عشر 


. ٩7 سنوات‎ 


و حى المؤرخون الغر ds‏ على ou pall‏ خرقبم الصاهدة . فقد JE‏ 
جوانفیل أنه ما أن استلم المصريون مدينة دمیعاط حتى راحوا یذ حون الرضی 
الفر ج » كا آشملوا النار فما وجدوه بها من مات و آزواد ۲٩‏ . و بضیف لويس 
فى رسالته أنه کان قد ترك بدمیاط قبل رحيله عا مندو بین لإ حضار العتاد وباق 
الاسری » وأن المسئولين فى مصر رفضوا أن بردوا الهیات أو أن يطلقوا سراح 

أسرام ۲۵ , 

حقا ان أحد كتاب المسلمين » وهو ان wear‏ بردى ؛ ذكر أن الماليك 
عندما دخلوا دمیاط > نبوا LL ty‏ من بتى من Ge ill‏ ضربهم الامراء 
وأخرجوم Ve‏ . ولکن مرجصتا آخر من المراجع الإسلامية لم يذ کر أن 
pall‏ یین قسموا Z sill‏ برعاية مرضاهم واحافظة علىههاتهم التى ترکوها بالمدينة. 


Joinville (ed, Wailly), : أنظر أيضا‎ » ul اين الى ااسرور: نفس الخطرط‎ )۱( 
185. 
Joinville (ed. Wailly’, 196. Cf. Stevenson, 328. (v) 
Epístola Ludovici, I, 1198, Cf, Iorga, 169; Delaville le Roulx, (f) 
۰.۱ ۸۲ ؟ نزهة الأنام لوحة‎ ٠١5 ابن دقاق : الوهر الثمين ورقة‎ Lil أنظر‎ 196. 
Joinville (ed, Wailly), 200-2. Cf. Boulenger, St. Louis, 175. (+) 
Epistola Ludovici, I, 1199; Rothelin, H, 621. (5) 
. ۳۹۹ اانجوم الزاهرة + 5 ص‎ (9) 


ome J Of wm 


وهذا يدفعنا إلى الك فى صحة الرواية المسيحية » خاصة وأن oi‏ کانوا 
وقدذاك فى موقف لا بسمح لهم بإملاء شروطهم على المصريين » وإ نما فى موقف 
de‏ فيه ٠ ere‏ ولعل جوانفيل الذى أورد هذا اانص قد التبس عليه الام بين 
هذه المعاهدة وبين العاهدة السابقة التى كان قد عقسدها لويس التاسع مع املك 
الراحل اامظم توران شاه à‏ خصوصا إذا عر فنا أنه لم يدون مذ كراته عن تاریخ" 
القديس لويس إلا بعد مضى سنوات عديدة من انتباء AA‏ على مصر . أما عن 
الا سری الفرنسيين الذی ,شکو لويس من أن NAT‏ | يطلقسوا سراحیم » فلا 
يحب أن نلسى أنه من ناحیته لم يكن قد نفد تمده بعد فعا يتعاق بإخسلاء سبيل 
| سری السلین . 
ca pals‏ أن لويس الذی يتهم السلمین بفصم الصاهدة تناسى أنه كان قد 

وعد بعدم قصد سواحل الإسلام لمدة عشر سنوات. إلا أنه ما كاد رك دمياط 
Ge‏ توجه إلى Ke‏ حيث أخذ يسعى سعيا Ute‏ لجع القوات والنجسدات القيام 
حملة صليبية جديدة تهدد سلامة البلاد الإسلامية. أضف إلىهذا أنه أخذ بماطل 
فى دفع النصف ااتبسق من الفدية المرهون به Gb]‏ باقى الأسرى الصليبيين فى 
مصر » مستغلا فى ذلك الخلاف القام بين المسلمين فى مصر والشام .ويعتبر هذا 
العمل من aile‏ انتهاكا مباشرا للمعاهدة الاصاية المرمة Cu‏ 2 . وتحاول 
مدام برای si‏ موقف لويس قوطا ai)‏ اعت رأن المماهدةأ صبحت Slade‏ بعدأن 
قتلااباليك المرضى الفرنج » واغتصیوا مهات الصليديين التىتركوها بدمیاط بعد 
تسليمبا لهم (؟).فرى بذلك تسل بهذا البند مز المماهدة ااذی لم يرد إلا فى ااراجم 
الغربية » والذی ليس lad‏ ما eats‏ صحته . 

Cf, Bray, 276: Iorga, 170. (۱) 
Bray, 276, (Y) 


— ۵ ۱۵ عي 


تخلص من هذا بأن ما زعسه لويس ورجاله من أن ou pall‏ قد الوا 
پالماهدة لا يقوم على حجح قوية تدعمه . هذا »فضلا عن أنه هو نفسه قد تجاهل 
التزاماته . ولکن كيفها كان الامر » فن الواضح أن معاهدة دمیاط قد فقدت 
leu‏ بعد خروج الصليبيين من مصر » وأنه بات"من الضروری إعادة النظر فيا 
بمدما طرأ على الشرق الاسلای من تطورات . 

ولذلك فقد رأى الملك أن ااظروف ملامة للاتصال بااسئولین فى an‏ 
لاکتساب ما يمكن كسا به Le)‏ القضية الصليبية » مستغلا الاوضاع التی لت 
bd]‏ بلدان الشرق الاسلامی (۱) . فاندماشقة يعرضسون عليه التصالف 
معه ضد oy pall‏ نظير شروط مغرية » فلا يعطيبم ردا قاطعا بالقبول أو الرفض. 
near‏ لم يدع هذه الفرصة تفلت منه » وأخذ الوح و 
بالانضمام إلى خصومبم فى الشام عساه حصل منم على بمض‌الامتیازات وخاصة 
حرية أسراه ٠‏ وقد أولى لويس هذه IUA‏ عناية خاصة . وغير خن أن من بين 
الموامل coll‏ دفعته إلى إطالة إقامته فى الاراضی المقسدسة هی العمل على إخلاء 
سبيلهم )( . 

وتبعا لذلك » وتنفيذا لما تعېد به فى رده عل الناصر بوسف صاحب حلب » 


ارسل لويس التاسم » وکان لا بزال cit‏ فى Ke‏ (۳) » وفداً إلى أمراء مصر ۳ 


King, Knights Hospitallers, 249. (1) 


Guill, de Saint-Pathus, XX, 95; Epistola Ludovici, I, 1190. (Y) 

Cf. Michaud, Crois, VI, 212; Dlaville Le Roulx, 196; Petit — 

Dutaillis, 196. 

)+( یدد المصادر تاريخ قیام هليه البعثة من Ke‏ إلى é yaa‏ وااثابت أن ذاك كان wie‏ 

الداو لات الق کت pedl‏ ولوس 3 حسما da Ge man‏ ات جوا غيل والاساسلاتارحی 
والزمي لأحداث هذه الفترة , أنظر : .254 ,( Joinville (ed. Wailly‏ 


jor —‏ تج 


رأسه السید lim gy‏ دی Jean de Valencienne cheill‏ وعندما وصل 
الرسل دمياط وجدوا أن الامراء قد غادروها إلى القساهرة » فتابعسوا رحلتهم 
LA]‏ (۱) . وكان ول ما dad‏ فالنسين أن احتج لدی الامراء على عدم تنفیذهم 
الشروط cll‏ نصت عليبا معاهدة دمياط CO‏ . ثم بسط pple‏ مطالب لویس‌النی 
تتلخص ف النقساط ALS‏ : أولا - تعويضه عر الاضرار الى لحقت به ؛ 
والإساءة الى تعرض لها خلال ale‏ على مصر (۳) . ثانيا ‏ إعادة ktl‏ الى 
تركبا الصليبيون بمصر قبل مغادر تمم ها » وهی تشمل عددا من‌الالات‌والاسلحة 
والخيام والجياد وما WH. )4( Ud]‏ س المبادرة بإخلاء سبيل الاسری Emil‏ 
الذين لا زالون فى ون مصرء Co)‏ وقد زود الملك البعثة بالسفن اللازمة 
Sad‏ الا سری والمتاد (5) ۰ وأوضم فالنسين اللامراء أن الل الوحيد لاسترضاء 
لويس وا كتسابه إلى pile‏ هو العمل على تعديل المعاهدة ما يتف والظروف 
الجديدة Ss.‏ الامراء استرقوا أعضاء Gta‏ الماصة المصرية فثْرة غير 

قصيرة ليقسى لهم دراسة هذه المطالب قبل أن يعطوم ردا حاسما ۸ . 


ولا بد لا فى هذا JEI‏ أن نستعرض تلف ااظروف التى i ce bl}‏ 


Rothelin, II, 620. (۱) 
Cf. Grousset, Crois., IIL, 500; Perry, 199; Walsh, 197. (x) 
Joinville ( ed. Wailly ), 254. (x) 


Epistola Ludovici, 1, 1199; Nangis, Vita, XX, 381; Rothelin, 620. (4) 
Joinville. ( ed, Wailly ), 254; Epistola Ludovici, I, 1199; Nangis, (°) 
Vita, XX, 381. 

Epistola Ludovici, I, 1199; Rothelin, IT, 620. (=) 
Joinville (ed. Wailly), 254. Cf. Stevenson, Crusaders, 330. (v) 
Epistola Ludovici, L, 1109: Rothelin, II, 620. (A) 


— joy — 


.الامراء الصر cu‏ من مطالب الملك الفرنسی. فاذا نظر نا إلىحالة البلاد الداخلية» 
ad‏ أن د fil‏ كانت لا تزال فى طور التسكوين ؛ وأن أقدامبم لم تثبت بعد 
فى الحم (۱) . ثم إن العبد قريب باستقلال ولايات الشام الاسلاميسة عن مصر 
ا عندما پلغپا ار بتغير نظام RL‏ فيباء وأن ملوکها من سلالة بئى desc nl‏ 
رأسهم الناصر صاحب حلب ودمشق » بستمدون لقصد الدیار المصرية والانتقام 
لقتل‌توران شاه . رهم فصلا عن ذلك کانوا بدرکون جيدا أنه لو تالف لويس 
مع خصو ممم أهل الشام لكان فى ذلك القضاء على دواتم الناشئة أو عل‌الاقل 
iee)‏ مركزهم فيرا () . ولعله قد ترامت eral]‏ الانباء الخاصة بالعرض الذى 
قدمه عبيد آل آبوب فى انشام إلى لويس للوقوف إلى جانبه فصراعه ضدهم؛ 
الامر الذىكانوا يعملون له ألف حساب . 

لقد أدرك السئولون فى مصر ppl‏ لو ترددوا أو ماطلوا فى إجابة لويس إلى 
مطالبه فى الظروف الدقيقة التى تجتازها البلاد » وأعداؤهم فى الشام واقفسون 
لهم باارصاد » ما قد بيترتب على ذلك من أوخم العواقب. ووجدرا أنه مس 
الضرورى اتضاذ قرار فى هذا الشأن dbs‏ والاحداث التى استجدت على 
الموقف السياسى . 

وبناء على ما تقسدم قال الا"مراء Jar)‏ لويس ]4 يسرهم إجابة مليكبم إلى 
مطالبه التى تقدم بها » على شر بطة أن يتحااف معبم ضد سلطان دمشق (۳) . 


Walsh, St. Louis, 197. (1)‏ أ ر آیضا KS‏ الدرر < ۸ ورقة 5؟ ؟ ابن دفاق : 
نزهة الأنام لوحة هم ا ب » الجوهر cuil‏ ورقة 5١١‏ س ۰۱۰۷ 

Grousset, Crois., III, 502; King, Knights Hospitallers, 249; (+) 

Perry, St. Louis, ۰ 

Joinville (ed. Wailly), 254. (+) 


JoA —‏ سه 


وإظبارا لحسن نوایاهم أطلقوا فى رجب a eA‏ کتوبر ۰ م سراح فریق 
من الا Esil Gj‏ من بینم وام دی شتا توف Guill. de Châteauneuf‏ 
رئيس الاسبتارية كدفعة أولى . بينها احتفظوا بباقى الااسری كرهيئة عنسدهم 
إلى أن ينجل الموقف تماما “ . وقد اختلفت المصادر المسيحية فى تقسدير عدد 
الااسری الذين pall de‏ يون سپیلوم ,وکان عددهم يتراوح بين سبع وتسعمائة 
أسير ". إذ جاء فى « حوليات الا”راضى القدسة » آم أفرجوا عن رئيس 
à EN‏ و١٠‏ فارس وحوالی ۸۰۰ أسير آخر 0 ley‏ قدرهم dise is‏ 
۷۰ فارس و۸۰۰ أسير عادی) , آما روتلان فقد آمدنا olila‏ عددية 
دقيقة فى هذا الشأن . إذ ذكر أن og pall‏ أطلقوا سراح yo‏ من dy shite’!‏ 
وه ١‏ من الداوية و١٠‏ من الفرسان التيوتونية و.١٠‏ فارس آشر ؛ عدا qoe‏ 
أسير مسيحى من رجال وٹساء )0( وكان بعض هؤلاء قد أسرهم الاوارزمية 
فى واقصة غزة الشبيرة سنة 1:۲ | 144 ll. Vp‏ فما Gl‏ مخلفات 
الصليبيين فى دمياط ؛ فقد امتنع slal‏ مصر عن less‏ لهم CY)‏ ۰ ولهساپم قد 
أششعلوا فيا النيران عند استیلامم عل المدينة إذا آخذنا برواية جوانفيل؛ أو لعل 


الماليك قد أعملوا فیها انیب وفقا لنص ابن تفری بردى , 


Joinville (ed. Wailly), 254; Guill. de Chartres, XX, 31. (1) 
King, Knights Hospitallers, 249; Stevenson, Crusaders, 330. (r) 


Annales, II, IL, 444-5. (r) 
Eracles, II, 439, Cf. Delaville Le Roulx, Hospitaliers, 197, n. L (4) 
Rothelin, II, 625-6, Cf. Grousset, Crois , II, 500. (e} 
Annales, lI, U, 444. Cf. King, 249; Stevenson, 330. (1) 


Epistola Ludovici, I, 1199; Rothelin, II, 621. (y) 


oo‏ كولأس 


على أى حال»عاد السید بوحنا دى فالنسين إلى Ke‏ وبرفقته الفوج الأول 
من الأسرى الفرنج 27 . E‏ صحبتسه سفارة مصرية تعرض التحالف مع 
المسيحيين ضد صاحب حلب » استکالا للحادات التى hala‏ رسول لوس فى 
مصر ‏ . وقد وصلوا عسکا فى ۱۷ | کون سنة ۱۲۵۰ م 5 ]4 رجب 
À ALA‏ 

كان زمام الوقف فى قبضة ملك فرنسا طالا JE‏ ال#لاف KE‏ بين مصر 
والشام . لذا نراه نز افرص فيتشخذ سياسة الضغط والترديد لا کراه 
الماليك على إجابة باقی مطالبه نا لتحالفه معرم ضد الاك النساصر © . قتراه 
يطلب من رسل مصر أن Lake‏ المسئراين فى پلادهم أنه أن يعقد معیم أية 
معاهدة حى يرسلوا إليه رموس جميع الفرنج AA‏ حول أسوار القاهرة منذ 
كارثة غزة » وكذلك جيم الاطفال الذين وقعوا فى حوزتهم منذ ذلك التاريخ» 
وحى إعفوه أيضا من نصف الفدية ای يدين بها لهم بموجب معاهدة دمیاط 
ويطلقوا سراح باقى الاسری المسيحيين الذين عندهم . وأفادهم بأنه مسکن 
على هذه الاسس البحث فى عقد معاهدة جديدة بينه وبينهم اتف املك مع 
آولك الرسل سفيره بوحنا دى فالنسين إلى مصر لليرة LUI‏ » وقد وصفه 
جوانفيل بأنه رجل ذو حكة وجرأة ۲٩‏ . وهكذا نری لويس خاطب dt‏ 


الذين نکلوا به فى مصر بثقة واعتداد » على اارغم من ضآ لة القوات الى كانت 


Joinville (ed. Wailly), 254. | (1) 
Joinville (ed. Wailly), 256. Cf. Perry, 200; Boulenger, 186. )۳( 
Delaville Le Roulx, 197: Stevanson, 330, n. 1. (y) 


Rothelin, IL, 627, Cf. Grousset, Crois., III, 502; Stevenson, 330.(4) 
Joinville (ed. Wailly), 256; Perry, 200; Walsh, 203. (+) 


Aes 


معه وضعف الامل فى القيام يعمل vom‏ ضخم ۲۱ . 

هنا يحمل بنا أن تتوقف قلسلا لثرى ما كان من أس هؤلاء الاسری, 
الفر نج 7 oh ses‏ ال Boe‏ . بذکر جوانفسل آن مر جر بت دی Sia‏ 
Marguerite de Reynel‏ صاحية صيدا » كانت فى استقباهم واستلمت هنهم 
عظام ابن Lee‏ کونت ولثر دی برين صاحب CN BL‏ أحضروها معهم منمصرء 
ودفتها فى دير الفرسان الاسبتارية بعكا . وأقيم هذه المناسية قداس جنائژی 
حضره الاك لويس » وكان لازال يقيم فى هذه المدينة منذ مقدمه إليما (O‏ 

أما ولم دىشائنوفرئيسالاسبتارية»فقد عاد إلى ديره بعدأسر دامزهاء 
ست سنئوات . وکان afl‏ بوحنا دی رونيه Jean de Ronay‏ قد قتل هو وعدد 
كبير من الاسبتارية ممن اشتركوا مع لويس فى DE‏ على مصر . وحتمل أنه 
كان يتولى شمون ابماعة خلال الفترة التى أعقبت وفاة نائب الرئيس خلیفته 
الدعو هیوج رفسل Hugh Revel‏ اعتباره قائد اجماعة » إلى دين عودة 
شا توف (۳). 


ومن بان من أحضرم السيد فا لذبن[ ل Ke‏ أربعين من فرسان کونت ثامبانیاه 


Cf, Walsh, 203. (1)‏ 
Joinville (ed. Wailly), 254. Cf. Boulenger, St. Louis, 185. (*)‏ 
وفيا يتعلق پقصة وقوع واتر دی برین فى الاسر وفتله » راجع 

Joniville (ed. Wailly), 288-294, 

King, Knights Hospitallers, 249, (+)‏ وکان شاتتوف Lai,‏ للاسبتارية فما 

بين ۱۳۲ gh‏ ۱۷4۲ م و ۲۰ فرایر ۱۲۰۸ م . وکان ينوب عنه فى فترة الاسر يوسنا 
دی روئيه الذى قتل فى موقعة المنصورة الثانية ( ۱۱ فبراير ۵,۰ ۱۲م )۰ آنظر عر ذلك: 

Delaville le Roulx, 194 & 405-۰ 


Ji) —‏ س 


وقد آدخلیم) الماك فى خدمته وعلى نفقته الخاصة بعد الماح جوانفیل » ورغيا 
عن معارضة بعض رجال مشورته عجة el‏ سیکلفو نه مبالغ .ضخمة لا قبل له 
بها . وقد آمر لو یس prilél‏ بفرقة جوانفیل » وتزویدهم ا يازهوم من 
ملاس وغيرها (۱) . 
وتذ کر الرواية dy al‏ أن Ÿ‏ سری الفرنج الذين أخلى المصريون سیابم » 
قصرا على املك الفرنسى وعلى اللانين فى سورية ما يلاقيه رفافهم الذين لا بزالون 
فى سجرن مصر من مضايقات » وأن المصريين كانوا بکبلون الاسری بالاغلال 
و بسرمومم العذاب جزاء على إقدامهم اغزو بلادم » حتى أن عددا من هؤلاء 
الاسری ذهب ضحية هذه العاملة )9( . 
واضح أن ما رواء آولك اللاتین عن اضطباد pall‏ بين للأسرى الفرنج فيه 
كثير من البالغة والتهويل . وما يدعو إلى الشك فى روا نتم آن‌اراجع‌الاسلامية 
خحات من الإشارة ل ذه المسألة . وما كان يضيرها أن تسجل ذلك لو كان قسد 
on‏ فعلا . هذا c‏ فضلا عن أن جموع الاسری الفرنج الذين أفرج عنوم 
المصر بون فى هذه الدفعة وف الدفعات التاليةء بكاد بطا بق العدد الإجمالى الأاسرى 
اللانينالذ نكان لويس يسعى لفك أسرم » وذلك حسب شبادة أحد مژرخییم 


Joinville (ed. Wailly), 256. Cf; Perry, 200; Walsh, 203, (۱)‏ 
ويذ کر ولم دی سانت ugh‏ أن الا سری الذين أخات pea‏ سام shat‏ | میا Ge, Sh,‏ 
على أفقة اووس الخاصة » وأن om‏ زودهم بسكل Ogre. la‏ إليه ¢ وأعطى كلا prs‏ 

: على دا جیا ته ۰ أنظر‎ Aia سورية اللائينية الا تفای‎ Je من امال هن‎ Nah 
Guill. de Saint-Pathus, XX, 96; Michaud, Crois, VI, 212-3. 
Epistola Ludovici; I, 1199; Nangis, Vita, XX, 381; : أنظر‎ )۷(۰ 
Rothelin, Il, 621. 


۱۹۴ ست 


المعاصرين وهو وام فى نان تاو یبیل لد أكد مۇرخ آ خر ا 
الامراء ردوا فى فترة متأخرة باقى الأسرى الغربيين عصر عيث لم يبق هناك 
أى أسير فيبا () . هذاءوإذا Lu‏ جدلا أن المصربين قد أساءوا معاملة أسرى 
الفرنج » فلا بمب أن ننسى أن منابع الحروب الصليبية عامرة بالامثلة الدالة على 
استعهال الشدة فى معاملة الاسری من كلا الجانبين . بل لقسد أبدى الصليبيون 
Lo‏ نا من ضروب القسوة مع آسراهم ما يفوق لك التى أبداها السلمون . 
وکانوا لا فر قون بين المحاربين والنساء والشيوخوالاطمال » وکانوا D‏ 
وينببون من يصادفرنه منوم à‏ وخیطون فى ذلك خبط عشواء (۳) . 

ففى سنة ۱۱۱۵/۸۵۰۵ - وم آغار الفرنج على الفرما حيث ra‏ | فيبا النهب 
والتدمير » کا هدموا الساجد ثم أشعلوا فيا النديران O‏ . وحدث أيضا Las‏ 
استولى الصليبيون على دمياط فى عبد اللاك الكامل تمد سنة 515 fe‏ 1181م ؛ 
أن طلب Hal‏ منهم الامان » وأن يخرجوا من الدينة del‏ وأموام » فحلف 
لحم الفرئج على ذلك » US‏ فتحوا لهم الابواب » دخلوا وغدروا بأهلبا ووضعوا 
فيم السیف » « وباتوا فى الجامع يفجر ون بالنساء » و یفتضون البنات » وأخذوا 


المع والصحف « Ce)‏ . وإن نسینا فلا يلبغى أن ننسی ما فمله جند يارس 


Guill, de Saint-Pathus, XX, 95-6. (1) 
Rotheliu, II, 628. Cf. Grousset, Crois., II, 502. (r) 


Jel )۲(‏ اوپرن ? حضارة المرب ( ترجة زعيتر ) س ۳۰۲ ؟ وكذلك أمير على : مختصر 
تاريخ المرب س ۷۲۸۰ س ۲۸۵ . 

s . ۲۱۲ خطط القر زى < ۱ س‎ (t) 
شذرات الذهب ج ه ص ۰33 راجسع أيضا ابن الاثير: السكامل ( جموعة الاروب‎ (o) 
۱۲۸ س ۸۲ ؟ الختصر ج  ص‎ AY ؟ البداية وال اية + ۱۲ ص‎ ١١ الصلوبية ) ص‎ 
. ۱۳۷ ص‎ ۱ < pabl is fi هو‎ 


— ۱۳ سید 


الأول لوسنيان ملك قبرص اللاتينى فى تسه على الاسکندرية de‏ ۱۳۹ م | 
vay‏ ه ؛ إذ عندما نزلوا على الشاطىء ها جموا الا Ja‏ الأمنين المزل الذين کانوا 
هناك دون رحة أو هرادة » حتى أن القليل منبم من استطاع الوصول إلى diy all‏ 
سالما . كا تعرضت الاسكندرية lu‏ فى أيام احتلا مم لها النى لم تزد ع نأسبوع 
ls pl‏ يب بشكل م آشبده مال أقدم عصورها (۲۱. 

وعلى الرغم من هذه المعاملة القاسية من جانب الصليبيين aie‏ أظبر للسلمون 
أحيانا من ضروب الرأفة والرحمة ما جعل EAN‏ أنفسوم یشیدون ما . مر 
ذلك ما رواه ابن شداد فى معرض حديثه عن JA‏ الصليبية à ALU‏ من أن 
المسلمين أخذوا ذات ليلة طفلا رضيعا من أعدائهم . وعندما اكتشفت أمه ذلك 
جن Lie‏ » فأشار عليها كبار قومبا بالتوجه إلى صلاح الدين » ورجائه فى أن 
يعطيما طفلرا ؛ لا عرف عنه من العطف والكرم فذهيت إليسه؛ وروت له 
قصتبا « فتأثر Gr‏ دمعت عيناه . aly‏ رجاله بإحضار الطفل اارضیع فوجدوه 
قد بیع فى السوق» فارتده وأمر بدح شمنه إلى الشتری وأخذه منه. وانتظر إل 
أن أحضر الطفل وسلمه إلى آمه . ورغمة منسه فى إبراز شموره الیل » کلف 
رجاله bas‏ ورضیعبا على فرس إلى العسکر السیحی D‏ 


نعود إلى موضوع الصراع بين ال یو بيين والماليك لثری ماذا استجسد من 
أحداث بعد أن شق بنو آبوب فى الشام عصا الطاعة وأبوا الاعتراف ملك شجر 
الدر » ما أتاح للملك لويس الفرصة لواصلة سیاسته ضد المسلمين » والعمل على 
Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 353-5, 361-362, (1)‏ 


:365-7 
(۲) ابن شداد : سيرة صلاح الدین ص ۱٤۹-۱٤٥‏ . 


ع | = 


استفلال ES jit‏ لصا المسيحية الغربية والامارات اللاتينيةفالاراضى المقدسة. 
الواقع أن استقلال بعض أمراء الااسرة الا*یو dy‏ المقيمين فى الشام‌آدی إلى 
حصدوث كثير من الفتن والاضطارانات فى الديار المصرية . فا أن تواترت 
Gd] ley!‏ فى ربيع الاخر 14۸ ه | يوليو ۱۲۵۰م بخروجالناصر الك دمشق» 
حتى اجت.م الاامراء والاجناد بقلمة الجبل وجددوا الإيمان اشجر الدر 
ay‏ الا"تابك عر yall‏ أك GEA‏ وصدرت الا وامر باستعدادالمسا کر 
لتوجه إلى الشام EA‏ الناصر وتداركه قبل أن piala‏ بالغرو M‏ . ولکن ۸ 
تكد مطى بضعة أيام حتى وردت الا اء إلى القاهرة jet SL‏ دمشق › 
وقیضه على الا'ساء الصالحية بها فأسرع الماليك باعتقال کل س اتهم بالميلإلى 
الحلبيين » وزجوا بهم فى JT‏ وأسقط فى يدهم عن المسير إلى الشام بعد 
أن و قمت دمشق فى قبضة الناصر ۲ . ویکفی للدلالة على اختلال الا"حوال فى 
البلاد ما ذ كره ابن اييك من أنه « وقح تشويش كبير بالقساهرة » وغلقت 
الا"بواب ووقع ا موف والنبب » ۲ . 
كانت شجر الدر غر dy‏ عن الا "سرة الا dy‏ فمى VS gle‏ بطبا بتلك‌الااسرة 
إلا واجها باللك j Ela‏ يوب » وقد مات هذا الملك E‏ مات ابنوامن الصالحى 
MES‏ . وقد كانت هى نحس بذلك ؛ وتعرف ما حيط م ملك من خطورة 
فى مثل تلك gares Jai‏ نظام هكم خاصقو هىأو لامرأتحكت pan‏ التار 2 


قسم ۲ ص ۳۹۷ ۰ 
(؟) أبن Jets‏ + ۲ لوجة ۳۷۰ ١س eto‏ أيضا السلوك + ١‏ شنم ۲ عن ۲۲۷ 
)+( أبن du‏ : کنر الدرر ۸ ورقة ۳ e‏ 


~ [588 - 


الاسلاى کله . وقد Wade‏ حدما فذاء ce‏ أن الخليفة العيا مى المستعهم AD ail,‏ 
Ja ot‏ ۵۱۲۵۸-۱۷۲۹۲ ) أنكر آم‌ها ویس إلى أمراء paa‏ يقول ted‏ .إن 
كانت الرجال قد عدمت عندک c‏ فا عونا <تى al Jul‏ رجلا Ye‏ 


فكل هذه الموامل أضعفت من م‌کزها . ودلا من أن تطمع فى اک رأت 
التخلى عنه لا تا بكرا عرالدين DaT‏ . فتزوجت منه وتنازلت له عن الاك بعد نحو 
للاثة آشپر من ارقا aad‏ ؛ وکان ذلك فى يوم السبت va‏ ربيع الثانى 14۸ Ja‏ 
۰ و لبو ۰ Na‏ . وقد دلت تجر الدر على دهاما باتخاذها هذه الخطوة , 
إذاتقت أولا غضب بغداد . أضف إلىهذا أن Sal i‏ فيه ولوظاهرياء 
تضييق للبو ة الفاصلة بين الما ليك a e d‏ وبين الذين بو رون أن تظل مصر ف eadi‏ 
الأبوبى » وكان يبك قد انتقل إلى السلعلان الصا نم الدین(۱۳. 

عل أن ملوك الشام من الآيوبيين لم يرضوا عن‌تو لیةللمز ايبك EM‏ وهو من 

)1( السلوك ج ۱ قسم ۷س ۳۹۸ . أنطرأيضا السيودلى : الأشرف فايتباى ورقة ۱۳ أب 
ب ؛ حسن اشاضرة ج؟ ص )۳ . وذکر ابن اياس (دائم ازهور <۱ ص ۸٩‏ ) أن Bish)‏ 
re]‏ عليهم هذا الأعى غاية الازکار » وأمر car dhe‏ عنه بمدأن 55 8 بالحديث الذىورد 
عن رسول الله ( صلعم ) : « ان‌یفلح قوم ولوا آمر دم 3 » ins e‏ مدینش یف‌وارد 
فيسحيح البخاری کتاب الفتن اب ۱۸ » وسنن الترمذی کناب الفتن ,ابه ۷ » أ نظر (اامجم 
الاپرس Sud‏ ص ۱۹۹ ) . 

(Y)‏ راج فى ذلك ابن واصل ج۲ لوحة ۳۷۵ ب ؟ مسالك الابسار ج۲۷ جلد ۳ لوحة 
4 4 اة الارب ب ۲۷ لوحة 45 ؟ كنل الارر + ۸ ورقة E ١4 ١‏ عاد الجان 
ج ۱۸ تسم ۲ لوحة ۳۱۸ ۰ ۲۲۰ dla‏ الزهور < ۱ ص ٩۰‏ . 

: ؟ ابن بهادر‎ ١ لوحة ۳۷۵ ب. أنظر ایضا کز الارر < ۸ ورقة‎ ve ابن واصل‎ (Y) 


فتوح pall‏ ورقة ١١6‏ ؟ عقد CEI‏ ج ۱۸ قسم ۲ لوحة ۰۳۳۷-۲۳۰ 


— ۱۹٩ = 


ماليك أسرتهم . واظاهر أن المعز وأمراء الماليك عرفوا ذلك منذ أن بایموه 
AL‏ » وتوقعوا هجوم ملوك الشام من بى آبوب على الديار المصرية ۲۷ . وقد 
رأى الماليك أن خير وسيلة هی تحار بهم بنفس سلا مم « ليفسدوا عليهم خطتهم. 
فأقاموا فى الساطنة فى o‏ جادی dM‏ 4۸ ھ | ۽ أغسطس ۸۱۲۵۰ صبيا 
صغيرا من بنى آبوب » pd‏ الكل على طاعثه » ويطيعه االوك من deal‏ » . 
ولقبوه باللاك الاشرف مظفر الدبن موسى7)ء وكان حفیسدا لاخر ملوك بى 
أيوب فى ان » وجعلوا عز الدن ايبك أتابك" . وتم ذلك كله بعد خمسة 
eu‏ من «بسايعتيم jal‏ . وخطب على انار للا“شرف والعز »> وصارت 
ail al‏ والراسیم ep À‏ والساطة الفعلية فى قبضة امز » ولیس 


لللأشرف سری الاسم (O‏ ۱ 


ومع ذلك فلم أستقر الامورعاما صر - }3 cn axa wats‏ حراعة من العسكر 
yall‏ کانوا بالصالهية » واتفقت opi‏ على طاعة المفيث صاحب الكرك عندما 


pil‏ استعداد الناصر لقصدالديار المصرية. stave‏ اتفق كبراءالدولة » ونادوا أن 


Cf. Grousset, Crois, II, 498. (1) 

)+( هو الملك الأشرف jolie‏ الاين موسي بن الناصر يوسف ابنالملك السعود اقسیس‌این 

املك MEL‏ بن المادل بن أبو ب. اقم فی‌الساطنة فی۸ ٠ ٤‏ هء وخامه ايك فى ۰ده» وان 

ذال اسمه ll Soy‏ ح۲ ہ هه. أ نظر ان‌واصل ج ۲لو vam‏ ۳۷ اب وکذ لك.97 Zambaur,‏ 

(۲) ابن واصل > ۲ لوحة ۲۷۰ آسب. راجع أيضا البندادى: عون الاخبار ج۲ لوحة 

۵۰ ؟ jell‏ الصافى جا ورقة ۲ ب 8 أ ؟ نزهة الانام لوة ۸۳ أ ؟ تار ابنالراهب 
ص AA‏ ؟ الوانى بالوفبات ج P‏ قسم ١‏ لوحة ١65‏ . 


(؛) الوافى بالوفيات + ۳قسم ١‏ لوحة ١45‏ ؟ عفد المان ج ۱۸ قسم ۲ لوجة ۳۷۰ ؟ 


البلاد للخليفة المستمصم بالله وأن اامز نائيه بسا E.‏ جددت الامان D AM‏ 
پالسلطنة وللمعز بالاتابكية . pla‏ بيك بمسير ball‏ کر إلى غزة . نفرج فارس 
الدين اقطاى مقدم البحر ية فى النى فارس من القاهرة فى رجب مم4 ه | أكتوبر 
۰ م قاصدا تلك المدينة » وكان با جماعة من عسكر الناصر فأوقع بهم وعاد 
إلى دباره فى شعيان من نفس السنة ) وبر ۵۱۲۵۰ ) . وص فى طريق عودته 
بالصالحية حيث وجد أن مدبری الفتنة قد هربوا وتفرةوا . وأعقب ذلك حرکه 
من الاءتقالات عصر » كان القصد Lu‏ تأمين سلامة الدولة فى تلك الظررف 
الدقيقة التى lashed‏ 

على أن کل هذه المحاولات من جانب الماليك لتجنب هجوم أمراء الا وبين 
على الديار المصرية لم تت «eis‏ وأعد ال بوبيون جيوشبم UNE‏ خصومبم . 
فسرعان ما جز الناصر يوسف صاحب الشام جیشا كبير اخرج من دمشق فى 
منتصف رمطسان ۸ ۶ eu ۱ Je‏ ۱۲۵۰ م c‏ قاصدا مصر لغزوها وردها 
إلى أملاك أسرته . وقد انضم إليه ملوك الشام من آهل Macy‏ وجعل الامیر 


سس الدين ya HE‏ دولته مقدما على جدوشه O,‏ 


Yale We La ابن واصل ج۲ لوحة ۳۷۹ ب - ۳۷۷ ب . أنظر أيضا مسالك الا‎ O) 
١ ااصسانی ج‎ fell ؛‎ ١15 النصر ورفة‎ pari ورقة ۱۰ ؟‎ À لوحة ه ۲۷ ؛ كيز الدرر ج‎ 
۰۱6۷ بالوفيات + م قسم ۱ لوحة‎ GISI ورقة ۱۳ ؟‎ 

(Y)‏ ثم الما اسماعيل بن المادل بن ايوب صاحب بعلبك » والاشرف مظفر الدين موسی 
ابن الملك التصور ver coke‏ وهو حينئذا عاحب تل باشر والرحبة pasty‏ » واللك المعظم 
توران شاء بن صلاح الدين » واخوه نصرة الدين » والاك الظاهر شادی والملك الامجد 
جس ۰ asl‏ ابن واصل + ۲ لوحة ۳۸۰ ب ے ۱۳۸۱ ؟ سالك الایمسار <+ ۲۷ ملد ۳ 
لوحة 1 ۲۷ . | 

(۳) این واصل ج؟لوحة ۰ ۱۳۸۱-۱۳۸ أنظر أيضاعيو نالأ خارج؟لوحةه ۲) 4 عفد سے 


— VA 


ولا وصلت الا“خبار بذلك إلى القاهرة» انزعج AIA‏ وأجمعوا على:لقساء 
الناصر وفتاله ودفعه عن البلاد . کیا أفر ج ايبك عن و لدی الاك الصا اسماعيل 
وكانا معتقلين.منذ أيام الاك الصاخ ايوب » وذلك.بقص د الايقاع بين الناصر 
وأبيها الصاح اسماعيل وكان فى جيشه . کیا نودى كذبا فى القاهرة بانتظام ااصلح 
بين الملك المغيث والمعز ايبلغ الناصر ذلك فيتوقف عن دخول اليلد : )١'‏ 

وتواترت called‏ عسا کر الشام من مصر › فأعدالمءزمنجبتهالجيوش 
موا جرتهاء وأ dai‏ جا نبا :ہا رگا-1 الفازس‌اقطای وال مير حسام الدن [sadat‏ 
نار eira)‏ إلى الصالحية. Yate‏ فى بقيةاامسا کرفی۳ من‌ذی القعدة shiny]‏ 
تاركا الا شرف بقامةا Sob‏ , واستقرت عسا كر مصر بالصا ىة إل السابع من هذا الشبر 
(ve)‏ . وف هذا اليوم وصل الملكالناصر و جیوش الشام إلى Del Sd‏ 
وهی قريبة من‌المپاسو السدر O‏ » ونزلوابها.. عندئذ رحل A‏ المعرفىعسا كر 


oh =‏ <۱۸ قسم ۲ لوحة ۲۲ ۳-۲ ؟ فتوح النصرورقة57١‏ ؟ نزهة de SLY‏ ۸۳ ب؟ 


روش المناظر bols)‏ غير مسقم بدار السکتب س جوادث de‏ 14۸ ). 


لوحة ۲۷۷٩‏ ؟ عفد المان + ۱۸ قسم Y‏ لوجة ۳۲۳ فتوح all‏ ورقة 157 . 

(۲) ابن واصل + ۲ لوحة ۳۸۱ ب ؟ وكذلك کنز الدرر <م ورقة ۶۱۷ السلوك Ve‏ 
es‏ ۲ ص 2-۳۷۳ ۶ pac‏ ج۴ ص ۲۷ وقد ذكركل من ابن واصل والقریزی أن 
كراع a‏ دق لاسام ابا Gell‏ ( +۱۸ قسم ۷ لوحة ۲۲۳ ) فکان ‏ كثر دقة ؛ لذ قال 
الباق Je! Sly . Quatremére,I, 19, n. 8 al Baule Solel Saag‏ 
asi‏ طراف الهی ء € وكراع الأرض sail ۰ lali‏ مسجم الملدان كن ve‏ 0 عط الحيط. 

15} النیز‎ Da Ad wa ‘ مصر بسن العراسةوالحشى‎ old (me so Aall ul (v) 
۶٩۱ ص‎ vm مصرء أنظر معدم البلدان‎ alee jan القاسد من اشام إلى‎ gh L زاد. وهواول‎ 

Toussoun, Hist..du- Nil, 1, 235 ,236, 


pen ۹ — 


مصرمن الصالحية » ولزل قبالة الناصر بمرضع يقال له سموط O)‏ .وبق الجيشان 
هکذا إلى الماشر من ذی القءدة . وفى هذه dll‏ التى تسرف els‏ وقعت 
المعركة elh!‏ بين ow pall‏ وااشامبین (۲) ۰ 

فی روم لیس ۱۰ منذىالقعدة ۲/۵1۱۸ فبراير ۱۲۵۱م اصطف الجيشان 
استعدادا للقتال . وق الساعة الرابعة من صباح هذا الیرم بدأت المهركة بين 
الفريقين » فانپرمت الجيوش المصرية فى أول الامر هاربة شطرالقاهرة عن 
طزيق العباسة »و تبعتها غالبية قوات الاصر لنبب عخلفاتهاء ley‏ بقى الماك SAT‏ 
فى ساحة القتال تحت السناجق الساطانية مع جح من العزيزية. أما للعز فقد ثبت 
هو Hoy‏ من البحرية وكان قد عزم على المرب إلى الشوبك للنجاة بنفسه .ولكن 
بجرى الموادث تغير » إذ غدرت الماليك العزيزية بالناصر وانضمت إلى ماليك 
مصر بسبب ما يربط lp let‏ من عوامل القرابة والاصل فرجحت بذاك كفة 
الهاليك à peach!‏ (۳) . وعندئذ حمل الاك العز ومن ممه على الفرقة التى فيا 


(١).نزل diese‏ سموط ء أنظر Oll sie‏ + ۱۸ قسم ۲ لوحة ۶۰۳۲۳ السلوك 
١ +‏ قسم ۷ ص ۳۷۸ , وقد ذحكر Ula gl‏ ( الذيل ج ؟ (Y Ying‏ أن سموط هذه 
بن الحشبى والعباسة » آما اخشبی فيعرف اليوم بالسميدية » فا بين بلبيس والصالحية. » ويقع 
هذا اليلد على مسافة ثلاث مراحل من الفسطاط » وهو أول abl‏ من ناحية مصر وآخرها 
من ناحية الشام . أنظر السلوك ج۱ قسم Y‏ ص ۳۷ حاشية ؟ للدکنور زيادة » وكذلك 
معجم Ve OÙ.‏ س Toussoun, op. cit, loc. cit, s< £to‏ 

VAL ؟ نزهة الانام لوحة ۸۲ باب‎ ۱۱۲ AMES ۲۷ + نباية الأرب‎ (Y) 

(۳) ابن واصل + ۷ لوحة ۱۳۸۲ Te‏ الرمان < ۸ لوحة ۰۱۹ il.‏ صكذاك كاز 
الدرر ج ۸ ور قة ۱۷؟ الوافى بالوفیات + ۲ قسم ١‏ لوحة ۱۸۷ ؟ مسالك الابمتاز +۲۷ 


e ۳۷۵ د‎ 7906 Y قسم‎ le SAIT ۶ ۲۷۷ ٩ dey ۳ ملد‎ 


= {Ye — 


الناصر بكراع » فولى منبزما إلى الشام مع من استطاع اللحاق به من cell‏ 
تارکا 22 عسا کره یتمزق شلا . وقیض Je sell‏ عدة من آمراء dt‏ یوب . 
ثم نازل فرقة شس الدين اؤلؤ وکسرها » وقيض عليه ثم أمر به فقتل‌هو وجاعة 
من القيمرية (۱) . وكاد الشريف الرتضی أن ملك فى هذا اليوم لولا أن أسعفه 
نسبة فصاح «١‏ أنا رجل شريف وابن عم رسول الله صل الله عليه e e des‏ 
فتركوه سالا (؟). 

وبا كانت هذه المعركة :دور رحاها عند متزلة کراع بين الناصر وا عر 
ومن بقی مما » تابعت العسا كر المصرية التى كانت لحقت بها ام BAe‏ بدء 
القتال سيرها والعاصمة المصرية bee‏ بق العباسة » ولم تسكن تعلم ما دد 
يعد هرو 9 مر انضمام العزيزية إلى العز وانتصار à‏ على الناصر » بسيب بعد 
الشقة. ووصلت إلى القاهرة غد هذا اليوم؛ وهرب البعض إلى الصعيد. وسارت 


المسا کر الشامية فى آثرها حتی العباسة (۳) من Jet‏ بلییس ‏ وخیموابا رم 


(۱) ابن واصل + ۲ لوحة ۲۸۲ ب س ۱۳۸۲ مراد الزمان ۰۱٩ ae‏ . راجم 
Lal‏ : نهاية OM‏ < ۲۷ لوحة ۰۱۰۰ ۶۱۱۲ عفد الجانج ۱۸ قم ۲ لوحة. 
YYY‏ ۳۲ ؟ #تصر التوارخ ورقة |۹١‏ ب § عيون التواريخ > ing ٠‏ 
۰ ۲۷ ؟ زهة الانام لوحة ۱۸ س ب ؟ الذهبی ؛ تاريخ الاسلام ( ضیاء ولؤلؤ فى 
جوادث ds‏ 544 ه), 

(؟) TL‏ الزمان < ۸ لوحة ۰۱٩‏ ؟ عقد bl‏ < ۸ قسم ۲ لوحة ۲۲۰ ؟ السلوك ٠+‏ 
قسم ۲ ص ۳۷٤۲‏ ؟ النجوم الزاهرة < ۷ ص ۸ , 

)+( قال الاريزى فی خططه ( + ۱ ص ۲۳۲ ) إن المپاسة قرية بين بلبیس والصالية من 
آرش السدير . وحددها ۳ الفداء فى تقوم البلدان ( ص ۱۰۸ ) Jui‏ انا تفع dé‏ بلبیس 
على pui‏ مرحلة Vie‏ ءوذکرلیاقوت في سجم البلدان ( ج ۳ ص 1۰۰ ) أنالمباسة س 


) لس ۰ ) چم oe‏ 


— 8لا[ س 


لا يشكون أن الکسة قد نمت على oy pall‏ . وام بكونوا یتوقعون أن يتغيد 
الحال ويتقلب اانصر الذى آحرزوه فى أول اليوم إلى هزبمة تامة .وتكن عندما 
بلغهم | ob‏ بپروب الناصر وفتل‌الشمس لؤلؤ وأسر ملوك بى أيوب » اختلفت 
belies‏ بالمودة إلىالشام (۱) . 
والحق أن هذا اليوم يعد مر أيام مصر الشپودة فى .تاريما . فقد .بدا 
وكل مظاهره توحی بأن حک ال ليك البحرية قد انبار» وان حك الدواة 
الا dy‏ قائم مستمر , وانقضی وإذا الناصر يولى هاربا إلى الشام ليعد العدة 
جوم جدید » والمز بدخل القاهرة فى py‏ من ذى القعدة ( ۽ فرایر) ظافرا 
هو والماليك البحرية وجوع الاسری CO‏ . وبعد ذلك بشهر أرسل gall‏ جیشا 
قوامه ثلالة T‏ لاف فارس بقيادة فارس الدین اقطای « فاسشوی على غزة ورعاد 
إلى الديار الصر ية (۳) , 


= می‌اول ۳ يلقى القاصد pa‏ من call‏ من paein 3 jaläll ony Vu Bl ye a, pall hall‏ 
مودعة لیات انا قطر الندی ial‏ خاروبه بن اعد رن طولون | حملت إلى المتضد € فضر بت 
عياسة فساطیطها بوذا الوضع 3 بت à à a.‏ عدوي ljam l‏ ۰ وك اٹ العا سة مھا الوك 
مصر إلى أن Last‏ الاك العالم نهم الدين المالية » فتلاشی أمرها . وذكن على ميارك فى 

الأرعن قر با ue‏ شاطكبا ۰ 

(۱) ابن واصل > ۲ اوحة ۱۳۸۲ انار كذالك سالک الا بصار > ۲۷ ملد ۲ diag‏ 
۷ ؟ Ale‏ الارب + ۲۷ اوحة ۱۱۲ ؟ كنز الدرر جم Boy‏ ۱۸؟ عقد OÙ‏ ج۸٠‏ 
سم ۲ لوحة TNE‏ 

(۲) ابن واصل ج ؟ لوحة YAY‏ بات APAE‏ 


ude (Y)‏ مان چ۱۸ قسم ۲ لوحة va‏ ۳.آنفار آیضا ابن بهادر ورقه ۱۹۸ ؟ السلوك کح 


مت ۱۱/۳ مله 


ففى هذا الوقت الذى اشتیکت فيه جيرش الناصر والمعن فى حرب سافرة 6 
كان الماك الفرنسى يترقب ما قد تسفر عنه هذه المرب من pile. E‏ اذل 
علىاهتهام اللاتين ody‏ الأحداث من أن مو رخيبم أوردوا تفاصیلبا cer ja‏ 
وخاصة واقعة العباسة (۱) التى تقرر فيم مصير مصر Kly‏ فیبا زهاء قرئين 
ونصف من الزمان . وقد اضطر لويس إلىالوقوف موتف الاد فى هذه ا لرك 
دون أن يتدخل فى صف أحد الفريقين لانه لم يكن قد ارتيط مع أحدهها بشىء 
حتی تاك اللحظة . إذ اقتصر الا”مر على جرد تبادل الرسل بيه وبينها دون أن 
حدد موقفه منبما بصفة نبائية . هذا » فضلا عن أنه كان لا ماك من cal yall‏ 
مایکفی لاتدخل الفعلى فى الميدان » سواء بالانضهام ileal asta‏ ضد «EN‏ 
أو مباجمتبما معا مستغلا انقسامبا على بعضیما(۲) .ولکنه على أى حال وجدفی 
استمرارا لاف بين المسلمين وازدیاد حد ته .فر صة جديدة أتيحت له فعمل على 
استخلالها لمصلحته . وعل هذا يبدأ دور جديد بدخل فيه لويس التاسع نفسه »۽ 
وتقشابك مصال الصليبيين hlar‏ ال يوبيين والمماليك مرة أخرى . 

کارا لماليك فىهذه الرة JG‏ خطب ود االك al‏ ادى من خحصو میم آمراء 
الشام . فقد وجدوا أن حكمرم لم يكن قد تمکن بمد , وأن النزاع لا بزال قائما 
بينهم وبينالا"يوبيين » وکل منها راقف لخصمه بارصاد. زد على ذلك أن das ja‏ 
تدم ۱ قسم ۲ س ۲۸۰ ؛ الختصر م س USE ١96‏ انصرح ۲ س ١85‏ وذ كر 
gal‏ ( تاريخ الاسلام + ۲ س ۱۱٩‏ ) أن pall‏ ین استولوا على اباس حكذلك » ول 


تتمكن قواث دمشق من دفعهم عنها ٠‏ 

Cf. Rothelin, IT, 624-5; Eracles, If, 440 & 440, n.c.; Annales, (1)‏ 
I I, 444: Matt. Paris, If, 482.‏ ب وقد lia‏ الر اجم الثلائة الأولى بببانات 
ذقيفة عن Ant ga‏ الماسة وخاصة عدد اليوش والقتلى من الانين » وغير ذلك من المسلومات 


. التى أغفاتها الصادر «الاسلامية‎ 
Perry, St. Louis, 202. (x): 


الناصر فى العباسة ل تفت فى عضده ؛ ولم تزعزع Se‏ فى الشام » ولم تخر جه 
من دمشق التى كان فد استولى علیبا قبل ذلك بيضعة أشبر » وأنه لا شك قائم 
بمحاولة جديدة لغزو مصر . ثم هم يعلمون جيدا أن اللاك الفرذمى لم يذهب إلى 
الامارات اللاتينية فى الشام إلا ليستأنف جموده فى سبيل تأليف Le‏ صليبية 
جد رد تمسح هز مته فى المنصورة وفارسكور ( . 

وبناء على ذلك رأى اواو الامر فى مص رضرورة إجابة لويس إلى مطا ابه الى 
كان قد تقدم ما رسوله يوحنادىفالنسين قبل قيام الحرب بينهم وبين أمساء الشام» 
وام بكو نوا قد Lee she À‏ آ نذاك رداحاسما. ورأوا أيضا ضرورة المبادرة بعقد 
معاهدة جد بدة معه بدلامن معاهدةدمياط التىاستنفدت أغراضها > حتى لاحملوه 
على gb. !9 els ele‏ مارس ۱۲۵۲ م | ذى الحجة 4 »+ ه أبا.غ رسل 
مصر الاك لويس - وكان قد غادر Ke‏ قاصدا قيسارية ‏ مرافقة الماليك على 
مطاايه © . وآبدوا استعدادم لاطلاق سراح باق الاسری Ei‏ الذين بعصر » 
وإعفائه من دفع انصف المتبقى عايه من الفدية ۷٩‏ . كبا عرضوا عليه أنيسلبوه 
بيت القدس مقابل مناهر تم ووقوفه إلى  prile‏ صراعیم PAR"‏ 
والا"یویین فى الشام ۲٩‏ . ولیس أوضح من نص العينى فى هذا ااصدد »إذ قال: 


Matt. Paris, Il, 502. Cf, Guizot, 87. (1) 
Matt. Paris,1l, 502. Cf. Boulenger, 186. (x) 
Rothelin, 1I, 628; Joinville (ed, Wailly), 282. Cf. Stevenson, (*) 
330; Perry, 210. 

Matt. Paris, II, 502-3, Cf. Grousset, Crois., III, 502; Guizot, (£) 
87; Ludlow, 358. 

Rothelin, II, 628. Cf. Grousset, Crois., III, 502; Guizot, 87; (+) 
Ludolw, 358, 


و ومال امیش الصری El‏ » ووعدوم أن Lyles‏ الييم بيت القدس إن 
نصروم على الشامیین » وکان قد اشتدت الحرب بينهم,27. وقد ورد هذا افص 
أيضا فى مژانی ابن کثیر ۲۳ وابن O pole‏ 
سارع لويس إلى قمول هذا ca Gla!‏ من جانب مصر 6 S)‏ وجد فيه 
ضمانا كافيا لاقرار السلام فى الولايات اللاتينية فى الشرق وهو ما كان يسعى 
لتحقيقه . كيا أنه te‏ له الحصول على مطالبه كاملة وأو ها تخايص بقية 
الاأسرى الفر ج gall‏ لا زالوا برزحون تحت نير Lits » cm pall‏ (عفاژه من 
دفع نصف الفدية Goll‏ عليه » وفوق هذا وذاك وعد الماليك بتسليم بيت 
المقدس للفرنجة إذا اشئرحكوا ممم فى حرب ضد الناصر الا يوي ؛ وکانت 
مدينة بيت المقدس فى ذاك این ضمن متلکات صاحب اشام . ولكن 
لويس كان يمام سلفا das ge‏ الناصر فى العباسة أمام المماليك Apel‏ وأدرك 
Cals‏ نظره أنه لو كرر الط الذى وقع فيه الفرنج قبل ذلك الشاریخ Gk;‏ 
سنوات» لانتهى الا مر بكار أسوأ من كارثة غزة 4 . فقد ثبت أمام هذ م المد à.‏ 
sed م١‎ ۲١ ۲‏ الصا جم الدين| يوب معركة حامية بين الصليبيين وحلفائهم 
ملوك دم شق وحص والسكرك من جرة وبين جيوشمصروالهوارزميةءنجبةأخرى» 
وأسفرت عا نتصار المسا pall S‏ را لخوارزمية عل‌قوات الشام والفر نج. وفيبا 
أعمل | وارز مية Gall‏ فى الصليبيين» وأسروا قرابة MULE‏ رجل من بينهم ولم 
)1( المیی ؛ OÙ ade‏ + ۱۸ قسم ۲ لوحة ۲٤٤‏ ؟ وكذلك عقداججمان ( weg tlhe gf‏ 
الصليبية + ۲ قسم ۱) ص ٩‏ ۲۱ . 
(۲) ابن کر : البداية ll,‏ ۱۳۲ ص؛ ۱۸ . 
(۲) ابن بهادر ؛ فتوح pall‏ ورثة ۱۷۰ ,51 آیذا: .477 Reinaud, Extr.,‏ 


Grousset, Crois., II, 503; Bray, 234-5. (2) 


= Wi 


دی‌شا تنوف dy‏ الاسبتارية » ce‏ أنه لإ لم ,متهم سوی عدد. um fi‏ 
يضاف إلى de‏ تقدم أن dle‏ الاضطراب الی أعقيت ثورة الممالي_ك فى مصی 
والشام — oi lls‏ ذلك شأن أى فترة من فترات الانتقال فى أى عصر من 
العصور ‏ قدمت qui A‏ فرصة طببة لتعريض ما rb‏ . وغير .خا فأن لويس 
کان يشر جس dit‏ من محاولات الناصر لإعادة.الدولة الا“يربية إلى OY par‏ 
معنى ذلك تسکتل قوى المسامين مرة أخرى » وتفرغیم اضايقة اللاتينرالإطباق 
علييم من الشمال والجنوب کا حدث فيا مضی . لذا وجد أن من صالحالصليبيين 
الابقاء على هذه الدولة MAU‏ فى مصر JE‏ شوكة فى جنب مسلمی سور یه 
ما يعود. علیرم وحدم باللفع وافائدة . إلا أنه لم بسكن يتوقع أن رتمخض هذا 
النظام isa À)‏ مصر عن ظبو ر rg‏ البندقدارى الذی ضايق ATH‏ 
وأقضن مضاجمیم » والاشرف خليل الذی طردهم Lie‏ من آ خر prila‏ 
الحصينة فى الا“راضى المقدسة O‏ . وأخیرا كان لويس يلم أن القوات البزيلة 
التى تمت ty)‏ لا تكنى لقیام à Re dus‏ حقق أمنيته فى غزو البيت 


فكل هذه الاعثبارات التى أسلفنا اليبا » حددت موقف لوس صراحة من 


عر وض الماليك الا“خيرةءبل ومن كلا الطر فين المتخاصمين فى الدولة الاسلامية. 


)1( فیا يتملق. پتفاصیل هذه الممركتراجم أ بو شامة:تراجم رجالالقر نین ص ؛ ۷ ۱؛السلامی : 
Lars‏ التواريخ ورقة 54 | ب ؟ السلوك چا قسم ۲ س ۳۱۹ - ۳۱۷ . أنظر كذلك : 
Rothelin, II, 564; Eracles, Il, 420-439; Delayille Le Rotlx, 191-2;‏ 

Réhricht, Gesch, des Königreichs Jerusalem, 864-6 & Notes. 


Grousset, Crois., III, 503. (x) 
Matt. Paris, II, 503. Cf. Grousset, Crois., III, 503. (r) 


س ۱۷۷ + 


وأعان الاك الفر نسی موافقته على هذه الاتفاقية . ودع ذلك فان الشروع لم 
يعدم :أن جد من يعارضه.من بعض رجاله الذين أبدوا ارتیسایيم فى Li‏ 
اللماليك » وظنوا أن فى الاتفاق مصاحسة أ كبر للمصريين درن الصليبيين » 
وأن لوبس سيصيح مقتضى ذلك ملزما بالقتال imash‏ سلطان مصر © , 
غير أن هذه المعارضة ما لبك أن خمدت وسل الجميع بالا"مر الواقع » 
متخذین فى paa‏ سياسة مرنة قوامبا الفاوضة والتحالف سل قضاياهم 
ومشا كليم " . 
وبعد مرافقة الصليبيين على الانفاقية , عتدت معاهدة بين الطرفين فى 
أوائل se‏ ۱۲۵۲ م | ريسع الا“ول ٠١ ٠‏ ه » وكان الاك الفرنسى مق-ما فى 
قيسارية MNT‏ . وناب Ce‏ الجانب المصرى الرسل الذين أوفدم الاثمراء 
إلى قيسارية » وناب عن الصليبيين اويس وكيار رجال جيشه ۲۳ + وقد نمث 
الماهدة على الشروط التالية : 
أولا ‏ أن يتعبد أمراء مصر عراعاة العادات والطقوس المسيحية فی‌البلاد 
التى Smet‏ 0 . 
ثمانيا ‏ أن يتعبد الا“مراء باخلاء سبيل باقى الف ر نج oll‏ لا بزالون فى 
أسرهم aac‏ السماح الماك الفرنمی بإيفاد مندوبين من قبسله 


Matt. Paris, II, 403. (1 ). 
Cf. Perry, 210-211. (t) 
Joinville (ed. Wailly), 282. Cf. Grousset, Crois., II, 504; (+) 
King, 250; Delaville Le Roulx, 197, n. 2; Perry, 210; Guizot, 87, 
Joinville (ed. Wailly), 282 , Cf. Perry, 210. (1) 
Matt. Paris, II, 502. (0) 
Mait, Paris, II, 503. Cf. Perry, 211, (4) 


- \WA = 


إلى مصر للبحث عن الاسری واستلامپم ١‏ 

ثالنا ‏ أن بتعبد الامراء باعادة رموس الفر نج solid‏ 
القاهرة à‏ وكذلك جيم ال طفال المسيحيين الذين قبضوا عليوم منذ 
واقعة غرة M‏ , 

رابا أن شازل LAY‏ عن النصف المتبق من الفدية الذی‌یدین به هم 
املك الفر نسی ۱۳ . 

امسا أن يتعبد الامراء باعادة بيت المقدس إلى الفرنج» وکذلك جميع 
البلاد النى عتاکونبا فى الاراضی القسدسة غرى الاردن Lib‏ 
)5 بع مناطق 247 . 

سادسا - أن يتعمد لويس والصلیبیون بالقيام de‏ مشاركة مع pan ale‏ 
ضد الناصر بوسف اا برد صاحب الشام لا خراجمنبا . وكان 
عل الاك الفرنسى أن بتوجه بقواته إلى يافا فى وقت متفق علي 


eat با تذهب القوات الصسسرية فى نفس الوقت إلى غزة»‎ Le 


King, 250; Stevenson, 330. (1) 
Joinville (ed. Wailly), 284. Cf. Perry, 211. (x) 
Matt.Paris, II, 502. Cf, Perry, 211. (r) 


Rothelin, II, 628-9; Matt. Paris, LI, 502. Cf, Grousset, Crois., (1)‏ 
Perry, 211; Walsh, St. Louis, 203.‏ ;504 ,111 وذ کر روتلان ( نفس s jl‏ 
والصفحة ) أن الدن A‏ أصبح ساطان مصر ملزما باعادتها الى السیحبین وفقا امعاهدة هی 


المت لم OS‏ ن Ay‏ عل A. It way‏ الواقعة ae‏ الأردن “ul.‏ 1 :اطق الأربع il‏ ی افق 


على أن تحتفظ بها مصرفپیغزة والداروم وابلس وحرون . أظر : King, Knights‏ 


Hospitallers,250, n. 3. 


—\v4— 


7 اتصال العسا کر المسيحية à all,‏ فى منتصف al‏ ۱۲۵۲م/ 
ربیع الأول + 40 à‏ لتنفيذ التحالف المسکری O‏ » على أن تسكون 
البلاد و fall‏ الى ستولون عليرا مناصفة بينها ۳ . 
سابعا- أن تظل نصوص هذه المعاهدة نافذة المفعول لد ةمس عشرةسنة UY‏ 
وقد أقسم كل من الاك الفرنسى وكبار رجال جيشه من ناحية » ورسل 
أمراء مصر من ناحية أخرى « باحترام الماهدة وعدم الإخلال بها 9؛ . 
ومن المؤسف أنه ليست هناك وثيّة رسمية معتمسدة من الجانبين المصرى 
والمسيحى تنتضمن الصيغة الكاملة لل ذهالمعاهدةالخطيرة els‏ اقتضى على الباحثين 
أنيلنوا ke‏ من شقا ماد ر اام ية العاه رة,وحاصةمو لفات جوا نفیل‌وروتلان 
ومتى الباریری . أما المراجع الاسلامية فقد کتفت بالإشارة إلى العرض الذی 
نقدمی به مصر إشآن الشازل عن البيت القدس للفرنج نظير انضمامهم اليما . 
وهناك رواية غرببة انفرد بذ كرها متى الباريزى c‏ مؤداها أنه بعد التصديق 
على المعاهدة » تمت مقابلة بين لويس وساطان مصر » وأنه كان هناك مترجم 
تقل وجبة نظر كل منهها إلى الاخر . وأمدنا هذا الراهب بتفاصيل ما دار فى 
er‏ وخلاصته أن اللك الفرنی لم يقنع Le‏ فاز به » وأنه كان يسعى 


Joinville (ed. Wailly ), 282; Matt. Paris, II, 503. Cf. (1) 
Grousset, Crois, Il, 504; King, 250; Perry, 211; Walsh, 204; 
Stevenson, 330, 

Matt. Paris, If, 502. Cf, Bray, 285. (rv) 
Matt. Paris, II, 502,504 Cf. King, 250; Ludlow, 358; Perry, (¢) 
210; Delaville Le Roulx, 197, n. 2; Bray, 285. 

Joinville (ed. Wailly), 282. Cf. Grousset, Crois., Ill, 504. (4) 


fes 


للحصرل على مزيد من الامتبازات O‏ . و يلاحظ أن متى البارزی تجساوز فى 
روایته عن ذكر مكان الاجتماع وزمانه 219 ولم صدد أيضا اسم الساطان 
الذی nian‏ , ( 

وجب أن نتقبل هذه الرواية بشىء من التحفظ » لانفراد Ge‏ الباریزی دون 
غيره بذکرها » بالرغم من أنه À‏ سکن شاهد عيان لاح داث تلك المركة » 
حيث كان يقيم فى أوروبا فى ذاك الحين . وما يدفعنا إلى الشنك فى صحتها أنه لو 
كانت القابلة قد مت Sab‏ لكان جوانفیل أسرع الناس لتقييدها c‏ وهو الذی 
لازم املك طيلة ei]‏ فى سورية.كا كان من المننظر أيضا أن يذ كرهاابنواصل 
فى مؤلفه c‏ خاصة وأنه كان فى مصر ۲ نذاك وعلى اتصال bey‏ المسئولين . 
Jal‏ هذه القصة cue]‏ الشائمات الى ذاعت Shae‏ فى الغرب الاوروی ۰ ول 
تكن الوحيدة من نوعبا » من ذلك ما ذكره نفس المؤرخ مر أن المصربيين 
أعادوا إلى لللك الفرنسى البلاد الواقعة غربى الاردن » وأنهما قاما هجوم 
مشترك ضد صاحب حلب Lil,‏ به de ja‏ منکرة © » ما لا یتفق والحقيقة 


۰ LE y الما‎ 


Las‏ كان em 0 ¢ PI‏ لو بس التاسع وقتا i‏ وغادر هو وقواتهالى لم 


oy‏ — ۱۶۰۰۰ مقاتل مد ds‏ قلسار e YoY # a bb annee à‏ 8 وأقام 


Matt, Paris, II, 505. (\) 
Michaud, Crois., VI, 550, (x) 
Bray, 269, (+) 


Matt. Paris, IL, 503, 5°4, (£) 


HJA = 


مها. يننظر Le‏ وصول القوات المصرية حسب الاتفاقية المبرمة بينها des ۰ ۲٩‏ 
الرغم من حرص لويس على تک نبأ خروجه إلى بافا فقد Je‏ به poll‏ بوسف» 
وخاف مغبة الاتفاق بين الفرنج والماليك » وأدرك أنه موجه ضده . ففیه 
ضياع أملاك بالشام وأولها بيت القدس M‏ . وإن دل هذا على شىء فإنما يدل 
على أنه كانت هناك One‏ وجواسيس ينقلون إليه أغبار الفرنج والمصريين 
أولا بأول . لذلك بعث بحيش كبير قوامه أربعة لاف مقساتل حيث Koc‏ 
با لقرب من مديئة غزة » cm pall pit‏ من الانضمام إلى حلفائیم الصليبيين ۰0 
وقد حالت قوات الشام هذه فعلا دون اتصال الماليك بالفرنج » وأفسدت prde‏ 
mile‏ المشتركة . ولم تجسر العساكر à all‏ على الحضور إلى غزة فى الوعد 
sad‏ خوفا من قوات دمشق الى ظلت واقفة ما باارصاد طيلة عام كامل . 
Les‏ استغل لو بس هذا الوقت فى تحصين نافا وتعزيز استحكاماتها . ) 


ويقول جوانفيل إن الأمراء بعثوا إلى الملك الفرنسى فى BL‏ بطلبوت منه 
المؤافقة Je‏ تحديد موعد آ خر Gui‏ لهم افضور 6 ولكنهم لم يبروأ بوعدم 
ite‏ من عساکر الناصر . وهكذا مانت الاتفاقية المسكر ية في مم دها , 


Joinville (ed. Wailly), 282, Cf. Grousset, Crois , III, 504; (1) 
King, 250-1; Perry, 211; Stevenson, 330; Walsh, 204. 


Bray, 269: Grousset, Crois., IIl, 504, (Y) 

cris Joinville (ed. Wailly), 282; Grousset, Crois., TII, 504. (+) 

La]‏ : این ole‏ ورقة ١59‏ ؟ ) غرمة <۳ قسم PAVED)‏ ااسکنی: عیون‌التواریخ 
es in Ye =‏ الوك < ۱ قسم ۲ ص ۸۱ yall E‏ < هو ص ۵ ۳۷ ۰ 


Joinville (ed. Wailly), 284, Cf. Stevenson, 330; Walsh, 204: ( +) 
King, 250; Ludlow, 358; Bray, 269; Iorga, 171, ١ 


د ۱۸۲ سب 


ولکن على الرغم من ذلك فقد شرع آمراء مصر فى تنفيذ باقی الشروط الى 
تضمنتها الماهدة الجدیدة ۱ . إذا أجعت الاصول الغربيسة على أنهم آخلوا 
سبیل باقى الاسری الفرن » وكان ذلك على أكثر مر دفعة. Y‏ ويد ناولم 
دی سانت باموس سيانات à sue‏ قيمة فى هذا الشأن وذكر أيضا أن «ؤلاء 
الاسری كانوا موضع ae‏ املك الفرنسی الذى ألحقبم خدمده وأنفقعلييم 
من جيبه الخاص ۳۱۰ وإلى جانب ذلك تنازلوا للملك عن AIM‏ المتبقى من 
På aall‏ » و يلغ حوالى ربع مليون من الجنيرات الذهبية المصرية . 5 أرسلوا 
له رءوس tor‏ الفر نج العلقة حول أسوار القاهرة منذ واقعة غزة» وجميسع 
الا JL‏ الذين وقعوا فى قبضتهم منذ ذلك التاریخ . وتم هذا كاه بعد انتقال 
لويس إلى يافا . وفما يتعاق برءوس القتلى » فقد أشرف الماك بنفسه على دفنپا 
أما الاطفال فقد خصبم بعطفه eile yy‏ وق النباية بعثوا إليه مع آخر فوج 


Joinville (ed. Wailly), 284. (1) 
53 Rothelin, II, 628; Matt, Paris, II, 503, 504, 533. (%0) 

روتلان ( نفس الزء ص ۱۲ ) أنهم أخلوا فى (حدی الدفمات سبيل ٩۰‏ فارس هسیحی 
و ۲۲۰۰ آسیر آ خر من رجال ونساء » ابل ۳۰۰ مسلم کانوا آسبری لدى vill‏ 


Pee 


(۲) أعار سانت ائوس ال عسدد الأسرى الفرنج الذبن أطلق الصر یون سراحوم . 
Jui‏ م أفرجوا فى («دی lsd‏ عن ۲۰۰ Gy » mel‏ دفسة ثانية ۳۰۰ 6 by‏ دفمة 
ثاللة ٠٠٠١‏ ء ثم 6۰۰ فى دفعة daly‏ »و ۷۰۰ WG‏ خامسة » و 19۰ فى dis‏ سادسة 
و4۰۰ فى دفمة c dole‏ وهکذا . . أنظر : ,95-6 Guill de Saint-Pathus, XX,‏ 

Rothelin, II, 628; Matt. Paris, II, 504. ۹3 

Joinville (ed. Wailly) , 284. Cf, Bray, 214: Perry, 211. (o) 


— ۳ 


من الاسری المسيحيين فيلا وحمارا وبعض العطور PLAS‏ . وقدأرسل لويس 
الفيل إلى فرنسا » ثم أهداه فما بعد إلى هنری الثالث ملك انجاترا . وکانت هذه 
هى أول مة بشاهد فیپا الفيل فى تلك اابلاد ۲۳ . 

والدقق فى هذه الاوضاع السائدة فى الشرق الاوسط العرى یتبین ME‏ أن 
هوة الخلاف كانت نزداد اتساعا بين آمرام مصر والشسام bx‏ بعد يوم » وأن 
لويس واللاتين استفلوا انقسام السلبین لا فيه ص‌اليم . وقد ظلت جیوش 
الا ون US‏ غزة وجیوش es poll‏ ف الساحيسة » وکل Lys‏ تريب الاخر 
فارة غير قصيرة من الرمن » حتى قدم فى أواخر سنة Jaros‏ ۱۲۵۲ م الشوسخ 
نحم الدين آبو مد عبد الله البادرانی۳) رسولا من قبل الخليفة العبامیالستعصم 
abl‏ لاقرار الصلح بين GC‏ الناصر والمعر .40) 

لقد تدخل خليفة بغداد سم النزاع بين المسلمين بعد أن رأى ازدیادالتوتر 
بن الايوبيين والماليك » والفرنج فى الاراضی المقدسة dou‏ على ea]‏ 
الخلف Ugy‏ لتحقيق مآريهم وأطاعبم وعاولة تثبيت أقدامهم فى رقعة هامة من 
ES‏ العروبة . ولعله خثی ارفا أن رج الحاف الصری الصليبى إلى حبز 


Rothelin, I, 626; Joinville (ed. Wailly), 284. Cf, also (0) 

Michaud, Bib. des Crois., I, 388. 

Bray, 274. Cf. Perry, 211: Walsh, 204. (Y) 

)+( لسة إلى بادران 5 à‏ باصيهان . أنظار مادة البادرالى فى لب LM‏ للسیوطی . 

[A ٩۵۵ الدين ابادرای تقد ولد سنة ۵۹6 ه ۸۸-۱۱۹۷ » وتوفی سنة‎ ré ul 

۷ م . وتر سل عن الخلافة إلى الشام ومصر وغيرهما من البلاد أ ڪا من مرة » وول 

فى آخر أيامه قضاء المراق أنظر اليونيى ج ۱۰ ورقة ۱۱- ۱۲ با خرمة ج۲ فسم ۱ 
AAV & J‏ ۰ 

wal )4(‏ عقد اجان ١ Az‏ قسم ۲ لو و1 ۳۳۹ ؟ ١< SA‏ قسم ۲ ص۲۸۲ - ۲۸۲ ۰ 


— IM — 


التنفيذ » Le‏ مدد کیان الشرق الاسلای ( ولعله أيضا قد استرجع ما حدث 
للعرب فى المشرق أثناء IH‏ الصليبيسة الآولى ء عندما استغسل اللاثين فرصة 
الانقسام والضعف CET,‏ السيامى والمذهى بين الفاطميين فى مصر 
والعباسيين ف بغداد لتحقيق (bl‏ عبم والمنطلقة. M‏ أض فإلى ما تقدم أنالمستعصم 
كان ينظر بعين القاق إلىغرواتالمفول الذينتفاقم Ge‏ عېده» باتو يهددونعاصة 
الخلافة نفسرا(؟. ولوس ضح من نص السبك Nia‏ الصددء إذقال: Madd | Jars} go‏ 
نمم الدين البادرانى رسولا إلى الاك الناصر صاحب دمشق يأمره عصالة الملك 
العز » وأن يتفقا على حرب التتار » ۱ لذا وجد أنه من الضرورى فى هذه 
الظروف الدقيقة » تناسى الخلافات واتحاد کلمة المسامين فى القاهرة ودءشق 
وبغداد لمواجهة الصليبيين من ناحية » واتقاء خطر المغول من ناحية آخری » 
فتحقق بذلك هدفان فى آن واحد . 

ad‏ و جدت هذه الدعرة أذنا صاغية من كل من الناصر gally‏ . فقدأدرك 


Cf. Grousset, Crois., 5°4; Bray, 286 - 7. (1) 

y )۲(‏ جوزیف اسيم يوسف : الوحدة وحرکات اليةظة العربيية ]بان المدوان 
الصلبى ( الاسکندرية ٤ ) ۱۹٩۷‏ ص ۰۱6-۱۳ | 

Lane-Poole, Egypt, 259; King, Knights آنظر عن داك ؛‎ (+) 

Hospifallers, 251. 

وقد دا النتار پشنون غاراتهم de‏ العراق في عمد الخليفة A‏ رل الل( (PAY yo Y‏ 
الى أن AV! ysl‏ باستبلائهم على پنداد واتفراض الخلافة الراسية منیسا فى سنة 8+ ه / 
۸ م أيام الستعصم باه . آنظر فى ذلك آبر الفرج : تاريخ ختصر dyal‏ ص ٩۲۸‏ - 
۹ و 445 ؟ الدیار پسکری : امیس + لاس 4۱۰ - 4۱۱ ابن أك :-درر 
msi‏ ورقة ۰۷۰ . 

(4) السی : طبقات الشافعية ج ه س ۰۱۱۳ 


[۵ — 


كبير آمراء الا وبين فى "اشام أنه ليس من Spell‏ تتفید أطباعه فى مصر بعد 
أن die‏ الا ليك فى العاسة 0 65 وبعد أن أقام زهاء ثلاث سنوات لا يقوى 
على Ne}‏ نصر حاسم ل . وید أنه قد أدرك أخيرا هر وغيره 
ملوك بى أيوب أن محاولة الاستبلاء عل مصر th‏ مضاهرة غير «ضمونة 
النتائج » وأن الصلح هو خير وسيلة للمحافظة على ولاياتهم فى الشام . أما أمراء 
المماليك فى مصر فقد بدأ الملل یتسرب ad]‏ اطول القتال والحرب الباردة . کا 
وجدوا أن استمرارهم فى الاتصال با لصلیببین والتحالف معهم لن يؤدى فى 
الاباية إلا إلىإثارة الشعور الاسلاى ضدهم O‏ .و ییدو ail‏ قد leur‏ فى 
لويس الحربية » ولم يدركوا ذلك إلا متأخرا » ها ثروا قول توسط الخليفة 


العيانى لبتفرغوا لشا كاب الداخلية فى مصر O‏ 


ft 
el voy ه | ابر بل‎ 1۵۱ je الصاح فى‎ cyl ral و هکذا 9 على بدی الشيخ‎ 

بدن LAA‏ والشام 6 بحل ثلاث سئوات من Le pal) els‏ والظاهر أحيانا ۰ 
واتفق عل Joli, ol‏ الناصر للمعز عن غزة والق-سدس وناباس » E‏ اعرف له 
> ۷ ص Yo‏ ۰ 

(x)‏ امام RY‏ روا ما Gas‏ لاسکامل مہ باعلا مصر عندما عك ااماهدة المروفة هم 
ش‌در ريك الا نی الذی ad‏ بمقتضاها بات add, uill‏ أنك ر الأثرا ٠‏ الأيوببون 9 plal‏ 
ودن ورام eth‏ الإسلامية Pays‏ امماهدة » و اتهموا ال مل بالغدر atli‏ ۰ وأخذ ابن 
Lai‏ الناصر داود صاحب. دمشق فى cl‏ عليه í‏ وا kely‏ دمشق عمل جا سأشار فيه إلى 
فضائل پات ادس وما حل يأل امین من جر اه امه إلى الفر نج » Kl cal‏ وااضچیج. 
151 أَبُو الفداء : اتصر ج ۲ س 148 -- ۱۸٩‏ ۰ 

-Bray, 286 ۰ Lui st, YY we J odd sd, 1 سور‎ ١ Tast: إو سف الس‎ (*) 


بد JAY‏ سب 


tlle.‏ مصر » وأصبحت باقی البلاد الشامية لمك الناصر پوسف ٩۷‏ . رانتهی 
بذاك الخطر الذى آثاره أمراء بى أيوب فى الشام » ورجح كل من الملكين إلى 
مقره » وعادت الامور إلى يجراها الطبیعی . 

لقد كان هدف لويس هو استخلاص البيت القدس من قبضة المسلمين 
وتمسكين اانفوذ الفراسی فى الاراضى المقدسة » ول ير بابا إلا وطر قهللوصو ل إلى 
. غايته . وطبيعى أن يحد فى انقسام المسلمين فى مصر والشام بعد ثورةالمماليك, 
ميدانا فسيحا پدل فيه بداوه . وكان هذا الأزاع  E‏ رأينا ‏ على مرحلتين: 
الآولى عقب تغير نظام الحک فى مصر مباشرة حيث بدت بوادر الخ-لاف بين 
الاوبیین والمماليك à‏ والثانية بعد أن تأزمت العلاقات وقامت الحرب پینهما . 
p‏ قد أخذ لويس بتأرجح بين الفريقين فترة غير قصيرة من الزمن دون أن sas‏ 
موقفه أو بتدخل ف مف احدهناء إلى أن انكر آخبرا يد gatis‏ 
العباسة وغرة على الانضیام إلى مصر فى صراعبا ضد Jal‏ الشام . والواقع أن 
الظروف السياسية فى الشرق الا وسط à‏ بشعر يه الإسلاى واللاتبی » هی الى 
اوحت إليه باتخاذ هذا الوقف النی OF‏ بر جو من وراه gate‏ (طماعه 
البعيدة . وإن هذه السياسة التی سار عليبا حیال الفر ین كانت تنطوی فى سود 
ذانبا على شىء كثير من الحكمة والحذر وبعد النظر ‏ فجنبته الوقوع فى مها کل 
وأخطاء هو فى غنى عنبما . ولکن fear‏ بغداد فى الوقت الناسب ء وما تلاه 
من انمقاد الصلح بين مصر والشام » کانا بمثابة ضربة أصابت JUT‏ الملك 


(۱) القريزى : السلوك + ۱ فسم ۲ س ۵ ۳۸ » وراجم أيضا JE‏ الصافی + ۱ ورقة 
۳ ب ؟ Moa‏ الا بصار > ۷ Eya in. ale‏ كان الدرر + A‏ ورقة وت عيورت 
التواريخ + ۲۰ لوحة 4۸ 4٩‏ ؟ نهاية الارب +۲۷ لوحة ۱۰۰ و ۱۱6 ؟ الوافی 
بالو فیات ج ۳ قسم ۱ لوحة ۱۱۶۸ راجم کذلك .294 Joinville (ed. Wailly),‏ 


SAY —‏ سب 


الفر cg‏ فى الصمم ls‏ امتلاك بيت القدس أمرا بعيد اانمال ومح ذلك 
ققد أفاد او یس من lia‏ الراع بعض المأائدة › dail Dés‏ الصايبية all‏ تبناها 
بعض النصر » فما يتعلق باحسول على حرية آ لاف من الاسر ى الفرنج » 
والتجاوز عن ds‏ ضحم من الال هو اهف المد رة التى کانت مقر b j‏ عليه ۰ 
وأخيراً لا بحب أن نغفل أنه لولا انقسام المسلمين » وتدخل لويس للایقساع 
erst‏ ‘ فى ola‏ الذبرة التى كانت فيبأ الامارات اللائيلية فى سورب تسیر خطی 
sé du‏ الضعف والتدهرر ؛ لأصابتها ضربة عصلت بالقضاء علا tale‏ 
بعد هز ية Soul vis‏ 3 فى مصر . ولکن كان من حسن حظ تاك الامارات 
أن التراع بين مصر والشام شغلرما عنما » واعطاها فسحة من الزمن تنظم Led‏ 
Oy‏ آخر ۰ واولا ذلك لنم لاقرات iy all‏ و جيه | بة القاأصىة وقتذاك إلى 
li‏ الت اش 


لین 
مو قف Crau)‏ من ااصلبیین 


رأينا فى الفصل السا ق GS‏ استنل لو ساختلاف المسلدينفى الشرق الااوسط 
العرنى » وكيف أن النازعات واحروب الثى قامت بينم قد صرفتهم عن متابعة 
ol‏ ضد الفر نج والإمارات الصليبية فى الاراضى القدسة . وغير خاف أنه لو 
قدر للمسلمين فى مصر والشام أن يتحدوا عقب هزعة MA‏ فى مصر مباشرة » 
لأطبةوا على الولایات اللاتينية من الثمال. والجنوب والشرق ‏ وأجلوا الصليبيين 
عن الساحل السورى إلى غير رجعة . وكانت الفاروف موانية لتحقيق هذه 
الغاية ate?‏ برهن الماليكالبحرية على مقدرتهم diy A‏ فالمنصررة وفارسکرر» 

, وپراعة حركاتهم وعطظبم فى ساحة القتال ,كا أظوروا أنه pps‏ مواصلة 
Pobalil -‏ وتعقب لويس Geddes sbail YE‏ عقر داره .هذا عن ماليك مصرء 
أما poll‏ پوسف فكان يتمتع بمكانة كبيرة بين المسلبين فى القسام » حتى أن 
بعض مۇر مم أطلةوا عليه جاوزا celal! oles‏ ۰( وکان تحت إمرته عدد 
لا پستهان به من القوات المدربة تدريها حسنا.من الترکان AU,‏ العز dy‏ 
والناصر à‏ والقیمر ية و غیر ."وقد كان بوسعه هوالاخر توجیه هذه المسا کر 


pl ae‏ [ثر وصول لويس إلىعكا, بدلا من‌استخدامما لقتال dul ye]‏ فیا لدین. 


Bray, St. Louis, 268. (1) 
۰۱۸۹ ج۲ س‎ padl es ؛ این‌الوردی:‎ ١ 48 ابن دقداق: نزهة الانام لوسة‎ aT )۲( 
Annales, IL, 11,444, 445; Eracles, فوات الثاصر » أنظر‎ su Gla فها‎ )۳( 
Il, 440; Joinville ) ed, Wailly ), 296. ش‎ 
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أضف إلى هذا أن الامارات اللاتينية من ناحبة أخسرى كانت آنذاك فى ضعف 
ظاهر » والملك الفرنسى فى قلة من القرات » حتی أن أى هجوم مشترك عليبا 
من جانب السلمین كان کافیا لزعزعة آرکانا رتقوبض بنیانها . وواضح أن من 
بين الاسساب النی دفست لويس للبقاء فوسورية » العمل على تقسوية تلك 
الإمارات حتى لا تقع فى قبضة المسامين . وهذا لا بدع Yie‏ للشك فى أنه كان 
du‏ أن المسلدين لا بد قائمون . إن عاجلا أو آجلا » بتوجيه جيوشبسم ضد 
الإمارات الصليبية . ولکن الصراع الذى قام بين صاحبى دمشق ومصر عقب 
#ورة المهاليك حال دون ذلك » ون كان ذلك إلى حين . 
والباحث فى تار عم الحركة الصايبية ie‏ عامة يثبين فىغير ع رأن ما أصابه 
الصلیییون من نجاح حرنىكان فى الغالب على حساب ضعف الولايات الإسلامية 
وانقسامها وتفک‌کبا »أنه كلما تنا ہی المسلمون خلافاتهم واتحدوا » كلما كان ذلك 
بشيرا بتكتل (سلای saias‏ لات مضادة على الفرغ الدخلاء وإماراتهم فى 
الاراضی القدسة . وکان تجاح الفريةين يتوقف عادة على حالة كل منبسا 
والذاروف ااسياسية والاجتاعية والاقتصادية امحبطة c‏ ومدى استعدادهها لشن 
هيوم أو صد عدوان. 
ومن المعروف أن IH‏ الصليبية الآولى التى قامت فى ختام القرن الحسادى 
عشر للميلادء قد أفلحت فى Gé‏ هدفها وتأسيس المملكة الصليية فى الاراضی 
المقدسة › عل أنقاض العالم الاسلامى الذى كان منقسما على نفسه مما أضعفة. عن 


مواجبة العدوان الفریی ۰۱ Gael,‏ ذلك حركة إفاقة إسلامية في القرن SU‏ 


)4( آظراین القلانسی : ذیل :اريخ دمشق ص ” ١‏ ب ۱۳۵ ؛ ااسیوطی ‏ حسن ااضرة 
Stevenson, Crusaders, 19-20 HiS; + ۱۷ — ١5 Le ve‏ — راجم آیضا 
حسن حيشى : المرب iy Lal‏ الأولى ( اأقاهرة ۱۹۰۸ )ص ٩۲‏ ۰ 


— ja) ~ 


غشر مخضت ىن ظبور محاد الدين زنک وابنه نور wall‏ مود وصلاح الدین 
الاو نی » الذين سعوا إلى توحيد المسلمين لقاومة الفرنج ودرء خطرهم © . 
وكانت النقيجة الطبيعية أن اللاتين ا-تشعروا من السلمین,وباتوا منذ ذلكالحين 
GHG‏ متزاید واضراب mal‏ .و اسشمرت هذه all‏ 5 من الثوازن بین‌الفر يقين 
المتحاربين إلى أن اندلمت فى مصر ثررة الماليك التى cog‏ بانتقال مقاليد الحم 
إلى المالوك البحرية فى منتصف القرن الثالك عشر . وتبدأ بدولة dll‏ مرحلة 
ثالثة يتفوق فيبا ااسلمون على المسيحيين . فقد حلوا لواء الزعامة فى العام 
الاسلامى » وأخذوا على ءا تقبع Le‏ طرد اللانين المتدن مر الاراضى 
المقدسة الثى تعتير جرءا لا يتجرأ من الشرق العربى . وقد ثم لهم ما أرادرا فى 
أقل من نصف قرن منقيام درلتهم . ومن هنا كان لهذه الثورة الى شب خلال 
خملة لویس hrali parle‏ البالغة ét,‏ البعيدة غير المباشرة فى [خراج 


السیحیی الغر بيين نبائياً م نالرقعة السا-لية الضيقة الت ىكا نوا حتلونهافى الحوض 


(۱) راجم فى ذلك ابن العدم : تاريخ حلب ( جموعة Gy bl‏ الصليبية <۲ ) ص EN oA‏ 
ابن Vl‏ : أتابكة الوصل oy Lie gat)‏ الصليبية + ۲ قسم ۲) ص 51 ه٠‏ » 
۸ - و ۱۲ ؟ابوشاما : الرومتين < ۱ ص ۳۲ ۰ VE‏ ۳۷-۳۹۰ وصكذلك 

Grégoire le Prêtre, I, 157. ۲ 

ومن الراجم القيمة فى هذا الوضوع کناب الزمیل الأستاذ الدکنور حسن حبعی pl‏ 
« نور الدين والصليبيون : حركة BLY‏ والتجمع الاسلام فى الفرن السادس امجری ‏ 
طبع a alal‏ سنة ۱۹6۸ Ge‏ 

(؟).أنظر ذیل تاريخ دمشق ص ۹ ۲۸۰و ۳۳۲و وعم 7 ۲۸۲ أنايكة 
ااوصل س 1١94‏ و ۲۰۷ و ۲۱۹ ۲۲ و ۲۳۳ سه ۲۳۹ ¢ وكذلك Guill. de‏ 

Tyr, I, 2e. partie; 895-7; Dussaud, Topographie, 168, 232. 


re 


الشرقی البحر التوسط(۱) . 

ومبما كن من شى ء»فقد اتح للملك الفرنسی واللاتين أنه بوسح Bonded‏ 
مصر والشام [ذا اتحدت جرودهم واتفقت كللتبم؛ أن يدفعوا عنبم شطرا ماعات 
الصايبية » وأن يعملوا على مضايقتما بشتى الوسائل . وكان الصاح الذى ثم بين 
wll‏ والعز فى صفر 401 ه / ابريل ۱۲۵۲ م مثابة ضربة وجبت إلى قاب 
القوى الصليبية وإلى لويس التاسع نفسه . إذ أنه أتاح الفرصة للناصر يوسف »> 
بعد أن فرغ من جميع ما يشغل باله » لتلقين ll‏ درسا قاسيا CO‏ واعل أبلغ 
cost‏ ذلك ما ذكره جوانفیل من أنه بعد هذا الصلح لم يكن بي نالصليبيين 
وبين صاحب دهشق صلح أو مبادنة. (۲) وهذا أ ضا يشير لا الس فى إسراع 
لويس بتحصين المدن اللاتيفية الساحلية » پل أنه شرع فى إقامة الاستحكامات 
حول بعضبا قبل انعقاد الصلح بين Wy AIU‏ یو بين ۰ ما يدل على أنه كارف 
يتوقع أن ينتبى الاس بیما إلى التصافى والسکتل ضده .)4( ون كان هذا où‏ 
Le |‏ عن استعداده للقيام من جانبه det‏ جديدة » وإن لم تقح له الظسروف 
قق هدفه عسكر يا . وقد صح ما توقعه لويس » إذ لم بکد یمان ااصلح حتی 
آخذت القوات الناصرية تغير على قوات لويس والدن اللاتينية على نطاق gels‏ 


کا سترى . 


Grousset, Crois., III, 499-500 : ol)‏ وجدیر بالأكر أن ااژرخ 

ريئيه جروسيه جملهذه الأدوار الثلائة أساسا اؤافه عن الحروب الصليبية الأول . راجع 
52 جوزيف qui‏ يوسف : المرب والروم ls‏ » ص ۲۹۸ ب ۲۷۷ والحواثى ٠‏ 

Delaville Le Roulx, Hospitaliers, 197; Petit-Dutaillis, Monarchie (+) 

Féodale, 197. 

Joinville (ed. Wailly ), 294. (e) 

Guill, de Nangis, Chronique abrègé, Hist. de Fr, XX, 650. (4) 


= ayes 


غير آننا يحب أن نذ کر هنا أن الفترة السابقة لعقد الصلم بين مصر والشام 
لم تخل من مناوشات بين السلبین والإمارات اللاتينية » وان فيما امتازت به 
هذه المناوشات من صدام سطحی » ما مانا على الاعتقاد بعدم جدیتها . وماهر 
جد بر بالذكر أن مثيرى هذه الناوشات لم یکونوا من المصر بين » LE‏ من مس مى 
الشام . ولم بعد الآمر أكثر من الحصول على le‏ دون GALL‏ معركة 
ساسمة . و یکتتف هذه المركات النكثير من الفموض € ذلك OÙ‏ غالبية اللأصول 
الماصرة والمتأخرة من شرقية وغربية ام تتعرض ها ء بيا مرت عليها أقلية ما 
مر bi‏ ‘ 

» هذه الحرکات‎ acti قبل استعراض انتائج الترتبة على الصاح‌آن‎ laps 
إقامة لویس‌التاسع فى سورية » وثانیا لمعرفة مدی علاقتها‎ OÙ أولا لا وقعت‎ 
. بالأحداث الجارية بين لويس وآمراء السلمین فى ذاك امین‎ 


انفرد روتلان بقوله إن السلین أغاروا على dats‏ طرابلس ۲ اللاتيثية» 


(۱) جاء فى البشارى ( أحسن"التقا-يم ص ۱5۰ ) أن طر ابلس مديئة ساحلية حصيئة . 
وذكر القلقشندى ( صبح الأعمی + ٤‏ س 4 ١4‏ ) أنه بحدها من Dall‏ جبسل OJ‏ ومن 
المال قلاع الدعوة all‏ كانت بيد الاسماعيلية ومن الغرب البحر الرومی ۰ وقد زارها ناصر 
خسرو فى ٤۷/۸٤۳۸‏ ١۱م‏ ووصفما فى كتايه (سفر نامه ص۱۳) فقال نها مشيسدة ببحيث 
تطل ثلائة من جوائيها على البح » آما الرابع فیطل على اليابس وفیه فنسدق عظم عليه باب 
حدیدی م »وفى ال مانب الشرقى من الدينة قلعة من الحجر شديدة الناعة . وقد استولى 
ceil‏ على طرابلس سنة ۵۰۳ ه / 111١‏ م » وقیت بأيديوم مئذ ذلك التاريخ إلى أن 
استردها منهم ا للك المنصور قلاوون فى à ٩۸۸‏ ۱۲۸۹ م ۰ أنطر ١ AA‏ قسم ۲ 
س VEY‏ ۰۷6۸ وذکگر أبوالفداء ( تقوم البلدان ص ۲۵۳ ) أن الساطان‌آمر bag‏ 


st lyok جديدة سياها‎ dat مد‎ lga ميل‎ si نج عذيها 6 وعدن على‎ All اعتداء‎ AKI Liu 


= 14) = 


وکان SIT Xa‏ بو Aant‏ الخامس صاحب انهلا irre) 4S‏ 0 م( N.‏ 
وقد الحقوا ام gi db de‏ وقتلوا عددا cope‏ ثم انسحبوا إلى دیارهم با فازوا 
ye 4)‏ أساحة وجیاد . ومن !51 is‏ أنه لم يمد نا بتفصيلات وافية عن هله 
الا غارة ‘ Lee Las pw Li),‏ حوادث ail lel, » ۰ Aine‏ و فد رسول 
di Le‏ او س فى dll Ke‏ ,0,1( وهذا ما Lg‏ على الاعتقاد wendy lab‏ 
ف غضون de‏ ۱۳95۰ م“ أو بكامة ol‏ ¢ 3 الفبرة Aakl‏ 5 من ماپو۱۲۵۰م J}‏ 
مارس ۱ ام الى Lab‏ أويس 3 Ke‏ © 
یذ کر نفس المؤرخ أن الترکان آغاروا مرتين على ضواحی انطا كية خلال 
إقامة لو بس üls Ke à‏ و فد رسول ما ماه Od Jy le‏ وکان us‏ 
البار “a sy‏ وضوحا t‏ ]5 ذكر أن ااراهب جوز CA‏ دی Joseph de wif‏ 
Cancy‏ أمين خر dy‏ الاسبتاربة فى الاراضی e à Jill‏ آرسل LES‏ من Ke‏ إلى 
أحد الاخوان الدومینیکان O‏ فى اجلترا آشار فيه إلى [غارة الثرئان على الناطق 


Grousset, Crois, III, 512. ۱) 
Rothelin, II, 624. 6 
Joinville (ed. Wailly), 256 & 257, n. 470-1. (+) 
Bothelin, IL, 623-4. (4) 


)0( مؤسس هذه الجاعة التى تعرف باسم الاخوان الدومینیکال Dominican Order‏ 
قديس من أصل اسبانی یدعی الفديس دوميئيك St. Dominic‏ . وکان f‏ سديسها فى سئة 
۵ م بقصد مكفحة تيار gall Ade Al‏ بدا leaky‏ فى السكئيسة وخارجبا فى أخریات 
القرن الثانى عفر وأو اثل الفرن الثااث عشر الميلادى . وأساس تمليم هذه الجاعة هو Le Ji‏ 
والارشاد بين ااناس » حتی اشتپر Lajlael‏ اسم الاخوان Fratres tal aral‏ 


Hélyot, Dict des Ordres Religieux. Il, 86-113. راجم‎ ۰ Praedicatores 


— 140 — 


امجاورة لا نطا LS‏ > مما دفع سكانما إلى الفسرار منبا Wb‏ للنجاة . ولعل 
أهم ما تضمنه الطاب أن هذه الاغارة كانت بایماز من الناصر يوسف 
صاحب الشام.(۱) 

ويتحدث جراضسل عن مناوشة أخرى وفعت بين السلین واللاتین عند 
قيسارية ۲(۰) وكان ذلك فى je pas‏ كلامه عن استعداد لويس التاسع للتوچه 
هو وقراته La]‏ فى مارس سنة ١‏ وم رم 6 لتحصينها بعد أن خرما المسلمون (۳), 
وهذا tag‏ رم بأن الناوشة حدثت [بان إقامة لويس فى AG‏ عق Latte’!‏ 
Lu Je‏ أسرع مغادرتما قاصدا قيسارية لته برها ضد أى هجوم قد يقععليبا 
مستقيلا . وکان هذا هو کل ما حفظه لنا جواتفیل . وم بزد می الباریزی شیا 
PEL‏ زميله e‏ الوم إلا قوله إن هذه الاغارة كانت . كسابقتها » بوحی من 
املك pe U‏ نفسه.(؛) 

واضح(ذن مما سبق أن هذه ام رکات الفردية وقعت LE‏ خلال إقاءة الاك 
الفرنسى فى مدينة Shi Ke‏ فى الفبرة من مابو ۱۲۵۰ م إلى مارس ۱۲۵۱م ؛ 


Let يسوم بقواته ورجاله‎ bails cut أولا‎ dar آخبارها كانت‎ ol, 


Matt. Paris, II, 501, )۱(‏ — وذ کر متی الباریزی ( نفس الطزء والصفحة ) أن 
هذه الأنباء ذاعت فى الخرب الأورولى فى خريف عام ۵۲ ۱۲ م . 

(Y)‏ جاء اہی الفداء ( هوي اللمدان س ۲۳۹ ) أن قيساربة مدينة بساحل الشام» 
ينها وبين الرملة ۳۲ ميلا » ومنها إلى عکا ۲۹ ميلا. وأجع الرحالة والجنرافيون على أنها كانت 
'شديدة امناعة » ذا قامة حصينة وسور باب حديدى . obi‏ ایا تفاسم ص )۱۷ ۶ 
زیدة کشت dll‏ ص ١ه‏ ؟ سفر dal‏ س ۰۱۸ 


Joinville (ed Wailly), 256. (+) 


Matt. Paris, II, 501. (4) 
3 


~ ji — 


كانت رد منارشات على نطاق ضبق بين جاعات من السلین وبعض السدن 
الصليبية . ومن الرجح أيضا» بناء على رواية متى الباريزى » أن الماك الناصر 
الاو ی لم يكن على عل مرا فحسب بل كان الداقع لها أيضا .وما يدعو إلىاإدهشة 
أن يحدث هذا کله فى الوقت الذى كان لويس يتفاوض فيه مع صاحب الشسام 
وأمراء مصر » والسفارات متبادلة بينه وبينهم دون أن حدد موقفه من الکتلتین 
التنازعتین » ودون أن بت برأى تاطم ola,‏ الا نضیام إلى أحدهما pla‏ + 
Legs‏ هذا أن نبحث عن السر فى اتخاذ اناصر هذا المرقف الغامض » وى 
إغارة CEA‏ وغيرهم منالمسلمين فى الشام على الإمارات الصايبية فى هذه الفترة 
بالذات . ليست هناك نصوص أو إشارات فى ar le‏ العصر تعيثنا على تفسير 
هذه الحركات EST:‏ نستطيع أن Ja‏ ذلك موقف لويس الى من العرض 
النى تقدم به الناصر يوسف Oley‏ التحالف مه ضد أمراء مصر عقب وصوله 
إلى كا ؛ إذ يبدو أن الشكوك قد ساورت ااساط ان الابوی فی نوايا لويس 
لتذيذبه بين الفر رين ؛ وعدم إعطائه cbf‏ ردا lee‏ بالقبول أو الرفض . أو 
da‏ آرعز إلى القرات الإسلامية بمضايقة الدن اللاتينية ليبلغ النبأ لك الفر نسی 
فيوافق على الانضیام إليه . das‏ أيضا قصد التلميح له من طرف خفى بقدوته 
ومقدرته على [,قاع الاذی بالدن الانينية» وهو AT‏ لاشك أنه كان يهم لويس » 
فيضطر مكرها الانضمام إليه ضد da pas‏ أمراء مصرء فى وقت کان فيه کل 
منهما يسعى لا كتسابه إلى صفه وارب py‏ وشيكة الوقوع . أضف إلى 
ماتقدم أن من العوامل ll‏ ساعدت على وقوع هذه المناوشات ااطفة أن بلاد 
المسامين كانت تتا خم حدود الفر نج . وان نظرة إلى خريطة oll‏ فى Lidl‏ 
من التاريخ توضح أن متاسكات الناصر وأمراء أسرته من by‏ ابوبكانت کون 
سلسلة طو یل مند من حلب مالا إلى بيت المندس جنو ) . فسبل هذا علىقوات 


— 14۷ — 


ااشام الاسلامية شن اغارانما على إمارات اللاتين .)1( 

ریدو آن def‏ الشام لم يقفوا مكتوفى الا یدی إزاء هذه الحركات مرس 
جانب السلین. فقد أحدثوا حراثق فى بعض جهات حاب نتج عنما خسار جسيمة, 
وقد أشارالمقر زى إلى ذلك SU‏ الساوك ضمن حوادث iph yor fan o sia‏ 
إذ قال د وفیبا وقع yas‏ حلب حريق عظم » ظبر أنه من الفرنج » وتلفت فيه 
أموال لا تحصی » واحترقت Bl‏ دار » ۷(۰) ويمكن تفسیر هذا h‏ رد JE‏ 
للصليبيين على تخر يب المد مين لبعض بلدانهم . فضلا عن أن حدوث الحريق فى 
حلب درن غيرها » وهی من ولایات الناصر پوسف » یعزز قول متی الراريزى 
من آن إغارات المسلمين كانت بتحر رض منه . 

على آی حال » dy‏ أن عقد لويس معاهدة التحالف مع أمراء مصر ضد 
صاحب الشام » غادر مدينة قيسارية فى مایر۱۲۵۲م قاصدا يافا تنفيذا للاتفاق. 
وهناك وقعت مناوشة بين قواته وبين أحد قواد الناصر . وكان اللك الاو 5 
قد بادر بارسال قوة حربية عسكرت بالقرب من غزة لإفساد الخطة اأص رية 
الصليبية جرد أن Je‏ با (۲) فقد حدث أن اقترب القائد Jal)‏ من المسکر 
المسيحى AUS‏ يافا » فتداول الفر نج فما نیم واستقر رهم عل‌مباجته وإبعاده. 
وعندما Aral‏ مقبلين نحوه فر ماربا . ولکن أحد رجال لويس سار فى أثره ؛ 
وصادف فى طر ai‏ امین من رجال الناصر 96 هم أرضا » SMEs‏ من ضرب 


القائد برمحه وکسر مقدمته الحديدية فيه. (E)‏ 


. "84 المفريزى : السلوك + ۱ قسم ۷ ص‎ CY) 
Joinville (ed. Wailly), 282-4, (۳) 


Joinville ) ed. Wailly), 284. (£) 


— 1٩۸ ست‎ 


ورشیر جوانفیل إلى ممركة آخری بين رجال الناصر ورجال‌او يسالمعسكرين 
مقابل UL‏ . ذلك أ ۷ ر كبس dele‏ الد اس لسازر St. Lazarus mM‏ الذى کان 


مج القرات الصليبية 0 Je‏ بالقر ب من مد 4 الرملة )¥( J‏ ماشمة وغيرها دن 


(۱) برجم أصل همه kelb‏ إلى أحد مستشفیات AGE‏ فى بيت القدس . وقد ول ال 
dele‏ رهبانية بعد قيام الحروب الصليبية مباشرة على نمط جاعة الاسيتارية » وعرفت pork‏ 
dele‏ القدیس لمازر . وکانت ترى إلى اعانة الرضی ء ثم انضم اليما كثير من الرهیسان 
الحاربين الذين اشتهروا بين السلبین فى سورية ۰ وأدخل لويس السابع هذه الجاعةفى فر نسا 
de‏ ۱۶6 م Gye‏ ۱۲۰۲ م تقل رئيس الاعة المركز الرئيسى LA‏ من عك إلى فر Li‏ 
بموافقة لوبس التاسع . وسرعان ما patil‏ © مبادئها فى الذرب » وأوقفت عليها الحكثير من 
الممتلكات والماش . وفى ۱۸۹۰ م آصدر البايا انوسنت الثامن آحیا Light‏ » وحول 
متلكاتها ی الاسبتارية . ولسکن الأ البابوی لم يكن له أى آثر فى فر سا . وفى ۱۵۹۵ م 
آلنی LUI‏ بيوس الرابعقرار انوسنت بحلها وسح ها بمزاولة نشاطراءوأعاد اليما امتيازاتهاء 
وف عه ده ETE‏ اسع ملك 3 Li‏ فى جاعده اامروفة باسم 
Our Lady of Mount Carmal »‏ « و bol‏ هيثة و احدة حلت نهائيا أثناء النورة 
King, Knights Hospitallers, 303-304; Hélyot, Dict, des Di. ii il‏ 

Ordres Religioux, IV, 697-701. 

de الرملة مديئة بفلسطين ء بناها سايمان بن عبد الاك الأموى فى خلافة الوايد بن‎ (Y) 
وسميت كدلك انلبة الرمل عليها . وهی مشيدة على سهل من الارش » وينما وبين‎ » GA 
كل من القدس ونابلس مسيرة بوم وأحد » ويها وين قيسارية مرحلة . أنظر صبح الأأعفى‎ 
ص ۲۸۰ س ۲۱ ؟ ابن الفقیه : ختصر کناب البادان‎ DU س 5ه ؟ تقوم‎ ٤ ج‎ 
(EVV ص‎ ۷ + JA ص ۲ ۱۰ ؟ أحسن التقاسیم ص ۱۹4 . وجاء فى ااقدسی ( الا نس‎ 
Wye اور لان البحر قريب مما ومسافته عنبا نعو نصف برد من‎ dr آن المدينة تعتر من‎ 
الغرب . وقد زارها اارحالة اصر خسرو فى اانمف الأول من اافرن الامس افجری‎ 
كما ذکر أن السافة منبا إلى‎ e Lotus الادی عیبر اایلادی ) ووصف سورها وأشاد‎ ( 
۰ نقدر بثلائة فراسخ , أنظر سفر نامه س۱۹‎ pelle شاطی‎ 


ع ۱۹۹ سب 


النقولات » فاستولى ble‏ دون اسكذان الاك . وبعد أن جم الاسلاب nla‏ 
ااسلمون Lai,‏ به وبرجال فرقته هز Le‏ شدبدة حتی أله لم يسيج منهم سوی 
أربعة . عندئذ هرول رئيس اناعة إلى المسکر الصليى طالبا النجدة . فأصدر 
الملك أوامره بذهاب جوانفيل وعدد من فرسان الاسبثارية والداوية SLAY‏ 
عا مكن زنقاذه . ولک عندما بلغرا day‏ القتال و جدوا أن ركس فرفة رماة 
اسپام الملسكية قد هاجم السلین المنتصرين وهزمیم بعد أن bae JE‏ مثيم . 
حيائذ عادوا أدراجبم إلى المعسكر دون وقوع خ-ارة فى الارواح »سوى أرائك 
الذين فتدوا من رجال جماعة القديس لعازر (۲. 
ويروى جوانفيل حادثة طريفة وقعت أثناء القتال. فقد أوقع أحد فرسان 
gus‏ وان السلبین الواحسد بالأخسر على الارض بضربة رمح . فانتوز 
جندی من رجال الملك الفرنسی اافرصة وکان شاهدا لا عدث — واخسذ 
جوادی ار cle‏ بقصد Lat pe‏ وسار متخفیا تعت آسوار الرملة Ge‏ لا براه 
أحد . وبيئما هو شود جیاده » ]3 اهار من حته مستودع ماء cai‏ » فسقط هو 
والجياد الثلاثة إلى القاع ؛ وکاد أن éd,‏ لولا أن آسرع جوانفیل لانقاذه 9" . 
كان طبيعيا أن يبدأ الصدام بين قوات کل منالناصريوسف ولوس التاسع؛ بعد 
أن كشف الاير عن زیاته à‏ واتخذ من أمراء مصر حلفاء له die‏ خصوميم فى 
الشام. وساعد على ذلك أيضا أن قوات صا حب حلب كا نت ترا بط قرالقغرةعلى مقربة 


من المعسكر الصليى فى يافا . ومع أن هذا الصدام لم يكن فيه معركة Oele‏ إلا 


Joinville (ed. Wailly), 294, 296. (+) 
Joinville (ed. Wailly), 296. (Y) 


Cf, Perry, 212. OR 


mm Yes — 


أنه كان مقدمة أو بدارة لسلسلة من led!‏ الشدیدة التى ستكيلها القسوات 
الناصرية للصليبيين وولاياتهم بعد إقرار الصاح Lg‏ وبين مصر . 

لقد امتدت إقامة لويس فى بافا قرابة عام » والتسویر بزداد حسدة بينه وبين 
الناصر لموقفه العدائى منه » والقوات المصر i‏ متخلفة عن تنفيذ الاتفاقية العمسكرية 
بينها وبينه » إلى أن انت الام بعقد الصلح بين الناصر والعز فى أواخر مارس 
1561م . وبذا خلا الجر للمهاليك للحمعل عل تثبيت دعام ملکهم فى res‏ من 
ناحية » وللناصر dig leak‏ الصليبيين والامارات الفرنجية فى الأاراضی المقدسة من 
ناحية أأخرى . 

فا أن تم عقد الصلم حتى أنفذ الباص AL‏ إلى قواته اارابطة بالقربمن 
غزة بالعردة إلى قواعدها فى دمشق . وقد أخذت هذه القوات فى طريق عودتها 
تتحرش بقوات لولس » کا وقعت بين الفريقين كثير من المعارك ILS‏ بافا Les‏ 
وصيدا وفى بانیاس» رجحت فى معظمما كفة السلین » و طشت باللاتين خسار 
كثيرة فى الاأرواح والمتاد () . 

dag yall هذه المارك مستقاة من الا"صول‎ Ge بالن کر أن معلوماتا‎ ques 
oe Lally الماع وی ان هناك 58 فى كتابات ااژرخین المسلدين المعاصرين‎ 
كان حلیف‎ pall عن تلك الا"حداث ما لا جد لها تفسیرا معقولاء خاصة وأن‎ 
ااصادر كثيرا ما أشارت إلى أحداث أقل‎ oda القوات اللبية فى أغليبا » وأن‎ 
. متها بكثير‎ 

وقد وقءت أولى هذه الممارك بااقرب من مدينة افا اللائيئية » حيث كان 
يعسكر لويس و رجاله ؛ فى الاسبرع ds‏ من شهر مایو pli‏ ۱۲۵۲ م are)‏ 


Annales, I, I, 445. Cf, King, 251. (1) 


— Ve) — 


الائول ١ه (a‏ فقد مرت قوات الناصر فى أثناء عودتها إلى ديارها على dar‏ 
فررسخین من المسکر الصلیی « VSS‏ لى تضاطر بمباجمته فى بادىء AY!‏ على 
الرغم من ضخامة عدد رجاها(۱). وإزاء ذلك EN AT‏ رئيس رماة السهام(۷) 
وفرقته البالغ عددها ۲۸,۰ من الرجال الااشداء » حرامة المعسكر من الخارج 
حتى لا يباغته المسلمون على غفلة مثیم . وظلت الحراسة مفروضة حول المعسكر 
طيلة أيام ثلاثة » La‏ واصلت القوات الإسلامية تقدمما إلى أن cE‏ مرن 
تطويق رئيس الرماة . فأسرع أحد رجاله ليفضى ALL‏ إلى الماك » وكان ساعتكذ 
پستمع إلى قداس دينى فى كنيسة المدينة . فأس جوانفيدل بالتوجه فى صحبة 
خمسيائة محارب لنجدة الصليبيين المحاصر بن ودفع المسلمين عنهم . 

وعندما تدفقت النجدة المسيحية من السک تراجع ااسلمون‌النین‌کانوا قد 
احتلوا مرکزا متوسطا بينرئيس رماةالسهاءالملكية والمعسكر السیحی»وانسحیوا 
ad)‏ ة مر تفعة كان برابط فوقبا قاد مسام رمعه قرابة di‏ مقاتل» و شرف میا 
على رئيس الرماة ررجاله. وتقدمت الب دة نو المسلمين الذين استلوا الربوة » 


Snape‏ شرت مع رک بین ond all‏ فی السادس من مأو (liver‏ )1 ربيع الاذول 


calls (1)‏ هزهااقوات وا ily)‏ حوافیل من wee‏ "امن atl‏ |انظاميينو * “yee‏ ۱ 
هن الأعر اب » أنظر .215 Joinville (ed. Wailly), 296; King, 251; Perry,‏ 
gray‏ أن هذا J'AI‏ مبالغ فيه ¢ خاصة oly‏ حوا فيل سبق آن Jd JE‏ موضم آخر أن 
atl‏ ار سل إلى غزة جيشا فوامه ۰۰۰ مقاتل لنع pall‏ بين من الالضمام إلى الفرج تنفیذا 
لماهده قيسار jetty 0 à,‏ أن تكون a3‏ ااصمت li ۰ ade ol ys wet‏ كان yl‏ 
فان هذا التقدير Way‏ على طخامة Gl gall‏ اشامية بالنسبة لقوات لويس الناسع 

Joinville : _ Simon de Montbéliard JLE هو اتید سیمون دی مو‎ (Y) 

(ed, Wailly), 302. 


— ۲ و ۲ — 


۱ ) ۰ وکان القائد الاو کلا أبصر ازداد اضفط على السلمین أرسلهم 
BS isd‏ لدفع قوات ss‏ قلب ابش . وعندما Que‏ السلمون GLY‏ 
على رمأة الصليبيين » أرسل رئيس الرماة دة من ۱۲۰ متاتل» تمكنت بدررها 
من ais‏ المسلمين نحو قلب قوات اللأمير . 

ولا أعادت القوات الاسلامية الكرة “أدرك اافرنج أن اللكسرة ستکون 
علییم » وأنهم لاشك هالكون لو بقوا حيث هم وواصلوا القتال c‏ خاصة وان 
أعداءهم كا نو يفوقونهم فى العدد . والواقع أنه لم يكن هناك أى SKF‏ بين 
ill‏ تین » فبا كانت قوة لويس لا تزيد عن ١4.٠.‏ »كانت عساكر gel‏ 
تقدر بثلامين LIT‏ حسب رواية جوانفيل . وعندئذ تداول املك مع القساصد 
الرسول وأشراف یاف الذين ل بشترکوا فى القتال » واستقر رأيهم على استدعاء 
القوة الصليبية ا محاربة . 

و VAS‏ تراجم جوانفیل à‏ الذى انفرد بذ كر هذه الواقعة » وريس رماة 
السمام و من اشترك معبما فى القتال فى ذاك الیوم إلى المعسكر المسيحى »© بيا 
تابعالمسلدون سيرهم شالا. (۱) وليس هناك من شك فى أن هذا الانسحاب كان 
يحمل بين طيا ته هزيمة الصلييبين وعدم مقدرتهم على مراجمة القوات الناصرية. 
de g‏ جوا تفيل دهشته من أن السلین à‏ تقد موا eel,‏ بعد أسحاب 
المسيحييت . و يحلل ذلك OÙ‏ فترة (قامتهم العلويله قبالة غرة » تحت شمس‌الشرق 
احرفة » قد استنفدت مواردهم وأنهكت قوام هم وجيادهم .(9) ولا GE‏ أنه 
Y‏ شخصية لو س ووجوده ف بافا آنذاك » ولولا الاستحكامات المنيعة التى 


Joinville (ed. Wailly), 206 , 298,01. Grousset, Crois., UI, 506; (1) 
Perry, 215-6. 


Joinville ‘ed, Wailly), 298. Cf. Perry, 216; Bray, 287. (x) 


ee ۳۰۳ ee 


أقامبا حول dll‏ » لسقطت فى أ يدى السایین(۱) . 


عندما وجدت السوات الا iy y‏ آن ul‏ عزيزة على من بروهبا» تركتبا 
وعرجت على مدينة Ke‏ وفى طریقبا أعملت المدم والتخریب فى حصنين من 
U paw‏ الفر نج الواقعة القرب من Leo Ke‏ حصن الداوك وتل کر دا نة (x).‏ 
وكان اد SES Xe de‏ هو Le y‏ الا بلینی Jean d’ Ibelin‏ )+( كونت 


Grousset, Crois., III, 506. (\) 

« À M et CC et LIL, vindrent cil de Damas devant Acre (r) 
et abatirent Doc et Recordane> Annales, II, II, 445, Cf, Eracles,II,440. 
وها قاتان بالقرب من عکا » وذکر المؤرخ رينيه جروسیه عاتين القامتین بحت اسم‎ 
Grousset, Crois., I, 506. أنظس‎ ۰ Tell -kurdana و‎ al - dâwuk 
> Ricordane, un casal qui est sur le : Jui à! ankal وحدد هرقل موضع‎ 
sles . Eracles, II, 369 أ نھر‎ chef dou flum qui cort devant Acre » 
Eracles, Il, J! Castrum Cardonae فی س الکتاب أنها هی بمینها تل کردانة‎ 
Map ef Western : وقد عثرنا على موقم هارن القاءتين فی‌خر بطة‎ 360, ۰ 
Palestine Showing the Latin ficfs, at the end of Conder’s > Latin 
Kingdom of Jerusalem ۰ 

(Y)‏ هو Le ge‏ الثالث الابلينى صاحب آرسوف وهائد حاءية ملسكة اللائین فى الاراضی 
القدسة منذ ۰۱ ۱۲ م ٠‏ زوج من الیکس ابنة روهار is CAL y lim Cole Rohart‏ 
Lal‏ واحدا هو پلیان الذى خلفه فى عکم آرسوف ید وفاته فى ۱۲۵۸ م۰ ویوحنا 
هذا هو غير ابن عه بوجنا الاباینی صاحب bly‏ . انظر ؛ Rey, Familles‏ 
d Outre = Mer, 224; Assizes du royaume de Jérusalem, I, XLIX,‏ 
21,n, a & 355, n. a, -2‏ 


Nef يد‎ 


آرسرف, ٩۱‏ وعندما أصبح السلون قبالة المدينة أرساوا إلى قائد حامیتها 
بنذرونه بأنهم سیدم‌ون حدائقها وحقوفا إن لم يدفع لهم Vales‏ ة.دره 
۰ه Mie‏ . فأجابهم بأنه ان پرسل لهم شیثا . due,‏ أعدوا قواتهم 
للقتال » وساروا عذاء حقول عکا إلى أن أصبحوا على مقر بة من المدينة فىمدى 
رمية سوم . وخرج صاحب آرسوف dass‏ الحامية المسيحية من عکا واتخذوا 
هم مکانا فوق جيل القديس يوعضا مانب مقبرة القديس نيةولا O‏ للدفاععن 
gahl‏ واازارع . وتشدم فى نفس الوقت مشاة لوس ورماة سیامه اضايقة 


امس لین بر هویم wl pth‏ وارماح ۰ 


(۱) جاء فى اہی الفداء ( تورم ابلدان ص ۲۳۹ ) أن أرسوف مدينة على ساعل البحر 
ااروی اا وعلیپا سور ایتها وا و ا ۱۲ Meo‏ وا BL coy‏ ستةأمیال» 
ومنا الى قیسارية ۱۸ ميلا . وکانت فى أيام oh‏ الفداء خرابا لا يؤمها أحد . 

(؟) البيز نط فى الأصل عبارة عن de‏ ذهبية Re Du‏ » نسم إلىبيز نطة عاصمة الامبر'طورية 
الرومانية السرقية . وتعرف هذه الما فى أورو) باسم « صول « « Solidus‏ » .وكانت 
متداولة فى اورو b‏ خلال العصور الوسطى منذ الفرن السادس حتى القرن الخامس SIAM nse‏ 
تقریبا aa‏ سكت حوالى سئة ٠٠‏ دم فى عبد الامبراطور اناستاسيوسالأول(018-4941م) 
Anastasius I‏ ۰ و بسفوط الامبراطورية pall‏ 43 فى القرن الامس عفر ire‏ اأ نط ti‏ 
قیدته ویقل تداوله إلى أن اخدفی نهائيا فى غضون القرن السادس pte‏ ولیس من السبل 
تدر القيية الققية للبيز نط ء نفلر| لاختلاف وزنه پاخنلاف الزمان وااسکان . ومع ذلك 
dilly Se.‏ ان متوسط قيمة الب نمل الذهبی‌التداول فى اورویا فى آواسط القرن ااشاات‌عشر 
الیلادی Ba‏ حوالى نصف جنيه ule SEI‏ ایو ازی ثیمةالدوکات Ducatus‏ . وعل‌هذا 
الأساس ,قدر البلغ ااطلوب من قائد حامية عکا کا هو وارد Gal‏ بموالی Vege es‏ جنیه. 
ر جع فى ذلك Palgrave’s Dictionary of Political Economy, Art, Bezants,‏ 


I, 139;Encyc. Brit., Art, Bezant; Grande Encyc,, Art. Besant. 
Rey, Colonies franques, 452. (۳ 


وحد؛نا جوانفیل عن الدور البام الذى قام به رماة السپام‌والشاة الصلیبیون 
فى هذه المعركة . ذلك أن صاحب آرسوف استدعی فارسا متهم بدعی بوحنا 
العظيم ؛ وأمره بسحب القوات الخفيفة التى كانت قد خرجت من الدننة حتی 
لا حبق ها الخطر . وفى طريق عردتها دعا يوحنا أحد الجندود السلین بلسان 
oe‏ إلى نزاله » فأجابه بأنه سره ذلك . وہنا بوحنا فى طريقه oad]‏ شاهد 
ce‏ ار st‏ سا كر اناس وه شرا ى :هدوم IAA‏ 
فتحول عن السل متجما ppl)‏ ورشق أحدم 4e,‏ فأرداه قتيلا . وعندما رأى 
الباقون ذلك هجموا عليه ley‏ كان رشق طر يق العردة إلى رجاله . وضر foley‏ 
بآ لة معد نية ضربة عنيفة على خوذته الفولاذية . ولكن يوحنا سارع Jeli‏ 
سيفه فى رأسه واطاح بميامته فى وسط اقول واندفع عوه مسال à) JT‏ 
برمحه بين كتفيه . ولکن يوسا أبصرالرمح مندفعاً حوه فتفاداه ووجه ضربة 
بسيفه إلى حامله أطارت رمحه من يده . وقد قام يوحنا ody‏ الاعسال أمام 
صاحب أرسوف وكبار القوم dese Way‏ مرأى من‌النساء اللائی کن علىالاسوار 
يشامدن ما حدث . وعقب هذا استطاع رماة الصليبيسين ومثساتهم 
الارتداد ed)‏ « والافلات من القسوات الاسلامية التى واصاث طريةبا 
شالا ٩‏ 

وقد بدو فى رواية جوانفيل بعض البالعة . ولکنبا على أى حال تمثل لونا 


من آلوان الفر وسية ال وسبطة الى dé‏ ۳ الجا يان الاسلامی والسیحی 6 des‏ 


we هی الاول‎ a old] oda الصليبية ‘ و تسكن‎ wy jt! 50 g sas) وجه‎ 


Joinville (ed. Wailly), 298,300, 302. Cf. Grousset, Crois, (1) 
U, 506; Perry, 216. 


we Ve — 


نوعبا فى تاريخ هذه الحركة » فلا سوابق كثيرة تزخر بها منابع ذلك العصر. "١١‏ 

ويرجع التحصينات التى آقامپا لويس التاسع حول BY‏ وعكا الفضل الاول 
god‏ امجوم‌الاسلامی عنبما . ولا مشاحة أنه لولاها لا وجدت قوات الناصر 
صعوبة فى مباغتة المدينتين والاستبلاء عليبها . وقد أدرك املك الخطر النی 
سرف تتعرض له باقی‌لبلدان الصليبية , فضاعف جووده لتقو تما ضد أى هجوم 
مفاجىء قد بقع علیما .۳ وبادر بارسال عدد كبير من العمال والحجارين 
لتحصين صيدا وتقوية أسوارها. O‏ ولعله أدرك أن القوات الاسلامية لابد 
PAPIERS‏ ع بەز lay‏ حتى لا تقع فى قبضتهم . 

ولکن ما أن عبت :لك القوات بذلك حتى مضت قدما حوها . وعندما 
بلغ رئيس فرقة رماة السام الملكية وقائد قوات الملك فى صيدا نبأ اقتراب 
المسلمين » انسحب إلى قلعة المدينة المعروفة بقلمة البحر à‏ وهی تمتاز Lilas‏ 
ob,‏ البحر حيط le‏ من جميع الجبات . وقد أقدم على ذلك بعد أن gii!‏ له أنه 
إن aS‏ مواجبة العدو داخل المدينة لاما كانت مفتوحة والعمل لا بزال جاریا 


(۱) من طريف ما ذكره ابن شداد ( سيرة صلاح الدين ص ٩۲‏ ) فی معرض کلامسه 
عن جباد صلاح الدین ضد ااصلیبیین » أن اارجال من الطائفتين سیموا اافتسال ذات يوم » 
1963 إلى كم نتقائل ولیس للصنار حظ فى ذلك . وأبدوا رغبتهم فى أن یتصارع صبیسان 
من cal , él‏ صبیان من امسدين إلى صببين من الافر نج » واشتدت السرب prit‏ 
فوثب آحد ااصبیین السلمین على أحد المسيحيين » واختطفه وضرب به الأرش » م قبضه 
Baal‏ اء وعندئذ اشتراه عض الافرنج پدینارین فأخذهیا الصى المسلم وأطلق أسيره المسيحى. 
هذا ومراجم الحروب الصليبية عامة مليئة مش هذه النازلات والباریات الفردية . أنظر 
نفس ار جع السابق ص ۱۰۰-۹۹ ؟ الماد الاصفیانی : الفتح القد-ی ص ٠١۷١‏ ۰ 

Bray, 287. ش‎ (x) 
Nangis, Vita Ludovici, XX, 387; Annaler, I, IL, 445. (r) 


حص Pey‏ سآ 


| li سوی علد قليل من القسوات‎ Jar g تسو رها 1 ولكن القلعة‎ ele 
۰ Lame أصغر‎ 
تسكن‎ À اندفع المسادون داخل المد نة اسما دون آدنی مقارمة لام‎ A ose 
من‌الفر نج سواء من العهال‎ rr \ geal القتل فيمن‎ Let, ۰ بر‎ sil مسو رة مام‎ 
لم ڪا ولوا‎ ANS €: کانوا وموك بعمل التحصينات أو من السكان. ولكنهم‎ yall 
على القاعة لناعتباء وقفاوا عائدين [لمدمشق و الاسرىوالاسلاب‎ HAN 
دیع الثانى‎ ( ¢ fof أواخر او آمو‎ 3 das oll وكانت هذه‎ : de | lam الى‎ 
Élus حصنا( . وقد‎ Je ه) ولوس لازال فى يافا شرف بنفسه‎ 6١ 
اة‎ ls gr dal عدة‎ cul, فد‎ à الارواح‎ à العر 4 خسارة كبيرة‎ oda فى‎ 
و ثلالة آ لاف فى قول المكثر . آما الاسری فكانوا اربعماثة‎ JA فى ق-ول‎ 
۰ (x) سجو نبا‎ wale 2 gr! ai دمشق رش‎ J} افتادهم ااسلمون‎ 
iy من صيدأ آروی 4 عن تخر يب المد‎ La ما و صانه‎ die wis gr! 
| جاءه أشراف صید‎ (N. الاأرواح والعتاد‎ à من خسارة‎ dle بر‎ dy وما‎ 
وكان لويس ود‎ r امسلمون‎ las آن‎ Lx ay أن العرك عصین المد‎ daa والهسوا‎ 
إلىبيت‎ bb تقح على الطريق من‎ idle از مع آنذاك تشیید قلعة جديدة على ربوة‎ 
Joinville (ed. Wailly), 302. Cf. Grousset, Grois., IIL, 506-7; (1) 
King, 251; Perry, 216. 
جاء فى اربخ هرقل و حولیات الا رافی‌القد & أن عدد القتلى بلغ ۸۰۰ والااسری‎ )۲( 
ین ذ کر جوانفیل‎ Eracles, II, 440-1: Annales, II, I, 445. ر‎ ۰ 
یذ کر‎ by ‘ فس الطبعة والصنحة ( أن السامین تعلوا ما يريك عن ۲۰۰۰ من الصايبيين‎ ) 
Nangis Vita, مسيحى. أنظر‎ ۳۰۰۰ LAS ay! نقد ذ کر‎ el Ul ge شيعا عن الا‎ 


King, 251; Ludlow, Jal الحدثون بتقدير جوا فيل‎ el وقد أخذ‎ XX, 387. 
358; Bray, 287; Perry, 116. 


جد Va‏ نت 


القدس . فاقتنع برجبة نطر البارونات فى العناية بالمدينة ذاتها » وصرف النظر 
عن مشروعه )1( + ومحتمل 4 ote‏ أن ماود السلمون apa sE‏ على مدينة صيدا 
و gi‏ الا بسقوطبا فى أيديهم . وما أن فرغ من تحصین افا حتی غادرها 
فى ۲۹ يونيو ۱۲۵۳ م ر اول جمادى الا ری )10 Les (a‏ شار صيدا لاعادة 
بناء استحکاما با . وعندما بلغ آرسوف عسكر هو والقوات‌التی معه قمالة قلعتبا 


الى w ape‏ ا عا 5 


لقد أدرك لويس أن واجبه؟للك وكقائد للحملة الى خرجت من فرنسا فى 
عام ven‏ ام للاستيلاء علىالبيت المقدس» تم عليه القيام پعمل‌حاسم يرد dea‏ 
ole‏ الدماشقة الشکررة 6 ایفيميم أنه برسع الصليبيين EBAN‏ عن أ نفسيم Ws‏ 
يدم ضد أى dle‏ اسلامية بر اد بها gilas]‏ أو زعزعة مركزهم فى أية إمارة 
من إماراتهم . ولکنه لم یکن پدری أنه محاولته هذه يدق مسمارا جدیدا فى 
نعش الممتلكات الصليبية فى الاراضی المقدسة . 

لذا نراه يعقد فى نفس الیوم الذى وصل فيه آرسوف (آغر sia‏ ۱۲۰۲م) 
مجلسا من مستشاربه وکیار رچاله > ويعرض ap he‏ القيام dest‏ على مديئة 
ناپلس O‏ الاسلامية . و ول جوانفیسسل إن Cole‏ الداوية والاسبتارية 


وبارونات سور بة أجمعوا ۳ )4 من الملاثم ie 2( gle‏ الد t is‏ على yi pla‏ 


Joinville (ed. Wailly), 302. (1)‏ 
(؟) 3 العدسى ( الأنس JE‏ + ۲ ص ۷۳ ) أن اباس مدينة بالاارض القدسة » 
مقابل پیت القدس من حبة الممال . و تسدث البشاری ( ed‏ التقاسيم ص ۱۷ ) عن 
مناعتها الطبيعية e‏ فقال Gif‏ مدينة داخلية يحفظها جبلان.. وكا ات تمرف فى الاازمتة القهایسة 


وی ااسكتب الدينية اسم «الساسية le‏ صبح الا عشی < ٤‏ ص ۰.۱۰۲ 


oe Fe — 


بشترك لويس بشخصه فى القتال حرصا Je‏ حياته » وما قد تحيق بالقضية 
الصليبية من ضرر إن أصابه مسكروه . ولكنه تشبث موقفه و أجابيم al‏ ن 
پسمح لهسم بالذهاب رحدم . ولهذا السبب قدر المشروع ألا خرج إلى حز 
التتفيذ (۱). 

وإذا رجعنا إلى الماهدة الى عقسدت فى ربيع de‏ ۱۲۵۳ م بين الناصر 
وللعز » نجد أن ناباس كانت تدخل ضمن الیسلاد الى تسازل عنبا الاول 
May » " tl‏ يثير كثيرا من القساول الذی عتاج إلى الاجابة والتوضيح . 

فظاهر ما سيق أن ابلس كانت تابعة pad‏ بين لا لاشامبیت وقتذاك » وأن 
ویس كان رید مامتا ؛ بيسما اند بارونات سورية والداو ية والاسبت‌اربة 
موف العارضة « وأقنعرا الملك التخلى عن D216 K‏ محجة الحافظة Je‏ حيا ته 
بعد آن‌قرر الاشتراك فیما بشخصه وباوح أن هذه الحجةلاتقوم على سند قوی. 
5 سبق أن AN‏ رهن پنفسه ق کثیر من IA‏ دارت رحاها نی ر“ 
وتعرض للموت مرارا . واشترك معسه كثير من رجالات سورية 6 وم یفکروا 
Ada yp‏ فى إسداء النصح له بعدم خوض غار هذه المارك . 

ولکن يبدو أن هناك عوامل خفية Gel i‏ من ذلك e‏ أدت إلى أن pain‏ 
الملك الفرنسی مذا الاقتراح الذى رفضه افر ج الشام وكبار رجال الدين Log‏ , 


ون الحجة التى تذرعوا ما لمتسكن فالواذع إلا ستارا رقیقا ge‏ وراءه حقيقة 


Joinville ( ed. Wailly ( 308. Cf. Grousset, Crois, II, 507; (1) 
Petit-Dutaillis, 197; Perry, 2:6-7. 


HK على أن‎ Gal al ) ۸۵ پزی ( السلوگ < | قسم ۲ ص‎ A جاء فى‎ (Y) 
لامصر ین غزة والفدس‎ lash ولا-اصر ما وراء ذلك « وان بدحل‎ i bay VI di. On ار‎ ۰ 
4 والساحل كله‎ uly 


AV i 


الموقف . والمتأمل فى الاوضاع السياسية التى لابست عد الصلح بين الناصر 
والعز » يتبين بجلاء السر فى موقف کل من لويس والبارو نات السوريين . 
فقد كان هذا الصاح ضربة وجرت إلى الملك الفرنسی » واتهم الفر نسيون أمساء 
مصر بتقض اتف‌افرم معیم فما بتعلق پالتحصالف العسكرى المشترك ضد صاحب 
elal‏ .هذا على الرغم م نأنهم نغذوا باق التزاماتهم النى نصت علیبا الماهدة 
mis‏ مة بينهما . لذا لا seu‏ أن پکرن اراح اللاك الفر نمی مباجمة تملك GA‏ 
المصرية انتقاما لفص مم العاهدة » وتخلييم عنه » وترکه فى الیدان وحيدا آمام 
الناصر وقوات الشام الاسلامية . أو piel del‏ المعاهدة غير ذات موضوع بعد 
موقف ااصر بين الاير 29 , وأصبح à dll‏ حل من اتخاذ ما oly‏ فى db‏ 
هذا عن اويس ااتساسم » أما بأرونات الشام وكل من ee‏ الاسیتتار à‏ 
والداوية فقد اتخذوا lal, E-‏ - موقفا معارضا بقصد تحویل ا لكعنمشروع 
احماة على ناباس ه ولهذا أ يضا أسبابه ودوافعه . فرؤلاء الإف رتم » وخاصة 
الجماعات الرهيانية » کانوا el‏ من غيرهم بجغرافية بلاد الشام وطرق poil‏ 
والقتال فى الشرق ااعسربى » بسبب خبرتمم وطول [قامتهم فى تلك البلاد على 
عكس الصليبيين ال دد القادمين من أوروبا ٠‏ وكانوا يدركون الصموبات 
والاخطار ای سوف UA) ad‏ ضد ناپلس ٠‏ فبى مدينة داخلية تقح فى قاب 
البلاد الاسلامية » و تحیط Le‏ الجبال الشاهقة فتض عايها مناعة طبيعية تجمل 
مباجمتها Lei‏ كاد یکون متعذرا M‏ . وبهذه اانساسية يكن القول إن السبب 
الرئیسی فى فشل حملة كل من Lo y‏ دی برين ولویس التاسع على مصر هو Set!‏ 
Joinville (ed. Wailly), 294. (1)‏ 


Cf. King, Kinghts Hospitallers, 355. (x) 
Perry, 216 : البشاری : احسن التقاسیم س ) ۱۷ ؟ وكذلك‎ (+) 


عد ۲۱۱ = 


db pany‏ تلك SOU‏ ومسالكبا ۷ . يضاف إلى ما تقدم أن افر الشرق 
كانوا بخشون إثارة المماليسك بالهجوم على (حسدی O Rite‏ خاصة وأن 
old‏ التى تعرضت لها الولابات الصايبية حتی تلك اللحظة كانت من جانب 
صاحب دمشق » ولم تشترك مصر بجيو شما فیها . وکان من الحتمل لو er‏ 
تجاسروا رهاجوا نابلس ؛ أن يهب ANU‏ ضدم من الجنوب » فى ااوقت الذى 
يواصل فيه الناصر توجيسه ضرباته من JA‏ الشرقى والشرق ٠‏ وبذلك ma‏ 
اللاتین بين شقى اارحی » وهر أ كانرا خشون عواقبه . ومکذا أفلحوا فى 
إقناع الماك الفرنسى بالتخلى عن مشروع الحملة على مدينة ناپلس . 
وهذا بالتسالى يودنا إلى التعسرض لوقف gall‏ وأمراء مصر من لورس 
والإمارات الصليبية بعد الصلح مع صاحب الشام » Les‏ إذا کانوا قد ساعدوا 
الناصر » el‏ انخذوا موقف الحياد من ll‏ بقين . نستطيع أن نؤكد » alge‏ على 
ما ورد فى الأصول الغربية » أن المصريين لم پشترکوا DL‏ مع عساکر انناصر 
فى اهجوم على قوات لويس والدن‌اللانيلية فى سورية . إذ cae‏ هذه الصادر 
على أن مسا کر الناصر الرابطة قبالة 5328 هى التى آغارت عل Let SU‏ 
الساحلية فى طريق Loge‏ شمالا إلى قواعندها فى دمشق . وعل هذا الاس 
يمكن القول بأنهم وقفرا من هذه الممارك موقف dy coll‏ يناصروا فریقا على 
آخر . pes‏ وجدوا فى مشا oS‏ الداخلية بعد اتفاقهم مع الناصرء ما يغنييم 
عن غسيرها من الامو ر . فن المشاكل التى reset‏ فى ذلك السین ثورة 
الاعر اب التى قامت بصعيد مصر فى tot‏ | ۱۲۵۳ م » وكذلك Je‏ الذى 
Cf. Oman, Art of War, I, 269; Lanc-Poole, Hist of Egypt, (1)‏ 


232; Tout, Empire and Papacy, 458. 
Grousset, Crois., IIL, 507. Cr) 


— ۲۱۲ — 


أثاره البحرية واستطالتهم على الدز وعيثهم فى البلاد lated‏ وقد كان على از 
أن پراجه هذه الاخطار التی أثارها قيام Sm‏ الماليك ۲۷ . 

على أى حال e‏ بعد أن استبعدت فكرة الملة على اباس استأ نف لويس 
وقواته رحاتهم aol Gs‏ شالا إلى Leas « Ke‏ وأصاوا تقدمم إلى مدينة 
صور الصليبية c‏ حیث ضربوا خیامیم قبالتها " » ليتسنى لهم التشاور و تبادل 
الرأى فا يتخذوته . 

وصور ؛ Le‏ وصفیا Linde » Ally SE Ji‏ ساحلية 
حصینة c‏ مشيدة على مرتفع من الارض O‏ . وقد زارها ابن جبير فى امه Ja‏ 
۸۵ م روصفما بأنها م مدينة يضرب بها JA‏ فى الحصانة » قد أعدها EAV‏ 
مفزعا لحسادثة زمائهم » وجعلوها مثابة pph Y‏ » 4' . وانتقسل إلى وصف 
مأصرها ومناعته فقال ۰ « وأما حصائتها ومنعتها فأعجب ما حدث په » وذلك 
أنها راجعة إلى بابين أحدهما فى البر والاخر فى البحر وهو تحيط با إلا من de‏ 
واحدة . فالذى فى البر يفضى إليه بعد ولوج ato‏ أبواب أو أربعة YS‏ فى ستائر 
مشيدة age‏ بالبساب . وأما الذى بالبحر فو مدخل بين برجين مشيدين إلى 
ميناء ليس ف البلاد البحرية أعجب وصفا منها c‏ يحرط مما سور all‏ مر 


ay‏ جوانب c‏ وحدق مهأ من اماب p‏ جدار معشود wath‏ 0 فالسفن 


st )۱(‏ الساوك - ۱ قم ۲ س ۲۸۰ = ۳۳۹۰ ؟ كال الدرو ج ۸ ورقة EYA‏ ان 
دقاق : الجوهر الثمين ورقة ١١5‏ س ۱۰۷ E‏ نزهة الانام لوحة ٠م‏ ساب .- 

Joinville (ed. Wailly),308, 310. Cf. Grousset, Crois., III, 507. (+) 
ص ۱۱۳ ؟‎ coll القداء : تقوم البلدان س ۲4۳۲ ؟ البشاری : احسن‎ algal Or 
. ٠١ سفر ثامة ص‎ t خسرو‎ pal 


((4) رحلة. این جبير ص 6 ۰۳۰ 


E ia} aa 


تدخل نحت السور ٠ Ibo ry‏ وتعنرض بين البرجين الذ كورين سلسلة عظيمة 
تمع عند اعیراضیا الداخل والخارج » فلا مجال للمرا کب إلا عند ازالتها Ve‏ 
ولا يزيد ما تركه اين Ve te gle‏ رواه ابن جہیں 29 . وقد بقیت هذه Ball‏ 
gual! sal‏ إلى أن استولى عليبا السلمون سنة ۹4۰ 8 ۱ م وخربوها 
خوفا من أن رتحصن ما المدو مرة أخرى . وأ شار إلى خراما كل من phill A‏ 
والقلقشئدى e (Y)‏ 

وكان Ke‏ صور أثناء (قامة لو يس التاسع فى سورية فیلیب دی منتفرت‌النی 
اثترك فى الحملة على Les‏ وأسره المصريون مع الاك الفرسی , وعاد فیلیب 
بعد (طلاق سراحه JB sea JO}‏ متولیا آمورها cm]‏ رفاته فى ۱۲۹۵م ۵ 

کیفیا کان الام » فل عسل مشروع نابلس دون تفکیر ملك فرنسا فى حلة 
جديدة يرد بأ على السامین . فلم ينكد يستقر به القام فى صور حتی دعا ليه 
كبار رجال جيشه » وعرض pple‏ القيام تعملة ضد مدينة بانياس » قبل متابعة 
السير إلى صیدا.وقد لاقی هذا الشروع الجدید ترحيبا من الجمیع بعد l‏ 
وافق لوس على آلا شترك بشخصه فيه O‏ .فكانت Aubin‏ الصليبية عثابة رد 
Jai‏ لاتفاق Fy ANU‏ يوبيين »وما أعقبه من (غارات كان القصد مها (فلاق 
راحة الصليبيين ومضايقة الامارات اللانينية فى الاراضی القدسة (3). ولکن 


)1( قس الر< جم ااشابق » س Yeo m He ٤‏ 

FANG)‏ نظن رحلة ابن ٠ OV ee ١ < abe gle‏ وسدو أن ابن Ale gla‏ قد JE‏ ودف tla‏ صور 
وساساتة عن أبن سر ۰ 

(۳) ابو اقداء ؛ تقوم البلدان ص YEY‏ ؟ الفلقشتدى : que‏ الاعشى « ٤‏ ص ۱۰ . 

Eracles, IF, 423; Rey, Familles d’ Outre “Mer, 499 - 501. (£) 

Joinville ( ed, Wailly ), 310 , 312; Nangis, Vita, XX, 387. (s) 


Grousset, Crois., II, 507. Cf. King, 251: Ludlow, 358. (4) 


س ۲۱ — 


نة هذه الحملة جا is ws‏ لامال لو س و اللان. 

م يشيع الماك الفرنسى وقتاءبل قسم قواته قسمين :الأول ء یتألف من‌الاقلية 
وعل رأسه لو س نفسه » وكانعليه مواصلةالطريق إلى صيدا اترميم استحكاماتها 
التى دم‌ها المسلمون . آما القسم الثانى فکان يضم غالبية الصليبيين الذين کلفسوا 
ine‏ پانباس‌والاستملاء عليبا )4( ورعردت bol‏ 00 ج الام J}‏ فیلیب دی 
منثفرت صاحب صور وإلى وام دی شاتتوف رئيس الاسبتار بة ورنوه دی 
ah‏ رئيس الداو بة. (x)‏ أما القوات الفر نسية فكان على Le y Ar‏ کو نت 
ابو و جیل ماریشال فرنسا وجوانفیل . وفى الحال Je‏ الصلیبیون سلاحیسم » 
Lis‏ سيرم نمت Chyna alll cer‏ صو ب wil‏ الى بلغوها بعل penal‏ 
Ja‏ (۲) . 

وبانیاس هذه مدينة صغيرة تح إلى الجنوب الغربى من دمشق Je‏ بعاد 


(OR idad بلادا‎ EL أبن جوبير راه‎ Vas OA ai اة و‎ 


Grousset, Crois., 111, 507; Perry, 217. G) 
الرئيس الأ كر للداوية . وقد خلف‎ Renaud de Vichiers رینوه دی فيشيه‎ (+) 

وليم دی سوناك » الذى مات فى وقمة التصورة ااثانية » فى رئاسة الجاعة عام ۱۲۵۰ م 
وظل يتمتع بهذا النصب إلى حين وفاته فى Ke‏ عام ۱۲۰۹ م .أنظر : :11,443 Eracles‏ 
Annales, IJ, ll, 446, 447 : Rey, Familles 0' Outre - mer, 887 ;‏ 
Truden des Ormes, Maisons du Temple, R. O. L, V, 305.‏ 


Joinville (ed. Wailly ), 312; Cf. Grousset, Crois., Ill, 5C8. (+)‏ 
(4) أنظر صح الأعفى + ٤‏ ص 4 ٠١‏ ۽ تقوم الندان ص TEA‏ . وتسمى با نیساس فى 
کیب اصایبیین Joinville ( ed. Wailly ), 312; Nangis, Vita yal Belinas‏ 
la yes Ludovici, XX, 783,‏ بض ان رافبین!امرب « لي اس» أنظرا بن خر داذبة؛المسالك 
س ۲۰۰ ؟ ايبن الففيه : ختصر كناب البادان ص ۱۱۱ ؛ وكذاك شيخو : جولة فى 
الدولة الملوية س ۰ 1۸. 


. ۳۰۰ رح ابن جیر ص‎ Co) 


خربطة رقم )4( 


خط سير الفر نج من يأفا إلى بانیاس فصیدا 


Fit 


وکان بها قلعة تمرف بالصبيبة à‏ أجمعت المراجسم على آنها كانت « من أجل 
القلاع Jer als‏ وقد قامت هذه المدينة رقلعتها بدور Bola‏ تار یخ‌الحروب 
الصليبية فى القرن QU‏ عشر.(۲) 
وکانت بانياس فى ذلك این به د التاصر الابوبی (*) کا كانت قط 
بها مر عة من المدن والقلاع التابعة للصليبيين » وأهمما شقيف أرنون وشقینف 
يرون و امن sas‏ اين والحليل وصفد والساصرة وصقورية len CE)‏ جمل 
اختيارها هدفا للحملة الصليبية الى أجح اللاتين على القيام بباءأمرا 
Ab ga‏ )0( 
وفی SLL‏ انقسم الجیش الصليبى إلى مقدمة وقاب iaga g‏ ومیسرة وکان 

فرسان الداو à‏ فىالمقدمةء و الفرقةالملكية الى تتأ اف من ا لكا ةو «pall‏ ان‌الفر سيين 
وعلى رأسهم جوانفیل وجوفروا دى سارجین فى القاب »والاسبتارية الميمنة › 

(۱) صبح الأعهى ج 4 ص ۱۰ ؟ وکذاك تقويم البلدان س ۲۸۹ E‏ زبسدة کشف 
المالك س 1٩‏ . وجاء فى این جير ( الرحلة ص ۳۰۰ ) أن قلمتها بستدی بها مت‌ااسور 
no A À‏ 

(۲) أنظر تفاسيل ااتزاع حول بانياس بين الاين والعادبيين فى ااقرر الثانى pte‏ فى 
حوایات المؤرخ الصلیی و ایم ااصوری .844 ,837 Guill, de Tyr,‏ 

)+( اسلای : pare‏ التواريخ ورقة Myo‏ 

(4) فما glen‏ بهذه ااصون » راج laa! al‏ : تقوم البتدان سه 4 ۲ ؟ القلقشندی : 
me‏ الأعفى + ) ص مو (١‏ س ۱۵۷ ؟ dey‏ ابن Ge ae‏ ۳۰۱ ؟ خایل الظاهسري: 
زبدة كشف المالك ص 44 . أنظر أيضا خرطة خط سپرالف نج من یاف لی‌صیدا سه ۲۱ 
من هذا الكتاب . 

Grousset, Crois., Ul, 507-8. وكذلك‎ E ۳۰۱-۳۰۰ رحلة ابن جبير س‎ Ce) 


أنظر آیضا مواقم املاع الصلييية الياورة لبانپاس طى Ua AL‏ 


ع ۲۱۷ سس 


و بدرونات سورية فى الميسرة . و تتلخص ibh)‏ فى اهجوم على بانياس ومحاولة 
الاستيلاء عليبا » ثم احتلال الماطقة الواقعة La‏ وبين قلمة الصبيية . وعندما پم 
تمع الفرق الصليبية فى هذه المنطقة » تقوم کابا جوم شامل على القلمسة نفسبا 
GPA‏ بسقوطبا فى أيديهم hl‏ 

وجدير بال کر أن جوانفیل » الذى حفظ ذا فى مذ كراته تفاصيل هذه 
AT‏ يعن بتحديد تاريضخبا . ولکنما على أى حاللابد أن کون قد وقمت 
بعد ونیو de‏ ۱۲۵۳ م بأيام معدودة . إذ ذكر نفس المؤرخ أن جرم قرات 
الفاصر على صيدا كان فى أواخر يرنيو من هذه السئة» وأن لويس عندما عم 
جز Eil ic‏ ؛ ركان فى افا « غادرها فی ۲۹ پونيو قاصدا صيدا . ثم تتابعت 
ONP S)‏ بعد ذلك سراعا » فعقد لويس مجلسا فى أرسوف ثم غادرها بعد أن 
اقام قبالتها پرما واحدا إلى Ke‏ ومنها إلى صور » حيث تقرر القيام WAL‏ ضد 
با قياس » وشرعت القوات الصليبية على الفور فى الزحف علیبا ومپاجتبا des ٠‏ 
هذا يمكن القول بأن AH‏ على بانیاس وقعت فى شېو يوليو ۱۲۵۳ م(جاد أرل 
وهده)ء أو بكلمة أدق > ASS‏ الاولى منه . 

. La ge A الخطة‎ Us على بانياس‎ E all یکی من اس » فقد ز-ف‎ lees 
التى كانت أول من اقتحم المدينة » أن تذهب ضحية‎ LOU وکادت فرقة الشاة‎ 
عندما اندفعوا فىغير هوادة‎ deh) حماسبا وتبورها.إذ آنالسلینألقوا برجاها‎ 
أو تريث صوب الاسوار والآبواب.فلما أطبق المسلمون عليهم أبصرثم جوانفیل‎ 


و طاب من الفر سارن الذین dna‏ البادرة بالذهاب إلى المقعة الى صدرت ca]‏ 


Joinville (ed. Wailly), 312. Cf. Grousset, Crois, I, 508: (7 
Potit-Dutalllis, 198, 
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اللأوامر بالتوجه لپا » لانقاذ مشا بم حتی لايفتك السلون بهم . وکان 
الطر يق الذى سلکه الفرسان الفرنسيون عمودیا محفوفا LL‏ نظرا اصعوبة 
الموقع النی اختيرطمم. کا كان عليمم اجتياز ثلاثة آسوار من الاحجار غير 
KAA‏ . وقد بلغ من شده انحدار الجدران أنه كان يصعب على الجواد حفظ 
توازنه أثناء سيره à‏ حتی ad‏ وقع Jl‏ الفرسان تحت ”قل جواده على مرأی 
من جوانفیل الذى آسرع لانقاذه . هذاء بينما كانت قمة التل النی‌کانوا 
یتساقونه زاخرة بفرسان السلين . ولکن عندما أبصر السلسون فرسان 
الصليبيين Cty rh‏ منم على صورات جيادهم ee e‏ الفرع les‏ لهم عن 
هذا ال » رسرعان ما احتله الفر نج . 

ولا شاهد السلمون داخل بانياسرجالهم تراجعون آمامالفرساںالفر نسييث؛ 
سلموا لهم الدينة دون مقاومة أو إراقة لدماء . وهکذا نجح الجرء الأول من 
الخطة بسقوط المد à‏ واحتلال الفرسان الفرنسیین مر کزهم بينبا وبين 
Li‏ الصبيبة » SU)‏ مشساتهم من الخطر الذى أحدق بهم فى بداية المعركة . 
وأقامرا بلتظرون وصول الفرق الاخری » القیام بجوم موحد على قلمة 
المديئة . 

۳ القوات الإسلامية النسحبة فقد أسرعت إلى قلعة الصبيبة الاحتماء با 
والدفاع عنبا ضد هجوم الفرنج اارتقب . وکان من السکن أن ینجح الشسق 
GU‏ من خطة الفر نج لو كان قد نفذ بدقة . ولکن حدث أن رجال فرقة 
کونت ایو EL‏ من الفرسان التيوتونية )١(‏ » خالفو | التعلمات الص-ادرة 


King, Knights : انظر‎ Teutonic Order حول جاعة الفررسان التيوتونية‎ (1) 
== Hospitallers, 305 - 306; Hélyot, Dict, des Ordres Religieux, I, 


ولو 


ليم بالانتظار ريثا ينم وصول الفرق كلها ٠‏ وساروا فى أثرالقواتالإسلامية 
وقد اندفعوا opty‏ نحو تاك القلمة الحسينة » folie]‏ منهم أنهم لن .دوا 
à À 5»‏ اقتحامبا بول النصر الذى 53% ۰ وود foal‏ جوانفیل بالمواقب 
phew all‏ اب على تخطيهم ner ¢ mn!‏ م natant‏ | [لبه» و واصلوا pea‏ 
فى انجاه القلمة « ضاربين بالآوامر عرض الحائط » غير مبالين بالاخطار التىقد 
تعترضیم ,خاصة وأن الطريق المودى إلى القلمة كان صعبا وعرا be‏ بالصخور. 
و قد L ce‏ آو er dad‏ جوانفیل ۰ فف تلك Ate’)‏ كان السلمون الذين 
لارا J]‏ الصبيءة ول استردوا شجا t pres pre‏ وأع..درا it pris‏ 
واضطروهم J}‏ التراجم ثانية ð‏ اتجاه lil‏ حیث کان شیم جوانفیل ربافی 
الصلمبیین . 
وقد حدث فى تلك اللبعظة ما يحدث dale‏ عند ارتداد الجيوش الهزمة . 
[ذسار المسامون الظافرون فى أعقاب فرسان كونت أبو » وقد Let‏ 
رشقو نوم بالسوام والرماح i‏ والفرسان مرولون مسر عبن نحو ils‏ ¢ وقد 
وفع الیل 3 ٠ pisie‏ وعندما شاهد رجال جوانفیسل ذلك انتتول rte‏ 
إلى جا e 3 pri‏ کا نوا جیما مترجلين Le‏ شد من ord lye‏ و وی روم 
المعو à‏ ۰ 
Woodhouse, Military Religious Orders, 263 = 292, ==‏ ;624-648 
وكات رئيس تلك الماعة فى ذلك الین يدعى Acis‏ دی شفرتزبويج Gunther de‏ 
js si Schwarzburg‏ فى ۱۹١‏ .ولیو ۱۲۰۲ م > وخلفه فى ذلك الثصب Lis ge‏ 
Rey, Familles d'Outre- Mer, 904. | < Poppo d’Osterna‏ 


-tye س‎ 


وحدث عند ارنداد قوات کونت ايوء أن آصاب المسايون أحسد فزسانه" 
ويدعى bey‏ دی بوهی et! Jean de Bussey‏ فيعنقه أرداه قتيلاءفكان هذا 
باعثا على زيادة الاضطدراب . وعدا الس الفارس هيوج دسکوز. 
Hugh d’ Escoz‏ من جوانفیل أن gen‏ على حمل BAT‏ ؛ رفض‌طلبه قائلا إنهم 
قد Lille‏ اراس بصمودم فى انجاه القلمة » وعلييم أن بتحملوا pallat dar‏ 
وعصيانهم . 

وكان جرا نفیل وباقى ll‏ نج الراب لين على التل بين القامة والمدينة فى مرقف 
لا حسدرن عليه » وقد وقح ال مرج والمرج فى صفوفیم نة لتعقب Ohad‏ 
لقوات ايو عند انسحاما . ورأوا البقاء حيث هم إلى أن dE ST‏ مسيحية 
لإنقاذهم . عندئذ ترجه الفارس be yy‏ دى فالنسين إلى العسکر امسيحى أسفل 
JA‏ فى طلب el‏ أوليفردى ترش Oliver de Termes‏ وغیره من كبار 
رجال فرنسا » لإنقاذ جوانفیل الذى کرت الاشاعات سول مصیره . وقرر 
ein‏ سلف ررس عر اقول راسد اعبار موقن مين 
لابلاغبا للملك . واتخذ طريقه dll‏ فى أعلى التل 

وبعد أن اطمأن عليهم أوضح لهم أنبم فى خطر داهم » لانهم إذا اتضذواق 
rss‏ نفس الطريق الذى صمدوا منه » فان يكرن ذلك إلا مخاطرة كبيرة » 
oF‏ التل كان شدید الانحدار ربوسم المسلمين الذين بتعقبون رجال كونت ایو 

مباجمتهم والقضاء عليبم . لذا أخذرا يتدبرون أمر هم فى hed LS‏ من 
المأذق الذى أصبحرا فيه . ولم يطل بهم التفكير » فقد اكتشف أوليفردى 
J‏ مز حدعة حر dy‏ كان القصد منبا القرره على قوات المسلمين Gui‏ اصلیبین 


| روب E wer dar J:‏ أن تظا هر جوا تفيل و من dae‏ بالاستمداد لتحول dob‏ 


ت | ۲۷ س 


cide ن‎ gaine nel قد غیروا اتجاهیم و‎ ol دمشق لاما لامسد مين‎ iida 
من الخلف . کا كان علیهم فى نفس الوقت [شعال النيران فى الحقول تغطيسة‎ 
لتراجعهم » واذطلت الحيلة على السامین الذين اعتقدوا أن الصليبيين قد غيروا‎ 
خط سيره » فتحولوا طلاقا م من الجا نب الاخر ۰ ولم يتبيئوا بين له بالدغان‎ 
. التصاعد بسبب إحراق المحاصيل شدعة الفر نج‎ 

وعندما وجدوا أن الجو قد خلا لهم » تراجعوا من نفس الطریق الذى 
صعدوا منه » ووصلو! إلى المعسكر المسيحى سالمين à‏ وفى صبيحة اليوم الثالى 
لحقوا بالك الفرنسى فى صيدا 19 , 

ومکذا كان العصيان وعدم الطاعة سيا فى فشل اسلة ای ثم تنفيذ القسم 
الأول منپا بنجاح تام . فقد قضت محاولة فرقة کونت ابو على رة GU pall‏ 
أحرزه الفر نج حتی أ نوم لم پمودوا يفسكرون فى شیء سوىالنجاة بأنفسهم من 
هريمة حققة (۲) « والواقع أن عصیان الآوامر كان Wla‏ من عموامل انهسزام 
الصليبيين فى حروبهم ٠‏ وهذا بل كرنا بموقف روبرت كونت ارتوا شقيق 
لو س ental‏ عندما | ندفع هر ومقدمة الجيش الصلوى دال iada‏ المنصورة 
عقب عبورم بحر Que ce sel‏ أوامر قائدهم» فدذعوا حياتهم نا هذه المغامرة 
الطائشة » والنى كانت من أسباب فشل الغزوة على مصر(۳) . 

وق الوقت الذی شن فيه الفرنج هجومیم على date‏ بانیاس » واصل ويس 


وهل id) crab daa‏ صردا آرمم استحكاماتها ual‏ كان ود RE‏ المساءون ۰ 


Joinville {ed. Wailly), 312-8. Cf. Grousset, Crois., HI, 508-9; (1) 
Perry, 217; Walsh, 209; Petit-Dutaillis, 198. 

Stevenson, 331; Walsh,-209; Perry, 217. : ` &) 
Roth:lin, TI, 605. Cf. Oman, I, 352; Groussat, Crois , Il, 459.(x) 
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وقد لفت نظره ضحایا معركة صیدا الذين كانت جثئيم مسكدسة على الشاطىء 
وداخل المدينة وكانت فى عالة تعفن » إذ لم يعن أحد پدفنها ٠‏ فتوقف وطاب 
من المندوب البابرى الذى كان بصحيته تکر يس بقعة من الارض ادفن SA‏ 
فيبا . وبصد ذلك gel‏ لويس رجاله مواراة امش ولكنهم أبدوا اشمترازهم 
من هذا العمل » خاصة pels‏ لم ينسوا بعد الوباء الذی تفثی بينم فى gas‏ » 
ونقلته فلول قواتهم Vus‏ إلى à Ke‏ عندئذ ترجل لويس عن جواده » dos‏ 
بنفسه دفن إحدى à EEL)‏ وسرعان ما حذا الاخرون حذوه . وقد استغرقت 
العماية خمسة أيام كاملة . وبعد الانتباء منبا » أقام رئيس أساقفة صورورجال 
الدين الصلاة à mt‏ على أرواح ٠ GA‏ ويقول ds‏ دی نانجى [نبم‌اضعروا 
إلى سد أنوفهم بسبب TAN‏ الكر مبة Mal‏ من الجثث » ما عدا لويس » ومع 
ذلك فقد أصيب رئيس الاساقفة بالوباء » ومات بعد ذلك بثلائة أيام (۱) ٠‏ 

وبعد »فان المعارك والناوشات الى استعرضناها فى هذا الفصل شف 
عن فترة غامضة فى العلاقات بين المسلمين والصليبيين إبان إقامة لويس التاسع فى 
سورية » وهی فثرة أهماتها المراجع العربية إهمالا ناما à‏ ومرت عليما الاصول 
الغربية مروراً سریعا 6 ولم تتعرض لها كتب cnt]‏ مبما رسعت إلا عرضا 
وفى أسطر معدودات + فكان bde‏ أن aad‏ عنبا كل ما عثرنا عليه من‌الشذرات 
المتناثرة فى بطون مصادر المماصرين من أهل الغرب » وعرضبهاداخل إطار يبدو 
فيه التسلسل والانسجام قدر الاستطاعة. 

ولعل أهم ما pF‏ به من هذه المعارك أنه لم تکن Ve‏ معركة it‏ 
Ga‏ الفبوم » ولکنها على أى حال أقلقت اللاتين وأقضت par Lies‏ وأثبتت 


Nangis, Vita, XX, 387. Cf. Guill. de Chartres, XX, 31-2; G) 
Joinville (ed. Wailly), 3:8. 
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ضعف إماراتهم » وأن مقامهم فى الاراضی القدسة بات مزعزعا يلتظر مصيره 
امحتوم من وفت لآخر . هذا » فضلا عن أن de‏ الفرنج الضادة على بائياس لم 
تلق نجاحا يذ کر . وأخيرا لولا وجود لويس فى سورية فى تلك الفترة بالذات» 
ولولا الاستحکامات والتحصينات Gal‏ أقامبا حول المدن الصليبية فيا » لما 
صمدت أمام ضربات المسلمين القوية . ولوقعت فريسة سم-سلة فى قبطتهم . 
ولکن هذا كله كان علاجا وقتيسا زال بزوال مؤثره . إذأنه لم تکد ai‏ 
بضع سنوات بعد «خادرة اوس الاراضی امقدسة فى Jia)‏ ۱۲۵4م » حتى 
بدأ المسلمون يشنون حملات واسع.ة على [مارات اللانين ؛ انتبت باخراجبم 


نهاقيا من الساحل السوری فى ol‏ بات الةرن الثالث عشر الميلادى . 


الف لالسَاص 
و بس اناسع و eeh ile le!‏ 


لم تسكن جپود لويس لاس اف امد السلح » واستغلاله اقسام السامین 

فى مصر والشام عقب ثررة الا ايك البحر sac’‏ 5 ما أداهلقضيته الصليدية من 
خد رات طوال ol yell‏ الاربع ol‏ فا مب WS‏ القدسة re‏ بين Lis‏ 
المسيحية الختلفة . بل عمل laut‏ على |نشاء جممة لاي دة اسيو رقذات‌آهدای»هترکه 
رغابات موحدة » تقف فى وجه الماليك فى pow‏ والايوبيين فى الشامءوتكرن 
خير عون له على تنفيذ مآربه. O)‏ وكان من الطييمى أن بسعی إلى تذايل المقبات 
التى تعترض مشروعه » وأن يرحب من جانبه بكلخطوة eur‏ فى هذا السبيل. 
وكان من dedi‏ ذلك أن اتصلت السفارة بينه وبين كين الاسماعيلية فى بلاد 
الشام» وجرت Lu‏ مداولات ومفاوضات ستدل منیا أن کل a laga‏ بتكل 
>Ï‏ اصاحته الذاتية » وان توحدت klaat‏ فى العراع ضد اما Gel‏ » 
والرقرف فى وجه آی تسکتل إسلاى يضر عصالحه) . (۷) 

| ومن الضروری فى هذا الجال أن نستمرض تاريخ طائفة الاسماعيلية ق‌بلاد 
الشام » وموقفبا من المسلمين والصليببين بالقدر الذى يمينا على Lise ghal‏ 
الأول , وهو الكشف عن هذه الفترة الخامضة فى تار ع الحدركة المقدسة بصفة 
عامة » وفى alt‏ العسلاقات الصابيية الاسماعيلية أثناء إقامة ویس فى سورية 
بصفة Lol‏ » ومدى صلتها بالاحداث الجارية فى بلاد اأشرق العربى فى ذاك 
لمن ء والتتائج التى حققتها . 

Cf, Grousset, Crois., IIL, 516. ١٠م١‎ CD) 

Bréhier, Crois., 227, لويس ص ۱۴ ۱۳؟ و‎ adl det <بعی‎ (Y) 
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یکتنف تاريخ اسماعيلية اشام كثير من الغموض, إذ لا توجد شم کشب مستقلة 
مفصلة عل‌غر ار old A‏ التى سجلبا مو رخوالسلمین السئیین فى مصر وغيرهامن 
البمدان. وکل ما هنالك تلف ميعثرة فى شى الراجم‌العربیةزالافر GAY LE‏ غلة 
الياحث فی‌هذه bu, Ohol‏ نعرف أن الاسماعيلية بدینون بإمامة ا سماعيل 
ابن جمفر الصادق (ته (ajg‏ الذى Liked‏ عه فىإقامة الدولة الفاطمية PNG‏ يات 
القرن الثالث اممجری (القرن التاسع البلادی). غير أندحدث أن انشق | سماعيلية 
الام بعد موت الخليفة الستنصر الفاطمى (ت 4۸۷ د | eae‏ وم ) على الدعوة 
القد مةء و نادوا بإمامة اينه نار » وبطلان إمامة إبنه الاخر السمی الستصل الذی 
اا فى مصر ينتمون ad)‏ ")وقد عرف فرع الشام فى كتب bell‏ 
د الاسماعيلبة النزارية » وبأسم د الحشيشية » أيضاً o,‏ 
وما ساعد على cé‏ الدعوة الأزارية فى بلاد الشام فى أواخر القرن الخامس 
البجرى ( أواخر القرن الحادى عشر الميلادى ) آنا كانت مرتما خصيبا للصراع 
بين الفاطميين والسلاجقة والصايبيين الذين أفاحوا فى تأسيس She‏ لاتينية لبم 
فى الاراضی القدسة على حساب هذه الفوضی الضاربة أطنابها فى الشرق 
الإسلاى. کا مكنت هذه الاضطرابات الاسماعياية من الاستیلاء عل عدد من 
القلاع الجبلية القورة المداثرة فی‌جرال لبنان ؛ وتکوین مجتمعات إسماعيلية هناك 


Berchem, Éigraphie des Assassins, 6, 16. (1) 

(Y)‏ الفلقشندی : صبح ges VI‏ ۱۳ص ۲۳۵ — ۲۳۷ ؟ ابن خلدون alls‏ + اس 
„At‏ راجم Wal‏ طه شرف : دولةالازارية ص ۳ و Gar fat‏ : الدولة او ارزمیغوالنول 
ص ٩۷‏ ؟ شيخو : جولة فى الدولة العلوية ص 455 . 

(۳) أ نش شیخو 5 نفس اارجم والصفسة ؛ طه شرف : دولة اللزارية ص مه ؟ عنان: 
تراجم إسلامية ص ۰۵۷ 


= yyy — 


w, بكافة ااطرق والوسائل‎ (pal ail anal لبا إلا العمل على‎ ê y 
بدا بة القرن ااسادس ہی‎ di plall بلاد‎ a الأوضاع ااسایدة‎ à والمتأمل‎ 
أواسط القرن السابع الهجر‎ 


ی ( ۱۱۰۰ — .1808م )2 ob‏ لاء أن تاریخ 
الاسماعيلية كان Le‏ 


بتار يخ الصليبيين والسنيين . وأنهم أضحوا قوة سياسية 
لايستبان مسا ء tels‏ السلين والفر ج خافسون بطشمم » وبحسبون 
س ۰ ) وکا نت سياس تېم تقوم على الفتك يمن opera,‏ فى سبيل تحقيسق 
غاياتهم الشخصية » وقد حفل تارخوم بالارهاب السياسى VLE‏ النظمة 
ضد الزعماء السليين وکیار الفر تج على السواء. (؟) فکان من allo‏ الآمير 
مودود اتابك الموصل الذى قتلره سنة fa osy‏ ۱۱۱۳ م (4) » وکونراد دی 
منتفرات صاحب صور النی اغتاوه فی ۵۸۸ ۵| ۲ م () وکاد صلاح 
الدين الا یویی أن يذهب ضحية إحدى مؤامراتهم فى سنة oy)‏ ۱۷0/۵ زم لولا 


أن adii‏ بأعجوبة مل موت محقق . 3ن 


Berchem, Evigraphie, 5; Hammer, Hist, des Assassins, 35!; (1) 
wall ul ؛ أنظر‎ Rey, Essai sur la domination française en Syrie, ۰ 
۱۷۸-۱۷ ge سه ه ۲ ؟ طه شرف : دول الزارية‎ mr ابن‎ de) لاه ؟‎ ٩ ص‎ ٤ ج‎ 
.4 7 Ye ۲ + و ۱۲۰ ؟ کرد علی : خطط اشام‎ 
Bréhier, Crois., 227, n. 1. (x) 
۶ ۱۰۳ الصليبية ۳ س‎ wy bl icak ) نار بخ حاب‎ : Call ذلك کال‎ J راجع‎ (+) 
Berchem, Épigraphie, 16-7; Browns, Lit. Hist. of Persia, IL, وكذلك‎ 
269; Ambroise, Crusade of Richard, 335. 
Ambroise, Crusade of Richard, 334-5. Cf. Browne, Lit. Hist. (°) 
of Persia, II, 209; Hammer, Hist. des Assassins, 345, 
Guyard, Un grand maître, وكذلك‎ É ٩۰ تراجم اسلامية ص ۵۹ ب‎ : ole (1) 
367; Berchem, Épigraphie, 16. 
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وهکذا غدت طائفة الاسماعيلية فى الشام عاملا قوى UN‏ حوادث هذا 
المصر وتطورانه . وزاد من أهمية الدور الذى قامت به معاصرتیا للسروب 
الصايبية الاولى » فماشت فى کنفبا و ترعر عت Lili) ow‏ .وقد ألفت فى 
انقسام المسلدين وی المعارك ااصليبية » مجالا واسعا لنشاطها ومژام راثیا . 
واستطاع الاسماعيلية أن يستغلوا هذه الظروف فى ملىء خزائنيم و تثبیت دعام 
دولتهم . وکان آسر اء السلین Eily‏ یترددون إليهم ویلئسون pile‏ 
خوفا من صولتهم .كاكان الاسماعيلية أنفسهم يتقلبون فى محالفة الفر يقين طبقا 
U‏ تمليه pbs ele‏ الخاصة O).‏ 

لذا كان من الطبیعی أن يغتم الاسماعيلية فرصة.انقسام أمراء مفصر والشام 
غقب ثورة الماليك » ووجود لويس التاسع فى الاراضی المقدسة » ليظبروا عل 
cr‏ السياسة من جديد » وليقوموا بنفس الدور الذى قاموا به فى مناسبات 
سابقة خلال الحروب الصليية المتقدمة . وکان من الطییعی أيضا أن تتصتل 
السغارة بين كبيرم وبينالماك او یس » وأن تتوثق بينهماروابط المودة والصداقة. 

و يصل Li]‏ من المصادر الغربية الى تحدنت عن هذه السفارات سوى . 
ماسجله جوانفیل فى مذ کراته عن « Zoli‏ القديس لويسء » وإشارة Bhar pe‏ 
کتاب روتلان لاتعدو بضعة أسطر.(؟) وان المءلومات القيمةالتى Jail Vale‏ 
عن هذه الناحية تزید من القيمة التار ig‏ لسکا به ۰ Gr‏ لاتلقی ضوءا de‏ 


فترة غامضة فى تاريخ اسماعيلية الشام فحسبء وإ ما تکشف أيضا عن جانبهام 


)1( عنان : نفس cl‏ السابق ص ۵۷ a‏ 

Jly = Berchem, Épigraphie, 31 = 2, n.2. val )۷(‏ أن al‏ قد البس 
Je‏ فان برشم » فذکر أن هرقل هو الذى عرض فى مؤافه ab‏ الفارت » والصعیح روتلان 
ويس هرقل ٠‏ قار .624 Rothelin, If,‏ | 
Cf. Conder, Latin Kingdom, 360. 491‏ 


5 — 


مر خطة لوس المہلیدیة التى كان پیفی من وراهسا كسب ما یکن کسه 
لصالح قضیته عن طر يق الفاو Gilley dz‏ وضرب فوة بأخرى ؛ و مناصرة 
أمير على آ خر . 
وقد عدنا إلى الصادر dy jal‏ » المعاصرة والمتأخرة »من de plan y We ght‏ 
علنا نمثر على ما يشير إلى هذه السفارات المتبادلة بين لويس التاسع وشییخ الجيل» 
فلم la ad‏ . ومن المرجح أن يسكون المؤرخون السنیون مثل ابن واصل‌وسیط 
Pr el‏ شامة وغيرهم مر التأخرين قد أغفاوا عن عد آس هذه 
السفارات دا كان prm‏ وبين الشيعة من تناحر وبغضاء » ولآنهم کانوا ley‏ ون 
إلى هذه الفرق الشيعية الباطنية نظرة day‏ وتوجس 6 خصوصا sly‏ هذه 
a pall‏ كان قد قوی فيبا gl‏ بين à ball‏ مهس والشام والفر ج متريصونهم. 
ور ما كانت هذه السفارات قد نمت بطر ia‏ شفو ية حرصا على سر يتسا ge‏ 
Î gary‏ دی de‏ السنيين » فیفتضح الأساعيلية و يطلع السنیو Jeo‏ جايسة 
à av}‏ فمتخذون dink]‏ من جانبهم و يعدون عدتهم واجبة كافة الاحتالات . 
عل أى حال كان LS‏ اسماعيلية الشام و یدرف باسم « شيخ SAD‏ » (۱) هو 
)1( يطاق عليه کل من حوافیل وروتلان Joinville ols \Vieil de la Montaingne‏ 
(ed, Wailly), 246, 248; Rothelin, II, 624.‏ وقد nail‏ هذا call‏ فى العساام 
الثر فى ودب عنه كثيرمنْمؤر خی‌الفر Hammer, Hist, des Assassins, 243-4 ale‏ 
ومعتاه الرفی jyme a‏ اطبل» ای (Old man cf the mountain”‏ وهوالاسم الشائم فى 
توار hle‏ وب الصليبية. Travels of Marco Polo (tr. Masefield), 73-4,n.4 ll‏ 
وهذا Ths‏ شائع OY‏ المقسود بسكامة شيخ هنا السيد أو الرئیس ولوس الرجسل السن حسب 
رواية الفرئج » oll‏ إلا إذا فر نا الترجة الأفرتجبية ae,‏ « الرجل الوقور » .هذا » فضلا 


عن أت طبيعة استقرار الاسماعيلية فى قلاع مشيدة فوق JU‏ , جلت كير OWE‏ حت 
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اذى بدأ الراسلة. إذ أنفذ سفارة من قبله إلى لويس التاسع فى عكا تحمل مطا لبه . 
وقد تمت ثلاث مقابلات بين رسل الشيخ وبين الاك الفرنسى و کبسار اللاتين فى 
الشرق » بسط فيها الرسل مطالییم وتلقوا ردود الملك . (۱) 

ولا نعرف عل وجه التحديدمتى وصلت‌هذه السفارة .إذ یسکتفی جوانفيل 
بقوله [نها وفدت عل لويس اثناء [قامته فى Ke‏ (۲) . أى فى all‏ الممتدة من 
sl‏ ۱۲۵۰ م إلى مارس ۱۲۵۱ م . وكان روتلان أكثر دقة » إذ رواها ضمن 
حوادث سنة ۱۲۵۰ م ۰ (۲) Jes‏ هذا سکن تمد ید تاريخ وصوفا فما بين 
مایو ess‏ من ٠ ۸۱۲۵۰ de‏ وبتلیع سير الحوداث فى کتاب جوا نفدل مذ 
مقدم Ke fs‏ « ید أن هذه السفارة وصلت بعد مؤتمر عکاالصایی و مد 
رحيل کونت انو وكونت بواتييه إلى الغربووصو لرسل poll‏ بوسف صاحب 
دمشق إلى Ke‏ . وإذا علنا أن مؤتمر Ke‏ [متد من ۱٩‏ يونيو إلى ۳ en‏ 
وأن أخوى اللاك آبحرا إلى الضرب فى أغسطس ۱۷۵۰ م ؛ وأن رسل الساصر 
وصلوا إلى Ke‏ بعد هذا التارخ » Lt‏ القول إن سفارة شيخ الجبسل وصلت 
إلى عاصمة ماسكة اللاتين فى وقت ما فى الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من هذه 
ul‏ )8( , 


یسمی شيخ اليل she‏ رئيس قلاعه , أنظر عن ذلك : Hammer, Histoire des‏ 
Assassins, 89-90.‏ 


Joinville (ed. Wailly), 246; Rothelin, IL, 624, 0) 
Joinville (ed, Wailly), 246. Cf. Berchem, Éoigraphie, 30. (¥) 
Rothelin, II, 624. (+) 


)٤(‏ د کر ميشيليه أن سفارة AS”‏ الاسماعيلية وفدت على لويس خلال dut)‏ فى جزيرة 


قبرص ما AU‏ وأأسحقيةة sawt 42 shill‏ رواية کل من جوا فيل ورولا‌ویدر آن vl‏ = 
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PERS‏ « عندما وصل اارسل استدعام لويس إلى مقابلته « ويظبر 
آن جوانفیل قد شود هذا الاجتماع حسما بتضح من التفاصیل التعلقسة به الى 
آوردها فى مذحكراته . ووصف أعضاء البعثة فقال إن رئيسبا كان فى زى 
our‏ ودرع كامل ؛ وکان ملس خلفه رجل آخر يحمل فى يده pele PW‏ 
Ja‏ أحدها à‏ مقيض الاخر « وخافه كان مجلس ثالث وقد لف ذراعه 
Orne‏ . وواضح أن شيخ الجبل كان بهدف من وراء ذلك إلى wag‏ املك 
الفر سى من طریق خی بقوته وقسوة جاعته » وأن مصيره سیکون السوت إذا 
رفض إجابة رغياته C9‏ . 

وقد نقساءل عن السر فى تبديد رسل شيخ الجيل الماك الفرنسی . الواقع أن 
هذه كانت السياسة العامة الى سار عليها[سماعيلية الشام فی(رهاب الناس وتحطم 
أعصابهم » والقضاء على روحهم المعنوية انيل أغراضبم » وواضح من سفارة 
الحشيشية إلى لويس فى Be‏ أنهم کانوا يعلمون سلفا بوصوله ليبا . ومعنى 
هذا أيضا آنبم کانوا يستقصون أخبار الفرتم أولا بأول . فا أن je‏ شيخبم 
بهز 46 لويس والصليبيين فى «صر ومغادرتهم دمياط إلى الیناء اللاتينى » gr‏ 
أرسل رجاله إليه » للفوز Ke Le‏ الفوز به عن طريق الضغط السياسى » 
معتقدا أن الملك الفرنسى ان دى معارضة بعد GAYS)‏ مصر . 


وما يكن من شىء € dad‏ أن استوى الرسل فى جاسم ‘ PA‏ لو اس رسیم 


she‏ التبس عليه فخلط بين هذه السفارة وین بعثة النول النى توجبت إلى لويس فى برس 
قبل اغاره إلى مصر Michelet, I, 565 ۰ sl.‏ 
Joinville (ed. Wailly), 246, (۱)‏ 
Grousset, Crois., III, 516; Boulenger, St. Louis, 183. (۲)‏ 


~— ۳۲ ~ 


أن ينسط مطالبه . فقال إن سيده شيخ الجبل أوفده (لبه لیستفسر مننه إن كان 
يعرفه آم لا . فأجابه لويس بأنه لا يعر فه لانه لم يره طلاقا » و إن كات قد Qe‏ 
بعض أخباره . حینتذ أبدى الرسول الاسماعيل دهشته لان لويس لم plu‏ 
بارسال التحف وامدایا إلى مولاه كسيا لصداقته » وتأمينا للفلته» کا o gè Jais‏ 
من الملوك والامراء . وضرب له مثلا بامبراطور المانيا وملك فنغارنا وسلطان 
مصر الذين يدركون أن حياتهم فى ید مولاء (۱) . ثم ختم حديئه قائلا للمثلك[نه 
إذا لم يستحسن تقدحم فروض الطاعة لشيخالجيل » فلا أقلمن أنيستغل نقوذه 
لإعفائه من الجزية الى كان يدفعبا لجماعتى الاسيتارية والداوية » 55 کسدا له 
أنسيده سوق يقنع بذاك (۲) . 

لقد كشفت خطبة المبعوث الاسماعيل التى سجاباجوا تفيل عن سيب t Alaga‏ 
وهو pami‏ فى أن ختار الاك بين أحد ov‏ : إما أن يسرع بتقدم المدايا إلى 
شيخ JA‏ رمزا لتفوق الشيخ على الماك » وإما أن يعفيه من الضريبة التى كان 
يدفعها للجماعتين الرهما نيتين فى الاراضی المقدسة (۲) . 


(۱) إن مز اعم شيخ اطبل فما يتعاق بتزاف امبراطور الا نيا وماك هنناريا وشاطان spate‏ 
اليه » لا تقوم على AIN ut‏ سايم » بدلیل gel ele‏ لم تتمرش فا . ولسل 
حكيير الاساعيلية آراد لهام اللك الدرنسى ob‏ الملوك والأمراء فى Gall‏ والنسرب » 
ب#اولون كسب صدافنه خوفا من مؤامراته الى کثرت الأقاويل عنبا . 

Joinville (ed. Wailly), 248. Cf. Defrémery, Rech, sur les (v) 

Ismaéliens, 45; Berchem, Épigraphie des Assassins, 30-1. 

(۲) عندما تعرض روتلان Gk‏ السفارة ذكر أن أسداً À‏ يكن یعرف سبيها » وینس‌فوله : 

«Le Viex de la Montaingne et sirez des Hssassis envoia ausint ses 


mesages au roi, mies noûs ne savons pas bien de voir por quoi ce 
fu, » Rothelin, 11, 624. 
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وكان tel‏ عيلية الشام فى ذلك این بدفعون الضريبة للداو ية والاسبتاريةالذين 
م تسكن cri‏ خا جر الامعاعبلية وسكا کیم المسمومة O‏ يقول جوانفيل 
د إن شيخ الج ل لن ی Ut‏ من ورام اغتيال رئيس الاسبتارية أو رئيس 
الداوية ٠‏ ذ du‏ جيدا أنه لو قتل أحدهما لحل عله آ خر لا يقل عنه مق‌درة 
وكماءة » و ai)‏ هذا السبب لا يلقى يجماعته فى مخاسة جوفاء Me‏ . ولعل نظرة 
J)‏ شر aly‏ قلاع الاسماعيلية فى بلاد الشام تفسر لا السبب فى ذلك . فقسد كان 
led‏ عيلية [ نذاك سلسلة من القلاع الجبلية بين طراباس وحاه هى مصیساف 
والرصافة واو al‏ والقدموس GSI,‏ والمينفة والعليقة O‏ . وکانت شرف 
عليبا مر عة من الدن والحصون التابعة الفر a‏ وجاعی ole‏ والداوية . 
فسکان الاسبتارية عتلکون قلعسة الحصن وقلعة اارقب » أما الداورية فكان من " 


Joinville (ed. Wailly), 248. CF. Conder Latin Kingdom, 360; (1) 
‘Rey, Essai sur la domination francaise en Syrie, 18; Bailly, 188, 


Joinville (ed. Wailly), 248. Cf. Defrémery, Rech. sur Jes (r) 
Ismacliens, 45-6; Guizot, 89-90. 


(۳) 3 القاقشندى ( ممح الأععى ج ؛ ص ۱۸5 س ۱۸۷) أن قلاع الدعوة عددها 
ge‏ » مصیاف وهی اارکز الرئیسی » ثم الره Ml‏ وهی بالقرب من ممياف إل dal‏ منها » " 
alll,‏ فى dhall de‏ من طرایلی على حو les‏ منیا » والقدموس وهی بالقرت من 
الموالى » وااسکرف بالفرب من القدموس على حو ساعة lga‏ ومشبدة على جبسل هتفع » 
واليةة وحی قلمة بالفرب من السکپف على نحو ساعة على جل مرفم أيضا » وأخيرا المليقة 
5 قلعة على بل AU‏ أيضا على نحو ساعة من الينفة . راجم فى ذلك یضا : al‏ 
oe‏ ص ۳۹۱-۳۹۰ ؟ So gall‏ ااطائفة المارونية ص۱۳ ؟ و Sanuto, Secrets for‏ 
il true Crusaders, 5; Guyard, Un grand maître, 451.‏ كذلك خر de‏ 
قلاع الاسياعيلية فى بلاد ااشام » س 4 ۲۳ من هذا ااسکتاب + 


خريطة رقم Co)‏ 


قلاع الاسماعيلية فى بلاد الشام 
فى أواسط القرن الشالث عشر المي لادى 


= ۲۳) — 


gil‏ فلاعیم برج صافیتا الذى پدعونه القصر الاپیش O‏ . هذا ؛ فضلا عن 
الدن اللائينية الساحلية الاخرى . وکان الفر نج حصونبم هذه إسيطرون على 
طرق مواصلات أصحاب الدعوة فى الشام بل ويتحكون فيبا أيضا . کا كان 
بوسعهم الإغارة منبا على قلاعم ٠‏ وهكذا نرى أن الاسماعيليسة الذين کانوا 
يلقون الرعب فى قلوب الاساء المسلمين وافرنج e‏ ويأخسذون منم الاتاوات 
صيانة لارواحیم » بدفعون ثم أنفسهم ضريبة مسائین اجماعتين للاطمئنان على 
سلامة مواصلاتهم » وحتى لا يتعرض لهم أولئك الرهبان احاربون بسوء ". 

هر A‏ كن أن جماعتى الداوية والاسيتارية كانتا فى ذلك این تشمبان 


من بعض الوجوه اسماعيلية الشام فى نظمیم ووسائايم . فبعد أن کان عام فی 


(۱) كانت قلمة الحصن أو حصن الا كراد تابعة لفرسان الاسبتارية الممروفين بفرسان 
القديس يوحناءوهى تمر فعند المر نج باسم Krak des Chevaliers‏ وتمتاز مناعتها و حمیها 
الأبراج و حوطبا النادق » وها سوران lp Bas‏ وقد استولى علیپس الاسبتارية سنة 
۰ م واستمادها الظاهر ur‏ موم سئة ۱۲۷۱ م ul,‏ قلسة مرقب والى کانوا 
يدعو با Margat‏ € فبی تقم de‏ قمة جبل يعرف على انياس Jey‏ سواحل بحر شام » 
وهی الأخرى من قلاع الاسبتارية الحصيئة » تحرسها الابراج » وف أسفلها سخسور 
ضيخمة » وكا نت هندستیا خلیطا من هندهة ااصون الواقعة ge‏ لىفرنسا واهندسة ابیز Sadat‏ 
وفی وم هلبا معبد واس.. وقد أخفق صلاح الدين وغیره‌من ملوك المسامين فى الاستيلاء عيبا 
إلى أن سلما اافرسان الاسبتارية لاساطان قلاوون سنة ۰ ۱۲۸ م وکان استيلاؤهم عليها 
حسوالی ۱۱۱۷ - م١‏ ؤؤم . أما برج صافیتا الذى يسميه الفرئج القصر الا پیش 
Chastel Blanc‏ بو an‏ الداوية ویقم‌فوق جبلمر تفع إلى الإنوب المرقی من أرواد »وقد 
فتحه پپرس سنة ۱۲۷۱ م . أنظر شيخو : جولة فى الدولة الملوية ص 480 ELAN‏ 
ابن الشحنة : الدر النتخب ص ۲۱۷ E‏ وكذلك خر یطة قلاع الاسماعيلية ٠‏ 

Grousset, Crois., 11۰ 00 


سس ۲۳۲ — 


اليداية قاصرا على خدمة القضية الصايبية à‏ وبعسد أن كان من roles‏ الفقستن 
والطاءة فرت روحم Zi all‏ واستسسالوا إلى جمعیعات نفعيسة تبحث عن aa‏ ما 
Lt‏ وجدتها دون نظر إلى اعتبار الدين أو الصا المسيحى (۱) ۰ 

م Lu‏ لويس أن يعطى رسل شيخ Job‏ ردا على مطالبهم c‏ خاصة وأن الام 
لم یمد يله لق à‏ وحده م ما بر ئس oele]‏ الرهبا ندشن cel‏ لم عضرا هذا 
الاجتماع , لذا صرفم وطلب منهم أن قابلوه بعد ظبر اليوم نفسه BU. atl‏ 
الام . 

و الوعد sas‏ اجت.م املك البرة الثانية رسل شيخ الجبسل » وكان يماس 
إلى آحد جانبيه روه دی فيشيه رئيس الداوية » وإلى اسانب الآخر ولم دی 
ob gilt‏ رئيس الاسبتارية . وقد حرص لويس على أن عضر الرئيسان هذا 
الاجتاع ليستمها إلى أقوال الرسل و يدايا برأيما فى الوضوع . وعندما طلب الك 
هن رئيس البحثة أن بعيد ما قاله فى ااصیاح » آجابه al,‏ أن كر ر ده إلا فى 
حضرة أزائك الذنن شمدرا ALLAN‏ الآولى » ولساء كان مخشى إثارة الرئيسين . 
iey‏ ضغطا عليه اتردید أقو اله » فأجابها bert sl‏ مكرها . ولا فرغ 9 
عدا منهپلسان عرن آن E‏ الاسبتارية نی عکا لاستکال 
امحسادفات 0 ۱ 


Lacroix, Chevalerie et Crois., 226; idem, Vie Militaire, 198-0; (1) 

Taylor, Mohammedanism, 179.‏ و کذ لك عنان : تراجم اسلامية س 5ه و نجد 
أمثلة عديدة على ذلك فی کناب جوا فیل. أنظر ,210- 206 Joinville (ed, Wailly),‏ 
a‏ .224-226 
Joinville (ed. Wailly ), 248. 0‏ 

Joinville (ed. Wailly ), 248. Cf, Grousset, Crois, II, 517: (e) 

King, 249; Perry, 201; Boulenger, 184, 


— ۲۳۷ — 


انتبت للقابلة الثانية دون الو صول إلى أية تيجة . ویبدو أن لويس ورتسی 
اجماعتين ,قد YE FT‏ يبتوا برأىفىمطالب مقدم الاسماعيلية » إلا بعد دراستا 
وتمحيصما . وواضخ أيضا أن لك الفر نسى قد صدر الرئيسينارسل شين الجبل 
Le lax‏ معیم بطر pr‏ الخاصة . وقد دلت‌هذه الخطوة من aile‏ على atlas‏ وسعة 
حیلته . فبو يعم آن أولئك الاسماعيلية الذين يلقن الرعبف النفوس » م ol‏ 
الذن سیون حساب الداو ية والاسيتارية ؛ وأن ماين ابناعتین كانتا dia gel‏ 
بطبا م pless‏ "ولیس أذل على ذلك من تردد رسول شيخ الجبل فى إعادة 
td‏ على مسمع من الرئيسين الدينيين . لذا صدارهما لوس «ante‏ وات ذها 
ستارا poral‏ عن رأيه فى مطالب كير الاسماعياية , - 
7 وفى اليو م JE‏ تمت الم قابلة الثالثة والاخيرة فى دير الاسبتارية بسكا بين 
اارسول الاعاعیل ورئیسی ose le)‏ بدزن حضور لويس التاسع . وقد أبديا له 
ی جة حازمة دهشتيا لجرأة سيده » وتوجيبه مشسل هذه الرسالة السليطة إلى 
Hutt‏ » و خاطبته ob]‏ جذه اللبجة المنفرة التىتعتبر إهانة فى dm‏ لاجوز السکوت 
Le‏ . وأضافا ail,‏ لولا صراعاتهها للملك الفرنسى » لاغرقرهم جیما فى بحر Ke‏ 
دون اعتبار لكبيرهم . وطلبا منه فى ختام خطایما أن برجع فسوراً إلى سيده ؛ 
و یمود Lib‏ فى خلال أربعة عشر يوما » حاملا للملك خطابات مودة وهدايا 
لاسترضدائه )١(‏ . 

كان اارد على قصره صر يسا حاسما . فلم یکتف ریسا اجماعتتين برفض مطالب 
شيخ الجبل » وإنما انذراه بالإسراع بإرسال lad!‏ إلى الاكالفراسی. وقد أتت 


Joinville (ed. Wailly ), 248, 250. Cf, Defrémery, Rech. sur (()- 
les Témaéliens, 46: King, 249; Walsh, 25. 
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هذه السياسة » کا رى » ثمارها المرجوة ١‏ . ولا بعد أن یکون لويس قد 
اتفق مع رینو دی فیشیه ووام دی شاتنوف de‏ هذا الرد قبل اجتاعبها الا خير 
برسل شيخ Jub‏ . ولا نستبعد أيضا أن کون هو الذی زودهما به » خاصة إذا 
عرفنا أن لويس کان الحا ك الفعلى فى ملسك اللانين فى سورية أثناء الفئرة القی 
Lab‏ فپا » وأن اجميع کانوا al] © jam‏ فى الا مور التی‌تتعلق بالمصلحة العامة 
قبل أن يبتوا فيبا برأی ناگی (۲) ۰ 

gud Les‏ الإشارة إليه » قبل متابءة قصة العلاقات الصليبية الاسماعيلية» أن 
المراجع ام تذكر lt‏ عن شيخ الجبل الذى أوفد des‏ إلى لويس فى كا 
واستقبل مبعوثيه فا بعد » کا أن جوانفیل وروتلان لم محددا اسعه الام 
الذى يلقى على تاريخ حياته وذثرة حکه ظلا کثیفا من الغموض à‏ وقد pi)‏ 
جبود الرحالة وعلیاء العماديات المحدثين المشتغلين بتاريخ اسماعياية الشام » إلى 
التنقيب فى النطقة الواقعة بين نهر ااماصى ‏ وساحل البصر الأبيض » du‏ 
كانت او جد قلاع أصحاب الدعرة 6 عساهم متدون إلى نقوش أو آثار AS‏ 


عن هذه الغترة dll‏ من تار ېم ۰ 


Bray, 278; Perry, 201. (1)‏ 
Cf, Daniel — Rops, Cathédrale et Crois., 592; Bailly, 185. (0‏ 
(؟) جاء فى العمرى ( مسالك الابصار + ۱ ص ۸۱ ) أن نهر ااعامى هذا يسديه المرب 
ار نطى عن الأعجمية ۵ . وهو يصب من وراء بعلبك من منابع شی فىوطائة أرش 
ویتجه شالا حی بقارب غربى مس » فیصب هناك فى حيرة متوسطه الاتساع » € ترج عنما 
وكر Jorg‏ حاة » "م إلى شيزر » ومتما الى أفامية فيصبفى Mak‏ بها . “م مرج فيشق 
فى Ji‏ تمرف بال ااغرب إلى ديد كوش » ومنها الى بلد يعرف بالاقليم » ثم JR‏ الممقا 
إلى انملا كية إلى السو.دية » ويصب فى البحر ااشامی حيث نطلف هناك . أ فار خر يطة قلاع 
أسساب الدعوة فى الشام . 


— ۲۳۹ — 


ولم توت الرحلاتالآولى ثمارها » کا أن المعلومات الى أمدنا Mate) bY‏ 
ناقصة مبتررة .)١(‏ وظل SULT‏ هكذا حتی أخر يات القرن التاسع عشرالیلادی» 
lee‏ زار فی ريف سنة CAS‏ عالمفى الماديات «pue di‏ فوسيه M. Fossey‏ 
مد di‏ مصياف O‏ الى كان يقيم فيبا الرئيس الأعلى وهو شيخ الجبل » والتی 
كانت مركزا رئيسيا لنشاط الاسماعيلية » أو بكلمة آخر ی عاصة الکیم وكان 
هذا العالم أكثر توفيقا من سلفه . إذ ste‏ على out‏ هامين على جانبى الباب 
اجنسوبی لسور مصياف » برجعان إلى أواخر عام د 4 ه ( أوائل Ceres‏ 
sols‏ ها لوحتين Laas rhe‏ تحت تصرف اباحث المروف ماكس 
فان برشم ٠‏ 


وقد ol J gli‏ برشم هدن النقشين فى lS‏ 0 قوش الفداوية فى سورية ‘ 


ne 


Berchem, Epigraphie, 5-6. (1)‏ + 43 زار پرکارد iı. Burckhardt‏ 
مصیاف سنة ۱۸۱۲ م » واسکنه عاد من رحلعسه git‏ حنين . آنظر فان برشم ( نفس 

Guyard, Un grand maître, 351, وكذلك‎ ) ٩ — A س‎ A 
هی أعظم قلاع الاسماعيلية فى الشام و ركز دعوتهم » وتقم على ماربة من طرابلس‎ (Y) 
BH و<والى‎ Hea على مسافة ۱۱ فر سخا إلى الثرب من‎ » Spall فى لحف جيل الاسکام‎ 
س ۱۱۳ ؟ مسجم‌لبلدان‎ ٤ + المرقی من ااقدموس . أنظر صبح الااعمی‎ hl فرامخ إلى‎ 
وقد استولى علیرسا‎ . Guyard, Un grand maitre, 351. ؛ و‎ oor ب 4 س‎ 
cre وابئت بأيديهم إلى أن ضمما الظاهر‎ ) م١١‎ ٤١۱۱٤١ ( الاسماعيلية سنة ه ۵۲ ه‎ 
Berchem, Épigraphie, 16; : أنظر‎ )۸۱۲۹۹( ANIA إلى متلسكاته سنة‎ 
فمن‎ ٠ واختاف الكتاب فى صبحة كتابتها‎ — Hammer, Assassins, 363, n. 1. 
مصيات ومصواد وه‌میاث ومسياب ؛ وأكثرها شيسوعا‎ Lui قائن انها مصیاف ؟ ويقال‎ 
Guyard, Un grand maitre 392, n. 1; الاو لى . راجم فى ذلك‎ itm ali 
Berchem, Épigraphis, 9-10, n. 2. 


-te — 


بالدراسة Jet,‏ (۱) . وخرج من دراسته ثلاث نتائج هامسة : آولاها أن 
النقشين برجعان إلى ذى القعدة ٠)١ de‏ ه ( فماير — مارس ۵۱۳4۹ ( 
eed patsy‏ الآخر . وثانيتها أن مقسدم اسماعيلية الشام فى تلك السنة هو 
n‏ الفتوح ن مد الذي ورد ذ كدره فى النتش الأول فى معرض الحسديث عن 
الامر النی أصدره بإقامة سور مدینة مصياف وبابپا الجنوی . أما التيجةالثاائة 
والآخيرة » فى أن عبد الله بن Jail ol‏ كان أحد دعاة شيخ الجبل ووالیه‌فی 
مصياف » وقد.جاء اسمه فى النقش QU‏ . 

ويربط فان برشم بين النقشين وبين سفارة شبيخ Je‏ إلى لويس التاسع فى 
Ke‏ « فيقول kel‏ برجمان إلى أوائل سنة :۱۲ م » أى قبل سفارة شيخ الجبل 
بعام ونصف ٠ ki‏ ويرجحء بناء على ذاك « OÙ‏ ر TES‏ شيخ الجول Saat sill‏ 
al‏ ی zt RRE Nabe ay PES‏ لد نا نيا والدين أبو الفتوح 
أن د (x)‏ » 

des‏ ار غم ۳ a‏ النقشين من قيمة due‏ وأثرية كبيرة des E‏ اارغم 
من وجامة وأى فان برثي إلا آنا Shove‏ نتقبله بشىء من التحفظ col,‏ 


lend rie a ٩ إلى دی القعدة سئة‎ lary وهو أن النقشین‎ dened tad} 


- )1( أثبت.فان دشم فى مؤلفه Gall‏ المربی aid‏ النقشین وها ؛ النفى الأول + « أمن 
let!‏ 3 سور À da‏ مصیاف. وعمل lie‏ اللاب ابارك Yall‏ ااصاحب تاج alll‏ نی والدین أبوالفتوح 
راہن at‏ أعز الله أنصار ه » . القش الثاتى : « ولاية أحد age‏ الدعود الحادية عبد ail‏ ابن 
gl‏ القضل بن عد اله dary‏ الله فى شپر ذى aus Baill‏ شع as gly‏ و il « EL‏ 
Van Berchem, Épigraphie des Assasssins, 7-8,‏ 
Van Berchem, Épigraphie des Assassins; 6-15, 30, 32. 0)7‏ وقد 
quo‏ زینیه جروسیه هذا الرأى عن db‏ بر شم Grousset, Crois., II, 516~ als‏ 
n. 4,‏ ,517 


yt) —‏ سمه 


بين فبرایس و مارس 4 ۱۲ م.  kee‏ يرجع تاريخ بعثة شيخ الجبسل إلى آواخر 
۰ م. رهنالك احتیالان لا ثالث ها : إما أن يسكون ابو الفت.وح الذى سور 
مصياف وشيد Leh‏ الجنونى فى أوائل ۱۲44 م هو نفسه الذى آنفذ رسله إلى 
لويس By‏ فی آخریات 0°‘ فتکون النقيجة انى وصل Ll]‏ فان برشم سليمة 
لاغباو عليها... وإما. أن کون آبو الفتوح هذا قد توف بعد نسويرالمدينة وإقامة 
بابها ».ول des‏ رئيس آخر هو.الذى تبادل الرسل مع اللات Kae Bool ll‏ 
وكان .من دواعی NT‏ .أن مراجع.العصر وحوليانه » من أوروبية وعربية ؛ 
لم تشر إليه [طادها .. 

shiney‏ عن مقدم الاسماعيلية الذى اتصلت السفارة بينه وبين لويس التاسع 
هو آبو الفترح أم غيره من المقدمين » فقد عاد أعضاء البعئة الاسماعيلية إلى. 
مصیاف من Ke‏ بعد .أن pre il‏ وآخبروا كبيرم Le‏ وصلوا E ad}‏ 
أحاطوه.علما مطالب لويس الى تقدم بها ريسا الاسبتارية والداوية نیابة عنه. . 
fede,‏ الجبل ید بر أمره على ضوء الردود والعلومات الى وصلته.» قسل 
أن يعلن. قراره olay‏ رغبات اافرنج . 

كانت سياسة:اسماعيلية الشام تقوم على استغلالاطموادث والظروف فکانوا 
تقلبون فى خدمة الاصدتاء. والاعداءكدا أنسوا فى ذلك KE‏ لهم. 1 
من مصلحتهم التفاهم مع لويس والصليبيين فى هذه الظدروف الى كان تازها 
اشرت الاسلای.. فقد. كان ااسابون اسنیون فى مر و انشام منقسمين عل 
أنفسهم بعد ثورة الماليك البحرية والملك الفر نمی يسعى من جمته لإثارة dr‏ 
صليبية جد يدة ضد السلمین . وألفوا فى انقسام السنیین واستعداد لويس فرصة 
idl.‏ ستفيدون من ورائها لتقوية أنفسبم فى الشام . ولا يبعد أن یکونوا 


Cf. Grousset, III, 517. (1) 
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فد تبينوا احوال الفرنج والسابین بعد سفارتیم إلى لويس e‏ أو عن طریل 
عي و نهم وجوأسيسهم yal‏ کانوا يبثونهم فى كل مكان . وعتملآیضا أنيسكون 
للموقف الحازم الذى وقفه رگسا الاسبةارية والداوية من أعضاء البعشتة 
الاسماعيلية » أثره فى القرار الذی انخذوه . 

فكل هذه الاعتبارات جعلت مقدم اسماعيلية الشام سعى للتحالف‌مسع 
الفر نج وا کنساب صداقة لويس التاسم ۰ ۱۷ ولذا نراه بقنازل عن مطالیسه 
الاو » وسرع إلى hai‏ رغبة وليم دی شا توف ورنره دی فيشيه . وأوفد 
رسله ثانية إلى لويس ومعم هدایا مينة تعبر عن رغبته فى التماون معه .وقدعاد 
ارسل إلى Ke‏ قبل انتباء المبلة c iaat)‏ وأحضروا معیم السلاث sill‏ نمی" قیص 
شيخ الجبل . وأخيروه نيابة عنه أن هذا القمیص تذ کار الصسداقة ؛ فکنا أن 
القمیص أقرب إلى جسم اارء من أى رداء آخر » فان شيخ الجبل يرغب فى أن 
يؤثر الاك حبه أكثر من أى شخص آخر . وأهدوا الاك كذلك غاتم مولاهم 
aay‏ ع من الذهب الخالصوقد نقش عايه اسمه » وأوضحوا له أنمو لاهم 
ag le‏ هذا قد ارتيط daa‏ برباط مقدس » وأنه برغب فى آن‌بصیر SME‏ شخصا 
١‏ احدا + ومن بين العف CAT‏ حلا اليعثة إليه فيل من‌البلور أبدع sa‏ زرافة 
باورية وأصناف dike‏ من الفا AS‏ المصنوعة من البلور أيضا » وأرد» ورقء-ة 
شط رن . وكانت هذه التحف لاه بالكبرمان المثبت إلى الاحجار الکرعة 
بواسطة فعام من الذهب الخالص . وبتول جوانفیل إن الرسل عندما فتحوا 


۳ ۰ مامأ‎ hanl) الطيب‎ Aga à all UD A cisl الصنادبق ۳ ودا اما‎ 
Besant & Palmer, Jerusalem, 515; Campbell, 434. (1) 
Joinville ( ed. Wailly ), 250. Cf. Berchem, Épigraphie des (r) 


Assassins, 31; Defrémery, Recherches sur les Ismaéliens, 46, 
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إلى هنا تثتبی رواية جوانفیل عن سفارة شيخ JA‏ الثانية . ول پذکر إن 
كان الرسل she‏ ن معهم عروضا صرعة بشأن التحالف مع لويس والفرنسج أم 
لاء ولکن SE‏ القول ؛ وحن مطمئنون إلى ذلك» أن هدايا شيخ الجبسل» 
وبخاصة قيصه وخائمه ‏ كانت pat‏ عن استعداده Dsl‏ مع الصليبيين ds‏ 
أن يسود السلام à Leu‏ وأنها كا نت غطوة طيبة فى سبیل توطید أواصر الصداقة 
بين Jale‏ الفر نج وكبير الاسماعيلية . وليس Las Li‏ إليه إسراف أو مبالخة 
بعد الخطب الرقيقة التى مبد بها الرسل لتقدم Lab‏ إلى الملاك الفرنسى . ١‏ 

لقد وجد لويس فى هذه الخطوة الجد ig‏ من جانب أسماعيلية plal‏ فرصة 
طيبة ated‏ لصالح المسيحية الغربية وهدفه الصليى . lapa‏ هنا أن shah‏ 
بالبحث موقف لويس من شيخ الجيل الذی مد يده للتعاون معه ai à‏ أنالصراع 
كان فى ذلك الحين على آشده بين أمراء مصر والشام السنيين» وأناابعوث كانت 
على قدم وساق بين لويس pris‏ » وکل متها بسمی لضمه إلى جانبه فى كفاحه 
ضد danai‏ وکاں اللاك الفرفسى من ناحيته يبذل جمودا متواصلة لاقيام de‏ 
جد يدة تحقق أطماعه وتعرض هز مته فى مصر . لذا لم بر لويس بأسامنالتعاون 
مع de le‏ الاسماعيلية . وإدخالهم طرفا ثالثا فى النراع السدائر بين السنيين فى 
الشرق » وهو يدرك تماما المداء الستحک بين الشيعة والسنة . ۲۳ بل لعسل ما 
وحد بين لويس وشيخ الجبل أن pd‏ كان عدوا لدودا للمسلمين السئيين 9" . 

لقد كان حشيشية الشام شوكة فى جنب الاسلام والمسليين وفى جنب كل 
تجاهد عربى يحاول توحيد القوى الاسلامية لدرء خطر الفرنج. وقد ظبر ذلك 


Cf. Besant & Palmer, 515; King, 249; Bray, 279, (1) 
Joinville (ed. Wailly ), 250-2. Cf. Grousset, Crois., II, 518. (+) 
Cf. Taylor, Hist, of Mohammcdanism & its Sects, 219. (r) 


He 


واضحا نیم منذ البداية فى عود.ا لوب العنليبية الآولى » ما اناح الفر ج “Les‏ 
عد پدة استغلوها لتوطیه OY . peile‏ ویکفی أن لقی نور الدين زنکی.. 
وصلاح الدین الا يوی على آیدییم الشىء الكئين من العنت والمضايقدات ٠.‏ ") 
ول تخف على لويس هذه النزعة من جانب الإسماعيلية فسعن الافادة:منهاربو ليس 
بمستبعد أن یکون الاك الفرنسى قد فکر فعلافى الاعتعاد على شيخالجبل GA‏ 
OF‏ يبث پذور التوجس kl‏ حل à‏ وعلى خناجر فداویته الى فشکت سكثير من 
الجاهدين ۲۳ التلویح بها فى وجه خصومه فى مصر والشام۰. يتضح ذلك Le‏ 
عی جوانفيل بابرازه فى i fa‏ من أن شيخ الجبل عند خروجه كان يتقدمه 5 
فداويته حاملا فأس حرب ذات مةہض طويل مخعلی بالفضة وقد رشق كله 
بالخناجر ؛ وهو يصيح:بصوت مر‌تفع : د أفسحوا الطريق أمام ذلك الذى عمل 
مصارغ الماوك فى قبضته ».. () 

ووفقا لذلك » قرر لويس رد تحية شيخ الجبل عثلبا » فرمد. أن تقبل هداياء 
حمل des‏ 3 عودتهم ad)‏ کمیات كبيرة من اجوهرات ».وال قمشة. الق Aga‏ 
وااسکژوس الذهبية » ولجم: خیل فضية e‏ تعبيرا Le‏ يكنه هر الاخر on eget‏ 
مودة خالصة». و آرفد ar‏ الراهب الدرمینیکانی ايف لرتون Yves Te Breton‏ 


الذى كان پتقری اللسان العربى © » والذى سبق أن أرسله فى Mae dun‏ 


(۱) حيمى : اور الدرئ وااصلیبیون س AVN‏ 

(۲) أنظر طه‌شرف :دولة النزارية س1۹ ١؟و366, Guyard, Un grand maître‏ 

(۳) يتحدث Thiel‏ فى ( تاريخ دولة آل سلجوق ص58 ) عن خناجر الفداوية» dois‏ 
إن الخوف منها قد ملك علىالناس قاوبرم حتى «لم عبد أحدمن GAIN‏ حفظ نفسهمتهم حيلة» . 

Joinville (ed. Wailly.), 252-4. (£) 

Joinville (ed. Wailly. ی(‎ 250: Rothelin, II, 624. (9) 


— ۲۵ — 


إلى الناصر Lien‏ صاحب حلب ودمشق. 
توجه | يف بصحبة رسل شيخ الجبل إلى مصياف tym‏ ققدم Lin‏ الاك 
الفر نسى إلى الشيخ الاسماعيلى . وعاد أدراجه إلى Ke‏ ليقص على لويس ورفاقه 
الصليبيين ملاحظاته ومشاهداته فى بلاد الاسماعيلية » والی Gal‏ جوانفسل فى 
كتابه . و الغریب أنه بدلا من أن يفصح ايف عن EG‏ مپمشه » Les‏ إذا كان 
قد cll‏ فى عقد اتفاق مع شيخ الجبل ام Y‏ نراه بعنى برواية بعض المسائل 
المتملقة بأصول عقيدة الاسماعيلية + وهی على أى حال War‏ عل فرمه erail‏ 
ون كانت تبدو أحيانا مشوشة . (۱ فقد ذكر أن الاسماعيلية پنتمون لعل بن 
آبی طالب . و نراه Go pat‏ للخلاف القدم بين الشيعة والسنة » SIN‏ عبر ae‏ 
جوا تفيل فى مذکر aj)‏ تحبيرا غير سام . 9) 
وقد سجل جوانفیل رواية ايف عن اعتقاد الاسماعيلية فالتناسخ . فیقول إنه 
Lie‏ موت أحد الفداوية فى سبيل تنفيذ أواص شيخ الیل فان روحه تتقمص 
جسدا أسعد من ذلك الذى كانت تعيش فيه . وإنه لهذا السپب لا پتردد أحدم 
فى بذل حياته رخيصة عندما يطلب إليه ذلك ؛ إذ يعتقدون أنهم سيكونون أكثر 
سعادة بعد ماتپم pe‏ قبل ذلك OF‏ . والواقع أن الاسماعيلية كانوا من آهسل 


التناسخ . فقد ذ کر القلقشندى 0 oe!‏ برون « آن الارواح مسجونة فى هذه 


Berchem, Épigraphie, 31; Besant and Palmer, 359, 516. (1) 
Joinville (ed. Wailly ), 250-2. Cf. Grousset, Crois , Ill, 518; (+) 
Defrémery, Rech, 46; Conder, Latin Kingdom, 360, 

Joinville (ed. Wailly), 252. Cf. Joinville (tr. Hafod), 472, n. (r) 
1, 473, n. 1; Grousset, Crois., II, 518. 

: أ ظر ايشا أبن اأشحئة‎ YYA A ۳ص‎ m اقاقشندی : صبح الأعفى‎ (e) 


الدر sil‏ ص ۲۲۰ س وار جع هذا الاعتقاد إلى م قبل phe Vi‏ بكثير € gay‏ أنه قد = 


— Y= 


الاجسام اكلفة بطاعة الامام الطبر على زعم . فإذا انتقلت على الطاعة 
كانت قد تخاصت وانتقلت للا نوار العلوية » وإن انتقلت على العصیان هوت فى 
الظلبات السفامة ۰ 

Oyo yds رواه ايف أن هو لاء الفداو 4 کانوا لا رهبون ااوت € ولا‎ Les 
عندما يذهبون للقتال » لاام يؤمئون أن لكل أجل كتاباء وار الانسان لا‎ 
Or, نج الذين بلېسون الدروع خوفا من الرت‎ Ar انتم‎ 

ومن القصص الطر du‏ الى رواها ارف تک الى اماق ب اسل رو حالقد يس 
بطر س : بقرل جرانفیل إن الراهب بر تون و جد Ae LES‏ مد مه فراش شیخ 
all J+‏ زبار ته ca‏ وقد سارت عليه ea‏ كليات موجبة من fru Lee‏ 
عندما کان على الارض d}‏ القد س بطر س . وعندما طلب ارف es cia‏ الجيل 
آن ۳1 à‏ هذا الکتاب e‏ اجابه feats ail‏ ذلك ay‏ كن للد رس بطر س 


ارتراما زائداً واس رد معززا امه à‏ له sh 3 0 ai}‏ العام حلت روح 


= انحدر ال السلین من الميلسوف اليونانى أفلاطون . أنظر يوسف كسرم : تاريخ الفاسفة 
اليونانية س ٠١8‏ س ۱۰۷ . وذگر الاسفرایی ( التبصير فى الدين ص ۸۰) أن أهل 
اتناس هم قوم من dee Mill‏ قبسل الإسلام « aly‏ کان هنهم فى دولة الإسلام فریفان : 
فريق من dr‏ القدرية » وفریق من غلاة الروافش . ومن بن من قلوا SEIS pull‏ 
التوى » اذ ذکر أن أرواح الصديقين إذا خرجت من آپدانوم اتصلت بعمود الصبح إلى أن 
Qu‏ النور الذى فرق اافلك ويكو نون فى السرور دائما » وأرواح أ Jal‏ الضلالة gets‏ 
han!‏ ۳۹ وان » فلا تزال Je‏ من -يوان الى سيوان إلى أن gia‏ من ظمتسه itum à‏ 
توصل بالنور الذی فوق الفاك . أنظر کذ لك الشپر ستانی : المالوااتحل ص 4۸ سس ١ه ١‏ 


۰ 1 ۰-1 ٩ و‎ 


Joinville (ed. Wailly), 252. O) 


ها پیل بعد مقتله فى جسد نوح » وعندما مات نوح انتقلت إلى جسد ابراهم í‏ 
ومن آبراهم بعد موته انتقات إلى جسد القدیس برس » + و یضرف جوانفیل 
أن ايف عندما سمع هذا الكلام أوضح can‏ الجبل أن اعتقاده لا أساس له من 
الصحة » ولکنه لم يصغ إليه OI‏ . 

ولا كانت دعوة الاعاعيلية فى الشام تقوم على فكرة ديلية يعززها أتباع 
وقصاد e M‏ وها أنهم قالوا صراحة بالتناسخ » وا أن الراهب ايف إلى جانب 
مبمته الدبلوماسية » كان اصلا رجل دين - فلا نستبعد مطلقاً أن كون قد 
دارت iy‏ وبين شيخ الجبل تلك الساقشات الدينية والفلسفية QG‏ بذک رها 
جوانفيل € وهو من الژرخین الثقاة . يعزز ذلك موقف مشابه هم ذا الراهب 
نفسه عندما آرفده لويس إلى الناصر بوسف صاحب دمشق ردا على سفارته إليه 
فى Ke‏ بشأن التحالف ممه ضد ماليك مصر . فقد قص Je‏ الماك والصايبيين بعد 
عردته من مپمته القصة التالية . ذ کر أنه أبصر وهو فى طربقه إلى قصر الساطان 
بددمشق [مرأة طاعنة فى السن كانت تحمل فى بدها اليمنى وعاء مشتعلا نارا 
وق يدها اليسرى قارورة akee‏ ماء . فليا سألا عن سر ذلك أجابت بأنها ترى 
إلى إشمال coll‏ بالنار وإخماد جذوة الجحم بالاء » حتى لا يسكون هناك نعم a‏ 
our‏ . وعندما طلب مزید! من الإيضاح ؛ قالت إنها لا تريد أن يفعل الانسان 
ا اواب العم أو خوفا من عذاب الجحیم » و نما من أجل الله 


ow 


Joinville (ed. Wailly), 252. Cf. Grousset, Crois., III, 518; (4) 
Berchem, Épigrphie, 31, 


)+( جاه فى القااشندی ( صبح الأعشى > £ ص 7۲ ۱ ( أن الاسراعيلية cred | À peu‏ 


أصحاب الدعوة الحادية وأنهم یمرفون في دیوان الإنشاء بالقصاد » وبين العامة بالفداوية . 


om TEA مب‎ 


فحسب O‏ . کل هذا لا دع بالا لامك فى صحة الرواية الى ذ کرهاجوانفیل 
عن الراهب الدومینیکانی ايف لبرتون . وختاف موقف هذا الراهب سام 
الاختلاف عن موقف زميله الف ارس بو حنا دی فالذسين رسول لويس لدی 
أمراء مصر » ذلك الفارس الذى دل على Sim‏ وبراعة سياسية » وأحرذ احا 
لا باس به فى الہام الثى كلفه بها Sa‏ حتى لقد امتدحه جوانفيل ووصفسه 
ULL‏ و الشجاعة وبدد النظر . 
ومبها يكن من شىء » فقد اختاف المؤرخون المحدثون فى تقدير تاج ر حلة 
ميعوث لويس التاسع ادى شيخ الجبل . فن قائل إن تبادل الرسل وأاب-دايا بين 
الاك الفرنسى والشيخ الاما عيلى يعتير We‏ حقيقيا O‏ . ومن قائل إن ايف 
gael‏ ف مته السياسية à‏ وعاد أدزاجه درن إدراك ۲٩ af‏ . زليس من 
الصواب النسرع ف الحم على میمة ايف بالنجاح أو الفشل » طالما أنه لا توجد 
نصوص صرعة فى هذا الشأن . وكل ما نستطيع قوله إن البعثات التبادلة بين 
كبيرى tell‏ تدل على توثق المردة بينها » des‏ وجدود نوع مس التفام 
لا يحوز اعتاره اتفاقا أو معاهدة بای المفبوم من LN‏ . إذ أنه لو كافك 
هناك اتفاقية Lys‏ مثل معاهدة قيسارية الى عقدت بين لويس وأمراء مصر »> 
لوجد نا جوانفیل وغيرهمن ty fa‏ تلك الحقية شیرون إاما وإلىالنتائم is A‏ 
عليها . ولایعقل أن يعنى جوانفیل باراد سانات تتعلق à ue le ie‏ ‘ 
le‏ پسپو عليه التعرض ابذه احالفة لو كانت قد نمت فعلا . بل أن آحادبری 
ريف لیر تون التی Jol‏ بها dl‏ عقب عردته من مصیاف » dar‏ فى حد ذاتبا 
على عدم وصوله إلى Andi‏ حاسة فى تحقيق «بمته . 
Joinville ( ed. Wailly ), 242-4, a)‏ 


Grousset, Crois., IIT, 517. (x) 
Berchem, Épigraphie, 3i; Campbell, 434. (+) 


— ۲۷۸٩ بت‎ 


بمرز ما ذهبنا إليه أن الصلیببین ظلوا خلال المدة الباقية من[قاءتهم بالاراضى 
المقدسة فى خوف من غدر الفداوية وشيخهم . ونستدل على ذلك من الواقعةالتالية. 
الى حدئت إبان إقامة أو يس à‏ صيدا co‏ استحكاماا الى كانت قد دكبا 
المسلمون . يقول جوانفيل إنه خرج فى فجر أحد الابام هو والاك للتجول فى 
حقو لالد رنة على ظرری جوادعها. وی طرق امر ابكئيسة صغيرة وشاهدا قسيسا 
يتلو القذاس . وأبدى املك رغبته فى الاستماع إلى القداس الذى كان الكاهن قد 
بدأه » فوافقه جوانفيل على ذلك ودخلا الكنيسة . وعندما بلغسوا الجسرء الذى 
يعرض فيه الصليب للتقبيل » لاحظ جوانفيل أن السكاهن الذى تلو القداس کان: 
طوبلا » أسمر اللون » ناحل القوام ؛ ذا شعر كثيف . فساورته الشكوك وخثى 
أن يكون من الفداوبة O‏ » وأنه رعا Ja‏ الاك إذا ما ل الصليب إليه . 


(۱) بسیهم Joinville (ed. Wailly ), 248, 252, 322. Li Assacis Lil,‏ 
و Heissesim‏ ر .1 Joinville (tr. Hafcd), 472, n.‏ أما روتلات فيسييم 
Hassassis‏ أن : .624 Rothelin, Il,‏ — و هذه Lux eV‏ محر فقعن کلمة حشاشین 
أو حشيشية» الذين يقصد بهم الفداوية » لاشتهارهم بتداول الادة الخدرة By ll‏ اشيش . 
وربا یکون هذا الاسم قد أطلق عليهم لسكثرة اغتيسالاتهم » خا-ة وأن مش Assassins‏ 
هو « القاتلين غدرا » أنظر فى ذلك : Encyc. of Religion, Art. Assassins,‏ 
.1 مط ,227 OST 11, 138: Bréhier, Crois,,‏ : تاريخ ااشموب الاسلامية ج۷ ص 
۸ ؛ وطه شرف : دولة à LI‏ س ٩۷‏ س ۱۰6 .هذاء وام ل كامة الحشيشية أو 
opt lab)‏ ترجم إلى الأصل المای وهو <ش ses,‏ قطع . فالحشاشون هم قاطموا الرءوس أو 
deal‏ » وهذا هو Gall‏ الفعلى فى الانات YE‏ وروية لهذه الكلمة ؟ وتسكون الادة بعيدة عن 
فسكرة المشيش النسبة نا هو سروف عن تاریغ هذه المماعة . واملها آیضا ترجم Je VI‏ 
المر نی وم حكاءة حس sae‏ قطع . ولا sated‏ أن تسکونالسین قد انقابت إلى شين فأصبحت 
حش » ا حدث فى لتنا العامية الحالية فى هذه AS‏ بالذات . 


— You — 


فبادر بالذهاب إلى الكاهن » وأخذ الصلیب منه des‏ بنفسه إلى لويس خوفا على 
حباته . وبعد الانتبساء من القداس Ke‏ لويس إلى القساصد الرسولى من تصرف 
جوا Jai‏ . وعندما أو ضح جوانفيل القاصد الرسولى السبب الذی من أجله أقدم 
عل ذلك وافقه عليه دون أى اعتراض ۱ . 

لقد اتخذ جوانفيل هذا الموقف نظرا ab gd‏ من خناجر الفداوية الى كانوا 
يتخذونها وسيلة للآشى والتخاص من مناوئيرم وكان شيخ الجبل إستخدمهم فى 
قتل آعدائه . و شترط فييم OL‏ فى طاعته حیث يضحون نفسیم فى Jose‏ 
تنفيذ تلات الطاعة لینعموا بدار الخلد الاقم " . وأصبحوا أداة فعالة للانتقام 
Glas‏ . وزاد السکانب براون الاس وضوحا فقال إن الفداوية قد 
مپروا فى فن KN‏ واستخدام السلاح » کا کانوا عدون اتسکل باللغات 
الاجنبية " وکانوا بقتلون المسلمين أيام انم فى المساجد والمسيحيين أيام الأحاد 
فى A‏ على مشهد من الميع 9( وخلاصة القول إن برناجمم الرئيسى كان 
يقتضى إجادة استخدام الخنجر ضد المعارضين ۲۹ à‏ فكان من أثر ذلك أن نشروا 
الرعب الذی كان يفزع له الملوك والامراء 1 . 


Joinville (ed. Wailly), 322, 324. ۱) 
Joinville ) tr, Hafod), 472, : Hai ابن خادون : اہر ج 4 ص ۱۳۰ ۰ أنظر‎ (O 
n. 1: Guyard, Un grand maitre, 23; Hammer, Hist. des Assassins, 
344; Ambroise, Crusade of Richard, 336. 
Sykes, Hist. of Persia, 55: طه شرف ؛ دولة اانزارية ص ۸1 ؟ وكذاك‎ )۳( 
Browne, Lit. Hist. of Persia, Il, 209. Cf. Guyard, Un grand (+) 
, ۹٩ AA الدولة الوارزمية والفول‎ : yar Lub وکذاك‎ maître, 343. 
Hammer, Hist, des Assassins, 97; Ambroise, Crusade of (°) 


Richard, 376, 
Browne, Lit. Hist. of Persia, I, 202, 209. (1) 


-yel — 


لذا خشى جوانفیل على ملیسکه من أن يفتك به هذا الکاهن وأنه Les‏ كان 
أحد الفداوية أرسله شيخ الجبل مخنجر آخذاه فی‌طبات ردائه للإجباز عليه ساعة 
تقديم الصليب له . وقد يكون لورخنا والقاصد الرسولى الذى أقسره على ذلك 
Le sds‏ . فقد ذ کر ولم دی نانمى فى حوادث سنة ۱۲۳٩‏ م أن شيخ jbl‏ أنفل 
إلى لويس فى Li à‏ بعض فداويته لاغتباله . ولکن العناية الإلميسة آنقشذته من 
موت عاق » إذ بعث رئيس الدعوة رسلا آخرين نع أتباعه من PM dès‏ 
وبق ول Let‏ إن الملك عند ما Je‏ بذلك دعا الرسل إليه وغمرم بعطفه 
وهدایاه ۲۷ . 

وكل ما يعنينا من هذه الراوية أن اللاتين لم يكرنوا مطمئنين تمام الاطه‌شان 
إلى جماعة الامماعيلية » وأنهم کانوا يعلمون سافا بمؤامراتهم وبطشيم . ولعسل 
موقف لويس من أولك الفداوية الذين حاولوا اغتياله فى فر نسا عندما شعلهم 
sikas‏ وأغدق عليهم هداباه » ما جمل شيخ الجبل يبادر بايفاد سفارته الاو( 
لويس Kas‏ بعد Gare ya‏ مصر à‏ طالا منه المبادرة eain‏ ادا ا والاموال را 
AN gy de goa‏ 

ما سبق إتضح آنا أن لويس واللاتين فى سورية c‏ طمعوا أن yag‏ عونا od‏ 
من فة الاسماعيلية ضد المسلدين فى مس والشام ؛ فى وقت كان فيه اشرق 
الإسلاى يغلى کالر Je‏ عقب ثورة AIU‏ البحرية غير أن ظنهم غاب فى هذه 
اناحية » ولم توت المفاوضات التى دارت بين الماهلين السیحی والاسماعیبلی عن 
طريق les‏ مرتها المرجوة فى التعاون المشترك والقيام بعمل إيحانى واضح فى 
Guill. de Nangis, Hist. de Fr. (année 1236 (۰ Cf. Hammer, (1)‏ 


Hist. des Assassins, 364; Réhricht, tudes sur Ica derniers temps 
du roy, de Jérusalem, A. O. L., I, 626, n. 55. 


YoY Vase‏ هه 


میدان الکفاح ضد السنیین . وكا نكل ما کسبه لويس من.وراء هذه السفارات 
sya‏ قيص شيخ الجبل وخائمه وبءض التحف الى أرسل له عرضها.تو ih‏ لا اف 
۸ خرج إلى حيز التنفيذ . هذا à‏ فضلا عنأن Let‏ تحاشی عداوة زميله ».فضمن 
لويس بذلك وقوفی.مقدم الامماعيلية على الجياد فى الصراع السیاسی الدائر بینه 
وبين out‏ فى ذاك این . 

وقد ابث الاسماعيلية بعد عسودة لويس إلى الغرب بضح سنوات متحصنین 
ge Ma‏ الشبورة فى جبال لبنان ء تلك القلاع الى ظات قذی فى.أعين الصبلیبیین 
والمسلين إلى أن جاء الساطان الظاهر بيبرس خاصرها فى quads‏ ۵ | ۱۲۹۹م 
وخریا وضها إلى ملكته ۱۷ . وبذلك abel‏ نفوذهم فى الشام » واستحالوا إلى 
شراذم لا أهمية.ها » وأسدل الستار على تارخیم الحافل بالتقسلب رالارهاب 


والجاسوسية والمؤامات . 


(۱) ابن خلدون : ٤ < yall‏ ص ٩۸‏ و جه س ۲۹۰ ب ۳۹۱ ؟ gp stl‏ : الطائفسة 
"الارو نية ص ۱۱۳: شيجو domi‏ ف-الدولة الءلوبقفس۳ ۸٩‏ > وأ نظر كذ اك : Berchem,‏ 
Épigraphie, ۰‏ — ,43 فان بشم ( نفس الر چم سه سا )أن pla‏ قد 
cody‏ واندثرت ممالا » وان كانت مواقمها لا تزال معروفة حى الیوم , 


ARTE 
لويس التاسع والتتار‎ 


أقام لويس التاسع فى الاملرات اللاتيلية بسورية أربع سنوات AS‏ 
حارل خلالها بمختلف الوسائل تعزيز المتلسکات الصليبية وانتزاع البيتالم#قدس 
cl isa |a‏ . فلم بکد يستقر Bay‏ حتی أخذ يسعى لإثارة Aa‏ عسكربة 
جل یدة تعوض هز مته فى أرض Jai‏ .م تبادل الرسل مع عاليك pce‏ 
reir‏ پپین فى حلب ودمشق . وم كتف بذاك بل مد يده إلى de Le‏ الشيعة 
الاساعيلية بالشام بقصد الاتفاق معبم ؛ atte‏ الاوضاع السياسية الى آ لت 
. لپا بلاد هذه المنطقة فى ذاك الحين . وکان لويس سير فى کل خطواته وفقا 
الخطة مرسوءة واضححة؛ بدت خیوطبا الاول قبل‌مغادر» مص وأخذت‌تستکل 


أظرافها بعد و صوله إلى الساحل‌السوری . 


رلکن جبوده لم تقف عند هذا AI‏ » پل اتجسه پنظره إلى الشرق الاقضی 
مووطن التتار » واتخذ سياسة التقرب منهم لتوطید الملاقات معبم » عله يفلم فى 
نیم إلى المسيحية الغربية فى صراعبا ضد الاسلام ١‏ . فقد gle‏ لويس أهمية 
كبيدة على ميل النتار إلى السیحیین وانعشت آماله عروضهم السخية الى تقد‌موا 
ما Li]‏ سبق أثناء إقامته فى فرص قبل #ومه على مهم à‏ اؤازرته على 

۰ المسامين jails.‏ من هذه y gt!‏ 5 53 تحمل ردوده . ولکن انقضى زهاء UW‏ 
أعر ام فسل عودة (Mal‏ رکان الاك الفراسى قد غادر be gpa pas‏ إلى 


Cf. Torga, 165; Guizot, 90. 00 


— هلا = 


سورية ٠‏ . فكان من الطبيعى أن برقب ما قد تسفر عنه هذه الفاوضات 
من نتائج ds‏ يعاود من احيته الاتصال بالتتدار استکالا للمسادئات التى كان 
قد بدأها فى فرص وتمشیا مع السياسة العامة للبابوية حيال هذا المنصر الذی 
انار ارعب وافلع نی basal‏ والشرق الاوسط . 

ولكى نقدر الأمال التى عقدها لويس التاسع على فكرة الاتحاد بين الغرب 
الاورونى والشرق الأقص » بجدر بنا أن تمد ذلك بالحديث عن ظبور التشار 
iis Fog‏ بحسب حساما فى ميدان الصراع بين المسيحية والإسلام » وطبيعة 
الملاقات (ri‏ وبين ul‏ المسيحى فى تلك الحقبة من D AAN‏ , 

انتقل ميدان الحروب ااصليبية فى أواخر العصر الوسيط إلى ما وراء حدود 
سورية وفلسطين . وكان الغرب اللاتيى يتجه باًنظذاره إلى الشرق الاقصى فى 
LIL‏ المساعدة فى نضاله ضد القوات الاسلامية ق‌الشرق العربی ىوقت تكشف 
4 فيه أنه إن يمكنه مفرده (حراز pai‏ حاسم على العرب ۰( فقد ظبر على مسرح 
السياسة الدولية فى القرن الثالث عشر البلادی عامل من الخطورة Ke‏ 
عظم . ذلك أن جنکین خان أقام فى أوائل هذا القرن[مبراطورية مغو مت inal)‏ 
الأطراف لا هى مسيحية ولا هی سلامية » واتغذ مر مدينة قراقورم فى 
LI qua‏ حاضرة KAL‏ ۰ وقد امتدت هذه الامبراطورية من بكين شرا إلى 
نهر ado‏ والفرات غرباء فكانت پذلك تشمل شال الصين وتركستان وفارس 


Joinville (ed. Wailly), 74. (1) 
حول هذا الوضوع » آنفار جوزيف سيم بوسف : الوحدة وحرکات البقظة المرية‎ (Y) 
. العدوان الصليى 6 س ۲۳ وما يليها‎ oul 
Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 233. ۱ (r) 
Schlegel, Philosophy of Hist., 379; Barker, Crusades, 85. (o) 


a Yaa —‏ 
وجورجیا وقسپا مر جنوب روسیا . ٩(‏ 
كان asd)‏ المغولى ماثلا العيان ¢ وبات مدد القارة الاورویة بشر مستطیر. 
وأصبح واضحا أن جتکیز خان كان بهدف من وراء are‏ الغربية التى بدأها 
a‏ عوك الامراطور فر بدر يك الثابى í‏ إل كييك الطر بق اتوغل ao bass! a‏ 
حانت له فرصة مواتية . O‏ فترى التتار وقد أخذوا يعيثون فسادا فى بوندا 
وهتغارا < وأضحت wU‏ تفسمأ عت w, eres‏ واستمرت الام على 
الغرب Ge‏ سنة ۱۲۸۱ م tae‏ أغاروا على شرق المانيا » والقوا الرعبفى قلوب 
ا مسيحيين trhne?‏ ما اقترفوه من فظائم وخر یب. LUI Jets‏ جر جو ری التاسم 
la) yl jen (¢ Wel — ۱۳۲۷ (‏ المسيحى للقيام Lyte de‏ ضد 
الثتار Ja)‏ تيار هم الجارف + (a)‏ 
de‏ القلق يدب فى تفوس ly lel‏ ومسيحيى الغرب à‏ ورأوا أن الطريقة 
السايمة لاتقاء خطر التتار هى الاتصال بهم À gle y‏ التفاهم Jey ٠ pp‏ هذا 
الاساس كانت سياسة البابوية فى الشرق الافصی ترى إلى at‏ أهداف Let‏ 
الظروف والحوادث اللابسة » وهی : 
أولا  IL‏ التتار فى الصين وفارس إلى اعتناق الديانة المسيحية والدخول 
فى حظيرة الكنيسة الكاثو ليسكية » وبذلك بضمنون كديا Le‏ 


Jacobs, Geographical Discovery, 70; Sykes, Hist. of Exploration, )۱( 
66; Archer & Kingsford, 412; Conder, 367; Barker, 85, 

Conder, 369; Schlegel, 379, (+) 
Matt. Paris, Il, 165. Cf. Sykes, 66; Schlegel, 380. (+) 


Browne, Lit. Hist of Persia, II, 451. Cf, Jacobs, 70; Woodhouse, (4) 
230. 1 


Ver — 


. LA والسحية‎ bya yd 
هم بایفساد‎ E ثانيا - استطلاع نوایاهم [زاء الغرب ؛ والعمل على‎ 
خاصة وان ذکری ما آحداوه من فظنائع‎ à البعثات والارسالیات‎ 
م و ۱۷4۱ — ۲ م كانت لا تزال‎ ٣ — ۱۲۲۷ وتدمير فى أعوام‎ 

مائلة فى الاذهان (۲۱, 
BE‏ إشتراك stall‏ معاللاتين فى القيام حر ب صليبية عامة لانتزاع الاراضی 
المقدسة من الحم الاسلای . وقد لقيت هذه الفكرة اعتبارا he‏ فى 
ذلك ot‏ . 9 ,154 السبب أرسل البابا (نوسنت الرابع عدة بعثات 
و حذا حذوه لويس التاسع فأرسل بعثتين لتحقيق هذه السياسة 
وحسن ly‏ هنا أن نستعرض sheh‏ انتشار المسيحية الأولى بين التتار؛ الاس 
will‏ شجع كلا من نوسنت ولويس على السير قدما فى سبيل إ:شاء WS‏ متحدة 
من الغرب الاردون والشرق الاقصى . 4 
٠‏ لم تسكن المسيحية مجبولة فى للك البقعة من العالم خلال المد الأول من 
العصور الوسطى » على الرغسم من أن می Matteo Ricci ay‏ رغیره من 
المرسلين لم #دوا عند وصوطم إلى الصين فى أواخر القرن الخامس poate‏ أثرا 
للسيحية هناك . ومنالثابت حسبالشواهد المحاية أن تشاط الكنيبةالفسطورية 


Jl Ju!‏ الصین sia‏ القرنالسابع الميلادى. ويستدل على ANS‏ هن نوش مسسحية 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 233, Cf. Deguignes, (1) 
Hist, des Huns, Ill, 116; Ross, Prester John, 181; Jacobs, 70; Heyd, 
Hist, du Com., Il, 66. eae 
Atiya, op. cit, 234, Cf. Browne, Lit. Hist. of Persia, IT, 440-1; (r) 
Arnold, Preaching of Islam, 221; Sykes, Hist. of Exploration, 67, 


سد YoY‏ نم 


باللغة الصيذية تمت بالصلة إلى كنيسة شيدت سنة ۳ م فى all‏ ومن آن‌احد 
أباطرة الصين اس فى نفس السنة ببناء أبرشيه لكاهن فارسی تسم لعشرين من 
الرهبان » وسمح لذلك السکاهن فى التبشير بالدين السیحی هناك . (۱) و سدو 
أن عدد المسيحيين قد أخذ فى الازدياد بتلك الناطق فى القرون QU‏ . 
ويتضح ذلك من بعض A gill‏ الصينية والسريانية التى تدلنا على أن الصين كانت 
بالنسبة للاجانب ماجأ اسلام والآمن خلال العصرر الوسطى . 


ونظرا لوجود مثل هذا ه السلام التترىء الذى يعرف فى الاصول اللاتينية 
باسم Pax tatarica.‏ « فقد استطاع کل من السکاهن النسطورى والرحالة المسلم 
رالیموث EI)‏ وليك » أن Jan‏ بحرية فى جميع أنحاء البسلاد الخاضعة Sd‏ 
التتار . ولقد وضح تاریخ هذه الحركة من GUY‏ الى Ve Lite‏ 
البحاثة dis‏ عبد قريب » ومن بينبسا کشابات اارسالة اللاتين » والرسائل 
الدبلوماسية المتبادلة بين انوسنت ولويس من ناحية وبين أياخانات التتار من 
ناحية أخرى » وكذلك النصوص التى سجاتها البعثات الديية من لدن الكية 
الكاثو ERA‏ الرومانية ۲۳ , 
ون led‏ مح ne)‏ مدع ile‏ لاد بان و prike‏ عل المسيحيين والاساطرة 
منهم بصفة خاصة » شجع Ola‏ المسيحيين على ارتياد أواسط LT‏ غير مبالين 


Atiya, op. cit, 234-5: Moule, Christians in China, I, 27-35,65, (,)‏ 
Travels of Marco Polo, 435-6,‏ ;66 و نجد فى pli‏ شیخو ih)‏ جدید ين 
قدماء التصارى فى الصين س ٩۳۱‏ والنصرائية بين قدماء الأتر ك والمفول ص ۷۰۷ D‏ 
٩‏ ) شواهد أخرى على انتشار السيحية ين اتسار فى العم ور الأولى » وما كان 
للنساطرة من شاط ارز فى هذا الضمار . 
Atiya, Crusads in the Later Middle Ages, 235.8, (Y)‏ 


ست Foi‏ ست 


. بالصعاب والخاطر النى قد تمثرض طريقهم . وترتب على ذلك أن أخذ الغرب 
پرسل البعثات الدينية إلى ايلخانات منغوايا وفارس آملا فى كسبهم إليه )9 
تلك البعثات التى تعر على حد قول الكاتب بر سی سيكس جزءا مما احروب 
الصليبية (Y)‏ + 

وقد حدث أقدم تبادل للسفارات منذ منتصف القرن الا لث عشر الميلادىبين 
chew 35} LUI‏ الرابع وبين كيوك Ole‏ (؟) Guyuk Khan‏ . ففى de‏ ۱۲)۵ م» 
خلال انعقاد مجلس ليون الكسى » أرسل اليابا سفیرین من قبسله مزودین 
مخطا بات لدعوة ابلخان العظيم ورعایاه من التتار لاعتناق مذهب المكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية والسمیلاحلال السلام عل المرب بین‌الفرب والتتار ۰ ) 
وأحد هذین السفيرين هو لورنزو البرتغالى Lorenzo of Portugal‏ .353 
أختير للذهاب إلى البلاط التترى بطريق ارمينية وفارس . وياوح أنه لم يصل 
إل ta‏ من das‏ لاجازو مسعزمع » 6 آن Li des‏ عن رحلته 45 Lol.‏ 
السفیر الثاتى فہو جيوفانى دی بلا و کار بی Giovanni di Plano Carpini‏ من 


جرا ic‏ الفر اسمسکان. وقد غادر ليون فى irgo dl ۱٩‏ 5 > وسار فى الطر یق 


Heyd, Hist. du Com., Il, 66. Cf, Ross, Prester John, (1) 
180 -1; Huzayyin, Arabia & tho Far East, 173. 

Sykes, Hist of Exploration, 63. = w) 
ڪيوك خان عکم‎ ol ) ۲ جاء فى کناب السلوك ( + ۱ قسم ۷ ص ۲۷۹ حاشية‎ (+) 
Bhan, وهو ابن اوغطای بن جنکیز خان . وفیما‎ e +۱۷۸۱۲۸۹۸۱۱۹۸ ٤ من‎ 
\> الاخبار‎ GA ؟ الرمزی ؛‎ ٠١5 بتنصييه خاقا نا أعفام ¢ أنظر تاریخ الفازا نى + ؛ ورقة‎ 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 238. (1) 


الشیای عبر بوهيميا وسیلزبا إلى كييف التى es‏ نی م فرایر ۱۲۵۰ م. ومنبأ 
وال الرحلة إلى سيرا آردو Sira-Ordu‏ حيث Kaal)‏ الامبراطوری فى 
منفولیا على مسيرة نصف يوم من قرأقورم » وقد Val‏ فى ۲۲ پوليو ۱۲4۲ م 
بعد رحلة شافة تعرض فیسپا للا"هوال » حتی أنه توف بعد عودته إلى Lost‏ 
بقليل متأثرا من ذلك . وقد أحسن استقباله فى البلاط الامبراطوری التتری ؛ 
وهناك شاهد حفلة تتویح كيوك خان فى jo‏ .آغسطس . وظل ضيفا مكرما على 
بلاط Olek!‏ التتار حتی ۱۳ وفمير 2 نفس السنة . وق Ubi‏ سنة ۱۲۸۷معاد 


والادة الخاصة بسفارة پلانوکار ہیی عل‌جانب عظيم من‌الوفرة فى السجللات 
البابوية » وفى تواریخ می الباريزى وفلسان دی بوفیه . هذا ء بالاضافة إلى 
ما ركه لا اارسول نفسه عن رحلاته P‏ . ويتضح Lg‏ أن كيوك كان يعطف 
على المسيحيين » وأن اثنين من وزرائه كانا يدينان بالمسيحية . ولكنه مع ذلك 
أخفق فى اجتذاب ايلخان اليما » وان كان قد أفلم فى دفع الخطر المغولى الذى 
كان aap‏ الغرب الاورویی '". 


Atiya,- op. cit., 238-9. Cf. Pelliot, Mongols et Papauté, 6-7; (;) 

Howorth, I, 162, IV, 93-4, | 5 

Atiya, Crusade in tha Later Middle Ages, 239; Beauvais, Hist. (v) 

de Fr, XXI, 75.‏ س وامتاز كاربيئى پسدق روایته ودقة ملاعظانه © اذ game‏ 

أحوال التتار وعادانهم وتقاليدهم وابلاد انی عى با والأشخاس الذين التقى بهم » كما 
.ترك لنا وصفا قاميا WL,‏ العفلات I‏ أقيمت عناسبة تتویج كيوك خان أنظر : 

Power, Routes to Cathay, 129. 

Sykes, Hist. of Exploration, 67; Heyd, Hist du Com., Il, 66. (r) 


= ye 35 


ولكن هناك سفارة »20 آرسلها إلى التتار LUI‏ انوسنت الرابع أثناء انعقاد 
مجلس ليون أيضا c‏ وكان على رأسها الراهب الدومينيكانى اساين اللباردی 0 6 
وكان برفقته ثلالة من جماعته (۲) » وزود أعضاء هذه Me‏ بخطابات إلىايلخان 
الثتار العظم تدعوه إلى اعتناق المسيحية على المذهب الرومانى . وقد انض ore)‏ 
فى طزیقبم OÙ‏ [ خران هما جريشار دی كر عزنا Guichard de Crémone‏ 
واندر » دی لو #جیمو ° sill ۰ André de Longjumeau‏ سيليع اسمه فى بعثة 
" لويس الاولی إلى التتار . وکانت الخطابات النی زود مسا اسلين JME‏ تملك الى 
أعطيت لجيوفانى دی بلانوکاربیی ؛ dope sas‏ إلى ایلخدان العظم وأمم SA‏ 
الاقعی . 

بدأ اسلين رحلته فى يونيو ۱۲۵۵ م من مدينة ليون ووصل إلى تفلیس 6 
وقد pail‏ ]4 رفاقه فى طر 4% [ليبا - وتقدم Lu‏ عبر insl‏ وجورجيا 
وسورية وفارس إلى معسکر باتو قائد ابلخان لعشم فى آسیا الغربيسة » وبقى 
هناك حى روليو مس السنة تسیا . وفى ول الاس لم يكن شعور التار نحو 
السفراء يبشر بتيجة طيبة. فقد جاء السفراء دون أن حملوا معهم المدايا يفعل 


غيرهم » واقتصروا على حمل خطابات تتضمن تفوقا ونفوذا elia à Ligh‏ 


(۱).ورد اسلين فى المصادر la skal, dy all‏ هی : Ansellimus, Anselmus,‏ 
٠ Azelino, Anzolin, Ezzelino, Ascelinus, Azelinus, Ezelino‏ وقد استمرش 
بليوت هذه‌الاسیاء و ناقشها فى ae‏ عن «المذول والباءوية» وأخذ ,النبجئة التى وردت فى 

: jal Ascellines تاريخ فسان دی بوفیه وهی‎ 
Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 239, n 6: Pelliot, 87-04. 
Albéric, Alexandre, & Simon de Saint—Quentin. Atiya, op. (r) 
cit., 239, n. 7; Pelliot, 67. 


٣۹۱‏ س 


بالإضافة إلى أن أعضاء البعئة الدومينيكان رفضوا أداء التحية cal‏ جرى عليبا 
التتار فى السجود آمام عرش سيدهم كفريضة , وتحدث بعض القواد التتار فى 
أعس (عدامیم جزاء وفاقا yop bi de‏ آنقد BA‏ وصول رسول 
من قبل ا باخان العظم ol‏ قانده يان بسك مسلكا وديا مع السفراء الغربيين . 
وهسکذا عادت البعثة إلى أورويا odes‏ مز‌ودة بردود التثار » وهی تشه تلك 
التى حملبا كاربينى من كيوك خان . وقد أرسل القاند باتو مع foe‏ ابا سفيرين 
من قبله هما اییج daly Ai -beg‏ من أصسل تركى » وسرجيس Sargis‏ الذى 
يظن أنه أحد أتباع اللكئيسة الفسطورية ء وكان الباعث على UL}‏ هر رغبة 
التتار فى التجسس لمعرفة مدى قوة كل من البابا والدول الغربية ؛ حتی نتسئى 
لهم تحدید موقفیم من dy all ASN‏ على ضوء العلومات her il‏ وانخذت 
ted!‏ فى عردتها الطریق إلى Ke‏ . ثم توجبت إلى ليون » ومكثت فى البسلاط 
PRN‏ حتی موت الامبراطور فر يدريك الثانى فى دیسمر ۱۲۵۰ ep‏ وعودة 
LU‏ إلى روما . وقد ie‏ انوسنت الرابع عدة اجتماعات مع.السفيرين الشرقيين 
ليعرف مدی استعداد شعبهما للتحول إلى AR EN‏ والتعساون مع الغرب . 
و بعد ذلك سمح لها بالعودة بعد أن Las s5‏ بپسدابا ورسائل بنشد Les‏ صداقة 
الثتار وتاییدهم 30 . 

وعلى الرغم من أن رسل البابا لم يفادوا فى تحصسویل اياخان التشار إلى 
المسيحية الفربية إلا أن ردوده كانت تبشر بالخير . كا أن المعلومات التى أنى ببا 
الرسل اللائین كانت مشجمة على مواصاة السياسة التی سارت be‏ البابوية فى 
التودد إلى النتار ومحاولة ضمیم إلى المعسكر gl‏ . ولیس من شك أن هذه 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 230—241..Cf, Pellfot,(, J 
Mongols et Papauté, 66—139; Howorth, II, 72~ 6. 


YY —‏ سب 


احاولات قد أنارت الطر 5i‏ أمام للك الفرسى et) AD‏ عي دما املك 
ااسفارة Ain‏ وبين | a ola Olek‏ کل من فرص وقيسارية. 

على أى حال »يحددت المفاوضات بين الطرفين بعد الارسالبات ابا بو يةبفرة 
قصيرة . وكان التتار هم الذين بدأوا المراسلة فى هذه المرة. فقد حدث فىفترة[قامة - 
و برس et)‏ وحداشه 3 رص قعل cale]‏ إلى دمياط ) سبتميرم ۱۲6 = ماو 
۱۳:۹ ¢ ( ¢ أن آرسل جغطای ole‏ ۹ أسول سکام التتار a‏ وسط فارس إلى 
لو وس » حالما ذاعت فى الشرق اسان مشرو عه الصليى ۱ »> سفيرين Le‏ داود 
مع الفر Lis t Caml‏ استعداده TP lad‏ م à‏ سييل الاستيلاء على بيت المقدس 
من آبدی السلبین . © وجدیر باللاحظة آن ن ut‏ ب الرسالة ما بتفق مع تعبير 

(۱) عرف جنطاى خان فى المصادر ol‏ 4 بأسماء Elchalchai, Elgigaday,: Jali‏ 
Elchelchai, Elcheltay, Ercalthay, Eachartay, Achatay. Cf. Atiya, op.‏ 
cit; 241, n. 4; Joinville (tr. by Johnes), 385, n, 1; Wallon, 1, 277;‏ 
Lis Wiegler, 256.‏ يتماق بأحو ال جنطای راجم تاربخ افازانی ج؛ ورقة مه وهلا 
As‏ ~ وول gb‏ سف_ارة حخطای خان إلى لويس pari € ws d‏ <وز یف ot‏ 
بو سف ` العدوان الصليى, على paa‏ )من VA‏ 6 والواشی ۳ 

gall بسا ام صأحب الوصل‎ La, Alle y من‎ ued ااعتار لوصول لويس إلى‎ we (x) 
ولا استبعد ذلكخاصة وأن‎ Bréhier, 222, يلغه انا بوره من ساطاان مصر . أنظر‎ 
أيوب أولا بأول؛منذوصول‎ Hell كانت تصل إلى‎ dat المصادر المربية ذکرت أن آخار‎ 
۰ ال از رو‎ AZA الاسم و‎ us 

(x)‏ داود lie‏ مسییجی سطوری sits‏ أنه من الموصل 3 ul‏ مر س هو اسمارری ات 
silly‏ أنه كان فى خدمة النول . Atiya, op. cit; 241, n. 5. st‏ 
Joinville (ed. Wailly) , 74. Cf. Rothelin, Il, 569-71: Nangis, (1)‏ 
Vita, XX, 360; Atiya, op. dt., 241-2; idem, Nicopolis, 168, n. 20 ;‏ 

Deguignes, III, 126; Cabun, 391. 


كائب شرقی مسیحی » من ذلك ماجاء فيما أنه فى شر يمة الله » ليس هناك أى 
فارق بين جميع من يد ينون بالصليب » سواء أ کانو clog!‏ آغيريي آم أرمن 
ام نساطرة أم يعاقبة ., (۱) 
لقد اعتبرت سفارة التتار على جانب عظيم مر الاهمية لما كانت تدعو 
l‏ أيه من التعارن مع الفر أسيينضد خصومهم المسامين» حتى رجح الكاتب الفر نمی 
لوس aay‏ أن قرار لويس التاسع مباجمة مصر »كان على أثر الدعوة الى تلقاها 
من ايلخان التتار . (۲) وجب أن نتقبل هذا اارأی بثىء مر الحذر لعدة 
أسباب . أولا لان بعثة التتار لم تؤت ممارها من حيث التعاون مع ااصليبيين فى 
حرب مشتركة ضد المسلمين كا أن لويس هاجم مصر دول أن Boal br‏ 
EI‏ سفارته ped]‏ » والتى لم تحقق الغاية المرجوة مما . وثانيا OÙ‏ فكرة 
pond‏ على مصر كانت أقدم من ذاك بكثير حسیایتضح ما سبق أن بيناءفى صدر 
الفصل الأول . وأشيرا فاننا لا يمد فى مصادر تلك الحقبة ما يؤكد أن سفسارة 
التتار كانت Dale‏ مرك فى توجيه لويس شطر shall‏ المصرية » ون كانت قد 
أوضحت أنه فى الامکان الاعتماد علییم والإفادة منهم إن عاجلا أو آجلا . 
Les‏ يكن من ثىء» فقد كانت الرسالة عملا دبلوماسيا راما قامبه‌الغول» رشهد 
على بعدنظرهم وسياستهم الحكيمة. (۳)والواقع أنالدارس لتاريخالملاقات ينهم 
وبين المسيحية فى ذلكالحين يد أن كلا من كان يعمل علىاستغلال ا لاخر مصلحته 
الشخصية» ولو آنه‌کان يجسعبماهدف واحدهو العمل على إزالةقوة مصرمنالميدان 


du فاذا نظرنا إلى التتار نجد أنهم قد أخذوا‎ . Galles تحقيق‎ kede يسبل‎ Ge 


سسس 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 242; Pelliot, 163, (1) 
Bréhier, 222, (Y) 


Atiya, op. cit, 242, (+) 
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| بلط الأولية اتسكوين إمبراطورية قویة لحم .تدخل 


la, a قر سب‎ JÈ aT 


وماك al‏ الملافة المباسية نداد «ASAT‏ وأنها لابد أن تسقطقریباعندژول 


إلما . بل انهم كانوا فعلا يستعدون للاستيلاء علیبا بعد أن 


ضر رة قر à‏ تو جه 
miles‏ على أطرافما (۷) . وقد أدرك التتار أيضا أنه بستحیسل على 
مصر - زعيءة الما الا.لای - أن تقف من جومم على بغداد موقف التفرج » 
بل a‏ من أن تقوم فى وجبهم لصد عدواهم الذى كان lasse‏ هی SEV‏ 
تهد يدا مباشراً . إذ' وجد أوائك القوم أن ded‏ الطرق لتحقيق prol‏ القادمة 
فى رقعة الشرق الاسللای هى العمل بدا واحدة مع الصليبيين للقضاء على ساطان 
مصر دالمسلين O‏ . و اعلیم عمدوا كدلك أن یشغلوا المصريين مع لويس التاسع 
و لفر نسيين » حتى تصرف مصر عن مساعدة BALI‏ العباسية [ذا ما ماجموها 
وهو A‏ کانوا شکرون فيه تفشكيرا جديا ۲۷ . ولا مسد ۳۹ أن کو نوا 
قد آرفدوا بعثتهم إلى لويس فى قسبرص بقصد التجسس لامتطلاع آخباره 


r encase < ece rea 


Sedillot, fist, générale des Arabes, I, 292-3. O 
وقد ا‎ Cahun, Intr. à Vhist. de l'Asie, 391; Bréhier, 222. (y) 
العیاسية وقذاك > ال إن‎ aLI الارن > ۲ ورقة ۲ ب ( وصف حالة‎ E دوهی‎ A 
ای ااستاس فى اامراق كا مت 2 وبال على ال سلام ‘ و دمار‎ sas حر‎ aul, المستمصم‎ ay 
۰ 4 للعياد‎ Sey هد‎ 
زاجم حيفى : مله القديس لويس ص 5؟  ۳۹ ؛ دى : الدولة الوارزمية‎ 0۱ 
۲۳۷ ord galls 


Atiya, op, cit, 242, ۹3 


, نوسنت الرابع من قبل‎ LUN فعل القائد باتو عندما أرسل سفيريه إلى‎ E 
وصفوة القول ان سفارة التتار هذه تعتر فى الواقع استعسدادا دبلوماسياً‎ 
لتوسيع رفعة أملا کہم على‎ BAI من ناحيتهم أرادوا أن یکلوا به استعدادم‎ 
إليه‎ band حساب الخلافة العباسية التى كانت تحتضر فى ذاك الحين. ويؤيد ما‎ 
قضى التشار على‎ Ge بضع سنوأت بعد مضادرة لويس سورية‎ PES À أنه‎ 
Jason العباسية فى بغسداد فى‎ BALI فى فارس » و على‎ ie حصون الإسما‎ 
بعد ذلك فى ربوع الشام النی كاد أن بشع تحت‎ Lali م ۰ (۱) وا‎ ۸ 
رحتهم » لولا أن قيض الله لمسلمینالاك الظفر قطر والامیر بپیرس‌البندقداری»‎ 
fa 1۵۸ فى واقعة مين جالوت الفاصلة سنة‎ 6 Sate اللذين الحقا بالتتار هزعة‎ 
م 6 تلك الواقعة التى آنقذت مصر والشرق الاسلامی من غارات أولشك‎ ٠ 

AG میم‎ dae) و وضعت حدا‎ 81 yall 


wal‏ رحب املك لو بس لد البعثة à il‏ الى تعر Je‏ التحااف معه ضد 


(۱) راجم التفاصيل فى à‏ الفرج : تاريخ :صر الدول ص 4۷۱ — ٤۷١‏ ؟ Qh‏ شاءة: 
تراجم رجال القر نین ص ۸ ۱۹ وو E ١‏ اب نالساعى: ane‏ أخبار sl‏ س۲۹ ۱۲۷-۱ 
البندادی : عيون الأخبار + ۲ لوحة ه ۲ E‏ الدیار بكرى: اليس < ۷ س 1۷۰ س 
ويلاحظ أن جوانفیل ذصكر أن استبلاء التتار fe‏ بنداد حدث فى فترة Ub)‏ اللاك لويس فى 
صيدرا لتحصینها » وكان ذلك فى عام ۱۲۵۳ م . Willy‏ ا استولوا علیبا فى ۵۸ ۱۲م » 
ای بعد ذلك الدارخ مس سنوات Joinville (ed. Wailly), 320.2 Lil,‏ ویدو 
أن الأمر قد التبس على مورخنا » خاصة إذ علمنا أنه لم يدون al Se‏ عن الفدیس لويس الا 
بمد عودته إلى النرب بفترة طويلة ٠‏ 

(Y)‏ فا يعلق ds se‏ عين جالوت أنظر : تاربخ pact‏ الدول ص 4175 س ۸ ؟ تنمسة 
pel‏ ۲ ص ۷-۲۰۲ ؟ خطط ms A‏ ۲س ۲۲۸ ؟ gl‏ ج ۰ ص ۳۹۷-۲۹۳ 


e ۳۸۰ mm ۷۷٩ و‎ 


AT — 


السلین . ولم عد من die‏ غضاضة فى السير على مسج سياسة LL‏ انوسنت 
الرابع فى التقرب إليم والتحااف معبم » إذ كان بعاق آماله على | کنساب هذا 
paal‏ فى O) als‏ ۰ لاحصول على مساعدته ضد السلین منجبة » ولتقوی به 
اه Agel‏ من جبة آخری O‏ » خاصة وأنه كان يدرك ميول التتار . 
3 = زعيمهم كيوك [لىالنساطرة « واستو زاره جاعة منالمسيحيين واعماده ` 
ل إدارة عون بلاده ١‏ . والخلاصة أن لويس التاسع كان يدف إلى 
حقمق الغاية الى تری Wei‏ الحروب الصليبية مس تحويل التشار إلى المسيحية 
الكاثوليكية à‏ و ذاك تقع الأراضىالمقدسة بین‌التتار وأوروبا الغربيةءفلا يكون 
هناك مفر من تام فى قبضة cay all‏ بقاء Ela‏ . 

على أى حال ؛ أحكرم املك المرنسی وفادة سفیری جفطای خان ۷ مرحياً : 
بفکرة التعاون معه » ودعاهما لمشاركة اللانين فى احتفالانهم فى قرص ٠‏ وسح 
4) بالمودة إلى بلادم فى ۲۷ ینابر ۷۹ وكان ذلك قبل مغاذرته stl‏ رة 
du ۳۳ J)‏ أشبر تقر با ٠‏ وأرسل gee‏ بعثة مكو نة من ثلاثة من الاشوان 
الدو مینیکان ها ندر به دی لو جیموه ووام دی لو ججیموه و یو lin‏ الک JIS‏ 
وعين اندربه الذی كان قد عاد من الشرق رئيساً هذه all‏ نظر ا de dS‏ من 


Joinville (ed, Wailly}, 14: Matt. Paris, II, 319. Cf. Daguignes, )۱( 
Il, 126. 

Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 242. (7) 
Rothelin, Il, 569. Cf. Heyd, Hist. du Com., 11, 66; Dubeux (+) 
ct Valmont, Tartarie, 329; Howorth, Hist. of the Mongols, I, 165. 
Joinville (ed. Wailly), 74. Cf. Atiya, Nicopolis, 168, n. 20: (:) 
Céhun, 391 . 


خبرة مع التتار (۱) ۰ وارسل مع رجاله هدية مينة إلى Obed!‏ هى عبارة عن 
خيمة من قاش قرمزری على هيدة كنيسة صغيرة à‏ نقشت يداشلا بعض AFI‏ 
والصور الدينية » وذلك بقصد استمالته إلى السيحية .کا أرسل مم کژوس 
العشاء الربانى وکتبا وكل ما pol‏ لإقامة القداس فى حضرة ايلخان ١‏ . 

Loges el‏ الصليبية منةبرص إلى انطا PLS‏ » ومنها أخذت الطر يق البرى 
إلى الموصل وتریز» ووصلت ف النهاية إلى معسكر جذطای خان فى وسط فارس. 
ولكن لسوء الحظ كان كيوك ايلخان التار العظیم قد مات فيذلكالحين؛ ولميعد 
فى وسم جغطاى ‏ وهو أحد الحكام الحليين ‏ أن يتحمل بمفرده مسئولية تقسربر 
سياسة جد يدة فما يتعلق بالتعاون مع لو پس‌التاسم. وقد اضطر رسل املك الفر ی 
مواصلة الرحلة شرقا نحو البلاط الامراطورى حيث اعتلت قلقميش © Qul‏ 
qaimis‏ ذوجة كيوك العرش فالفترة القصيرة الممتدة بين موت زوجما وتتوج 
منکوخان Ce).‏ وسرعان ما تولی منکوخان العرش » وتبسادل الحدايا مم أفراد 


Joinville (ed. Wailly), 74. Cf. Atiya, Crusade in the Later (1) 

Middle Ages, 242; Power, Routes to Cathay, 129, 

Joinville (ed. Wailly), 74 Cf. Atiya, Crusade of Nicopolis, (r) 

n. 20; Howorth, Mongols, I, 170,‏ ,168 وکانت هذه الصور JE‏ بشارة اللاك 
جبريل اريم » والیلاد » والعمودية » Ty‏ لام اليد السیح » وحلول الروح القسدس » وغیر 
ذلك من أصول المقيدة المسيحية . أنظر جوا Jogi‏ ( نفس الطبمة والصنجة ) وحكذلك 
Deguignes, Hist. des Huns, II, 126; Wiegler, 256-7; Conder, Latin‏ 
Kingdom, 370,‏ 


Joinville ( ed. Wailly ), 258. (+) 
te اادول ص ۵۷ 4 ( أغول‎ paren ESN ) oil yi عليما‎ alle, (£) 


)6( امم هذا الان فى امراج pall‏ 45 «منکو» أو » مو CS‏ 6 » وهر ابن تولوی سه 
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البعثة » رلکنه رفض هو الاخر تحمل مسئولية اتباع نفس السياسة الى انم جما 
سلفه من قبل فيا ختص بالتماون مع القديس لويس والفرنسيين (۰)۱ 

يقول جوانفيل إن ايلخان دعا إليه عددا من اللوك والامراء الذين ل Lola‏ 
خضو ope‏ له مد» وأقام الكنيسة الصغير ة ci‏ أحضرهارسل لو يس أا مهم »وخا طبیم 
قائلا: «أما السادةء ad‏ أعلن ملكفرنسا خضوعه لناء وهاهى الجزيةالتىأرسلبا. 
فاذا ل تضموا آنفسک تحت رحتنا » فسنبعث فى طلبه للقضاء عليک».وکان‌من نقيجة 
ذلك أن أعلن عدد کیسیر ee is‏ له خرفا من بطش املك الفرنمی . (D‏ وکل 
EL‏ قوله فى هذا الصددءان Ole)‏ التتار تلم هدية لويس کہا لو كانت ضريبة 
مازما Yessy‏ رمزا لنضوعه کا یفعل غيره من ال ملوك والامراء» DWNT‏ استغل 
هذه الفرصة لاظبار سطوته وإرهاب اتباعه . (۳) هذا Miabi‏ عن أن الخطبة لم 
تسكنتحمل Wey‏ ما يورحى بالوصول إلى أى Alar‏ بين الشعرين » يحةق الامنية 
الى شيعن GN‏ الا الق نی : 


طالت بعثة لويس التاسم بأرض اتتار مسسدة عامين وفعت فيبا فى الشرق 


ابن جنکیز خان . أنظر seal‏ عيون الأخار <۷ لوحةه ؟؛ ؟ نارم الفازائى ج٤‏ ورفة 
۱ و ۰۲ ؟ ؛ أبو pol‏ : تاريخ pare‏ الدول ص 4۰5 . وقد وقم 55 48 ولعلانه خاقانا 
el‏ سنة ۹ Ja‏ ۱۷۰۱ م فی جمع رژساء النتر . راجم نفاصيل تتویج ماسکوخان 
ودسائس ابلاط CI‏ وقمت dolce‏ انتخابه فى : أبى افرج ص 40٩‏ مه 4؟ الرمزى: 
تلفيق الأخبار + | س ۲۹۱ وحكذلك : .144 Barthold, Hist. des Turcs,‏ 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 243. (1) 
Joinville (ed. Wailly), 268, Cf. Bréhier, 222. (x) 


Perry, 207, (+) 
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الإسلاى أحداث جسام . فقد غادر لويس وجيشه قرص إلى دمیاط حيث ثم 
له الاسیلاء علیبا فى مابو ٠۲٠۹‏ م . ولکن هذا النصر سرعان ما سول إلى 
هرمة تامة » ]3 انسكسر الجيش الفر نسى فى واقعتى المنصورة » و أسرالاك وكبار 
رجاله خلال الارتداد من هذه المدينة شالا إلى دمياط . واتبى الاس بعقسد 
مماهدة دمیاط ومغادرة لويس وفلول قواته الساحل ااصری إلى مدينة Ke‏ فى 
sl‏ ۱۲۵۰ مء لیواصل نشاطه الاستممارى من جدید للقيام بمحاولة شانية 
دف إلى تثپیت yall‏ 3 الائینی فى بلدان الشرق العربى . 

حدث کل هذا أثناء غيبة رسل أو يس فى بلاد التتار » وهو لا pre dem‏ 
شیا ؛ وهم بدورهم لا بملون ما استجد من تطورات بعد مفادرتهم الجزيرة . 
Lil,‏ عاد لوججیموه ورفاقه إلى dia‏ قيسار ية عن طريق حاب فى ۱۲۰۱ م 
وکان لويس قد انتقل ابا من Ke‏ بقصد تحصينها . (۱) وجاء بصحبتهم سفراء 
من قبل | باخان التتار ومعمم رسالة متعالية يطلب فيبا سيدهم من املك الفرنمى 
الاسراع بتقدع امدابا والضرائب كسيا لصداقتهءوضمانا Cpe Mel LIN‏ 
ما بو بد رواية جوانفيل عن موقف اباغان التتار إزاء بعثة لو بس عندما مثلت 
فى aj pam‏ . 

وهكذا فشلت البشة فى تحقيق Lol el‏ » لان الدسائس الى أعقبست وفاة 
adael ole 4 ۳‏ حالة من الفو ضی ماست قيام ی عمل جدی O‏ . وھکذا 


عاد الرسل دون أن يكسبوا التتار إلى الغرب she‏ حتی.یضهنوا تعاونهم معیم فى 


ma 


Joinville ) ed. Wailly ), 74, 258. Cf. Atiya, Crusade in the (1) 
Later Middle Ages, 243; Archer & Kingsford, 412. 


Joinville ) ed. Wailly), 268-270, 6) 
Cf. Howorth, Mongols, I, 170 - I. ۱ (r) 
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خدلة صليبية مشتركة ضد المسلين . وللكنهم على أى حال أوضصوا لل.لك لويس 
إمكانية يماح بعثات التبشير بين التتار فى منغوليا » ATT‏ الذى أنمش آماله . فلم 
يقطع الرجاء » وقام Wave‏ مانية لاستالهم إلى O KIKI‏ من ناحيةا » 
واستخدامپم فى صراعه ضد العرب والاسلام من ناحية أخرى . هذا فى الوقت 
الذی كان سعى فيه سعیا Ute‏ للدعوة إلى حملة صليبية جد ندة تعوض هريمته فى 
مصر . فكان من النتظر فى مشل هذه الظروف أن Ju‏ بدلوه مرة أخرى فى 
ميدان الشرق ud YI‏ . 

| يفت إخفاق البعثة إذن فى عضد الك لويس . وقرر مماودة الاتصال 
بالتتار » مقتفيا أثر الخطة التى وضعتها وسارت عليبا البابوية » واستمرارا Mab gh‏ 
منهم الذى JE‏ فى سفارته JSI‏ [ليوم ۰ وكانت الظروف ۲ نذاك موائية تدم 
العلاقات بين اللاتين والتتار . فقد وجدا kef‏ آمام pa‏ عنيف يتمثل ف مالك 
مصر البحر ية الذين وا بلويس ورجاله ثثر أنواع dalle de st‏ اغثالوا . 
الممظم توران شاه » وأقاموا ملكبم على أنقاض دول en Th‏ مص ۰ وأدركا 
أيضا أن مصلحتها المشتركة تقتضى Gy slat‏ مما Male‏ الخطر ام جام (۲). وكان 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 243; idem, Crusade of (,) 

A daly Nicopolis, 168, n 20. Cf. Conder, Latin Kingdom, 370.‏ ما 
روا الرسل الماك لويس بعد عودتهم ما شاهدوه فى رحلتهم وما معوه عن Jol‏ التد.ار à‏ 
ومنشأهم » وأسلوب مميشتهم » وعادانمم » وتقاليدهم » والسكيفية التىكانوا تارون بها 
حا ott‏ » وانتشار المسيحية بيهم وأسطو رة ااسکاهن يوحنا الى ميت خیسال Oprah!‏ فى 
المصور الوسطى . وغير ذأ وذاك من البومات التى زخر بها عادة مذ كرات الرحالة 
والمرساين اللانين الذين ارتادوا هذه البلاد أنظر .258-268 Joinville (ed. Wailly),‏ 
Ross, Prester John, 181. (x)‏ 


حت | ۲۷ سب 


لويس يدرك من ناحيته eke!‏ ا مول فى بلاد المسلمين بعد سفسارتهم إليه فى 
قبرص . هذاء فضلا عن آماله الواسعة فى إمكان كسب هذا العنصر إلى دشه 
حتى آنه اظبر حماسا أعبى فى تصد يق الشا#عات الباطلة التى وصلته عن تصول 
بعض آمراء JAL‏ إلى المسسيحية ۲ . وكان قد أذيع فى ذلك alt‏ عن Ge‏ 
بعض الفساطرة العائدين من تلك البسلاد أن أحد حكام التتسار الحزين » وبدعى 
SEL‏ قد gael‏ هذا الدس ۲ 

ووفقا ذه الاعتبارات أرسل لويس التاسع عقب عودة هذه Mell‏ » سفارة 
أخرى مكونة من الراهب all‏ تسيسكانى ولم دی روبروك Gaill, de Rubruck‏ 
وراهب آخر sa‏ براولارس دی کر عونا í Bartolomeo de Cremona‏ وذهب 
kon‏ تابع بسمی نيقولا. وقد كنب روبروك أخبار رحلته وخساطراته فى 
الشرق الافصی على هيئة مذ كرات وجهها إلى القديسلويس. واعتير علیاء الشرق 
الأقصىهذه المذكرات مصدرا له أعمية كبيرة فما ختص با حوال! جر قوالارتعال 
à‏ آسا فی المصور الو سطى » ولاسيا للأجاس التتارية فى ذلك الرمان . 
وتعرض فیپا روبروك لنقاليد التتتار وطبائعهم وعاداتهم الاجتاعية » وغيرذلك 
با dole‏ فى رحلته . وبالإضافة إلى ما تقدم ae‏ الباحث فى تلك الذ كرات أدلة 
قو رة للنضاط التبشيرى فى متغولا ومادة Lab‏ عن موطوع التماون بين الشرق 


الاقصی وااغرب الاوروف للقيام due‏ صليبية مشتركة (۳)» تحقق أطاعما الى 


Arnold, Preaching of Islam, 222; Guizot, St. Louis, 00, (۱)‏ 
وكذلك الدکتور حسن ابراهيم : انتشار الاسلام بين النول ص ۲۹ ۰ 

d'Ohsson,Hist. des Mongols, II, 283; Conder, Latin Kingdom, 374, (r) 

Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 243 & 243 notes 4&5. (p) 
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لا تنتبی ف العرق الاسلای . 

رحل رويروك ورفیقماه سنة ۱۲۵۲ م من قيسارية إلى القسطنطينية » التى 
آقاموا فيبا حتى مارو من السنة التالية يستقصون ما کانوا یفتقرون إليهم نأخبار 
تساعدم فى ممتهم . وبعد ذلك ls et‏ إلى شبه جزيرة القرم » التى كانت 
وقتذاك فى أيدى الاغريق الذي نكانوا بتاجرون مع Jal‏ الثمالفى أنواعالفراء . 
ومن هناك آخذوا الطريق sy‏ ع مشت نبوا E‏ ددا :أن حون 
روسيا آهل بالسامین Alan OVI LS,‏ وهم اغريق مسیحیون يعيشون 
على نمر الفولجا (۱) . وقد قاسى روبروك خلال هذه الرحلة الكثير من المشاق. 
و یقول À rel‏ يناموا فى مسكن أو خيمة » ولکن LG‏ نحت عرباتهم . 
ول روا فى طريقهم على آثر لای قرية أو اطلال مبان ؛ Le,‏ وجدوا آعدادا 
لا par‏ لها من القایز (۲) . 

وكان أول اتصال اروبروك پالتتار عند نهر الفو جا » حيث أشيع أن أحد 
ايلخاناتهم ويدعى سارتاك Sartak‏ كان مسيحيا . وهناك وجد روبروك فارسا 
من dele‏ الداوية حضر من جزيرة قبرص » وكاهنا نسطوريا يدعى كويات 
تعلمع وهو الذى ثولى تقديمه إلى سارتاك وكانت المقابلة بين روبروكوزميله 
وبين الزعم J yall‏ غريبة لحد ما . فقد كان روبروك يحمل onl‏ أعطاه له 
املك لوس ومسبحة نفيسة أهدتها له Luc eu eue IL‏ حمل برولاوس 
صايبا وكتابا دينيا ؛ وأمسك التابع مبخرة . وکا التدار يسكنون العربات 
التى ينصبون عليما خياما من اللبد أشبه ما کون بالمنازل » وقد جلسوا يتناولون 
Atiya, op. cit, 244, m. 2; d’Obsson, op. cit., 283-4; Power, (1)‏ 


Routes to Cathay, 129 
d’Ohsson, op. cit, 284. (t) 
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شراب الكوميس ؛ وهو لبن الفرس الخمر Ba gall‏ من أيام هبر ردوت , وقد 
طلب من ثلالتبم وفقا لتقاليد التتتار » ألا يطأوا بأقدامهم عثبة باب القصر عند 
ph gho‏ ؛ ونصحوهم أن پرتلوا بعض الاناشيد الدينية تحية لسارتاك . و فلا 
دخلوا عليه وهم پرتلورن الاناشيد . وبسد أن en]‏ اياك Fry ee‏ 
ph gia‏ پفحص أرد à‏ ااراهبین وكتبيم e‏ #-دم روبروك يخطاب di‏ لويس 
لا یاخان + وفيه يطلب السماح لرسوله بالبقاء فى پلاد التتار للدعوة إلى المسيحية 
Je‏ مذهب الكنيسة الزومائية au se‏ أن be‏ سارتاك بفحوى ارسالة » قال 
لروبروك فى اليوم التالى ]45 )15 آراد البقاء » ف جب عليه أن Jas‏ على Erä‏ 
دك من aol‏ باتوخان à‏ وآفاده june ah‏ معه LB‏ مس لدنه لرشده Bp‏ 
معسکر باتو . ولاحظ روبروك أنه يوجمد إلى جانب سارتاك بعض ESN‏ 
الفساطرة الذين يمون بالخدمة الدينية » و لکنه je‏ أن سارتاك نفسه لم یکن 
مسيحيا حسما كان رظن (۱) . 

وبعد أن أقام رسل لويس فى بلاط سارتاك أربعة أيام كاملة لم kits‏ 
elle‏ شرابا » اللبم إلا فايلا من الكوميس الذی قدم لهم c‏ واصاوا الرحلة 
إلى بلاط باتوخان محاذاة نهر dl‏ . وکان باتو قم خيامه على الضفة الشرقية 
لار الفولجا فى مدينة اسمپا أردو e‏ وهی ذات اتساع كبير من أكواخ من 
اللبد . (۷) و کان قد زاره قبل ذلك ei‏ بان سنوات رسول LU‏ انوسنت 
الرابع جيوفانى دی بلانو کار ہیی الذى سبق الا شارة لبه . 

استقبل باتو الراهب روبروك فى اجتاع حافل » داخل خيمة كبيرة كان قد 
À‏ باقامتها لهذا ٠ Ge A‏ ويقول رو روك ]4 بقى وزمیسله واقفین فى وسط 


d'Ohsson, op, cit,, I, 284-5, Cf. Conder, Latin Kingdom, 371. (1) 
d’ Ohsson, Mongls, ll, 285 & 285, n. 1; Conder, op. cit., 371. (+): 
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الخيمة بأرديته اکبنوتية ورأسيها الماریتین » عيث كان يسبل علا يع 
رؤيشها . وم يطلب منها فى بادىء الا مر تقد فروض الاجلال پالسجودکا 
اعتاد أن Jai‏ غيرهم من الرسل ۰ وینتقل رسول لويس إلى وصف باتو »فیقول 
نه کان يحاس هو وزوجه على عرش عر يض مموه بالذهب له ثلاث درجات » 
وصحيط بالعرش زوجاته الأخريات » ومن ال جانبين باقى آفراد الحاشيية من 
الرجال .كان عند مدخل الخيمة مصطبة عليبا الشراب العروف باسم 
الكوميس » وأ كواب كبيرة من الذهب والفضة dae Al‏ بالجواهر . 

وبعد أن تطلع باتو إلى الرسولين à‏ أذن لروروك بالكلام . فسجد الراهب 
على ركبتيه . ثم del‏ بحث ايلخان على اعتناق المسيحية معددا له مزاياها . . 
واستطرد قائلا إن مولاه ملك فرنسا أرسله إلى ay!‏ سارتاك عندما بلغه أنه 
Gace!‏ المسيحية à‏ ثم طلب منه فى ختام خطبته السماح له بالبقاء فى بلاده للتبشير 
بهذا الدين . وسأله باتو عن الدافع الذی من أجل قام لويس لته » فأجابه 
ol‏ ملینکه .يدف إلى الاستيلاء على الاراضی القدسة من Wal‏ المسلمين ‏ وأنه 
Jal‏ تعارن جيوشها فى de‏ مشتركة لتحقيق هذه الغابة . وبمسد أن انتبی 
رويروك من Ud]‏ خطابه , آذن له باتو بالنبرض » وتو القائد الذی صحبه 
تقد مه وزمیله پاسمیپا لايلخان » des‏ رسول لويس بعد ذلك أنه يحب عليه 
أن يقطع مساهة طوبلة شرقا ليلتقى ole Se‏ كبير ابلخانات التتسار » الذی كان 
قسد دخل امپراطور يته بعبوره نهر UL gall‏ وذلك للحصول على تصریح من 
بالبقاء فى بلاده .)1( 

وقد أتم الراهب الفرنهیسکایی هذه الرحلة العجيبة بسلام را كبا مسافات . 
طويلة كل يوم » على طول نهر all‏ . فتد غادر هو وزمیله بلاط Bole gil)‏ 


d'Ohsson, Mongols, II, 286-9; Conder, Latin Kingdom, 371-2. (yv) 


منتصف سبتمبر ۴ م » وکان پرافقبیا أحد قواده Kad‏ على العطریق . 
وكا نت الرحلة شاقة » واستغرقت أكثر من ثلاثة أشبر . وکان يقطع مسافة 
تتراوح بين ۲۵ و ٤١‏ هيلا فى اليوم الواحد ؛ إلى أن وصل إلى بلاط Ole Ka‏ 
بالقرب من قراقورم حاضرة الغول فى آواخر ديسمير من السنة نفسها ۱(۰) 

وقد شاهد أعضاء البعثة على مى سیم من‌البلاط الامبراطور ىكئيسة صغيرة 
Li‏ مذبح مكسو بالاقمشة الوشاة بالذهب وعليهاصورة للسيد للسح والمذارء 
والقديس Ley‏ المعمدان وائنين من SAM‏ کا آبه‌روا صایبا عظما منالفضة 
de‏ بالا slew‏ الكريمة » وأمام المذبح شععدان موقد بالزيت والتقوا فى اللكنيسة 
براهب dus)‏ جاء قبلوم بشبر » وذ کر أنه من بيت القدس ؛ و تصحهم mo‏ 
تبروا منکو خان أنه لو اعتندق السيحية pal‏ العالم كله لساطانه ۰ فأجایه 
روروك بأنه پسه اقناع ايلخان العظم باعتنساقبا » لانه جاء ذا الغرض »> 
ولکن لم يسمه التعود بأن یدفع له الفر نسيون أو البابا ضريبة كغيرهم من‌الامراء 
MLL‏ 

وسرعان ما استجوب اراهبان عن سيب ها . فأوضم رويروك لقواد 
ابلغان التتار أنه جرد مبعرث دينى آوفده لويس الشاسم ملك فرنسا إلى الامير 
سارتاك عندما val,‏ أنه أصبح مسیحیا . ۸ یقتنع القواد ذلك واعتقدوا Le‏ 
حضرا لتقدم فروض التبعية SLY Sy‏ خان نيابة Jai ee‏ غير هما 


من الرسل 8 Les‏ حاول روروك cell‏ لساب ملد مه ۳( ۰ 


d’Ohsson, op. cit, 290; Doguignos, Hist. des Huns, Ill, 126; (1) 
Conder, 372. 
Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 244 - 5 & notes (ç) 
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om ۴۱۷ — 


على أى حال تمت ATT‏ من مقابلة بين روبروك وایلخان العظم WM)‏ وكانت 
اللقابلة الأ ولى فى يوم عيد البلاد عندما مح منكو باستةيال آفراد البعثة ۰ .وكان 
جااسا على فراش صغير » وقد اتزى برداء ثمين من الفرو اللامع.؛ و إلى جانبه 
جات الامبراطررة واحدی ناما وکان ال جواره آضا de‏ السیحیین 
النساطرة ليقوم dag‏ الترجة له O‏ . وأنشده الرسل de‏ دخوطم نرئيسة عيد 
الميلاد ‏ . وعنسدما سمح ايلخان لرو بروك بالكلام » قال إنه موقد من قبل 
لويس التاسع ملكفرنسا إلى سارتاك خان عندما بلغه أنه مسیحی» و إن سارتاك 
أحاله بدوره إلى أبيه بانوخان الذىأحاله هو الاغر إلى شقیقه منکو ايلخانالتتار 
الاعظم . ثم الس منه السماح له بالبقاء فى بلاده للدعوة إلى المسيحية على المذهب 
الرومانى بين التتار » والسعى لما فيه صالم شعبيها O‏ . ولكن هذه اقطبة.الی 
ألقاها روبروك فى حضرة ايلخان لم تؤت ثمارها 4 لا ن» لم يكن قد أفاق بعد من 
طرب الليلة السابقة حيث شرب حتى ٠ AU‏ ۰ وکان کل ما فاز به الرسول أن 
منکو خان OST‏ له ولزميله بالبقاء فى بلاده إلى حين انقضاء موجة البردء إذ كان ' 
الوقت شتاء ۰۲۷ 

وحدث‌آن شېد ايلخان وزوجه بعد ذلك قداسا دينيا فى كئيسة نابعة للاساطرة 


حضره وام روبروك وزمیله. وقد أحرق البخور لايلخان وباركه السكبنة »وأثار 


Sykes, Hist. of Persia II, 93. (1). 
d'Ohsson, Mongols, II, 292 ~ 3. (+) 
Cf. Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 245. (+) 
rd’Ohsson,: Mongols, Il, 293 - 5. Cf. Deguignes, Hist. des (4) 


Huns, ll, 126 - 7. 
Atiya, op. cit, 245. (0) 
g’ Ohsson, op. cit, 295, (1) 


we VY = 


انتباهه ét‏ كان حملهالراهبان . وحلت ز وجة ilot Kia‏ وكا لت مر Lu‏ 
على تقبیل صلیب فضی » ووهيث للراهبين LE‏ وشرابا وقدم مسا شراب الراو ند 
ui ni‏ من مرضبا . وکل ما آمکن ری‌بروك قوله فما بتعلق بموضوع lE‏ هذه 
الزوجة التى كثرت الشائعات حوها 4 نه أبصر الكبئة عضرون حوضا فضیا ؛ 
ولكنه لا du‏ إنكانوا قد عمدوها أم لا O‏ . و يبدو أنهذه الرواية مناختلاق 
روبروك لاما لو صحت لكان قد أ کدها فی مذکراته 6 ولجاء la TS‏ في کتابات 
one‏ من المعاصرين oib‏ المثرة . 

وکل ما فى الامر أن ايلخان وأسرته كانوا يعطفون عل ىالمسيحيينو زورون 
كنائسهم فى المناسبات she Dy‏ سب 9" . وقد تناسی المسيحيون أنهذه المعاملة 
l‏ تسكن مقصورة علییم وحدم . فقد اعتاد مكو خان حضور الاحتف_الات 
الديئية الخاصة بالبوذيين والمسيحيين والمسلبين » ضیانا لالتفاف aot)‏ حوله 
Pay bes‏ له 0 . و يلاحظ أنه كان پسیر على سياسة Sie‏ ان نی تری إلى 
slic}‏ رجال oll‏ من أتباع هذه الديانات ا#سسلاث من الضرائب » والساواة 
بينهم » ومتحبم الحرية التامة فى إقامة شعائره الدينية درن أى تفرقة 0( . وما 
يدل على ذلك أن أم منکوخان » رغم أنها كانت تعتئق المسيحية » فانها كانت 


شديدة المطف على الم مين » حتی لقد أغدقت عليوم AEN‏ م نأموالها. Us‏ 


Conder, Latin Kingdom, 374 =~ 5, Cf. Deguignes, Ill, 127; (1) 
d'Ohsson, I, 206 -8, n. 1. 


Heyd, Hist. du Com., II, 67, (+) 
Deguignes, III, 527; d’Ohsson, II, 206. (+) 
Cf. Browne, Lit. Hist, of Persia, II, 440; Vambery, Hist. of (+) 
=e كذ الآ و‎ Bokhara, 139; d’Ohsson, IL 298-9; Howorth, I, 215, 


YVA —‏ ب 


مثلا تمنح المسلمين ميلا كبيرا من JU‏ لبناء مدرسة إسلامية فى مديئة مخاری» 
كان 3 مما عدد كبير من طلاب العلم , (۱) 
والواقع أنه ليس هناك فى تار يخ العالم نظير لتلكالممركة ااتى قامت بين ابوذية 
والمسيحية والإسلام فى اسط UT‏ » كل دبانة منها ”نافس الاخرى » اشکسب 
قلوب أوائك الفول LA‏ . و حاول كل فريق أن بكرن له قصب السبق فی مذا 
الشمار (؟) . وكان الصراع بينها line‏ نظرا لاما كانت من الدیا نات التبشیر 4 
نسعى أولا وأخيرا إلى | کتساب الغول إلى حظیرتها (۳) + 
ظبر ءنکوخان(ذنعظبر الأساع مع أهالىهذه الديانات» ركان كبئة كل فر يق 
يقومون عناظرات دينية مع كهنة الفريقالآخر فيحضرته . ففى[حدى القابلات 
بينه وبين روبرء.ك » استرع ole‏ للمناقشات الى di‏ ها راهب تسطورى 
ليستدل ع dail‏ مذهيه عن بق ةالذاهب الاخری. وقد رحل منکوخان‌تارکا 
ex Sh‏ الهدايا على المتحاجين . CE)‏ 


تت القلقشندى ( سبح الأعمى + 4 س ۳۱۷ ) أن « من طر peil‏ ( يعنى التتار ) ممم لا 
يتعصبون لذهب »۰ 

)1( حمدی ؛ الدولة اخوارزمية وااذول ص ۲۳۳ د ۲۳ . 

Arnold, Preaching of Islam, 219, 220. Cf. d’Obsson, II, (x) 
: وکذاك الدکتور حسن اراهي‎ 297 - 8: Power, Routes to Cathay, 130. 
. ۲۰ ول ص‎ Moy انتشار الاسلام‎ 

Huzayyin, Arabia & tha Far East, 261. ۳‏ 
Atiya, op, cit, 245. (4)‏ - وحرى بالذصكر هنا al‏ كان رما استخدامالمنف 
LUM,‏ اطارة » او احداث أى شغب فى مثل هذه الماظرات . وكا نت الحاجاة الأولى فى 
ذلك الیوم بين راهب فر Sigs‏ وأحد ااصینبین الذی استدرج الى أن آعلن عدم وجود d‏ 
مطلق القوة » الأمر الذى آثار استنکار السلمین والمسيحيين على ااسواء . آما الناظرة الثاية سح 


۷۹ — 
ویدو أن النسا طرة كانموا بتمتمون بالمعف الام‌براطوری (۱)» وکا 
لمم المكان الأول بين الطوائف المسيحية الاخری فى بلاط ايلخسان (0) > Le‏ 
جعليم يعقدون الامال فى تحويله ورعایاه إلى prada‏ . )1( والحقيقة ri‏ أبدوا 
من ضروب mal‏ وال باد فى هذا الميدان مالم هذه اه js eee‏ 
وک نوا برو جون من وقت لاخر شائعات باطلة مفادها أن هذا الان أو ذاك 
su‏ الغو قد Gel‏ المسيحية » أو أنه على وشك التحول إليبا . ولا شك 
أنهم بالغوا فى تقدير نفوذم وتأثیر هم على ایلخانات النتار » وأنهم قد خدعوا 
من موقف أو لك الحكام pr‏ . )£( 
ولا a‏ دور وك كراهيته لاساطرة والاغریق الاشقین على اذهب 
LIEU‏ فى منغولیا glee‏ فى ذلك OL‏ غيره من الرسل والمبدوثين من أهل 
ذلك الذهب » الذي نكانو! پعترون at J‏ أفضل بكثير من أى منافس مسیحی 
يدين بغي مذهبهم . (0) وإن البيانات التى آمدنا مپسا الراهب رويروك تكشف 
عن تحامله pele‏ فبو ينيم رهبا نهم وكرتتهم بأنهم ما بونو فاسقون وسکیرون(۱). 
lias} pre dois‏ نم کانوا شديدى det!‏ ؛ ونم لم ondes‏ حتى فم كتب 


= فکانت بن النساطرة والسامین » ولم تنتهاناقشات‌پینها إلى أية نقيجة . أنظر : Conder,‏ 
Latin Kingdom, 375.‏ 
Atiya, op. cit, 245. (۱)‏ 


Cf. Sylvain, L' Expansion nestorienne en Asie, R. O. C. IX, (r) 
334, 335, 


Conder, op, cit, 373, (r) 
Heyd, Hist. du Com., I, 67, (1) 
Power,Routes to Cathay, 130. Cf. Sykes, Hist. of Exploration, 67. (°) 
شيخو ؛ الاصرانية بين فسدماه‎ tal أنظر‎ Conder, Latin Kingdom, 375. (+) 


الأثراك والنول ص ۷۱۰ , 


~— he س‎ 


pile‏ الى كانت مدر نة بالسريانية. ثم يواذن بين حياتهم Slaa s‏ القسيسين من 
البوذین العروفن بااشامان موازنة ليست فى مصلحترم اطلافا . و ضیف 
روبروك إلى ماتقدم آن‌النسا طرة کانوا يتجرون بالمذاصسب الدينية و لایبالون يجمع 
الثروات من وراء تعام طقوس الكنيسة » و یژثرون جمع SUM‏ على نشر als‏ 
الدن . (۱) ومع ذلك فقد شبد روبروك بطربق غير مپاشر بنشاط النساطرة فى 
ميدان التبشير بين التتار . فمو مثلا پقول لنا [نبم عدوا فى لسلة العيد up Sell‏ 
أكثر من ٠.‏ ثخما i‏ وان جميع المسيحيين ابنهجوا هذا الکسب العظم CD‏ 
Res‏ نرى أنه على الرغم ماكانت تلقاه المسيحية من عطف deals‏ فى 
بلاط ايلحان » فقد تبين روبرم ك aleis‏ ودقة abord‏ أن اياخان العثلم Le]‏ 
کان يسعى إلى | كسا ب الجميع إلى جانبه فحسب » وأنه لم بسكن هناك أىبادرة 
(sm of‏ باستعداده للتدول إلى المسيحية ean‏ او ضح مكو Cle‏ معتقداته إلى 
ذلك المبعرث الفر نسيسكانى فى [حدى مقابلانیا فى UST‏ التالية » وهی تغى 
عن كل بيان : « sited‏ نحن الضرل أنه بوجد اله واحد به نحيا ونموت ‏ وأن 
قلوبنا تتجه نحوه باخلاص . ولكن الله الذی جعل لليد أصابع تلفة » قدأرشد 
اناس إلى عبادته بطرق عديدة . لقد اعطا ک الكتب المقدسة, و لكن المسيحيين 
Lam Y‏ أما نحن فقد أعطانا الثشامانيين الذى بع ما dal‏ به فنعيش فى 
سسلام ,(۲) 
Arnold, Preaching of Islam, 222-3; Howorth, 1, 215-6. (1)‏ ر اجم كد لك 
الدکتور حن ابراعيم ۶ انتشار الاسلام ين Lepage dal‏ 
Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, ۰ | (x)‏ 
(۳) انظر ما 46 روبروك فى .373 Conder, Latin Kingdom,‏ 


YA —‏ س 
Le ; 7 ۳‏ م انى 
وهذا lio sf‏ إلى التعرض تلعتقدات التتار. لقد Lall wif‏ ما Shamanismi‏ 
he ۱ kK sa etl ۰ al‏ 
ھی الدیانة القد ic‏ لهم ٠‏ فک نوا على رغم اعترافهم al‏ قادر che‏ ؛ لا dogo‏ 
الصلوات » وإنما كانوا يعبدون طائفة من BIN‏ التحطة الى كانوا بتقدمون لها 
gina‏ ل | 5 5 5 5 ١‏ 
مرت ls‏ أجدادم القداى il‏ لمرو وا wis‏ ساعلان de che‏ اة 
pp biel‏ . ولكى يوفق المغول بين هذه القوی السماوية والعالم السفیی کانوا 
ust 5 à‏ على أرواحبم ۰ )1( 
وق dl‏ العيد e ۱۳۰۶ ae Era)‏ ذهب روبروك وزمسله à‏ ركاب 
Lol fe‏ إلى قراقورم (x)‏ عاصمة امول ۰ و صف à‏ مذکرانه هذه 
(۱) آرواد : الدعوة إلى الاسلام ( الترجة العربية ) ص ۱۹۱ ؟ حسن ابراهيم : إنتشار 
الاسلام Jul on‏ ص ۲۰۱ س ۲۷ , راجع اس شيجو : النصرا ية un‏ قدماء الول 
ص 5ولا — ۷۵۷ £ و.219-220 ,127 why — Travels of Marco Polo,‏ 
المعلومات ziadi‏ فى مذحكرات روروك عن تلك الرافات الدينية الشائمة ها فى الواة 
ود عں ر 2 E d‏ 
أهميتها فى السکشف عن معتقدات الفول المقيقية . ومنبا نعرف ré‏ كانوا شمبا Ji‏ 
8 سكو والدهاء 3 ويدف إلى السيادة وااساطان Pr i;‏ } زمترض وا فى أن برهم 
APT wll poten‏ هم . ها Has p‏ عن أن الوثنية القدعة التى سبقث مور الديا تسه 
الیو 4,3 و سات التبشير المسيحية لم نکن ai‏ انفرضت بعك cid adi.‏ على حدران الأ کواح 
صور “دن شور الا غنام eet‏ شراب الكو ميس امروف padie‏ وهو gd,‏ اسار وااساء 
والريح وأرواح المونی . وکانت توجه أيضا عناية صكبيرة فى ألا تلأ تبة عند دخول 
al‏ » وهذه خرافة قدمة شائعة » وقد حرم زمیل روبروك من دخول البسلاط لاأنه تمثر 
فى «مدخل القصر Conder, Latin Kingdom, 313-4, : s]‏ 


alm (۲)‏ في al‏ القداء ) تقوم اليلذان ص § ٠ O08‏ 4( آن قرافورم کلمة LSe j‏ = 


= ۲۸۴ = 


BI بأنها اصفر كير من مدینة القدیس ديس بفرنسا وأن‎ dy all 
كبيرا» و يوجد با شارعان رئيسيان » أسدهما خخاص بال لمين‎ bé الامراطوری‎ 
من عدد كيير من الغرباء .وهم‎ gdh, YE الصناع الصينيين وكان‎ su ۳ 
من المنغاريين وقبائل الالان والروثينيين وأهالى جورجيا وأرمينية . ولا شك‎ 
أن بعض هو لاء قد أسرهم المغول فى سره بهم السابقة . وكان بالمدينة أيضا اثنا‎ 
واضح‎ ASE و جامعان وكنيسة واحدة . (۱) وهذا أ با‎ Oh 5 all عشر معمد!‎ 
مختلف الاديان » وعلى أناابوذية‎ Ske المغول‎ le التى سار‎ ELi على سياسة‎ 
. والاسلام لم يكوا أقل شأنا من المسيحية فى بلاط ايلخان‎ 

ويتحدث رور وك lel‏ عنكتابة الفول فيقول eile)‏ فی‌خطوط رأسية 
وليست أفقية . وكان بوجد وقتذاك فى منغوليا ثلاثة أنواع من ALS‏ 
عروف hasl‏ عختافة Gas:‏ الهندية M‏ أدخلبا البوذيون» والعربية الى 


نقابا السلمون » وتطور السو ريانية أدخله النساطرة . (؟) 


تت labs‏ الرمل الاسود » وهی من أقاصى بلاد الترك الشرقية » وفاعدةالتثر »وفی جپاتهسا 
بلادهم ومنها لیخ ناترم . 

d'Ohsson, II, 303-5, Cf. Deguignes, ILI, 127-8; Conder, 372. (\) 

Taylor, The Alphabet, 1, 297-312. Jil (0)‏ - وقد توغل هؤلاء النساطرة 
فى الصين قبل منتصف الفرن السایم الیلادی » وعاموا الكتابة للايغورء وهی قبلة تركية كان 
منها رؤساءكتاب بلاط مكو خان . وکانت Gant‏ دؤلاء مستعلة فى وسط آسیا من الصرق 
حى منشوریا حيث دونت قصيدة تترية من القرن الحادى عضر عن واجبسات lets LIV‏ 
« العرفة البارکة »» وهی موجودة فخطوط يرجم ال الفرن الخامس pte‏ فى فیینا .و حمل 
à LR‏ الرأسية الى لاحظها روبروك الأثر السريالى للكتابة . ومثل هذا التر تیب لم يكن غير 
cl‏ فى سورية فى المصور الأولى سواء بين الاغريق أو البعاقة » ولو أن هذا قد حمل 
أيضا أثر طريقة السكتابة الصينية . Conder, Latin Kingdom, 375-6. yal‏ « 
وحكذاك شيخو : النصرانية بين قدماء الأتراك والمنول ص ۷۵۵ Ver‏ 


-ya — 


Let‏ بعد أن أخفق روروك فى مبمته بالدعسوة إلى السيحية وکسب 
المغول إليما » وبعد أن Jab‏ ف التأثير على | يلخان العظم وشقيقه باتو als‏ 
سارناك » اضطر إلى العودة إلى الغرب منرودا بردود منکوخان إلى لو پس‌التاسم» 
تاركا زمیله رئولاوس دىكرمونا لمستمر التبشير AS SIL‏ بين التتار (۱) 
وهذه الخطابات لاتختلف فى معناها عن تلك الى أرسابا Ce‏ نقسه إلى لويس 
فى قبرص « والی أرسلبا كيموك خان إلى انوسنت الرابع من قبل . وفى هذه 
الخطابات يدعر متكو خان املك الفراسی OF‏ بصیح تابعا له لمكسب صدافته 


ويعيش dan‏ فى سلام ۲(۰) 


وسار روبروك فى رحلة العودة محاذاة مر AL sill‏ ثم dl‏ الطريق البرى 

إلى القسطتطينية عبر آرمينية وآسيا الصغرى. (۳) ally‏ رحلته إلى أن بلغ Ke‏ 
فى أوائل ۵ م OB‏ لويس قد رحل Li AU]‏ فى de Ji sl‏ .هوام )4(١‏ 
وقد أشار فى مذكراته الى كتبها EE‏ لويس التاسع إلى أن بلاد الترك ملا 
بالیحیین » وأن سلاطينها لم یکونوا سوى أطفالا ضعفاء . ومن هنا يتضح انا 
Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 246. Cf. d'Ohsson, (1)‏ 


Mongols II, 305~6; Power, Routes to Cathay, 131, 


d'Ohsson, I, 306-9, Cf. Conder, 377; Deguignes, Hist. des (+) 
Huns, I, 128, n, a; Howorth, Ill, 81. 

)+( هذاءوقد قابل روبروك فی‌جورجیا أربعة من الرهبان‌الدومینیکان من مقاطعة پروفانس 
بر سا مزودین مطابات من LUE‏ لمتكوخان » غير أنه ۸ يقابل هیتوم ملك أرمينيه الذى 
dal‏ طریقا آخر وسافى فى ۱۲۵۰-۱۲۰۶ م لمتابلة sil‏ ومنکوغان » ووصل إلى البلاط 
الامبراطورى بعد رحيل رسول لويس يقليل Conder, Latin Kingdom, 376, yal.‏ 
Cf. d’ Ohsson, op, cit., 310. (4)‏ 


السبب الذي من أجله فضل روبروك عند عودته اتباع الطريق الرى عر آسبا 
الصغرى . بل أنه أوصى أن تخد الحروب الصليبية المقبلة هذا العاریق فى 
حلاتها » وأن لايعتمد A) de‏ معاهدة تعقد مع التتار . کا التمس من LU‏ بعد 
إخفاقه فى مبمته أن يوفد أسقفا إلى التتار برد على حاقانیم وهفواتهم ۱(۰) 

هكذا أخفقت tas‏ لوس الثانية فى بلاد التثار » ولاقت نفس ااصیر الذى 
لافته asta‏ الاوی si.‏ اتضح روبروك أن سارتاك 0 سكن مسيحيأ ۰ وت 
الاس لا يعدو إشاعة كاذبة . كالم تكن من إحداث انقسام دين الأساطرة 
وغيرم مر الطوائف المسيحية الشرقية » ۱۶ يعود بالنفع على PEU‏ ليكية 
الغربية . وأخيرا ذهبت عاولاته فى التأثير على Led!‏ ورعاياه أدراج الریاح . 
وقد کان لهذا آره فى (ضصاف JLT‏ الغرب الاورون فى إمكانية ويل 
التتار إلى المسيحية على Gall‏ الرومانى » والاستفادة er‏ فی Se as Le‏ 
الاسلام M‏ . ولعل الکسب الوحيد الذى حققته رحلة روبروك هو ازدیاد 
معلومات اللأوروبيين عن البلاد الأسيوية فى النواحی الجذرافية والامنو لوجية 
a salll,‏ 

ومن الفید أن نتم هذا الفصل باستعراض سريع للعلاقات بين المسيحية 
والتثار بعد عودة لويس إلى الغرب ۸۰ تسكن Ber‏ رو بروك هى اة البعثات 
المسيحية إلى الشرق اللأقمى . فقد ظلت الساطتان المسيحيئان فى الشرق والذرب 


تتطلعان إلى المغول اساعدتها فى حرومها ضد السلمين فى سبيل امتلاك الاراضی 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 246. (\) 
Cf. Heyd, Hist, du Com, II, 67. (r) 
Barker, Crusades, 86; Power, Routes to Cathay, 13'; Sykes, (+) 
Ilist, of Exploration, 64, 


me 
استمرار تسامح الغول مع مختاف الذاهب المسيحية‎ kard المقدسة )1( . وقد‎ 
ir) ركان هیتوم الأول ملك ارميفيةالمسيحى‎ ٠ )١ على مواصلة هذه السياسة‎ 
التى قضت‎ dt بارسال تلك‎ cle Sia م ) هو العامل الرئيسى فى إقناع‎ ۰ 
— yor aires) (1) على الخلافة العباسية فى بغداد بقيادة مولا کو‎ 
amy عطفا ملموسا على المسيحيين » والنساطرة منهم‎ abl م )» الذى‎ ۵ 
. ٩ خاص » بدافع قوى من ناحية زوجته المسيحية‎ 
أنه حتى ذلك الوقت لم يقم أى رحالة لاتيى بالسفر إلى‎ Sal وج دير‎ 
إلى داخل الصين نفسبا . وقد تم هذا‎ sol من فارس ومنغوايا » ولم يصل‎ sai} 
لاول مة فى التاریخ على أيدى اثنين من تجار البندقية هما نیقولا ومافیوبولو‎ 
وقد رحل هذان الشقیقسان لغرض الاشتغال‎ ۰ Nicolo & Maffeo Polo 
بالتجارة . وتقدما عبر بلاد الخطا « ووصلا حوالى ۱۲۹۵ م إلى بلاط قوپبلای‎ 
[يفاد‎ à بلغا البابا جر جورى العاشر أن ايلخان لا يمانع‎ keye خان . وعند‎ 


ارساليات إلى أميرا طوريته ۰ وف 1۲۷۱م ذهب الرعمالة اليندق ماركوبولو إلى 


d'Ohsson, II, 226-7; Arnold, Preaching of Islam, 221. (1)‏ 
(۲) أنظر شيخو : اللصرانية بين قدماء الاتراك والنولص ۷۱۹۲-۷۹۹ . 
)۳( فم hat,‏ برحلة هیتوم إلى ,3% an Yo £) ial‏ ۵ ۵ ۲ 6 راجم si‏ الفرج : تاريخ 
rar‏ الدول ص ۵٩‏ بت ۱۰ EVV gf‏ ؟ انطون خانجی : paia‏ توار یخالأُرمن‌صس۲۳۹؟ 
Eracles, IT, 441 & 441, n. f.; ۵ Ohsson, IL, 310-2; Sykes, NAG‏ 
Hist. of Exploration, 68; Morgan, Hist, du peuple arménien,‏ 
.204-65 
(4) ارنواد : الدعوة الى الاسلام ( الترجة المريية ) ص ؟١‏ ؟ الدکنور حسن اپراهیم : 
| نتشار الاسلام بين انول س VA‏ ؛ وكذ لك .61-8 Heyd, Hist. du Com., If‏ 


== FAT س‎ 


ألصين رقضی فیرا سبعة عشر عاما (۱۲۷۵ — ۱۲۹۲ (e‏ » ووجد أن å, ill‏ 
قد توطدت أركانها هناك . ا وصل السلون إلى بلاط ايلخان على شکل بعثات 
إسلامية . ويوجسه مارکوبولو الوم إلى السابا لعسدم استجابته Le)‏ 
ابلعان » و بو کد أنه لو كان قد أوفد هذه البعثسات لتحولت الصين GS‏ إلى 
الكاثولكية (۱) . 

actly‏ الذى لا جدال فيه أن الرحلات التى قام ما Jy Sole‏ کانت 
أشبر من تلك التى قام بها سلفسه رو بروك . کا كان آوشیا أكثر استصدادا 
dal‏ الکشف من زميله “هذا فضلا عن Of‏ مارکو كان بکتب و شرا ار بع 
لفات يتكلم با التتار . کا أنه سافر آبعد من روبروك بکثیر إذ وص-ل 
إل السین والبند وجاوه » وان led‏ کنبه مارکو عن الملدان cal‏ زارهسا 
ادلیل واضح على انتشار التجارة فى ذلك العصر » التى آثرت من ورائها جنوه 
والبندقية (). 

على أن كل هذه احاولات التى بذها المسيحيون من Jal‏ الغرب والشرق» 
لاجتذاب التتار الیپم سیاسیا ودينيا e‏ أخذت تتضاءل شیثا فشيئاء ولم تؤد فى 
النباية إلى النقيجة المرجوة à Lis‏ وكان السبب الرئسی فى ذلك هو ظبور 
الاختلافات الدينية بين المذاهب الختلفة لكل من اللاتين والاغريق والنساطرة 
والارمن » وامتدادها إلى قاب معسكر الثتار نفسه . فقد انقسم أصحاب هذه 


المذاهب و oe | aac‏ ف المقيدة أو طر ii‏ التيشير )م cas]‏ مس نفوذهم 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 246-8, Cf. Moule, (,) 
Christians in China, 129, 131, 138, 141. 
Conder, Laiin Kingdom, 378, 379, (x) 


5 YAY ساس‎ 


وجعل sy‏ دا eri? pa 3 SI 4.15 ort‏ بین AC)‏ 3 يضاف إل م تقدم أن 
أوهام اللأتين ؛ دعاويهم العريضة دفعت التتار إلى أن يعسدلوا Lee‏ كانوا 
يحبون به رسلیم من ذلك العطف الذى أظبروه لهم فى أول الآمر ۰ فضلا 
عن أن CH a Jal)‏ اليابوية والام‌براطور 4 قل Vall Jad‏ لم Jal‏ عناتخاذ 
خطوات عملية فى هذا Os‏ + فكل هذا وغيره كان من الاسباب التى 
ساعدت de‏ إخفاق المعثات السياسية وسدركات التبشير النىقامت برا الارسا ليات 
الرومانية فى الشرق الاقصی طيلة قرن من الزمان (۱) à‏ وكانت القيجة النبائية 
لذلك بالنسبة للفرنج فى الاراضی المقدسة » هی ضياع تلك ارقعة الساحلية 
الضيقة التى كانوا بمتلكو نما هناك » والتى كان قد حفظه! لهم لويس التاسع ملك 
فر Li‏ مد ۵ هن الرمان CY)‏ 
مكذا ضعف امل الاتحاد بين آرروبا والتتار ضد الاسلام » وم بايث 
أن lja ché‏ الامل ما عند ما اعتنق ايلخانات التتار فى أوائل القرن اأرابع 
)1 حول أسباب إخفاق الارسالياث السبحية فى الرق الأقصى » راجم الدکنور حسن 
ابراهیم: | تنشارا لاسلام ow‏ اانول ص ٩‏ ۲ حمدی؛ الدولة الموارزميةوالغول س۹٤‏ »وكذلك 


Cahun, Intr, à l'hist. de l'Asie, 408-412; Arnold, Preaching of 


Islam, 222; Browne, Lit. Hist. of Persia, II, 440-1; Huzayyin, 
Arabia and the Far East, 262, 


Conder, Latin Kingdom, 383. (Y)‏ وکان ذلك بعد هز يمة التتار ab‏ قوات قطن 
وبيبرس فى وقمة عين جالوت افاصلة سنة ۱۲۹۰ م ااتی DAT‏ مصر وبلاد الشام من 
غارات هؤلاء الغزاة . وكات من ثتيجة ذلك أن توحدت فوات السامین فى مصر والشام 
عة Lib‏ »كا كانت فى عبد صلاح الدين الأيوبى . وأحذ برس وخلماژه یکیلون الضربات 
المتلاحقة للبلاد الباقية للاتين فى الساحل السورى » حى انتبی الأس بإخراجبم EY‏ منیا فى 
عبد الا شرف خليل فى آخریات القرن اثالث pte‏ اليلادى . 


YAA =‏ مت 


عشر اایلادی الدن الاسلامی » وأعلن الاسلام ديا رسمیا لامبراطرريتهم 
الواسمة (۱) à‏ وهكذا أيضا نمض الاسلام :ن نحت أنقاض عظمته )39 بعد 
غزوات الفول القاسية » واستطاع بوك ih‏ دعاعه أن يحذب آو لئك الفاتعين إليه 
و لیم على اعتناقه (؟) « فكان هذا نصرا للاسلام على السيحية والتتار (۳) . 


Atiya, Crusade in the Lafer Middle Ages 256. @) 
Arnold, Preaching of Islam, 219. (+) 
Conder; Latin Kingdom, 366. (+) 
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5 ينا فى الفصول السابقة كيف عمل لويس التاسم منذ مغادرته مصر على 
Gé‏ هدفه الرئيسى فى إعادة بيت المقدس إلى اللانين . ورأ ينا أيضا كيف 
gas‏ فى الوصول إلى ak‏ عن طريق إثارة à Re de‏ جديدةءأو عن طر بق 
السياسة و الدهاء وتبادل البعثات الدپلوماسية مع کل من ااسلمین والغول . 

ولك ایس معنی ذاك ans OP‏ ف الاراضی التدسة قد انتبت » او أنه 
لم بعد هناك ما پستر جب العناية والاهتهام . (۱) فا كانت هذه الاستع-دادات 
وتنث السفارات لتصرفه عن المناية بالاصلاح الدا سل فى الامارات La‏ 
تفسما . وهو Je‏ جيدا أن كل صلاح Le] Gels‏ هو Gale oly GA)‏ صليبية 
على أسس متينة » مكنا احافظة على نفسبا » والصمود أمام الهزات المنيفة الثی 
كانت تتعرض فا من حين لاخر . وكانت هذه المشروعات الإصلاحية العديدة 
تس ينها إلى جاب مع os spe‏ ار dy‏ والسياسية بقصد غزو المي تالمقدس (؟) . 
وكاب لما أثرها الواضح فى الابقاء على المتاکات الصليية فى بلاد الشام Les‏ 
نصف قرن من الزمان بعد رحيل لويس إل الغرب . 

لم تستعام الاحداث التى تكالبت على الماك الفر نى أن توهن من عزمه . 
وأدرك أنه لا ينبغى عليه أن يقف مسكتوف ادبن بعد هذه.السلسلة الطويلة من 


ببس 


Cf. Grousset, Erois., II, 505. (۱ 


Delaville Le Roulx, Hospitaliers, 197. (x) 


=the = 


بالخير . فسعى مخلصا لما فيه صا مهم » وبذل قصاری جپده لضمان سلامثهم e‏ 
وإعدادهم ليكونوا رجالا صالهحين dat‏ قضيته الصايبية . (۱) 
ومن آم المشروعات الاصلاحية التى قام بها تحصين المدن اللاتينيةالساحلية 
فى بلاد الشام لدرء الحجوم الحتمل (۲) وتکشف عن ذلك خر يطة المروب 
الصليبية » إذ تبين أن المتلکات افر نجية كانت تنحصر منذ البداية فى شر بط 
ساحل اختلفت مساحته من حیث ااضیق والاتساع باختلاف‌الظر وف, الا زمان؛ 
ولکنه على أى حال 1 بتجاوز هذه ادود ۰ وام يتيس له الاتساع شرقا . 
وام يفاح الصليبيون فى الاستيلاء على البلاد الداخلية مشل حاب أو حاة أو 
مص أو دمشق التی ظلت فى قبضة المسلمين .وععنی آخر كان الفر نج D Shee‏ 
منطقة ساحلية رأسية تحبط بها من JL‏ والشرق والجدوب بلاد اسلامية 
داخلية » متسفرة للانقضاض علیبا فى أول فرصة مواتية. ولم يكن للاتين منفذ 
سوى البحر (T)‏ » وهم یصلمون al‏ سیلقون pri‏ فيه A‏ بكلمسة أدق » 
سیقذفون فيه » إن عاجلا أو آجلا . 


لذا eal‏ لويس بتعزیز هذا ادن » وجند نفسه ورجاله فى Jine‏ [قامةسلسلة 


Cf, Guizot, 87; Bray, 276. (1) 
«Mes aprés ce fu pour poy delivré e sa gent aussi, en s'n ala (+) 


en la terre de Siris ... eferma les cités que crestiens tenoient, si que 


elles pouoient bien sousteni les assaus des Sarrazins > Nangis, 
Chronique abrégé, XX, 650. 
Grousset, Sum of Hist., 175. Cf. Knox, Court of a Saint,192-3, (+) 


وحتی : تاريخ المرب + ۲ ص ۸۳۲-۸۳۱ du à tal,‏ المعلکات الصليبية فى بلاد 


الشام فى أواسط الفرن الثااث عمر المیلادی قبالة س ۲۸۹ ۰ 


— hi - 


2 بأعثيارها عاصم‎ 00) Ke را‎ As وقد بدأ‎ ٠ هن الااستسکامات حوللا‎ ERA 
اللانين فى الشام مال ضياع بيت المقدس » ولانبا أو ل مدينة توجه الما‎ ar 


بعل مغادرته JOA‏ . 


des‏ الرغم من ایتباج الفرنج فى عکالقدمه إلا أنه كانبالنسيةله ولفلول قواته 
dekat‏ ابتهاجا فاترا يشوبه الحزن والاسى » لان Gund Ke‏ كانت فى سالة له 
تحسد عليبا اذ كانت مسرحا للاضطرابات وعدم الاستقرار» فضلا عن ان 
WL‏ الدفاعية لم تسكن كادية » حتى أن أى هجوم مفاجىء أو إغارة Ki‏ 
تدبيرها كانت تسکفی لتخر یا ۰۱۳ وكان سکیا فى ذلك این Lie y‏ شقیق 
ماری sal‏ اطورة القسطنطيفية وزوجة الامبراطو ر پلدون QU‏ 
شرع لويس على الف-ور فى af‏ هذا الثغر اللاتيى » واستغدرقت اة 
ales‏ عشرة die «pth‏ منتصف ۱۲۵۰م عن آواخر مارس من ANSE‏ 
وأصبحت المدينة عزيزة على من بروهبا Ce)‏ 6 حى أن قوات الناصر لم تجسر على 
see‏ تخريب حدالقبا عند عودتما من معسكرها بالقرب من غزة إلى 


قواعدها 3 دمشق x)‏ الصلح بين الباصر k sally‏ 


Acre, Achon, Cf. Saint-Pathus, XX, 68; Nangis, Vila, XX, (1) 


385; d’Avesnes, XXI, 170. 


Bray, 252. (+) 
هذا‎ Los وقد روج‎ — Joinville (ed. Wailly), p. 78-9, 140-2. (r) 


فى سنة ۱۲۵۱ م من جين صاحية منتفرت be pila a Jeanne de Chateaudun‏ کونت 
منتفرت الذى مات فى قرص فى شتاء 4٩‏ ۱۲ . 

> Multa iusuner posuit in ampliando et fortificando muros (4) . 
civitatis Achon,> Beaulieu, XX, 16. 


Tenison, Chivalry and the Wounded, 34. (°) 


— ۲٩۲ = 

وحری Sab‏ هنا أن النازعات التى ندبت بين أمراء pe‏ والشام عقب 

و 5 الماليك البحرية » أتاحت للاك الفرسى الأرصة ليعملءفى هدوء درن 

ol‏ مضايقة من جانب السلین ) . ولولا ذلك لا يسر له تعرز اليم لدان 
الصليبية . 

بعد أن فرغ لويس من Ke‏ غادرها فى ۲٩‏ مارس ۱۲۵۱ م(۲) قاصندا 

قيسارية التى أقام فما حتى ابر پل من السنة التالية (©) » وذلك بقصد Las‏ 

(1) بلغه إغارة ااسلین عليها . وذهب برفقته السيد راوول دی سواسون‎ Lace 

oladi Ley وکان حا كم قيسارية [ نذاك هو‎ ۰ Raoul de Soissons 

Marguerite الذى تولاها عن طر يق زوجته ص جر بت دی لیر ورن‎ Jean Aleman 

de Layron‏ . وقد قاست المدينة من اعتداءات ااسلمین الماسكررة عليما. وكانت 


موضع عناية اللانین الذن كانوا يسرعون بتقويتها اثر كل ضربة توجه‌الیها(»), 


Perry, 202. G) 

(Y)‏ ذ کر جرانفیل أن لويس استمد انادرة عسکا إلى قيسارية فى بداية الصسوم الكبير 

لسنة ۱۲۰۱ مء وهو يوافق أول مارس ..وجاء فى حوليات الأرافی الفسدسة أنه غادر' 

Joinville (ed. Wailly), 256 & 257, mo: مارس ۱۲۵۱ م . أنظر‎ ۲٩ عا فى‎ 

470-1; Annales, II, II, 445. 

(۳).مکث فیپا Ge‏ ابریل ۵۲ ۱۲ م وفةا غو OU‏ الأراضى الفدسة » وفى کناب جوافيل 

Annales, Il, If, 445; Joinville (ed. Wailly), gal à حى مايو من 4س السنة‎ 
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Joinville (ed. Wailly), 256-8: Cf. Eracles, Il} 440; Rothelin, (4) 

Ii, 627. 

Rey, Faniilles d'Outre Mer, 233-5; King, Knights Hospitallers, (+) 

.وقد بقيت قيسارية بأيدى الاتین إلى أن استولی عليها الظاهر بييرس سنة ۸۱۲۰۰ / 
à ۳‏ أنظر'الفر زى : الداوك چ ۱ قسم ۴ سن ره س 0۲۷ 


— ۷4۳ = 


ولیم دی سانت بائوس بمعلومات وافية فى هذا olal‏ . وما ذکره أرن 
الملك أحاطم! بأسوار de‏ وأبراج ضخمة O)‏ لا ترال 5 مارهسا باقيية إلى 


وذكرت بعض الاصول الفر ay‏ أن اووس حصن فى تلك ua LST‏ 
lé‏ (۲) التى كان خاضمة د LS y à Al‏ لم تحدد بالضيط age A‏ 
إليبا أو فترة إقامته بها . ويغلب على الظن أنه عززها وهو فى طريقه من AIR‏ 
قيسارية à‏ وأن مقامه لم يطل فیرا . وكان it‏ م‌کزا ملا من المد نالساحلية 
all‏ 5 » وذلك لوقوعبا عند رأس جبل PEI‏ وهو طرف خارج فى البحر » 
وبه مرمى لإرساء الاساطیل وغيرها CE)‏ . وقد سبل هذا تحصينبا Jill‏ 
ارد غارات العرب عنما » حتى ad‏ وصفبا باقوت Vil‏ > حصن على ساحل بجر 


«il fist fermer a ses propres despens une cité qui a non Cesaire, )۱( 

a murs si hauz et si.lez, qui lon peust par desus mener un char; 
et fist fere les murs a tors et a breteches et defenses mout 
capesses, > Saint - Pathus, XX, 68. 

Grousset, Crois., III, 505, n. 3; Conder, Latin Kingdom, 359, (+) 

«il fit fermer le chatel de Cayphas, » Nangis, Vita, XX, 385. (¢) 

)4( ذكر الكرملى lise)‏ ص ٩٩‏ و ۷۱) أنه بقى من سينا القديمة حتى الیسوم بعش 

الآثار الى تدل على مکانها » ومنها مدافن ترى لعف جيل السکرمل . وأو ضع أنها غير ls‏ 
it, abl‏ الى تفم على بعد کرلومتر ین إلى الهماك Via‏ » وقد شيدت الثانية فى أواسط القرث 
pes cll‏ الیلادی . واشتهرت aile‏ بعمانتبا e‏ وظات cpl sa‏ إلى أت 
استردها مهم اسلطان الا شرف خلیل سنة ۱۲۹۱ م ۰ راجم فى ذلك پیپرس التصوری : 


۰ YAA ins) ۱ s زبدة اافسكرة و‎ 


— ۲۹ — 


الشام» (۱) . يضاف إلى ما تقدم أن طرقا عديدة كانت تفضی [لبا Ee‏ أنه كان 
لابد لأسابلة من المرور ما ذهابا وإيابا إذا ساروا بمحاذاة الطر بق الساحل [(569 
كما فعل لويس التاسع . 


على أى حال » طالت إقامة لويس فى قيسارية قرابة عام » ورحل عنما جئوبا 
فى ۱۵ ابريل ۱۲۵۲ ووجتت» يافا (۳) . sus‏ أنه ذهب إليها فى هذه الفترة 
بالذات لتنفيذ التحااف العسكرى الذى نصت عليه معاهدة قيسارية المبرمة 
بينه وبين أمراء مصر ضد صاحب الشام (D‏ . ويافا هذه مقع على بعد ستة 
أميال إلى الشمال 4 à‏ من اارملة . وهی a‏ ساحلية صغيرة U‏ میناء 
كبير فيه مر سى الرا کب الواردة إلى فلسطين وااقلعة منما إلى كل بلد > (ه) ما 
us‏ أهميتها . ولقد أشار إلى هذه الاهمية البشارى القدسی فقال [نبا 
د ان فلسطين » وفرضة الرملة » علیپا حصن منيع بأبواب محددة » وباب 


۰۳۸۱ (1)'ياقوت ؛ معجم البلدان + ۲ س‎ 
۰ YY س‎ lin : da Gall )۲( 
من فس‎ gu سة ‘ وحوال‎ aall aly VI لوایات‎ EN ¢ YoY أبريل سئة‎ ۱ ۵ (*) 
Annales, IL. Il. 445; Joinville (ed. Wailly), 282. طوافیل. نار‎ Wi, السنة‎ 
Jaffe, Joppen, Jopen, : +3! تحت الا سیاء‎ iy ill الا سول‎ bbl وقد وردت‎ 
Janhe, Yaffé, Cf. Eracles, Il, 440; Annales, IL. Il. 445; Beaulicu, 
XX, 16; Saint-Pathus, XX, 68; Nangis, Vita, XX, 385; d'Avesnes, 
XXI, 170. 
Cf. Joinville (ed. Wailly),282. (:) 


۰۱۰۰ أبو ااغداء : قويم البلدان ص ۲۳۹ . أنظر آیضا صبح الاعمی + 4 ص‎ Co) 


=m ۲4۵ ص‎ 


البحر كله حدید» (۱) . وکان Lie‏ وقتذاك Le y‏ الابلیئی Joan d'Ibelin‏ 
صاحب cd fll‏ العروف باسم م عا کم بيت القدس » Assizes des (Y)‏ 
Jerusalem‏ ۰ والذی حضر مؤثمر Ke‏ الصلیبی ( يونيو — يولير ۱۲۵۰م) 
وطالب الملك لويس ool‏ اف نج سورية بالبقساء فى الاراضی القدسة ماتا 
والدفاع عنبا ٠‏ 


وقد dsl‏ صاحب افا Las‏ للويس ste‏ جوا Ac y)! Jet‏ ماعل صاحب 


Jay أنهلم‎ oe iall من‎ corel نحيث‎ las و‎ als أن الاك مقدم » زين‎ bh 
لغ عد ده أخمسمائة شعارهوعلمه‎ (ad Viale de gles ۰ le إوسع العدوا لاستيلاء‎ 
وهی التى کان سر الرائىمشاهدتبا. لانبا كانت مصنوعةمنالذهبا لا اص»(۳).‎ 


و Lie‏ وصل الاك ورجاله 4 أقاموا خی میم a‏ الحقول الواقمة حول pakl‏ 


)4( البشارى : أحسن التفاسيم ص ۶ ۱۷ ۰ 

(Y)‏ هو بوحنا الابلینی صاحب يافا » وقائد حامية ملسكة بيت الفدس فما بین ۵ ۱۲ م 
و ؟5؟ ١|‏ م وقد أصدر sds‏ فرارات خلال ie‏ لصا dele‏ الاسیتار & ۰ و ستئع رش 
فى مؤلفه « oy le‏ القدس » I‏ الى صدرت فى تلك الدينة » ويتحدث أيضا 
عن آفراد أسرته وعن ha‏ الورائة والوساية وما ملق بها . وتدل هذه اللحاكم على ما 
أتصف به gėl‏ الصليی فى الار gol‏ القدسة من استمداد done‏ » کیا دكشف AS‏ 
حمل الاين من تاك el‏ قطعة Boles‏ من الغرب الأو رول ۰ وقد توفی de ey‏ 
ê ۱۲ ۰‏ ۰ وبعد ذاك بعامين استول برس على Ul,‏ فی مارس ۸ ۱۲ TE 177 le‏ 
إلى ما که ۰ ولا مرف شينا من Wh yl ds‏ فى Al‏ القصيرة cy‏ وذانه واستيلاء 
الظاهر بيبرس علیپا . أنظر فى ذلك Eracles, I, 441, 442; Rey, Familles‏ 
d’ Outre Mer, 348-351; Grousset, Crois., III, 505, n, 4; Smith,‏ 

Historical Geography, 17. 


Joinville (ed. Wailly), 282-4, Cf. Grousset, op. cit., 505, (r) 


بجوار البعر + وعل الرغم من مناعته » فقد كانت Lai‏ نفسها غير مسورة 


ومعرضة CV‏ هجوم مفاجیء قد ينول بها أفدح tll‏ + لذا آسرع لويس 
باقامة سور حوها له ثلاثة آبواب » وکان هذا السور ية سد من شاطىء إلى 
ca bolt‏ و حصنه بأد بعة وعشرن برجا و شندقین (۰)۱ 

وبعد أن أتم الملك الفرنسى تحصين يافاء غادرها فى ۲۹ ونیو ۱۲۵۳م(0)» 


وسار شالا محاذاة الساحل قاصدا صيدأ )+( ee!‏ ما هدمته قوات gel‏ 


إغارتها الخاطفة Le‏ عند ارتدادما حسیما أسلفنا » وکانت صيسدا 


منبا فى 
د مد رنة Seley‏ البحر اارومی € ذات حصن حصین » CE)‏ 6 وقد توالت عليبا 
هی الاخری la‏ السلمین > À‏ بها تلك الى وقعت فىسنة/41ه/؟ 4١11م‏ 
بعد استبلاء ارس عل bles‏ » عنسدما Jef‏ فيبسا عسکر دمشق pr‏ 
والتخريب (۰) € إنتقاما منهم العدوان اللاتينى على مصر ٠‏ وکان على صيدا 

Joinville (ed, Wailly), 306-8. Cf. Eracles, II, 440; Nangis, (1) 
Vita, XX, 385; Beaulieu, XX, 16; d’Avesnes, XXI, 170; Annales, 


I, Il, 445; Rey, Colonics franques, ۰‏ 
Joinville (cd. Wailly), 282, 308. | (+)‏ 
(۳) وددت سيدا فى الا صو ل الفر بية تحت الا سیاء َة : Sajete, Sydoine,‏ 
Sidonem, Cf. Eracles, Il, 441; Nangis, Vita, XX, 385; Annales, IL. I.‏ 
d'Avesnes, XXI, 170; Saint-Pathus, XX, 68; Beaulieu, XX, 16.‏ ;445 
que (E)‏ الأعدى + ٤‏ ص ۱۱۱ .أنظر كذلك تقوم اابلدان س ۲۸۹ ؟ زبدة کف 
المالك س EY‏ . ومن اليد أيضا الاطلاع على ما جاء فى لاماس ( السواحل اللبئائيسة 
س 48و سسا ه ) ومار تن ( تاریخ lid‏ س EYY g YAT UNS‏ ا LUE SO EYY‏ 
lad (AVY —‏ تماق بأسياء مدبنة صيدا lbs‏ القدیم . 
og Ce)‏ وامل ج ۲ لوحة ۲۵۰۷ ب السلوك ۽ ارقم ۲ س ۳۳۷ ؟ أنظار كذاك 


. ۵۷ اازين : تاريخ صیدا س‎ Ar! 


خربطة. رقم. (V)‏ 


ee orne TT TOE HURST, ACPA TA CRD 2Y MT MESSE PORN NOTA arm RIE EA HCD 
oo 


| 
, eh 
م‎ ۱۹ pis © ۱6:۵ gly 


i 
i 
t 
۱ 


ند ری دیس اي 


ساره 
pee hy! a Wos pl‏ 


2 


نكر الاردن (الشره 


ص4) 


t 


des‏ سير لويس التاسع فى الاراضی القدسة 


) س ابریل ۱۲۵۵ م‎ ۱۲۵۰ sb) 


— ۲۹۸ مج 


وقتذاك جولیان دی ds ٠ Julian de Balian © CUL‏ نیم لوس clo,‏ 
بل شرع فى رفع الا نقاض وإعادة بناء الاستحکامات وحشد لذلك مئات 
العمال . وأحاط Hall‏ نفسبا بالاسوار والابراج المنيعة والخنادق dail)‏ 
واستغرق تحصينها زهاء مانية أشبر " . 
وقد كلفت هذه اتحصینات االك الفرئسى نفقات باهظة (؛) . وأشار 
جوانفيل بصفة Lele‏ إلى البالغ الى أنفقت على تحصين مدينة UL‏ » إذ تال إن 
حسابه » وان ذالك کلفه .م ألف date‏ )0( . ولا دليل واضح على أن لولس 


(۱) هو جولیان بن باليان صاحب صیدا من زوجته Sule‏ دی ريل ابنة عم يوحنا 
دی برین قائد dA‏ الصليبية الحامسة . وقد باع الدينة إلى الداوية فى ۱۲۹۰ معندما أدرك 
أنه ليس بوسمه الحافظة عليها من الاعتداءات المنسكررة Gi‏ تعرضت ها . وترلب على ذلك 
أن قام التزاع بين ald sf‏ الفرسان وبين هيتوم الأول ملك ارمينية الذى كان جوايان قد 
es‏ من shall anl‏ فیمی Fémie‏ فى ۸۱۲۰۲ › وتولى جولیان بطرايلس سنة ۱۲۷۵ م. 
Eracles, II, 440 & 440, note n; Rey, Familles d’Outre Mer, : 1‏ 

437-8. 

Joinville (ed. Wailly), 308, 318, 336; : حول حصين صيدا « راجم‎ (Y) 

Eracles, 11, 441; Beaulieu, XX, 16; Saint - Pathus, XX, 68; Nangis, 
Vita, XX, 385; d'Avesnes, XXI, 170; Annales, II, II, 445. 

Stevenson, 331 & 331, n. 1. (+)‏ — وقد ذ کر جواقيل أن لويس غادر 
افا إلى صيدا فى YA‏ ونیو ۱۲۰۳ م . وجاء فى تاریخ هرقل آنه عاد ال Ke‏ قادما من 
صیدا فى ۸ مارس ۵6 ۱۲ م . ومعنی هذا أن فترة اقامته بصيدا دامت زهاء ثمانية ét‏ 
Joinville (ed Wailly), 308; Eracles, II, n, h.: wi‏ 
d'Avesnes, XXI, 170; Saint—Pathus, XX, 68. (4)‏ 
Joinville ( ed. Wailly ), 308, Cf. Perry, 212. (°)‏ 


-Y — 


4 أضعاف هذا المبلغ لاتمام تسویر امد ينة وإقامة البابين الأخرين » وبالتال 
على باقی الاستعکامات الاخری ٠‏ ولا تزال UT‏ الأسوار الى شيدها بات 
إلى الهوم سکن للزائر مشاهدتبا (۱) . ولاشك أن لها قیمتبا التاريخية à F9,‏ 
ی لا تتکر » وأنها ما زالت تتطلب امريد من جوود الشتغاين بالتاريخ وعلماء 
sa)‏ . 

وقد جنى الاك الفرنسى مار أعماله هذه » وهی تاخص فىصءود الامارات 
اللاتينية أمام الحجمات الاسلامية الشديدة التى استودفت لما بعد الصاح الذى تم 
AA‏ مصر و الشام فى ابريل ۱۳۰۳ م ۰ و يسكفى أن المدينة الوحيسدة الى 
أغار عليبا السلبون ولم يكن قد تم تسو پرها بعد 6 و نی مها صیداء قد تعرضت 
gil‏ الضربات » وكادت أن تقح فى قرضتهم لولا مناعة قلعتبا . ولا مشاحة أن 
هذا المصي ركان ينتظر المدن الأخرى مثل بافا وقيسارية وعكا لولم پمجل لويس 
يتعزيز مر‌افتبا . 

وكان لويس رصمد للعمل المستمر الشاق . وآية ذلك وقسوفه بين العمال » 
وإشرافه عليهم » واشترا که بشخصه فى أعال البناء المضنية » تشجيعا أن معه ء 
وبغية الحصول على الغفران بتعذيب الجسد . وكان القاصد الرسولى قد وعد 
pate‏ صك الغفران لكل من يعمل بنفسه فى هذه التحصينات O‏ . ويقول 


. Du ALS و‎ pid حفر‎ a مرارا‎ ams dund) élit} Ad شا‎ a) جو تفيل‎ 
Hitti, Hist. of Syria, 607; King, Knights Hospitallers, 251; (1) 
Walsh, Saint Louis, 211. 

Saint-Pathus, XX, 68. (+) 
Joinville ( ed. Wailly ), 284. Cf. Chanteur, Hist. de Syrie,61; (+) 


Al; Lammens, Syrie, I, 230.‏ هذه چم متراس » وهو ما ترس به » ای ما كسار 


we 


ع سائط و نجوه من المدو . آنظر صح الأعفى + ۷ س ۱۳٩‏ ؛ وكذلك مادة ترس 
فى محبط احیط . 


om وول‎ — 


ون نسینا فلا بثیفی أن ld‏ مرقنه مر ضحایا معركة صدا » عندما 
ترجل عن جواده وحمل بكاتا رد به احدی الجثث المنحلة وقد انبعت منها ily‏ 
ترکم الآنوف » وتولى مواراتها GLa‏ أمام رجاله الذين تأففوا من أداء هذا 
العمل . ولکن عندما وجدوا كبيرهم يشمر 6 ساعدیه » حذوا cos‏ 
وم دفن الجثث جما M‏ 

كان الملك لوس بری أن due‏ إلى تحقیق ما برجوه للامارات اللانينية فى 
الاراضی المقدسة من منعة واتحاد لا Sh‏ بتقويتها فحسب » بل من الضروری 
اتخاذ خطوة آخری ترى إلى جع كلمة الفرئج فى تلك المنطقة » والسعی انع 
أسياب الفرقة والانقسام pris‏ . 

لقد كانت الامارات الفرنجية فى سورية فى ذلك این نها للانقسامات » 
والخلاف المستمر » والحروب الاهلة بين الجاليات اللاتينية امختلفة . فالنافسة 
التجارية على أشدها بين البنادقة والبيازنة والجندوية . والعسداء مستحم بين 
الماعات الرهيانية العسکر des » à‏ وجه أخص بين الداوية والاسبتارية . 
واابلاد بين هؤلاء وأولئك تسیر خطى سريعة نحو مصي رهما الرهيب ۱۷ . 
نضرب مثلا لذاك الصراع الذى شب ٩ di‏ ۱۲م بين الجنوية والمیساززنة فى 
عكاء أثناء إقامة لويس فى برص قبل [عاره إلى مصر . وقد تطور إلى حرب 
مسكشوفة Upin‏ فى شوارع المدينة استمرت احدى وعشرين يوما » واستخدمت 
,فيا آلات القتال الختافة . وفيبا رجحت كفة البيازنة على الجنوية الذين قتل 
اش قناصلبم » کا نال المدينة تفسپا الثىء اللكثير من التخریب . وتعتبر هذه 
الحرب طورا من آطوار الصراع المستمر بين الجنوية والبيازئة فى Kae‏ الذى 


Joinville (ed. Wailly) 318, (1) 
Archer & Kingsford, Crusades, 410. (r) 


إ۰ س 


امتلا" به تاريخ النصف الأول من القرن الثالث عشر , وکانت غاليسا ما تقوم 
تن ESC glass‏ أو السائل التجسارية » يا كانت من المسوامل التی 
آضعفت.قوی A‏ نج فى اشرق اللائینی (۱) ۰ ولکن لس تمکن بفضل ماکان 
يتمتع به من مكانة بين المسيحيين » وما کانوا يکنو نه هم له من‌احبرام و تقدیر» 
من وضع حد لهذه الخلافات e‏ وإقرار السلام بين اللاتين خلالالسنوات الارم 


الى أقامبا (rene!‏ ا 0 


ومع ذاك وقد لقی لو س en‏ ااضا بات wile ue‏ الجاليات الا بطا له 
aa‏ كانت حرفتها التجارة ولم تسكن las et‏ باحرب المقدسة كعمل wt?‏ 
doll‏ والميازنة والجنوية فى der‏ أويس على مصر ¢ كانت تحدوهم الامال 
orale ae} a‏ وثرواتهم بعك st‏ الصايبيين عل اور À pah]‏ ۰ ولکن 
هز ety! de)‏ قضت i ole Je‏ وطردوا من دميساط él‏ كان السلاطين 


Wanderings of Brother Fabri, 367; Heyd, I, 343-244, (1) 
Archer & Kingsford, 410. (+) 
Bela عن‎ Emi وما‎ — Grouss:t, Sum of Hist., 181. ul (+) 
بالذات آنهم کنوا قوما نفميين مرون وراء مه الم الماصة » وكان شمارهم الذی.عرفوا‎ 
“ Siamo Veneziani poi € ذلك مسيحبين‎ ty به » لنسكن أولا بنادقة » ثم سکن‎ 
Christiani ” Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 114; Davis, 
Invasion of Egypt, 24. 


7 للع بد من الملومات عن هذه ال ماليات وأطماعها وموققپا من السركة الصلييية » أنظر 


جوزيف نسم يوسف : العرب والروم واللاتین » ص ٩۰-۸۷‏ ۰ 


— ۳۵۷ — 


بهم من خسائر مادية . وقول متی البساريزى cl‏ کانوا بقومون Jet‏ 
iio al‏ ضد الفر نسيين فى البحر » و بستو Oy)‏ على متساعهم وحاجياتهم [نتقاما 
لا أصابہم من أضرار )١(‏ . ويبدو أن هذه الحركات كانت فى نطاق ضيق 
جدا à‏ بدليل أن باقی المؤرخين الساصرین الملك الفرنسى لم يتعسرضوا لها في 
erig‏ یکلمة واحدة . 

عاشت الامارات الصليبية فى سلام نسی فرضهءایما و یس Egt‏ کزه 
وقوة ثميته . ولكن سرعان ما تعد دتا لافات القد بمة بعد ر حيله إلى آورو با. 
إذ نشبت فى du Ke‏ ,موب و محرب دامية اشتركت فما اما عات اللانيذية الختلفة 
اک وماد Stub‏ بان دن عر ی و برش ادن انیت 
انطاكية إلى sal‏ اللاتینی » وحاول tae‏ الترسط لإقرارااصاحبينالمتخاصمين . 
وقد دفعت عاصة اللاتين الان غالبا page S)‏ جانب کبیر منبا (۲) .وكا نت هذه 
الخلافات من العوامل الرئيسية فى سوط الامارات الصايبية فى آخسریات 


القرن الثالث عشر Go‏ 9 


بقف نشاط لويس التاسع عند هذا الحد » وإنما كان مدف أيضا إلى أن 
Ke‏ رض الاجم : 


Matt. Paris, I, 419-420. (1)‏ — وقد S‏ رسیبان أن النادقة وضموا 
فى ذلك این أسس چهورية تجارية #تحسكم فى تجس‌ارة Spal‏ كله » وأنه كانت هم 
مستعدرات تجارية فى شرقی ابر الأبيض الوط وفى بحر ايجه والبحر الأسود . أنظر: 

Runciman, Byzantine Civilisation, 169, 170. 

Archer & Kingsford, 411-2; Iorga, Crois, 172; Daru, Hist. de (+) 
Venise, I, 182-3: Guérin, 168-9. 

Tension, Chivalry and the Wounded, 34; Grousset, Sum of (+) 
Hist., 176. 


— pP سے‎ 


پری کل شیء فى هذه الا مارات ur‏ فى نظام لتستقر دعائمبا . فیتحقق بذلك 
ما برجوه ما من قرة ولقضيته من جاح : 

وقد لاقت مساعيه الاصلاحية فى أزنطا كية قسطا كبيرا من النجساح . ففی 
أثناء إقامته فى Be‏ توفى بوهیمند الخامس صاحب انطا iS‏ وكوئتطراباس 
rrr)‏ - ۸۱۲۵۱ ) ۱(۰) وخلفه فى اک ابنه بوهيمند السادس ( ١١61‏ 
— ۱۲۹۸ م) OO)‏ وكان عمره آ نذاك لا تجارز أربعة عشر hle‏ وه-و 
آخر من حكر انطا AS‏ من اللانين . آما أمه فبى الاميرة لوسى الابطالية » وقد 
عينت وصية على bol‏ الذى م Aly‏ بعد سر الرشد . وانصسرفت لوسی عن 
al‏ كية لتقیم فى طرابلس بصفة دائمة . (۳) والواقع أن حكام انطاكية كانوا 
منذ بدا ية القرن الثالث عشر 04/5 الإقامة فى تللك المدينة الساحاية :را 
لما وجمال موقعبا . CE)‏ 


وهکذا | cos‏ أنطاكية بلا ol‏ بر دفة í lp ged‏ و œil‏ مسر دأ 


Ole gelb (1)‏ الأراضى الفدسة أنه لوق ف ۸ pl‏ ۱۲۵۱ م ال : Annales,‏ 
IT, 445.‏ 
Eracles, IL 440; Annales, II, 445. (¥)‏ - ونوفى بوهمه‌ندالسادس فی‌طر ابلس 
t ۱۳۷۰ din‏ وله من ااعمر ۷ oy iiu‏ مولده كان فى ۷ ۱۲ sf‏ وقد pole‏ استيلاء 
المسامين على LT‏ فى le 174 gh‏ رمضان 575 ه . وخلفه على طر ابلس ابنه بوهیمند 
gl‏ من زوسته ایزابیل ابنة هیدوم الأولملاك أرمينية Eracles, I, 440, n. b; asl ٠‏ 
Rey, Princes d'Antioche,400-7; ide, Familles d’Outre Mer, 207-8, 485.‏ 


Eracles, II, 440, n. h; Rey, Princes d'Antioche, 400; Grousset, (r) 
Crois., I, 511-2, 


Bouchier, Short Hist. of Antioch, 266. . (4) 


= bob = 


Lune‏ الفوضى السياسية والنازعات الديئية . (۱) وقد استغل السکان الاغریق» 
رم العنصر Le Ÿ‏ بالمدينة c‏ هذه الظروف الفر يدة » وسعوا لبط نفوذم على 
اللاین الدخلاء ودل داود (۲) » البطريارك الاغریقی فى Lit‏ کیسة» على 
دهائه وسعة athe‏ عنديا هادن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ki‏ بين sb‏ 
PITTS rt‏ > فنال رضاءها وموافتتبا على إقامته فى أنطا كية إلى جانب 
منافسه البطر ارگ اللانينى . وکانت السياسةالعامة للبابوية ic;‏ أيام | نوست 
الثالث إلى توحميد السکندستین الشرقية dy sally‏ تحت ساطانها » فتضمن CM,‏ 
بسط نفوذها ااروحی والدنيوى be‏ المسيحيين chanar‏ من شر قمین‌رغر بیین(۳) ۰ 

ولقد عقد اباب انوسنت الرایع الامال الکبار على ذلك . وکان يعتقد أن 
البطربارك الاغریقی ude‏ فى دعواه . وبعث [ليه برسالة فى أغسطس )۱۲ م 
یمان bed‏ وصول لوران Laurent‏ ااراهب الدوميئيكانىرسولامن قبله إلى الشرق 
العمل عل اليل العقبات التى حو ل دون تحقيق هذه الألمنيه . وكلف البأيا مبعو af‏ 
بوضع حد لاضطبادات اللاتين للاغريق النشقین على الكنيسة الكاثوليكية » 


ومعاملة أتباع المذهيين.دون تفرقة أو 3" il r.‏ أن Bis Jai,‏ 


Bouchier, op. cit., 268; Rey, op. cit., 401. (\) 

(؟) جاء داود عقب البطریارك أثنائيوس الثالث » وقد لصب بطریارکا Je‏ الاغسریق فى 
أنطاكية أيام بوهیمند الخامس . وخلمه فى هذا nal‏ البطريارك Euthyme iy)‏ الذى 
كان فى أول الاأعي أسقنا على طراباس » ومات حوالى ۱۲۷۰ م . أنفار : 
Rey, Dignitaires d'Antioche, 147, 148-9; Grousset, op ct., 516, 0.3.‏ 

(۳) حری الذکر هنا أنه قامت فى آخریات العصور الوسطی ماولات عديدة فيا بين 
oF‏ ليون ۱۲۷ م وم فلور نسا ۱4۳۹ متسین الاتحاد بين السکنیستین الغربية CAS pally‏ 
حتى مكن للصايبيين القيام dat‏ جامعة ضد المسامين » واسکن هذه الود فشات ينها ٠‏ 
p‏ فى ذلك .261-8 Atiya, Crusade in the Later Middle Ages,‏ 


عداو یه 


استدعت الضرورة ذلك . وفى أغسطس ۷ م أرسل إنوسنت إلى cal fl‏ 
لوران كتابا بتفس Gall‏ السابق ؛ وفيه de‏ على الاسراع لتحقيق الانحاد بين 
الكنيستين الاغر إقية و اللاتينية فى سورية بالوساثل السلمية . ( وهكذا نری 
أن المصالح الشخصية والمنافع الذائية هی التى كانت تر 


أهدافيا . 


نستبين ما سيق حعمة الباپو بة فى hii ye‏ من EI‏ بق المشقين .ومع SENS‏ 
حالت الفوارق العنصرية والثقافية والمذهبية » والاعتارات السياسية كدلك , 
درن تحقيق هذه الوحدة المنشودة . وأحسن ستیفن رنسمان عندما وصفقصة 
العلاقات بين الكنيستين السکبیر ”ين يأنها قصة غير مشرفة للعالم المسيحى . (D‏ 

ومها كن من شىء à‏ فان تقرب البطربارك الاغریق من اليا وية ىروم 


وأعترافها به Le,‏ کان عثابة نص رسيا ge‏ ودينى الاغر؛ق على اللاتينق! نطا „4S‏ 


He sb Ul وأوفد هذا‎ - Rey, Dignitaires d'Antioche, 147-148. أنظر‎ (1) 
slid. #سائلة‎ Le الذرض فى‎ ul GR EVI فاتاس امبراطور فة‎ Le من قبله إلى‎ 
Wiegler, Infidel Emperor, 202. 

(x)‏ إزاداد اتصال dai wo yal 3 J pall‏ لاتروب í da hull‏ إلا أن gli‏ هذا لاتصاللم 
لکن طيية ۰ وان سو 8 ااظن السیای حعل اللانین Ù gais‏ على ار اف المنشفين ويشكون 
Ka 3 ets?‏ احتف الاغر بق abi àl‏ اللانين Dan AT.‏ سور بة موضع sl‏ طہاد eos Ml‏ 
وازداد المداء ببب مذبحة dla Vi‏ فى Lidell‏ عام ۱۱۸۳ م ۰ وات 2 La‏ 
المريرة فى المرب ااصليبية الرابعة الى قدت على igh‏ الا ماد بين اللاتین والاغربق . وکانت 
الاعتيارات السياسية م نالا سات الرئيسية فى فشل May glAl‏ بذات لاموحید بن السكنيستين. 
pla‏ فى »ذلك .124-8 Runciman, Byzantia2 Civilisation,‏ ولامزيد من 
Cale gall‏ عن iando‏ ااملاقات oat‏ اللاتين jel ‘ inla xls‏ دوز 322 سي لو سف ۳ yall‏ 


والروم واالاتین س ۱۱۱س ۲٠١۸‏ . 


— Fst — 


وترتب على ذلك أن ازداد نفوذ داود بطربارك الأغر يق Jo‏ منأفسه í ed‏ 
Lu‏ أخذ سلطان الآخير فى التقلص Le oar‏ إلى أن زال فى نباية الامر , ١‏ 
وجدير بالذكر فى هذا امجال أن بطاركة اللاتين فى انطا كية کانوا بميلون 
إلى عدم الإقامة Li‏ » شأنبم فى ذلك شأن حکامبا . مث ال ذلك اليرت دی 
رزاتر ™ Albert de Rezato‏ الذى کان بطرياركا من ۱۲۲۸ م إلى cereo‏ 
والذى شاهد فى أخريات عبده إقامة بطريارك إغريق إلى جانبه . فرحل إلى 
الذرب محتجا على هذا الإجراء » حيث قطی بقية أيامه هناك  .‏ ول بظبر 
خلیفته المسمى ايليا ) ۱۲۶۷ — ۱۷۵۳ م ) على مسرح eal dt‏ على الرغم من 
cali]‏ فى سورية هثرة بطر ياركيته . أما غليفة ايليا المسمى ابزوفيسكى 
Opizo Fieschi‏ الذى شغل هذا المنصب من ۱۲۵4 إلى ۱۲۹۲ ce‏ فقد رحل 
إلى الغرب تار بانطا 4S‏ عددا من رجال الدين ينوبون عنه فيبا ٠‏ نذكر منم 
st‏ لاوس الذى صار مطرأنا علا نطرطوس Tortose‏ فى YAE‏ م٤‏ وکریستیان 
الدومینیکانی النی قتله بيبرس عام ٠۳۹۸‏ م عندما استولى على انطا OES‏ 
لقد كان لهذه le sll‏ الدينية المذهبية أثرها فى تدهورأحوال تلكالامارة. 
وزاد الطين بله أن اجتذبت مدينة طراباس الاميرة Lu chu‏ ترکت 
انطاكية فى حماية dole‏ من رجال الدين اللاتينالذين انکش نفوذ بعدالهادنة 


Matt. Paris, Il, 436. Cf. Bouchier, Hist. of Antioch, 266. G) 
Mas Latrie, Patriarches Latins ; فيا يتعاق سيرة هذا اليطريارك راجم‎ (Y) 
d'Antioche, 196-1, 


Rey, Familles d'Outre Mer, 746; idem, Dignitaires d’Antioche, (+) 
142-3. 


Rey, Digaitaires, 143-4; Grousact, Crois., Ill, 513. (£) 


سس fey‏ مس 


بين روما و بطریارك الاغرق . (۱) واستغل المسليون هذه الفرصة فمه-لوا على 
توطيد آقدامیم فأ . وتعرضت المدينة لإغاراتهم أكثر من مية لال إقامة 
لويس فى Ke‏ , (۲) وبات الاستعمار اللاتيئى فيها مبددا بالزوال . (*) 

وفى سنة ۱۲۵۲ م بلغ بوهيمند السادس Cole‏ انطا كية الخامسة عشرةمن 
عمره . وکان شابا موهربا » » بتمتع بذكاء غير عادی » وعزعة ثابتة » ومثابرة 
على العمل . وقد توجه هو وأمه لوسی ازيارة لويس التاسع أثناء اقامته فى 
مدينة يافاء (4) وانتهز الآمير الصغير هذه ça all‏ فبسط على الملك ما كانت 
eal‏ ون من Ed pony Ape‏ جود اك Pd‏ 
jae NaS al ovat Tey ieee‏ 
جوانفیل النی سجل مادار فى للقابلة الشی عبت ين بوهی‌ند NSS pat gh y‏ 
شاهد عیان لا م وقد استقبله املك باحترام زائد » ونصيه فارسا في‌احتفسال 
مهيب € ولم يسكن قد جاوز السادسة عشرة من عسره e‏ وا-كن لم سبق لى أن 
قابات Lio‏ فى مثل عقله وذ كاثه Co) . a‏ 

بعد ذلك أوضح بوهیمند الاك فى حضرة أمه » الخطر النی بات بهدد 
إمارته Lou‏ تخلیها عنباء راجيا alle]‏ علي واللسماح لهعمارسةسلطاته والتوجه 
الى انطا كية لإنقاذ ما مکن انقاذه. جاء ضمن أفواله فىكتاب جوانفیل : « حقا 


ms 


Rey, Princes d' Antioche, 400-1, Q) 
Matt. Paris, IL 436. (+) 
Grousset, Crois., IX, 513. (+) 
Joinville {ed. Wailly), 286; Annales, IL 1 445, (t) 
Joinville ) ed, Wailly و(‎ 286. Cf. Annales, II, IL. 445; (°) 

° \ 


Bouchier, Antioch, 267. 


مس no‏ 
بأسيدى اش وان أن تبقمنی نحت وصايتبا es‏ سئوات آخر My‏ 
oy‏ لیس من AS‏ آن رك بلادی تضیع آو تنبار à‏ وانی JE‏ ذلك 
لان مديئة انطا كية فى ab‏ إلى الراب على Leu‏ . لذا امس من مولای أن 
Lis‏ على [مدادى JUL‏ اللازم حتى مکنی الذهاب لنجدة شعبی و مساعدته.(؟) 
واختم الامير حديثه بقوله إن يقاءه مع مه فى طرابلس لن یمود عليه des‏ 
بلاده pis‏ أو فائدة » فضلا عن الأمرال التى تذهب هباء منثورا دون [نفاةها 
فى الوجه الصحيح لها . 
al‏ لويس حد بث بوهيمند i‏ ووجد فيه LS‏ لما كان يعتمل فى نفسه من 
JUT‏ عريضة » وتوسط لدی لومی لإجايثه إلى مطالبه . وقد يجحت able,‏ 
وتوجه الامير بعد أن حصل على البالغ الضرورية إلى انطا OLS‏ تارکا 


(۱) الواقع أن تهدید سن BA‏ فى és Wil‏ يتصل به من مور SE‏ ی واانظسام 
السائد فى فر ندا » وکان ,تجدد بسن المادية والمصرين . ولسکن سن البلوغ Clea Wy‏ 
بيت القدس كانت سة عشر عاما للذکور وانشی pie‏ عاما للاناث . وفی Las‏ اللالتين لا 
سکن pail‏ تولی زمام (قطاءيانيم الا بيد gah‏ سن الر شد . وفی فترة فصورهم Jaa‏ 
tle al‏ هم إدارة prete‏ ثيابة عنهم Joinville (Johnes’ tr.), 487, n. 1, awl,‏ 
Joinville ( ed. Wailly ), 286. Cf. Rey, Princes d’Antioche, (y)‏ 

401; Bouchier, 267. 

(؟) تن انطاكية إلى «فرب من حلب . وقد آشاد اللغرافيوت السلمون بذ كر أهميتها 
وحصاتما.اذ جاء فى الغدقشندی (صيح الأعهی ج٤‏ ص (OYA‏ أنها « قاعدة بلاد العواصم ۰۰ 
وش Maske‏ عظيمة على ساحل بحر الروم.. وها سور عظیم Je ue‏ ليس له ناير فی الد نیا ۰ 
و گر ell Le sales‏ والئپر الا سود #وعين ee‏ وهی AS acl‏ بطار صكة التصار ی 6 
وا عندهم قدر عظیم , » راجع tal‏ تقو م البلدان ص ٩۷‏ ۲ ؟ أبن الشحنة gall à‏ اللاب 


ص ۲۰۱ = ۲۰۲ , 


— ۳۰۵ د 


والدته فی‌طرا بلس . وقام على الفور بتنظيم شتونها » و تعزیز وسائل دفاعبا(ا) . 
ول ينس بوهيمند فضل لويس عليه » وأنه لولاه لما آمکنه المودة إلى at gle]‏ 
لاصلاح أحوا ما » وقرر أن برد له اجميل مضاعفا . يقول جوانفیل: » وموافقة 
الك ضم شعاره وسلاحه إلى شعار فرنسا وسلاحبا .نظرا لان املك كان قد 


(D » . فارسا‎ daai 
prop nb sigh . انوسنت الرابع يؤيد املك الفرنسی فى مسعاه‎ ULI! وبعث‎ 
موی وليم أسقف طرابلس(۴)‎ AS ارسل إلى ايليا البطر بارك اللاتینی فى انطا‎ 
why تحرر من وصاية أمه‎ will السادس‎ dus y انجدة الشاب الصغير‎ Le seu 
له في فترة انتقال اک‎ LG تقديم کل مساعدة‎ Lie على طلب لويس » ويطلب‎ 

فى انطاكية وطر ابلس إليه . (4) 


Joinville (ed. Wailly), 286. Cf. Rey, Princes d'Antioche, 401. (4)‏ 
‘Joinville (ed. Wailly), 286. Cf. Rey, op. cit., 40C; idem, Familles (¥)‏ 
d'Outre Mer, 207; Bouchier, Antioch, 267.‏ وکال شمار فر سا فى ذلك‌الین 
هو امام الخاص بدبر القديس دنيس St, Denis‏ ولونه orl‏ » وهو مشقوق من aile‏ 
الطليق » gan FA‏ عندما يرفر فكأ لسنة انار . وکان هذا العام فى أول الا مر شعار 
رجاك دير دئيس الاس فى حرو مم + ول gaa‏ شمار ملوك فر ساملا منذ عهسد فیلیب 
اغسطس وابنه لويس الثامن » بعد ضم مقاطمق بنتوازومنت إلى الدومين Sul‏ » أنظر : 
Joinville ( Johnes’ tr. }, 300 - I, n. 2‏ 
(۳) من جاعة الاخوان الدومرنیکان . كان أسقفا علط ابلس منذ سنة Yo‏ ۱م Blues‏ 
على بيت م فی ۱۲۲۱۳ م۰ أنظر .812 Rey, Familles d’Outre Mer,‏ 


Rey, Dignitaires d’Antiôche, 143: Grousset, ` Crois, Ill, (0) 
[514 - 5, 


-fr — 


لم يكن هذا هو کل ما آداه لويس لقضيته من خدمات » بل تدخل أيضا 
الصاح بين البلاد Lé jail‏ التناز 2e‏ لازالة ما Leg‏ من جفاء وانقسام » حى 
تتفرغ للمحافظة على AS‏ ضد أى هجوم قد بقع عايها . 

وقد فازت اطا AS‏ کذاك بعناية خاصة من جانه فى هذه الناحية . إذ سعى 
لتصفية WOT‏ القائمة بينها وبين آرمینیة(۱)مکان العداء بينبهاقد ما ومستحكماء 
يرجم إلى اوائل الحركة الصليبية منذ استیلاء اللاتين على أنطاكية . وقد 
ساءت العلاقات بينها إلى درجة كانت تنذر بعواقب وخيمة أيام بوهيمدد 
الخ.امس» بسبب اغتيال aT‏ زوج ملكتم الارمينية الآمير فيليب 
SUS‏ .(؟) وصرفیا هذا التزاع عن الاهتيام té‏ الداخلية » ما عاد على 
السلین وحدم باللفع . والدليل على ذلك هجماتهم اتسكررة على انطاكية ربلاد 
الارمن فى ذالك ot‏ (۳) 


وقد أدرك لويس de‏ وصوله إلى قبرص فى مع إم الخطر النی كان يتبدد 
البادين » وتوسط الصلح بين بوهيمند الخامس صاحب انطا LS‏ وهیتوم | Ary‏ 
ملك أرميئية ,)8( وخفت حدة التزاع بينهما إلى أن انقلت مقالید ا جك فى 


)1( جاء فى الى اانداء ( تقوم ابلدات س ۲۳6 س ۷۳۵ ) أن الأرمن « tb‏ سس 
روم ويقال ابلادهم بلاد الأرمن» ۰ وفی ابن الشعنة ( الدر المتخب س ۱۸۷ ) أن پلادهم 
الكبار خسة هی : آیاس 6 وسيس 6 والميصة » وأدنة » وطرسوس . aipa‏ البلاد قلاع 
كثيرة وحصون منيمة . انار أيضا ابن الوردى : خر یدة المجائب ص 8٠‏ . 

)1( راجع تماصيل هذا التراع وأسابه فى أنطون خانجی : #تصر تواريخ الارمن س 
۵ ۲ - ۲۳۷ ؟ Grousset, Crois, III, 268, 515. AG‏ 

Rothelin, II, 623, 624. (r) 

Rey, Princes d’ Antiocha, 401; Grousset, Crois, Il, 515. (1) 


= alee SR, le sc oad ,زواحه من( زایل ابنة ملك‎ kiayi Je Cake وقد اصبح‌هیتوم‎ 


= |۳ س 


Li‏ كية إلى بو هيمد السادس برفاة والده فى ۱۲۵۱ م 6 وکان الماك الفرئسى 
قد غادر الديار المصرية منوزما إلى سورية à‏ فاستأاف مساعيه لازالة الجفاء بين 
ols!‏ . وأخذت اابو ة تضيق lopa‏ بعد عودة بوهيمند إلى انطاكية واستقراره 
ما ٠‏ و تولقت بينبما روابط الصداقة ‏ حتى انتبی الاس clay‏ صاحب انطا iS‏ 
من Joly)‏ ابنة هيتوم ۴ أخر بات à‏ ۶ م ۰ بعك مغادرة wid‏ بلاد 
الشام إلى الغرب بأشبر قليلة (۱) 
حم إن الاصول الغربية تشر من À‏ اسب أو saa:‏ إلى دور لو يس 3 elk]‏ 
هذه الزجة . ولكن الام الذى لاشك فيه أن الفضل الاول يرجم إليه فى 
تسو ية الفلافات القدمة بين أنطاكية وبلاد الارمن . ولا نستبعد » بنساء على 
ما تقدم » أن يكون هو الذى أشار بهذا الزواج قبل مغادرته سورية إلى فرنسا 
فى ابريل ۱۲۵۶ م كوسيلة لسع وقرع أى خلاف legs‏ فى ااستقبل e‏ ولولا 
الدور gall‏ قام به املك الفرنسی » ونجاحه فى إقرار الصلح بين البادين وتأليف 
جببة متحدة منیا الا مکن للقوات الاسلامية حينذاك SLD y lpg alt‏ از en Me‏ 
وقد بذل الاك الارمینی وسعه لارضاء زوج ابنته » وكانت الظروف موانية 
لاظرار شموره الطيب نوه . ذلك أن العداء كان قائما آنذاك بين اابلاط 
ست عندما علم فى سنة ۱۲۹۸ م بوصول لويس التاسع إلى جزيرة قبرسءأوفد رسلا من قبل 
يلين )دايا » يعرضون على لويس خدمات مولاهم . وقد أحسن المنك الفر نى استةباهم» 
وسمی لاحلال الوفاق سل الخصام بين هيتوم وبين صاحب انطا كيسة . أنظر Rey,‏ 
Familles d' Outre Mer, 127-8,‏ ویدو أن هذه السنارة قد تركت ll‏ فى 
نفس املك لويس » حتى أنه پذل مساعیه Balali‏ #دمة الارمن أثاء (قامته فى سورية . 
Eracles, 11, 442. )۱(‏ — وقد ام الزواج ونا لاس الوارد فى هرقل بد aïe‏ 


سپتییر سئة ۰6 ۱۲ ef‏ 


VIT 


الا"نطا ک والفرسان الاسبتارية » بسپب التنازع على بعض القلاع . فتوسط 
on‏ مم لعقد اثماق موقت بين بوهيمند السادس ووليم شاتاسوف رئيس 
الاسبتارية فى ابریل > ۱۲ م. O)‏ وف ابریل ۱۲۵۵م عقد صلم شامل بين 
پوهیمند رهيوج ريفل الرئيس الجد يد للجماعة » قبل الا ول عقتضاه التنازل 


للاسرتار رة عن i‏ الاراضی الى اغتصمت gr‏ ميل نام رو rand‏ الرابع (x).‏ 


وفى نفس هذه السنة توسط دیتوم lip‏ ى للصاح بين بوهیمند و Lt‏ ع4 
الارن فى ولابة طرابلس TA Fe‏ عل اتتخلص من نفوذ الاغر اق فى أنطا AS‏ 
وإبعاد ابو gt‏ اليطريارك الاغر بقی À Al) Le‏ 3 وهو dad‏ داود الذى عرف 
à 4, yl siol‏ روما (e):‏ 

' من ثم الطائفة الوحمدة من الطوائف المسيحية الشرقیق(») الى‎ NS i 


اتصل ۳ لو س التاسع واختصبا low‏ ته اء azali}‏ 2 سور And? . is‏ ټو طدت 


Rey, Princes d’Antioche, 402. (1) 
وتو‎ Groussot, Crois, Ill, 516. Cf. Bouchier, Antioch, 268, (+) 
أكتوير ۱۲۵۸ مإلى أول ابريل‎ ٩ ريفل شكون الاسبتارية فى الا رای القدسة من‎ gaa 
Grousset, op. cit., 516, n, 2, م . أنظر‎ ۱۲۷۷ a. 
Rey, Princes d’Antioche, 402 - 3;idem, Dignitaires d'Antioche, ۳ 
148: Grousset, Crois., III, 516. 
» السیجیون‎ OÙ pall p على الخاءات الشاءية السيعية لفظ‎ Dial كان ااصایبیون‎ (£) 
اشتبر من ينهم الاغدريق‎ 455 Rothelin, 11, 502. أ شار‎ Surienz Crestienz 
. أاظسن‎ 25 pall من اطواف الاسيحية‎ Lux واموارءة » وهم‎ Gay Vly والتساطرة‎ 


. Chanteur, Hist. de Syrie et du Liban, 66-7. 


vif — 


العلاقات كذلك بینه وبين جاعة الوارنة جيل اناري O).‏ وقد قام هؤلاء 
الموارنة بدور غير تافه فى تاريخ الحركة الصليبية » واتجرت أمواؤم de‏ البداية 
إل ااصلیببین € وأبدوا ميلا شد دا غرم ۰ وکان من du‏ ذلك آن ov] Gal‏ 
Evil‏ ‘ وأدخاوم نحت حا يتهم ۲(۰) وساعد عل ذلك أن عقيدة الموارنة كانت 


(+), أيسكية‎ nai à مج میأدیء العقيدة الر و م‎ dax إل حول‎ Gat 


وعلاقة لو بس DE‏ الوارنة ر إل al. à Jy Lie è ۱۳۶۸ du‏ 3 
Cane € vers‏ ریت به ote‏ لشیم هناك )وم كتفوا ctl,‏ بل شرك 


(e). وقعة المنصورة‎ à (ie بلاء‎ Li, 6 aa على‎ là. 2 dza ere عدد كبير‎ 


(۱) ينتسب الوارنة إلى القدیس مارون الذی ظبر فى نواحی أفامية فى أخريات A‏ 
الرابع الیلادی۰ وأقیم بعد موته دیں باسمه فى أوائل الفرن الامس على ضفاف نهر العاصی 
بالقرب من أفامية . وکان أحكثر هؤلاء الوارنة يبل Ob)‏ ؤس وأعاها . وقد اشتپروا 
PA‏ بتعا أيم الم ا#شیدونی الذى عقد سنة 0 4م » وشت فيه at.‏ الطريعتين والطييمة 
الواحدة. grd‏ وف Aal‏ المزب الأورولى بالقول إلا ول 3 بیع As!‏ المزب w pall‏ 
J gill,‏ ۳ ی t‏ وأعتبر Sandal a‏ الو احدة هر sel dels s lalla iib‏ الوار نة بميادىء 
Li‏ ليم مم <اقيدونية مأ قن سه ree!‏ وس اللاتیت 8 سور À‏ راجم فی ذلاك او سف دریان؛ 
لباب البراهين LIL‏ ص ۳۳۰ س ۳۳۷ ؛ اصل الطئفة المارونية ص 49 7 4# و هه ؟ 
الد و بپی : تاريخ الطائفة المارونية ص م ۱۲و ۱۰۱۰-۱۳ وكذلك : ‘Lamartine,‏ 

Voyage en Orient, I, 453. 

۶1:۵٩ ص‎ 4g youll a الملا‎ fool ۶ ۳۰۹ ص‎ LL او سافب در بان . اباب البراهين‎ ۲ 
Lamartine, op. cit, Il, 535. وكذلك‎ 

(*) راجم پوسف دران : OU‏ البراعين اللاية ص ۳۰۹ ب ۳۱۰ ۳۱۱ ۰۳۲۷ 

)€( الدویی : تاريخ الطائفة المارونية ص ۱۱۰ ۰ 

(ه) دريان : أصلااطائفة الارونية ص5 fo‏ وكذلك ,535 Lamartine, Voyage, II,‏ , 


وبعد (طلاق سراحه وإعاره إلى e Ke‏ أرسل أمير الوارنة جبل لبان وفدا 
يتألف من خمسة وعشرين الها من آنباعه على رأسبم أحد کبار الطائفة ويدعى 
“معان ؛ لیکون فى استقبال OU‏ عند وصوله )١(‏ » فيعث لوس من عا فى 
٣١‏ ماو ۱۲۵۰ م - أى بعد أسبوع ماحد من مقدمه ليما - برسالة رقيقة إلى 
أمير الوارنة وال رجال الد وعامة الشعب المارونى » رفیبا يشكرم على 
حفاوتهم به » وعلى المدايا الى Le‏ الوفد إليه . ويؤكد لهم اهتيامه eck‏ 
els‏ موضع رعایته » وأنه يعتبرم dE‏ نسيين CULE‏ من حمهم أن Lote‏ 
ak,‏ الامتيازات الى يشمتع ما رعایاه . 


و موجه 3 elie.‏ رسالته J‏ البطربارك اذاروی (x)‏ ورجال الدين طاابا era‏ 
التمسك بأصول العقيدة السرحية على المذهب SL FOO‏ . (۳) وهذا Dons‏ 


op. cit, 536. (1)‏ 9 ۱ 
(۲) كان بطريارك الموارءة فى ذلك الحين یسمی سععان » ومقامه بانطاكية وقد حکم من 
te‏ ۱۲4۵ م إلى ۱۲۷۷ م. وأرسل اليه البابا انوسنت الرایسع فى ۱۲۹ م لورات 
الدومینیکانی نائبا من قبله لاسمى بشأن توحيد الکنیتین الشرقية Hy ally‏ .وكان اليطريارك 
سمعان على علاقة طيبة بالبابوية فى روما . وهو الذى کتب إليه البابا اسك در الرایع 
يشكره على قبوله الافر نج الهاجرین إلى لبنان مع طائفته » ويفوضه بأمورهم الروحيه .أنظر 
طوبیا العنيسى : البطاركة الأنطا كيين الوار نة س ۲۳--) ؟ E‏ الدویهی : سلسلة بطاركة 
الطائمة الارو نية ص ۳۱۱- ۲۱۲ ؟ دريان LTE‏ لاطائفة الارونية س ۵٩‏ ؟ الدپس : تاريخ 
سورية جلد ٩‏ س ۳۷۳ . 
)+( هذه الرسالة مازالت محفوظة عند الوار نة ومكتبة ASO Mall‏ الارونية پلینان » وتوجد 
ترچة حرفية ها بالعرببة فى gall‏ مى : تار مخ العلائعة المارونية س ۱۱۰ س ١١١‏ ؟ دریان: 


أصل الطائفة الارونبة ض لاه س وه , 


س fio‏ س 


ما أوضحناه من اتفاق الموارنة واللاتين فى آس العقيدة . 

وة مسا تستحق الذ كر » ومی أنه تمت خلال إقامة ou‏ التاسع فى 
بلاد شام زيجات ربعت بين بعض الامارات المسيحية الى كانت فى تنازع Li‏ 
ley‏ قبل ذلك . وقد شارت Yd}‏ الصادر القدءة أمثال اليف جوانفیسل 
وروتلان وهرقل وحولیات الاراضی القدسة . و یحتمل انعقاد هذه cle fl‏ 
بفضل املك الفر نسی پدافع خدمة قضيته الكبرى » بعد أن تبينا نشاطه امیس 


فى النواحي الاخری . 


ففی پر سبتمير من سنة ۱۲۵۰ م تزوج هنری‌الاول اوسليان ملك قبرص 
من ody‏ نس y iul Plaisance‏ هممندا امس‌صاحب !نما 4S‏ من‌زوجته الاميرة 
اوسی۱(۰)وذکر رو تلان فیحوادث سنة, py yo‏ أنه وفد على لو یس‌فیعکارسول 
dus‏ علما بهذا الزواج.(؟) ولهذا النص أهمية خاصة»فبو يكشف آولاعن‌اتساع 
دائرة Su‏ لويس فى الشرق اللاتیی » حى بات الملوك والسکام ,فیدونه أولا 
بأول بكل كبيرة وصغيرة تجرى فى بلادم (۲) فضلا عن أن مضمونه يوحىبأن 
رأی الك الفرنسی كان يوخ فى هثل هذه المور » وإلالما كان هناك أى داع 
لایفاد رسول إليه في مبمة خاصة بشأن هذا الرواج . 


وق سنة ۱۲۵۲ م تم عقد جوليان دی بایان صاحب صيدا على فیمیمزمورغ17 


99 Eracles, If, 439 ع‎ 430, n. e; Annales IL, Il, 444. 0) 
Eracles, 11, : راجم‎ Saet وفیما يتعلق‎ . ۱۲۵۲ sis ۸ هنری الأول لوسنیال فى‎ 
360, 441, 443; Rey, Familles d’Outre Mer, 40-1, 59-62. 
Rothelin, If, 624. (Y) 


Cf. Rothelin, 1I, 625. . bag (+) 


ابنة هیتوم الاو ل ملك آرمينية. )0( فکانت هذه خطوة طيبة للتقريب بين 
الآرمن واللانين . Let‏ فی عام )۱۲۵ م زواج بو Aana‏ السادس ele‏ 
انطا كية ركوزت طرابلس من اپنة میتوم الثانية المسماه ايزابيل حسما أسلفنا . 

وذكر جرانقل أنه بلا كان الملك فر gai‏ تحصن مدينة صيدا » جاءه رسل 
من قبل Trebizond Os mb PA‏ © 3 إسمى كو منين cual‏ 6 مل ودين bla.‏ 
وتحف نادرة . وطليوا منه على لسان مولام أن برسل ad)‏ أميرة من آرت 
ليتخذها زوعة له . فاعتذر لويس .أنه لم عضر معه من وراء البحر وأحدة 
مین » رأشار pe‏ بالتوجه ای cal‏ ين CU‏ امبراطور ااقسطنطينية اللاتيى 
) ۱۲۳۷ ۱۲۹۱۰ )+ ورجا أن pen crées‏ لسيدهم کزوجة : 
و نضع جرانفيل الق فوق الحروف» فية-ول إن لويس التساسع كان دف من 
وراء ذلك إلى تحالف أمير طرابيزون مح ادون الا نىضد يونا الثالث فاتاس 
امبراطور نيقية الاغر ٠ Jobn 111 Vatatzes (Y) a‏ 

وإذاكان جوانفیل قد حدثنا ce‏ رسل neal‏ طراببزون إلى لويس » فقد 
ذکر روتلان أن السفارة اتصات كذلك بين هذا الملك وبين bey‏ فاتاس 
امبراطور نيقية الاغریقی . واکنه لم عدد تاریخ وصول الرسل » أو أسباب 
ممتهم es‏ » وا كنفى پسرد النبأ فى عبارة سريعة غامضة ضمن حوادث سنة 


۰ م » Lites‏ أن أحدا سک يعرف aS‏ السفارة ۳(۰) 


< A.M.CC. LIT. espousa Julian sire de Sriete la fille de (1) 
Heiton roi d'Ermenie» Eracles, H, 440. Cf. Annales, II, Il, 465; 
Rey, op. cit., 437-8. 

Joinville (ed. Wailly), 321. Cf Perry, 218. (x) 

> Li granz Princes des Grifonz, Vataiches, envuia ausine w) 
səs mesaiges au roi, mais nous ne savons pour quoi ce fu. Mes li 


roiz enyoia cas mesaiges a celui Vataiche. > Rothelin, IL 624, 


-riy — 


ولا جدال أن لذن النصين أهميتها الى EY‏ » ودلالتهما فى الكشف عن 
حقيقة العلاقات بين امبراطوریی نيقيسة وطرابيزون ZV‏ يقيتين من Let‏ 
وأمبراطورية اللاتين بالقسطتطينية من ناحية أخرى »وبين هذه الامبراطوريات 
الثلاث من جبة والاك الفراسی لویس الاسم من «di de‏ 

و لتفيمهها حسن ky‏ أن نعود AAS‏ إلى الوراء » فنستعرض el‏ تار ie‏ 
الامبراطورية iki yl‏ فى الصف الاو ل من القسرن الثالث عشر . على اارغم 
من استيلاء اللانين على القسطنطينية فى الخلة الصليبية de del J‏ ۱۲۰۶ م فقد 
أخفقت احاولات الى بذلت للاستيلاء على الامبراطورية كبا . وبقیت آجزاء 
من آسياء الصفری التابعة للاميرا طسورية فى أيدى الاغريق . فى نيقيسة أسس 
گیودور الاول Theodore Lascaris EN‏ نیج اة الاميراط-ور 
الكسيس الثالث » بلاطا سرعان ما صیح ىكز السلطة UGS bh VI‏ 
وفى ط رابزون آعان فرد من PA‏ 2 كومنين استقلاله . وقد تنازعت هاتان 
الاميراطوريتان فى LI‏ بشرعية الامبراطور & الرومانية الشرقية فى النفی 
وكانت امبراطورية نيقية مرضيا cle‏ وتتمتع كفده | کمن افیا Gos‏ 
هذا المعترك يعزى الاصر الذى أحرزته امبراطورية نيقية إلى مقدرة أباطرتم! » 
وعاصة شو دور الأول ) ۶ ۱۲۲۲۰ م) وزوج al‏ بوحنا امات فاناس 
(۱۲۲۲ = ۱۲۵4 م) الذى يشير إليه کل من جوانفيل وروتلان » وکان کلاهما 
Le‏ كنا وسیاسیا Ke‏ ۱(۰) 


Runciman, Byzantine Civilisation, 55. Cf. Eracles, IL, 382 8 6,)۱(‏ 
كذلك ظهر فى اپیروس Epirus‏ فرد 1 3 Angelus Dynasty int Jil‏ < 
الذى سرعان ما فاز بمدينة تالو نیک Thassalonica‏ من LUS‏ . واسكن 
Met ag‏ نیکا هده cales‏ أمام سلطة ii‏ سئة 17م »وأ نكشت أ HE ape‏ 
ی حدود ایروس » وقد اعترفت فى AU‏ بسيادة امبرا رطور أمقية Runciman, gai.‏ 
ils Civilisation, 55,‏ ؟ وكذلك خر il‏ القسطتهينية ونيقية وطراپزون 
س ۳۱۸ من هذا الكتاب . 
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PRT Rte LAREN bwe ye HE ky ) هه جح‎ lee PY! 
TTT AMIS PARA AT عومد‎ MONET NY MRE ذخاو‎ CR 4 e جلا متلا معنت‎ 


۱392۳۲۳ 
REY LETS, MA AL ARE, 


ia plakoni)‏ و مق وط را ازوك 


فى مفاوضات لويس التاسم 


-pa — 


و غلك UN‏ كانت امبراطوریة اللاتين بالقسطنطيلية غارقسة PANG‏ 
والانبيار . وقد ازدادت سالا سوءا فى عبد بلدوين الثانی الذى قضى معظم 
حكمه متجولا فى طلب المساعدة من أهل الشرب الاررویی ضد الاغريق 
المنشقين . (۱) وفی أثناء إقامة لوس لناسم وجيشه فى à ws‏ وفدت dd}‏ 
هناك الامبراطورة مارى زوجة بلدوين الثانى » تامس العون منه ومن DLS‏ 
اصلیبیین لافرار Sp‏ زوجما المزعرع فى عاصمة ملكه ۰ ولكنب ال تلق إلا 
like‏ ووعودا لم edi‏ أن es‏ آدراج الرياح بعد مغادرتها الجزيرة(0) » لان 
لو یس كان فى ذلك امین يعد العدة ل جومه fol‏ على مصر » و لم سکن مستعدا 
للتضحية يجانب من قواته فى أى مشروع آخر . ۱ 

ولکن قدر dA‏ لويس على مصر أن تتحطم أمام قوات الماليك البحرية » 
وأعر هو ومن lé‏ من رجاله إلى سورية عرون وراءم أذيال الفشل . هذاء فى 
الو قت الذى كانت فيه امبراطورية القسططينية تسیر نحو أنهيار سريم »> ليك أن 


توالت اعتداءات الاغريق علیها .(؟) وأصبحت أميراطورية نيقية مصدر قاق 


Matt. Paris, Il, 65. Cf. Runciman, op. dt, 56-7; Gibbon, (3) 

Crusades, 122 -3; Tout, Empire & Papacy, 353. 

Joinville (ed. Wailly),76 - 8 & 76, n. 137 - 1. (¥)‏ س وقد cil‏ 
الأميراطؤرية آنذاگ درجة من الموز والفافة » حتی أن بلدوين الثانی رهن أسقف opaa‏ 

ونحفه وكنوزه وانه تذلك Runciman, op. cit, 7 ۰ sel » BAA‏ كا باع إلى 
لويس التاسم بعش SUB‏ الق سة ومن بینها تاج ااشوك القیقی وتطمة من خشب الصلیب 
الثى Gal‏ ها لويس كئيسته المروفة بام « الكئيسة القدسة » (Bil‏ با pT.‏ 

Gibbon, 123 =“ 4; Toul, Empire and Papacy, 3 

Cf. Daru, Hist. de Venise, I, 163. (+) 


-pr — 


كبير لا .وكان حا کہا وفتذاك هو بوا الثالث فاناس ۱(۰) وقد اضطر اللاتین 
بالقسطنطينية إلى التحالف مع الکو مان Comans‏ وم من العناصر التركية ضد 
الاغريق فى نيقية الذين کانوا ,يتطلءون لاسترداد امبراطوریتهم وتحريرها .(؟) 
وكان لويس عل Je‏ بیذه التعاورات . Jai‏ جوأنفيل إن أحد الفرسان 
المغامرين الذى التحق خد مته فى قيسارية » وبدعى فيليب دی توسی » قص على 
الاك نيأ هذا التحالف»وما كانت تما نيه امبراطورية القسطنطينية من تدهور.(۲) 
من الطبيعى إذن أن يولى لويس. هذا الموضوع عنایته » خاصة وأن 
امبراطورية الاين فى القسطنطيلية كانت gui‏ جبزءا مكلا للمتلكاتهم فى 
الار أضى المقدسة . وقد وجد الظروف مراتية للافادة Las Lin‏ اتصلت 
السفارة day‏ وبين حا كى طرابزون ونيقية المتنافسين فسادر إلى مناصرة 
کو مان المظديم على بوحنا فاتاس الذی أقاق اللائین فى القسطنطينية » Lace‏ 
آشار عليه بالتوجه إلى بلدوين الثانى الحصول على زوجة له من سلالته . وبذلك 
يضمن تا لفوما ضد الاغریق فى نيقية وفةا لرواية جوانفیل . هذا » با 
تصل السفارة «rs‏ وبين فاتاس إلى UN‏ نتيجة حسما يفوم من اص روتلان » 
ويؤيد ذلك التطور العبیعی الحوادث . 
ولكن هذا كله لم يوقف عجللة الومن الى كانت تسیر فى الطريق الرسوم 
لها . فعلى الرغم من أن اما طورية طرابيزون بقيت غير مقبورة إلى أن. قضی 
عليبا نیون سنة 1611 م » لم ge‏ كومنين العظيم مطلقا Shp]‏ نصر 
حاسم على يوحنا فاتاس الذى توفى سنة )۱۲۵ م . فكانت وفاته سیب فى الابقاء 


ad‏ ممم سسس 


Cf. Tout, .مه‎ cit., 353-4. (1) 
Daru, op. cit, 164. (x) 
Cf. Joinville ( ed. Wailly ), 272~ 4. (x) 


— Fri — 


على امبراطورية اللاتين SA‏ 5 بالقسطنطينية لبضع سنین آخر + وكان الخلاص 
على يد خلیفشه میخائیل بليولرجس ( ۱۳۲۵۸ - ۱۲۸۲م) الذی شقت قواته 
Lyi jb‏ إلى عاصمة قسطنطین فى ۱۲۳٩۱‏ م » بيا Kerl‏ من بلدوین الثانى 
والبطر بارگ اللاتيى والبنادقة إلى المناء وريا غربا ۱(۰) 

كان من الاهداف الرئيسية التى عمل من آجلها الماك الفر نسی أثماء [قامته فى 
سورية » تطبير الإمارات اللانينية من امساد الذى استشری فما . ركان بری 
أن هذه الامارات لن تصل إلى ماتصبو إليه إلا على بناء متين آساسه الاخلاق 
الفاضلة . 2١‏ والحقيقة أنها كانت م‌تعا للفسق والشرور . بذکر جرانفیل أنه فى 
or]‏ مقا بلاته مع القاصد اارسولى à‏ تطرق الحديث بینیما إلى التدهور الخلقى 
بين Wl‏ تين فى الاراضی المقدسة وأخذ كل با بتص على dues‏ ما عرفه فى 
هذا الشأن » واختتم القاصد الرسولی کلمته بقوله : د لا يعلم أحد مثلى elt)‏ 
والعاصی التى ارتسكبت فى Ke‏ . ولذا فان المرلى سیلتقم من Like‏ حی تفسل 
الدینه بدمائهم » des‏ سوف يأتى شعب آخر للاقامة فيبا . ۲۳۱ وم تکن‌هذه 
العبارة إلا نبوءة صادقة حققتها الا بام . فل تسكد ged‏ أربعون سنة بعدمضادرة 
لويس الاراضی القدسة , حتى استولى الم لءرن على à Ke‏ ۱۲۹۱ م وأعمساوا 
الذیح فى سكانها . فکان هذا جزاء Yole‏ على ما اقترفوه من زلات . 8 


ولعل أأسيب 3 ذلك أن الامارات اللا Ai‏ كانت موثلا i cale‏ من 


Vasiliev, Hist. de l’Empire Byzantin, If, 210 - 7; Runciman, (1) 
Byzantine Civilisation, 55, 57. 

Grousset, Crois , IU, 500. © 
Joinville (ed. Wailly), 334-6. (+) 
Joinville (ed. Wailly), 336 & 336, n. 613-1. (4) 


see À à ce 


الخلق الذين تباینت مصالحبم وميولهم ومطامعيم . فکان فیبا البنادقة والبيازنة 
à bts‏ وأهل مرسيايا وأمالفى الذين مثلون النشاط التجارى البحرى »وكذ لك 
الاسبتارية والداوبة والتيوثونية من ارمبان احاربین . هذاء إلى جانب‌جاعات 
من DUE‏ بن والقتلة واللصوص والخارجين عن القانون » الذين قدموا هناك 
من مختلف بلاد العالم مدفوعين بعوامل شتى » أهمبا حب المغاصة وأقلبا 
العامل الدیی , ١‏ 

تألم الاك لويس لهذا الانحلال الخلقى الذى أوشكأن بودی بتاك الإمارات 
إلى الحضيض » وتناول الام بالحرم والعزم . فمو La‏ نشأة Fc dalle Lis‏ 
عملت أمه پلانش على تلقينه مبادىء العقيدة المسيحية منذ نعومة أظفاره» وبلغ 
من تدينها نها كانت تقول له ai]‏ أهون على نفسبا أن تشاهد موته بعينى رأسما 
من أن تراه يقارف Li]‏ يغضب الله . فلا عجب إذا شب لويس وقد انطبست فى 
نفسه هذه التعالم » وانمكست آنارهافى حياته dely‏ و تصرفانه .۳ ولاعجب 
أيضا أن يعلنها ثورة على الفسق والفساد الذى لسه بنفسه فى البلاد الصلييية . 
فيسعى إلى تقويم ما اعوج من الاخلاق » ضاربا على أيدى AW‏ والمستبترين 
دون أن تأخذه نحومم رحة أو هوادة . ۱0 وقد حدث أن طرد من معسكره 
وهو فى قيسارية e‏ أحد الفرسان لانه ضط sly Je‏ للفساد . ويحكفى أن 
صرح جوانفیل أنه اعتاد أن يضع فراشه عند مدخل خيمته بحرث أن كل من 
بدخل کان oly‏ راقدا عليه » وذلك منعا bash‏ اتی قد تحوم سول اتصاله 


Cf. Burchard, Description of the Holy Land, 102-3. (1) 
Joinville (ed. Wailly), 4, 10-38, 356-94. Cf. Lavisse, HI, Il, (y) 


18-9: Wallon, I, 2-3, 61-75. 


Besant & Palmer, Jerusalem, 516. (۳ 
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بالنساء . (۱) ويذكر جوانفیل أنه حدث أثناء إقامة لويس فى قيساريةأن حلف 
Atle‏ مسيحى باسم الله زورا ومتانا ‏ فأمر الملكبوضعه على سل بملابسه الداخاية 
فحسب ¢ وقد لفت رقبته بأمعاء خنزير c‏ عقابا له على فءاته هذه . )¥( 

واضح إذن أن لويس التاسع كان يتصرف فى سورية ليس باعتباره قائدحملة 
صليبية فحسب » وإبما باعتباره حا کا وملكا à‏ وکا لو كانت البلاد بلاده والشعب 
nt‏ )+( فكان Gath‏ من مديئة إلى آخری متفقدا آحواها » معززا استکاماتما 
متى و جد الضرورة تستدعی ذلك . وکان IS)‏ وجد خلافا بين بلدن‌قام بالصلح 
بينهها . وهو إلى جانب ذلك يصدر الاوامر والاحکام الرادعة .یا آخذالرسل 
بفدون إليه من کل مکان : من القاهرة ودمشق ومصیاف » ومن أرمينيسة 
وقرص ولبندان » ومن القسطنطينية ونيقيسة وطرابيزون » ومن أواسط آسيا . 
نهم من جاء Lele‏ للكسب ودهء ومنهم من قدم لتحيته » ومنهم من حمل ad)‏ 
blad)‏ النفيسة »ومنهم من أتاه بالاخبار اهامةومنهم منجاءه میددامتوعا(:). 
كذلك سعى إليه حكام الإمارات اللاتينية فى سورية نقسبا . مثال ذلك بوهيمند 
السادس صاحب أنطاكية وأمه لوسى 6 وقد توجبا إليه فى يادا حيث نصب 
لويس بوهيمند فارسا . وكذلك باليان الابلیی ان صاحب أرسوف الذى وقد 
عليه فى Ke‏ قبل إبحاره منبا إلى الذرب ( فبراير ‏ ابریل )۱۳۵ م ) ؛ونصیه 
الملك الفرنسى فارسا بنفسه . )0( 


Joinville (ed.Wailly (, 276. (۱) 
Joinville (ed. Wailly), 378. (r) 
Grousset, Crois., III, ۰ (Y) 
Cf. Rothelin, Il, 623-5. (4) 


۰ (ه) الیال بن بوحنا الثالث الابلیی عاحب افا وأرسوف من زوحته البكسابنةر وهارجع 


وقد بالغ مسیحیو الشرق فى الحفاوة بلويس والالتفاف حوله » وتطام 
اجميع ارو بته والتحدث إليه » کا أصبح اسمه وشخصه موضع الفضول والاحترام. 
پذکر جوأ تفيل أنه آناء عردة الجيش الصليى مرس يافا شالا إلى صيدا 
(تحصینبا € جاء إليه جماعة من أرمينية المليا فى طریقیم للحج إلى بيت المقدس » 
وطابوا منه السماح لهم برؤية الملك القديس ۰ وكان سرورم عظما عندما حظوا 
هذه الق بلة » وأخذوا يبتبلون إلى الله من أجله . (۱) 

هكذا تمتدم لويس بتأ بيد اللانين فى الشرق à‏ الذين نظروا إليه بوصفه ملكا 
علیپم » مع أنه لم بسكن يحمل لقبا شرعیا . وذلك يمكس معاصره الامبراطور 
فر پدر يك الثانى الذى لم بستعا‌غزو قلوب أولئكاللاتينء على اارغم منالالقاب 
الضخمة الى كان يحماباء والى عد دها العينىفى مؤلفه عقد انمان. و يرجعالفضلق 
التفاف الف رج حول لويس التاسع إلى مساعیه لا فيه مصاحتهم » تحقیقا dur A‏ 


. O نفسه‎ 


جح صاحب le‏ ¢ وقد خاف Au‏ على ae, Gal‏ ی ۲۰۸ ۱ م وتو جه إلى be J wis‏ 
سسا ۵ ۲ ۱ ¢ € حيث ایب فارسا على r AA‏ و زوج J‏ فس هله || on‏ من بابرا اس 
أرملة iS hm‏ الأول Olin à‏ ماک urs‏ اللائیی وا ay‏ بو هید المامس wale‏ 7 اكية 
وطراباس ۰ وق t yyy‏ ع ارت لافر سان الاستار à‏ تفاس پر مبلغ معلوم من المال 
پدفسونه له فى کل عام » ولسکن الدينة لم #نبث أن سفطت فى قیضة المامين بعد ذلك 
بفارة قصسيرة ( ۱۲۵۹/۵۱۹۲ م). وتوفى باليان فی‌سنة ۱۲۷۷ م. أنظر 
Eracles, Il, 441, 446,450; Annales, II. 11. 446;Rey, Familles, 224-225.‏ 
at Mice,‏ زى ١ < SAM:‏ قم ۲ ص ۵۲۹ بت ۵۳۰ . 

Joinville ( ed. Wailly ), 308-310. Cf. Guizot, 89. (1) 
Grousset, Crois, III, 438, . 509-510. (x) 


س ۷۳۲ — 


وجدیر بااثنويه هنا أن پارونات سورية وكبار اللاتين فيبا کانوا » قبل‌مقدم 
لويس Ye‏ يعرفون معنى الطاءة والنظام » وكانوا يضربون بالقسوانین والااواس 
عرضاامط . و لكن املك الکابیتی pple‏ كيف re‏ الطاعة « وكيف يكرن 
النظام واحترام الاواص . 

أما الذین كانوا يتصرفون وفق هوام » فقد اشتد فى معاملتهم . وتمدنا 
مذ كرات جوانفيل بكثير من الشواهد الى تؤيد ذلك » ولهسل أهمما مرقف 
لويس من ele‏ الفرسان الداوية . 

كانت الناعات الرهبانية المسكرية فى ذلك این تتمنع داخل قلاعببا 
وحصونا » Uy‏ جيوشها ومواردها AU‏ الخاصة ما . وبالاختصار كانت تتمتح 
باستقلال ذاتى كامل داخل SLM‏ الصليبية > وها سياستها الخارجية التى 
تتفق ومصا لما الخاصةالتى كانت تتعارض مع مصا الافر ج الاخر ن‌الستقرین 
a‏ الشرق (M‏ 8 

فقد حدث فى فترة وجود لويس التاسع بقیسار 2 أن دخل جا عة الداوية مع 
sels‏ بو سف صاحب حلب ودمشق فى مفاوضات تهم الطرفين» وذلك درنعم 
الملك الفرنسى . وقام odp‏ المركة كبير الداوبة ريئوه دی فيشيه . إذ أرسل إلى 
الساطان فاد اجماعة هیوج دی جرى Bugh de Jouy‏ لنسوية الخلا الذى ثار 
oly‏ بءض الناطق التنازع re be‏ وبعد أن عقد الانفاق» قفلهيوجراجما 
إلى قمساریة وبصحبته رسول من قبل الناصر لعرض الاتفاق على لويس لا عتماده؛ 
وهر يقضى آن‌تکون القاطعات موضع GIL)‏ مناصفة بين الداوية والدماشقة. 
وعندما آخبر رئيس الداوية AW‏ بذلك انزعج لام وقال « إنه ان Jl‏ 


— 


Grousset, op. cit., 510, (1) 


— ۳۲۹ س 

والغرور أن بقوم رئيس | ساعة من جانبه بعقد اتفاق » أيا كان نوعه » مع 
السلطان قمل التحدث إلى فى هذا e olal‏ وزاد من Le‏ الک أن الاتفاق 9 
ق الوقت الذى تعد فيه ماليك pan‏ بإعادة بيت المقدس إلى Epil‏ مقایل 
انضیامه إلييم 3 jo mele‏ صا حب الشام 5 

dé,‏ غضب لويس على الداوية صورة عبلية » وأصر على ضرورة م‌ضانه 
ومصالته . فأص برفع ثلاث ole‏ من خيامه المنصوبة ei‏ المكان لاصكير 
عدد مکن من المتفر جين ile Lol,‏ رجال الجيش اشاهدة ما حدث . وجاء 
أيضا رئيس الداوية وفرسانه وهم حفاة الاقدام . ثم طلب CUM‏ مرن رئيس 
Zell‏ ومندوب السلطان أن »لما آمامه »وخاطب الرئیس الد يى بصوت مرتفع 
قائلا : , أيها الرئيس » قل لرسول الساطان إنك آسف لعقدك معاهدة معه قبل 
أن tad‏ فى هذا الشأن . ونظرا لانك ۸ تيدأ بذ کر الام لى» فهو لیس‌مرتبطا 
ما وعدته بهء يا أنك غير مرتبط بوعوده cs‏ فانصاع كبير الداوية لما ol‏ به 
GI‏ رافق الاتفاق ood gn Walaa‏ 

ولم كتف لويس بذلك » بل طلب من الرئیس وجاعته الوقوف e‏ ففعاوا e‏ 
ثم طلب منم أن ركعوا ويلتمسوا عفوه لتصرفیم دون استهذانه» فسجد رینوه 
ae Jia‏ عباءته LU‏ كا تقضی بذاك تقاليد تلك البلاد > 
واضعا نفسه وما ملاک نحت تصرفه » ليختار ما يعسوضه LE‏ پدر ممم ٠‏ حياة-ذ 
أصدر لويس سح که بابعاد یوج دی جوی رسول à shall‏ لدی‌الناصر عن Gale‏ 
اللائين فى بيت المقدس . ويقول جوانفیل الذى انفرد بذ كر هذه الرواية » إن 
مساعی ر ئس 1 وکیار الصلیسن Lui All,‏ لاعفو عن هیوج و Hd‏ لد 
دون ei‏ » ذهبت آدراج الرياح ‏ . 
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Joinville (ed. Wailly ), 280 - 282. (1) 


— ۳۷۷ — 


مکذا كبح لويس جاح هذه doll‏ » وأذل رئيسها » ونفی أحد کبار 
Wles‏ . وان دل هذا على شىء » KB‏ يدل على اتساع سلطته عل جميع المسيحيين 
فى الاراضی المقسدسة c‏ واعتبارم oh]‏ ملسا ٩۷ de‏ , 

هذا » وقد تدخل لويس فى كل صغيرة وكبيرة من السياسة Lt‏ والادارة 
فى البلاد اللانينية فى الشام ؛ من ذلك الآثر الذى ترکه فى العملة التداولة فيا فعا 
بین ۱۲۵۰ و ۱۲۵۵ م۰ فقد ورد فى بعض الاصول الغربية شذرات خاطفة U‏ 
قيمتبا فى هذه الناحية . 

آول ما يسترعى انتباهنا أن الصليبيين كانوا يحابون معیم العملة الغربية إلى 

الشرق » کا كانت ترسل لهم النقود اللازمة من وراء البحار BaD‏ مما على 
prl‏ ووسائل معيشتهم . وقد عددت إحدى الوثائق القدمة فى شىء من 
التفصيل للشادر المرسلة إلى ud gall‏ کونت dani gy‏ شقیق أو ۳ فى صکا ار 
وصوله ليما » وهی تتضمن كات كبيرة من السبائك والعملة المسكركة من فضية 
وذهبية 9( . وكانت القود الى ترسل مده الطر diy‏ عرضة للضياع Lau‏ مخاطر 
الطر Gy‏ و بعد الشقة . فقد حدث أن بعثت SOU‏ بلانش إلى ابنها لويس فى Ee‏ 
عددا من السناديق المملوءة dll‏ الفضية » ولکن السفيئة الى كانت حمل 
الصنادق غرقت وهی فى طر ةما إلى Ke‏ بسبب هبوب زوبعة بحرية . 

وقد اعتاد اللك الفرنسی خلال إقامته فى الشرق أن pty‏ عملته | خاصة 


المسكوكة del,‏ ۱۳ » ولم dé,‏ عن هذه La‏ عدة إلا نادرا و محض رغته ٠‏ من 


Grousset, Crois., IIL, 511, (1) 
Schlumberger, Principautés franques du Levant, 6. (x) 
Joinville (ed. Wailly ), 256. Cf, Schlumberger, Principautés (+) 
aies نسا فى‎ 558 ail وما ذکر هنا أنالمملة‎ franques du Levant, 45. 


= YYA— 


ذاك أنه ts a‏ بومصلاة a à ple‏ در الاسمتار 4 azes Kay‏ الما ااسیدة 
هر جر ad‏ دی Jo‏ الى صا رة Ve‏ كناسية دفن عظام ان عا ei KI‏ وار 
دی رین صاحب bk‏ الراحل ۲ وعندما قدم طبق الرکاة للك e‏ دنم بين (si‏ 
kaad‏ من ۶ لة صاحبة صيدا » الامر الذی أثاز دهشة اشاضرن» ord‏ لم 
املك تصدق alle‏ من عملة صاحبة صیدا إجلالا 4| فحسب ۳ . وهذه الرواية 
فضلا عن ذلك تثبت أن آمراء اللانين فى الاراضی القدسة » كانت لهم He‏ 
الخاصة التی بتعاملون ما " ؛ وهى الان نادرة الوجسود فى جموعات النقود 
المعروفة al cirki a‏ روبأ الكرى 9 
و تحدث شاو مار جيه عن بعش التعد يلات de ap J‏ له سورية 
اللاتينية أثناء إقامة لويس التاسم فما ٠‏ يقول إن AV‏ نج كانوا بستخدمون‌قبل 
ذلك عملة على النسق الاسلاى » منقوش عليما بالعربية اسم الرسول والسئة 
اطجر رة anen‏ وذلك ilo‏ لاستمرار حركة المعاملة و التبادل التجارىمع جيرا هم 
= كانت ترفاسم تور نو | Tournois‏ نسبةالىمدينة تورز Tours‏ . وقد استحدث‌الفدیس 
لويس Obl‏ حكه عة Led‏ جديدة lale‏ « التور نوا ال کر « Las Gros Tournois‏ 
ها عن التور نوا المادی المروف» وقيمتها توازی ۱۲ وحدة منه , Grande Encyc. : jlii Î‏ 
Art. France, Numismatique, XVII, 1141 & Art. Tournois, XXXI, 247,‏ 
(Y)‏ ورد اسم هذه السيدة فى ملف جواةيل GIN‏ من مرة منذ وصول لويس الناسم إلى 
Blobs cil ye Ke‏ ونير ۰4 ۱۲م» ار : Eracles, IT, 441 & 441, n. n;‏ 
Annales, Il. IL ۰‏ 
Joinville (ed. Wailly), 254-6. Cf. Schlumberger, op. cit, 45. (r)‏ 
Bray, 273. (x)‏ 


)4( يناتو : يروث 6 أخبارها Ts‏ ثارها س ه٠5‏ م؛ وكذاك .45 Schlumberger,‏ 


= fya — 


EO ERTES‏ هذه الحركة التجارية من الحدة الدينية التى بين الفر يقين. 
ومع All‏ كانت تعلو بين وقت و[ خر صيحات السغط والاستنکار من التعصبین 
من رجال الدين اللائين ضد هذا الاجراء . فقد حدث أن بعث القاصد الرسولی 
الذى رافق لويس التاسع إلى سورية پرسالة إلى البابا انوسنت الرابع فى هذا 
الشأن . وقد فقدت هذه الرسالة » ولكننا تمتفظ برد البابا عليبا » وفيه يطلب 
مر رسوله اتخاذ الوسائل اللازمة نع استخدام هذه العه-لة فى الإمارات 
ad‏ » وخوله سلطة إصدار قرار GLE‏ ادکنبی ضسد كل من تسول له 


7 إسلامية‎ ile سك‎ dam a 


وقد تضاشت الجا ابات الابطالية فى الاراضی المقدسة » وخاصة الينادقة(١)‏ 
من هذا الاجراء » وأدركت أنه سيقف حجر عثرة فى سبیل مصالحبا التجارية 
فى الشرق الاسلاى . فلجأت » وفقا لرواية شلومبرجیه » إلى حبلة ديلية للتبرب 
من أوامر البابوية وعقاما . ذلك أنها بدلا من أن تضرب عملة إسلامية حتف 
ضربت عملة مسيحية » ولکن الكتابات المنقوشة عليبا كانت تحمسل EMI‏ 


الميلادى و بعض العبارات المسيحية dal‏ العربية 8 


والغريب أن ااعملات التى عثر علا من هذا el‏ طريت LS‏ فی عکا 
kô‏ بسن ۱۳۲۵۱ ¢ و ۱۲۵۵ م ور معی ذاك أنه MIT Ke À da a wk‏ دار 
اسك النقود » وأن هذه العملات الى عبر عليما برجم نارضخبا إلى الفترة التى 


MA‏ لو دس a antl‏ سور À‏ 0 و بر جح ght‏ معر جيه ‘ oli‏ على ذلك í‏ أن کون 


)1( كان للتجار Boll‏ فى الاسکندرية فى ذاك المين فندنان لسكنهم واتخزين prier‏ » 
كا كان هم كنيسة خاسة » وغير ذلك من الامتيازات التى منحما اياهم سلاطين مصمر, أ تفار : 
Hyed, Hist. du Com , I, 4۱0-2: Lane-Poole, Hist. of Egypt, 218,‏ 


Pe —‏ س 


للملك الفرنسى أثر فى هذا التسدیل )1( . واکن کیفیا كان الامر » وسواء 
کان لويس هو النی آشار بهذا التعديل آم غيره من اللاتين »فإنه ۸ يكن حيلة 
dys‏ حسما ذ کر شلومدر جيه . فقد أطاع التجار البنادقة LUI‏ » غير أن هدفهم 
من استخدام الكتابة العربية كان لدوافع اقتصادية يحتة . ]3 كان القصودمن 
هذه العملة الجديدة هو استمرار حركة التعامل مع المسلبين . ولعسل التجدار 
البنادقة أدركوا ما يمكن أن یکون لاستخدام عملة منقوشة باللانينية أو 
الفر نسية القديمة من أثر على التجار المسلمين » بعد أن كان التعامل بالعملة 
الاسلامية . فاجأوا إلى هذه الحيلة » متخذينقطعا فى نفس حجم القطعالإسلاى» 
وان اختلفت ف النقش » حتى لا يشعر التجار المسلمون بانتقال Ghat‏ شامل . 
فبی إذن حركة ذات هدف افتصادی TT‏ منه دينى ٠‏ 

A‏ ويك أن درسنا عسلاقة لويس التاسع بالمسيحيين فى الشرق » فانه 
بجدر بنا أن نرسم للقارىء صورة سريعة عن أسلوب معيشته وحياته الخاصةهو 
ورجاله ف الاراطی القدسة . 

لاخلاف أن الأعمال والشروعات التى قام بها هسذا الملك » على تتوعبا 
وكثرتبا » قد استنفدت الجانب الا كبر من وقته » ول تثرك له إلا فترات قصيرة 
بعيش فيبا پمیدا عن ضجيج السياسة Vues‏ . 

کان لويس مثالا للبساطة التى اشتبر le‏ طوال حياته . يذ کر مؤرخضه 
جوانفیل أنه Je‏ عليه فى خيمته ذات يوم فوجده مستندا إلى أحد أعمدتها » 


وقد جلس عل الرمل دون أن بفرش تحته شتا ۲۲۱ , وحتی مد عو دته 
E 2 A‏ عو 


Schlumberger, Principautés franques du Levant, 22~4. (1) 
Joinville (ed. Wailly), 308. (r) 


۳۳۱ — 


فر Li‏ » نراه aiy‏ عن زخرف ET‏ » ولعيش عشة النساك » متوخيا البساطة 
التامة فى ملبسه وما كله 29 . ولعل نشأته الدنة قد أثرت فى أسلوب معشته . 

كذلك جعت الحبة WIL,‏ بين املك ورجاله فى تلك الفترة » le]‏ منه OÙ‏ 
ذلك من العوامل التى تساعد للوصول إلى الغاية النشودة . وكانت Feet‏ 
میم أشبه ما تسكون با جت عات عائلية لا تقید هما الرسميات » يتناولون فيا 
الحديث الاخوى دون تكاف » à és‏ ثامة O‏ . ذهب جوالفي-ل يوما إلى 
الملك فى خيمته عندما كان معسجکرا فى قيسارية » وما أن أبصره لويس بدخل 
الخيمة »> وكان يتحدث مع القاصد اارسولى " حتى نبض وج-ذبه إليه EWU‏ 
ه أنت تعلم GT‏ أبقيتك تحت نفقتى ستى عيد الفصم O‏ . لذا أتوسل اليسك أن 
BL Ga‏ بوسمى أن أعطيك لعام ET‏ ابتداء من القصسیح ؟ aleli à‏ 
جوانفيل بأنه لا بر يد أن عنحه من ماله أكثر ما أنفقه عليه من قبل . وأضاف 
A‏ ۳1 ثر أى sin‏ معه معاهدة أخرى قائلا له : à‏ زنك تخضب دافا عندما 
اطلب Let‏ واود ان تعدن بالا Biot‏ ما طلت شتا علال ر 
السنة . أما من ناحيتى فلن آغضب إذا ما رفضت cla)‏ على deza‏ » . وعندما 
ee‏ الاك هذا الکلام انفجر ضاحکا , وأجابه at‏ بوافق على إبقائه على نفقته 
le,‏ لرذه الشروط . ثم قاد جوانفمل إلى القساصد الرسولی و جاس مشسورته ‏ 
slots‏ على مسامعیم الماهدة الثنائية التى أبرمت بينههاءحتى أن LEE ac‏ 


open‏ من (D laal]‏ 8 و alm‏ بعك els‏ آن اس جوا Jai‏ من الاك أن مسب 


Joinville (ed. Wailly), 366-8. (1) 
Cf. Bray, 281. (+) 
Joinville (ed. Wailly ), : القصود هنا عيد الفصح لمام ۸۱۲۵۱ أنظر‎ )۳( 
p. 274, n. 499-1. 

Joinville (ed. Wailly), 274. (4) : 


= ۳۳۷ = 


أحد القاتلین العوزین ق العسکر ا شی جوادا » فأجایه St‏ طلیه فين 
معقول لان الجواد يساوى Vales‏ کبیرا .حبنثذ ذ کره جوانفیل بالمعاهدةالمعقودة 
با als‏ فقد أعصايه من أجل ما adb‏ منه . فأجاپه ورس ضاحکا tl‏ من 
حقه أن يطلب منه ما يريد » وأنه من ناحيته لن يور [طلاقا . ویقول الژرح 
الفرنسى : « ومع ذلك فلم أحصل على الجواد لهذا اليد السکین » (۱). 

وان بطیب لدلكلويس أحيانا أن بتر يض فى الحقول متطيا جواده ؛ ojis‏ 
أو فى صحبة أحد القربین إليه . ۲۳ وکان جوانفیل من ألزم رجاله إليه.ويقول 
المؤرخ نفسه ai}‏ ۾ يفارق مليكه طوال |قامته فى الاراضی القدسة ORG.‏ من 
۱ رجال مشورته الاخصاء » رافقه فى de‏ وترحاله » و بتناول الطعام على مائدته 
cle‏ وساء کل یوم ۳ . 

ولعل أرز سمة فى حياة هذا الملك هی تقواه وتدينه . ١‏ فكان يؤدى 
الفروض الدينية فى أوقاتها » و رعترف بآ نامه من وقت لاخر بين يدى مصرفه 
الخاص جوفروا دىبلبيه » ملتمسا منه العفو والغفران » وكان تمد فى ذلكراحة 
نفسية كبيرة 0( . كا كانت له كنيسة صغيرة خاصة به داخل المعسكر الصلیی 
حيث parer‏ إلى ااقداس والواعظ الدينية » و يقضى فيا كذلك ae‏ 
فراغه ۲۱ . بقرل ye‏ غيل إن قوات دمشق هاجت المعسكر السیحی ALS‏ بافا 


Joinville (ed. Wailly), 278. (1) 
Joinville (ed Wailly ), 322. (x) 
Joinville (ed. Wailly), 222, 224, 234, 274, 326 ete. Cf. Sepet, (y) 
St. Louis, 41, 47 - 52. 

Guizot, 117, (4) 
Nangis, Vita Ludoiici, XX, 387. ۹2 
Nangis, Vita, XX, 387. Cf. Bray, 280, (1) 


-rir — 


فى عيد القديس bey‏ لسنة ۱۲۵۳ م » وذلك au‏ انعقاد الصاح با وین اا 
مصر . نأخذ أحد المقساتلين الصايبيين فى البحث عن الملك الفرنسی لیفضی یه 
با وأخیرا وجده فى الكنيسة pures‏ إلىالموعظة الدينية , فدضل عليه أثناء 
الوعظ « وأحاطه علا Le‏ حدث .٩‏ وعکن القول دون مغالاة بأن تنشئةلويس 
الديية قد بلغت حد التعصب . ولعل من أبلغ آثاره تلك الات الصليبية الى 
شنها على بلدان الشرق العر 3 بغية سيط النفوذ اللانينى عليبا . 

ومن الطبیعی أن پنتبز الاو یس فرصة وجوده فى الشرق» فزو ر الاما كن 
القدسة فيما كأى حاج عادی؛ خاصة ون الظروف كانت ls‏ لهذا الغرض . 
فکان ما زاره صفور à‏ وقرية قانا الیل وجیل ئا بور والناصرة O‏ . ولم تحدد 
الاصول dy all‏ تار قيامه بهذه الزبارات الدينية 7 وا کننی کل من ولم دی 
نانجى وجوفروا دی بلبيه 6 بویا إنه قام بها بعد مغادرته عکا ۰ فإذا علمنا 
أنه رحل Lge‏ قاص دا قيسارية فى pa‏ مارس ۱۲۵۱ م © 6 وأنه أقام فى 
قيسارية من مايو ۱۲۵۱ م إلى ابریل من السنة السالية ۱٩‏ - أمكننا القول 
أن هذه الزبارات قد تمت فى خلال شیر ابریل من سنة ۱۲۵۱ م . 


Joinville ( ed, Wailly ), 298, 326. (\) 
« Li roys se parti d’Acre et vint Jusques a Cephore, qui est (r) 
cn la Chane de Galileo ,. et vint par le mont de Thabor, la vagile 
de losumption Nostre Dame en Ia cité de Nazareth > Nangis, Vita 
hae” al Ludovici, XX, 385; cf. Beaulieu, Hist. de Fr,, XX, 14. 
٠ خريطة خط سير لويس التاسم فى الأرامى القدسة‎ 
Bray, 277. (+) 
Annales, IL IL 445. C)’ 
Ludovici noni mansiones, XXI, 414. Ce) 


ويتحدث معرف الاك عن خشوع لويس وتواضعه فى رحلبه إلى الناصرة. 
بقول إنه عندما pal‏ الدينة عن بعد » ترجل عن جواده وخر ساج دا» 
ثم قطع السافة إليبا سيرا على الاقدام » جلالا للك البقعة التى بشر فيها SOU‏ 


مرم بالسیح ۲۱ , 

Les‏ كان لودس oles GLS Li‏ التاصر بوسف ساطان دمشق لزبارة 
بيت المقدس تحت حایته ۱0 . ول Lu‏ أن بيت برأى فى هذا الام » وعقد 
بجلساء كمادته Kb‏ » لبحث الموضوع . وقد أجمع الحاضرون Yau‏ جوز Ay‏ 
أن يذهب حاجا إلى تلك المدينة التى قدم خصيصا للاستيلاء عليبا . وقالوا إنه _ 
إذا قبل الحج إليبا » فسيكون ذلك سابقة لمن Sh‏ بعده من الحجاج وانحاربين 
الصليديين oil‏ سینرسمون خطاه » و یکتفون بأداء فر Le‏ اج إلى بيت القدس: 


“ inde eadem Vigilia descendit in Nazareth. Cum autem a (1) 
longe locum sanctum videret, descendens de equo flexis genibus 
devotissime adoravit, et sic pedes incessit donec humiliter civitatem 
sacram, et pium locum incarnationis intravit, E die in pane et 
aqua devote jejunavit, quamvis plurimum lahorasset., etc. ” Beaulieu, 
XX, 14. Cf, Nangis, Vita, XX, 355. 

(۲) ترجح مدام پرای أن يكون صاحب دمشق قد علم برغبة لويس فى زيارة بيت الفدس 
من رسوله اليه ايف لبرتون. وتذكر أن لويس آسف لأن الفرصة سنحت له دون aol‏ 
أظر .277 Bray, St, Louis,‏ ۰ وهذا استمال بعيد » لأنه لو كانت عنده نیةزیارتهاء 
لا كان هناك أى داع لمرض الأعي على سماو نيه » ولتوجه مباشرة اليما . والمقول أن اتفاق 
لويس مع عاليك مصر 1 نذاك جمله gtt‏ تلبية هذه الدعوة التى نقدم بها صاحب الشام حتی 
لا تسوء العلاقات ينما . واذت فان مسألة رفش لويس زيارة اورشايم ترجسم لأسباب 
دسياسية أملتها الظر و ف احیطة » ولیس استجاة لرغية امجلس Wy‏ لرواية جوانفیل فى 


هذا الغأن . 


— ۳۳۵ — 


دون أن يشغاوا أنفسهم بفسكرة غزوها . واسنشید أعضاء الجاس بواقعةممروفة 
فى تأر يخ 441 الصايبية الق » وهی أنه عندما اقتربت القوات الصايبية فى سنة 
۲ من أسوار بيت المقدس » أسرع أحد الفرسان إلى ربتشارد قاب الاسد 
مستدعیا ob}‏ لرؤية المدينة . ولکن الاك clé dt‏ أجابه بأنه أن پسمح لنفسه 
te 5‏ طالما لم يكن بامكانه OAS Sal‏ 

إن أعمال لويس المتواصلة آنسته نفسه وواجبه نحو زوجه وطفايهالذين 
كانوا معه . يقول جرانفيل إن اللك عندما غادر بافا إلى صدا لتحصينبا à‏ 
اضطر إلى ترك زوجته جر رت alg‏ لانبا کانت تعانى آ لام الوضع وقد 
أنجيت طفلة lle lel‏ ارين امع « بلانش + نسبة إلى آمه ۷۱ ۰ وبسد آن 
تعافت KA‏ أبحرت إلى صيدا الحاق بزوجبا » ولسكنه لم يتوجه لاستقباما . 
فذهب جوانفيل Wal‏ » وقادها إلى قلعة المدينة . ولا عاد إلى لويس وكان فى 
كنيسته » dl‏ عن زوجه c adib y‏ فطمأنه عاییم . وحيائذ قال له الملك : 
« علت تماما عندما نمضت وترکتنی أنك ذاهب لقاباة ASU‏ ولهذا السبب 
انتظرت لسماع الموعظة الدينية » . ويقول المؤرخ إنه لم يسمع الاك يتحدث 


a)‏ أو إلى غيره خلال الفترة التى أقامبا فى سورية عن أسرته » ds‏ عليه 


Joinville (ed. Wailly), 304-5. Cf. Guizot, 91-2; Ludlow, 357; G) 
Perry, 212; Walsh, 208. 

« A Japhe ot la royne Marguerite une fille, que li roys Loys (y) 
fit apeler Blanche, pour lamour de sa chicre mer > Nangis, Vita, 
وکانت مرجريت قد وضعت قبل ذلك طفلا ذکرا أثناء إقامتهسا يدمياط اسمته‎ XX, 385. 
Joinville Di » نظرا اظر وف القاء ية القى واد فما‎ Jean Tristan ohl يوحنا‎ 
م » أ تقار‎ ٠۲۷١ وقد ترفی وهو على حصار تونس سئة‎ ٠ (ed. Wailly ), ۰ 
Joinville (Johnes'tr.) 459, n. 1. 
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موقفه هذا WU‏ : ولاه Lu‏ يلوح لى ایس من المستطاب أن يكون اللكمنمزلا 
عن زوجته oa hy‏ (۱) ۰ 

وکان جوانفیل فا ترعة Se Jo Lis‏ . فقد القن مف آشاء وجوده ق 
صيدا السماح له بؤدارة مد Sy‏ انطرطوس ' الةر بمة من طراباس » وکانت فسلة 
الحجاج لانه شیدت فیپا أول كنيسة للسيدة العذراء . فأجابه الاك إلى سؤله » 
وکلفه أن پشتری له من هناك iali TL‏ من القواش الصنوع من ور الابل 
لإهدائها للاحوان الفرنسیسکان بعد عودته إلى فرنسا وعند مور Sandi er‏ 
بطرابلس فى طريقه إلى انطر طوس رحب نه صاحیوا پوهیمند السادس » وقدم 
له هدايا فاخرة فاعتذر عن Us‏ » وا تی بقبول الآثار المقسدسة التى labo‏ 
لك لويس هی وقطع الثياب التى جلیها له " . 

ويروى جوانفيل حادثة طر بفة وقعت سیب هذه الأقمة . ذلك أنه أرسل 
أربع قطع منها مع أحد فرسانه إلى KA‏ كبدية . وعندما أبصرت مرجربت 
الفارس يدل غرفتما , اعتقدت أنه عمل Ub‏ بعض الامار المقدسة € فسجدت 
آمامه » وسجد الفارس بدوره آمامپا . فطلبت منه أن هش » لانه لا يليق يمن 
Jas‏ هذه الأثار أن يسجد. فأجاءها الفارس بأتماليست كذلك EL‏ أقشة من 


Joinville ) ed, Wailly ), 324-6. Cf. Perry, 218. (1) 

.. جاء فى یاقوت ( معجم البلدان ج ۱ ص ۳۸۸ ) ألما « بلد من سواحل يعر الشام‎ (Y) 
فراسخ » وها رجات‎ DIE Le Boe على اابحر فى شرق‎ de وهی من آعمال طراپاس‎ 
. طرطوس‎ 

)+( .328 و( Joinville ) ed. Wailly‏ — وان دل اس حوافیل على Leb ngs‏ 
يدل على تخصص البسلاد الصغيرة فى الشام فى صناعة النسیج الذى اشتدات بتصديرء خاما ال 
الخارج ونسج بعضه Le‏ آما المرا كز الرئيسية لصناعة Db‏ بر فيا فکانتانطا کیةوطراباس 
وصور . أنظر .178 Heyd, Hist. du Com.,‏ 
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وبر الابل بعث ما سيده ایا . وعنسدما معت SAU‏ ذلك انفجسرت هی ومن 
Las‏ ضاحكات » وقالت عا طبة الفارس : و قل اسيدك ETS]‏ له حظا سیشا 
له slax‏ 55 أمام آقشته , M‏ 

وإذا انتقلسا إلى باقى الصليبيين à‏ تمد أنهم كانوا ‏ عن دما يدق ناقوس 
الخطر ‏ بهیون للدفاع عن أنفسهم وعرى الإمارات اللاتينية ضد امچیات الى 
تتعرض Lis . OU‏ عدا ذلك کانوا يقضون أوقات فراغهم في sl‏ والصيد 
والشجار الستمر . ومولف جوانفیل ملىء بالا مثلة التى تشرد بذاك. فقد حدث 
أن تشاچر انان من فرسانه » بدعوى أن كلا Le‏ أعد له مأوى افضل ما آعده 
des‏ » وانتبی ANT‏ بأن وب آحدما عل الاخر وجذبه من شصسره » فاضطر 
جوا نفل إلى طرد العتدی من خدمته جزاء على تصرفه . وقد ترسط جيل لرن 
ماريشال فر نسا لدى جوانفيل للعفو عن اافارس الذنب ‏ فأجابه بأنه أن يعيده 
إلى خمد مته ما لم dut‏ القاصد الرسوی فى حل من المین الذى أخذه على نفسه . 
وعسدما عرضت ظروف الادث على القساصد الرسول أجاب بدوره بأنه ليس 
من ce‏ (عفاژه من قسمه » وأضاف بأن الفسارس یستحق ال جدزاء الذى ونم 
عليه (۲) . 

وحدث أيضا أثناء إفامة لويس وقواته ققبساربة ‏ أن تطاول أحد جنوده 
على آحد فرسان جوانفیل باليد . فتوجه جوائفيل إلى االك شا كيا من تصرف 
هذا:!لإندى » طاليا ضرورة إنصافه . فوافق لويس على أن تأخذ العدالة جراها 
وفقا لعادات تلك البلاد » وهی أن SU‏ الجندی عاری‌القدمین إلىخيمة جوانفيل . 


Joinville ( ed. Wailly و(‎ 328-330, Cf. Bray, 283-4. G) 
Cf. Joinville (ed. Wailly ), 276, ©) 
Joinville ( ed. Wailly ), 310. (r) 


— FFA — 


وهو ملابسه الداخلية فقط c‏ مسك بيده سیفا مسلولا » ثم خر ساج دا امام 
۳ 7 الذی تطاول عليه قائلا له : a‏ استميحك عذرا با سیدی لتطاول dde‏ 
باليد . وها آبا قد ete‏ لمال يتك » وقد أحضرت لك هذا السیف لتقطع به 
يدىإن قبلت ذلك. » Sige‏ رجا جوا نيل فارسه‌آن بصفح عن الجندى ففعل » 
وانصرف الرجل بسلام (۱) ٠‏ 

ويقرل جوانفیل فى مناسبة أخرى إنه key‏ كان فرسانه بصطادون أحد 
الحيوانات المفترسة › مجم عليهم فرسان الاسيثارية وأبعدوم بالقسوة . فشكا إلى 
MAS‏ الذى أجابه بأنه سينصفه وفقا لما هو متبع فى الاراضی المقدسة » وهى أنه 
سيأس الرهبان الذين اقترفوا هذا احمل أن cles LU‏ علالارض‌جالسين 
فوق عباءاتهم إلى أن يعفى عنهم آولك الذن آهینوا . وقد حافظ الرئیس على 
وعده . وعندما قضی الرهبان بعض الوقت فى تاول الطعام على هذه الصورة ؛ 
توجه جوانفي ل إلى كبير اجماعة » وتوسل إليه أن يأذن لهم بالنهسوض . 
وكذلك رجاه فرسان جوانفيدل » فرفض WG‏ بأنه لا يرضى أن بين الاخوان 
OUP‏ الذن يفدون إلى الاراضی المقدسة . حينئذ افترش جوانفيل الآر ض إلى 
coi be‏ » وأخذ يشماو ل الطعام معهم وأخب S‏ هم al‏ ان ver,‏ ما لم Lans‏ 
فأجا به إلى مطلبه « ودعاه هو وفرسانه لتناول الطعام على مائدته الرئيسية » Ka‏ 
انضم الرهبان إلى بای إخوامم ۲۱) . 

وقد تبدو مثل هذه الحوادث العابرة dle‏ فى حد ذاتها » ولکنا ڪن 
کذ لك فى العصر الذى حدثت فيه . فضلا عن نما Gl‏ بعض الضوء على العبرف 


Joinville ( ed. Wailly ), 218-260. (1) 
Joinville ( ed. Wailly ), 278. Cf. Bray, 281-2; King, Knights (r) 
Hospitallers, 250. 1 


—ry4— 


cr) فى تلك البلاد وعل عاداتپا وتقالیدها (۱) » التى احترمما الماك الفر‎ SLU 
. )۲( وحم بين الناس مو جبها‎ 

وإذا كان لنا أن نستخلص حقيقة ما سيق أن بينساه مفصلا » فبى أن الملك 
الفرنمی لويس التاسع كان يرى أن السبيل الوحید إلى تحقيسق غايته الرئيسية 
- بعد أن أخفقت محارلاته العسکر ية والسياسية ‏ هو Juen‏ على ضم صفوف 
الفرتج بالشرق » وتقويتهم » وحصین إماراتهم » وإصلاح أحوالهم ٠‏ وبذلك 
يصبح آس تنفیذ غرضه الصايى سبلا ميسورا . 

هكذا عمل لويس وثابر فى العمل لتحقيق مأربه » ودعا إلى تنظيم الصفوف 
وتوحيد الجبود ونجح فى دعواه بعض النجاح. وهكدا تخلصت الإماراتاللاتيزية 
خلال السنوات الاریع الى bref‏ برن ظبرانيرا من الضف الذى كان مستوليا 
Le‏ ء والخلافات التى كانت تنخر فى عظامما . ولکن لم نكة Gu‏ أن پر 
إلى بلاده à‏ حتی عادت الدسائس والاقسامات تدب فيا بلا هرادة > Jr‏ 
ذلك Je‏ بيبرس و قلاوون والاشرف ليل میمة الاستيلاء hle‏ » وطرد 
اللامین منها إلى غير رجمه فى وقت كان فيه میزاز القوی قد اعتدل بصفة مائية 
اصالح العرب وأصبح مركز الثقل Jae‏ بقوة إلى جانبهم . 

أما إصلاحات لويس الإنشائية فكانت أعم نا baal‏ بولا وال 
أطلال القلاع والاسوار انى آقامما شاخصة حتى يومنا هذا على طول الساحل 
السورى » تروی ذ کریات es‏ إلى سيعة ةرون خلت . 


Bray, 280, 284. (1)‏ - ومن اليد مدينة فيسارية أيضا با ذصكرء جوا غيل من أنهم 
کانوا أثناء تناول A byte eut‏ ماعو سني lbp jets‏ الارش :ا شان 
Joinville ) ed Wailly ( 276.‏ 

Perry, 210. Cr) 


ee af 
‘eA Cif الف‎ 
أثر لويس فى الحركة الملبيية‎ 
إن أعر أمنية عند الاك لويس التساسع كانت بلا شك الاستيلاء على بيت‎ 
متلكات اللاتين فى الشرق . ولهذه الغاية وحدها قصد‎ y jar المقدس والعمل على‎ ۱ 
ثم توجه إلى سوربة حيث أمضى أربع سنوات كاملة فى‎ de tall tle مصر فى‎ 
. عمل شاق طويل » قفل بعدها عائدا إلى بلاده‎ 
ولم يسكن قرار لويس العودة إلى فرنسا مقاجتا أو غير مترقعاً . فبناك عدة‎ 
. بتفیذه‎ des وأخغرى‎ à أسباب مپدت له‎ 
فبينا كان للاك فى صيدا يشرف بنفسه على تحصيئها بلغسه نبأ وفاة والدته‎ 
بانب‎ je بلانش(۱) التى كانت تنوب عنه فى السکم . وکان أول من‎ ACU 
القاصد الرسولى » فتوجه هو ورئيس أساقفة صور والراهب جوفروا دى بلییه‎ 
مةشد يدا‎ dalles, إلى لويس فى كنيسته الخاصة » حيث.نعوا إليه ابر . وكان‎ 
عليه » حتى أنه لم مالك نفسه وانفجر باكيا (۲). وبق منطويا على نفسهلايقابل‎ 
e أحدا ولا يتحدث إلى أحد طيلة يومين كاملين ء إلى أن كان الوم اشالث‎ 
صديقه فى تودئته راجيا‎ dely » إليه حزنه ومصابه‎ geid فاستدعى جوانفيل‎ 
. (+) اله » وأن يتذرع بالصبر‎ Je اه أن يتمسك‎ 


O)‏ نوفيت بلانش فى أواخر ads‏ ۱۲۰۲ م2 ولو wl‏ ات لم ih‏ لويس إلا فى 
Jr‏ ۱۲۰۳م » وكان فى ذلك این بسرف على #حمين صيدا . أظر عن ذلك : 
Eracles, II, 440 & 440 n. L.: Joinville (ed Wailly), 331, n. 603-1.‏ 

Joinville ( ed. Wailly), 330; Nangis, Vita, XX, 365. (Y) 


Joinville ( ed. Wailly), 330, (۳) 
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. أدرك لويس باعتباره إبنا وملکا أن مرت بلانش خسارة لا تعوض‎ ad 
كانت من آکش نساء عصرها حزما وتبصرا . کا كانت تتمتسع بذكاء‎ 3] 
Let خارق » وشجاعة فائقة مع نبل فى الاخلاق » ومثابرة على العمل . ویکنی‎ 
سالة مما كان بتبددها أثناء قصور ابهسا وف فرة‎ CLI جحت فى حفظ‎ 
. )۱( والصعاب‎ JU آنها جديرة بالمالك وعابة‎ etal » ف الشرق‎ gar 
با لو س 7 غيرها ؛ واتی كانت موضع‎ cool كانت المرأة الى‎ Kia ولا‎ 
لقته واحنرامه و تقدیره (0) . وغير خاف أن من العرامل الثى شجعته على القيأم‎ 
اطه‌تنانه إلى أن‎ e الاو على مصر » و[طالة إقامته فى الاراضی القدسة‎ cle 
ابلاد فى أيد أميئة . ولسکن بعد أن فقد بلانش اختلفت الا رضاع » وأخذيفكر‎ 
۱ جديا فى أ العودة.‎ 

amal‏ فرنسا بعد موت بلانش مسر حا للفوضى Dy bly‏ هلية »و با تت 
الاخطار تهددها من الداخل والخارج . فقد تولى مقالید ISL‏ بنپاشارل کونت 
انجو الذى قاده طموحه وتبرره إلى صعربات جديدة » بها لم يتمكن الفواس 
كونت بواتييه مر الاشتراك الفعسیل فى الادارة بسيب مرضه . کا كانت 
الحرب قائمة فى الاراضی الواطمّة من أجل الورامة » الامر الذى كان يحتملأن 
يسبب bal)‏ بعض ااضایقات Gr)‏ .شم أن الاضطرابات الى وقعث فى 
مقاطعة جاسكونيا ؛ ولم بتمكن حا كبا سيمون دی منتفرت من كيحها » حملت 
ملك انجلترا على اجىء إلى فرنسا . واستذل هذه الفرصة لتجدید علاقاته 


Nangis; Vita, XX, 387. Cf. Chronique Anonyme des rois de (;) 
Fr., XXI, 83. 

Guizot, 94; Perry, 213. © (0 
Chronique Anonyme des rois de Fr., XXI, 83, Cf. Matt, of (r) 
Westminster, Flowers of Hist, Il, 334, ` 
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ومقامراته ضد الملكية الفر نسية فى کل من بواتييه و نورماندیا . هذا » فى 
الوقت الذی انتبی فيه أجل العاهدة المعقودة بين البادین . ویسدو أن هنری 
الثالك كان بستمد T‏ نذاك لاسترداد ممتلكاته الغتصبة من أيام فیلیب 
اغسطس (۱) . أضف إلى ما تقدم أن مطامع LUI‏ انوسنت الرابع » ونزاعه 
مع الاميراطورية > أوجدا نوما من القلق فى فرنسا نفسبا () . 


۱ وصلت أنباء هذه الاضطرابات إلى لويس فى سورية . کا وصلته رسائل 
عديدة من البارونات وكبار رجاله پستمجلون حضوره حى لا تقع البلادفر Lu‏ 
لاطا cas‏ والنرازن الفرص )+( . فأخذ بت أمر بقائه فى الاراضی القدسفار 
عو دته إلى فرنسا )4( كا فعل تماما عقب وصوله إلى Ke‏ فى nl‏ ۱۲۵۰ م 
قادما من مصر . 

لقد حمل هذا املك الصليب لمدف واضح هو امتلاك بيت المقدس, ووضع 
خطة ضخءة سار عليبا LT‏ إقامته فى بلاد الشام اتحقیق هذا امدف + ولکن 
actes‏ كانت قد وصات عند نباية معلومة فى الوقت الذى بافه فيه نبأ موت أمه 
بلانش » فوقف بذلك استمرار تشاطه فى الشرق e C)‏ بعد أن ضحى بحيشه 


فى مصرء وذهبت محاولاته de BUY‏ عسكر à‏ آخری فى الشمام أدراجالرياح œ~‏ 


Nangis, Vita, XX, 380, (1) 
Kitchin, 1, 347, (Y) 


Nangis, Vita, XX, 839; Anonymous, Hist. de Fr., XX, 56. (x) 
Bray, 292. (2) 
Petit - Dutaillis, Monarchic Féodale, 198; Delaville Le Roulx, (o) 
Hospitaliers, 198; Ludlow, 359. ۱ 

Stevenson, Crusaders in the East, 331 ; Bray, 292, (1) 
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کا أن الدور الذى قام ره الإفادة من البزاع الذى تشب بين السلین فى ges‏ 
والشام عقب gt‏ رة الباليك البحر رة باء بالفشل بعد الصلح پینپا ٠‏ هذا فطلا 
عن أن ردود التتار لم تسکن توحی بامکان الوصول إلى ل Sate she]‏ 
من شأنه إقلاق المسلمين ومضايقتهم . ثم أن سفارته التى أرسلما ایهم من قيسار ية 
والتى كان Lei‏ ولم روبروك » سافرت متأخرا وام يكن من اانتظر عودتما 
فى وقت مناسب [ذا قررنت aus‏ التى قامت من قبرص فى ail COVER‏ 
تعد إلبه إلا بعد مضی ثلاث سنوات تقر يبا ؛ وکان قد غادر shall‏ المصرية إلى 
سورب , وهذا ما حدث ai » Juill‏ وصلت بعثة روبروك إلى عکابمدرحیل 
لويس إلى الغرب B99‏ تا “Hal‏ 
لقد أثارت هذه المسائل کاپا صراعا ألما فى نفس اوس المضطر i‏ فبل سبح 
له فشله فى انتزاع القدس أن پتراجع عن قضية سعی جاه دا لتحقيقبا ؟ ومن 
ناحية أخرى » هل يمكن أن ببرر بقاءه فى الاراضی القدسة اشعبهالذىاختاريه 
العناية الإلحية ليحكه و بسوسه ؟ وبكلمة أخرى هل بترك بلاده تضيع فى سبيل 
قضية فاشاة ؟ 
OF‏ عليه إذن أن ختار بين أحد gl‏ : إما أن ستجيب لا داء الوظن 
الذى فقد بلانش وبات عرضه للقلاقل » وهو يدرك تماما أن lise‏ ترك فراغا 
كيرا ان Se‏ أحد غيره . وإما أن بقی فى الاراضی المقسدسة » وهو يعام 
| كذلك أنه a‏ واجبه فیپا » وأن مبمته انتبث أو أوشكت على الانتباء » ولم 
- يعد هناك ما رر بقاده ۰ ولکنه مع کل هذا , “لم يبت برأى gr SH‏ » پل 
استدعی إليه الق صد الرسولی ؛ وکشف له عما يدور خلده » وطلب منه (قامة 
طقوس دينية » عمى أن .يديم الله إلى معرفة الطر يق ااصسیح )١(‏ . 


ET 
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بعد ذلك عقد لويس فى مدينة صبدا الى كان cts ett‏ جلسامن مستشار به 
ورجال الدين الذين ممه للثباحت ف الاس (۱) . وهذا الجاس de‏ کرنا مجلس 
Ke‏ الصلیی » الذى عقده لويس عقب مقدمه مع فلول قسواته إلى Be‏ وقسرر 
فيه اليقاء فى الاراطی المقدسة پا تما Liye calls‏ . واکن ااظروف كانت 
تختاف تماما فى كاتا الحالتين . فنى أثناء ét‏ الأول كانت فر نسا آمنة مطمشة 
نحت حك اللسکة پلانش . کا كانت بلاد اللانين فى الاراضیالقدسة فى حاجة 
إلى من يرعاها » ويصلح أحواها » ويقرى وسائل yebo‏ . وفوق هذا وذاك 
كانت الظروف السياسية فى الشرق مشجءة على بقائه . أما الأن فقد أصیحت 
الملسکة بلا عاك يحفظبا ويدير شثونها » وأخذت آطیاع الطاممين nE‏ مس 
جد يد . هذا i‏ فضلا عن أن لويس كان قد بذل أقصى ما يمكن بذله من التشاط 
السیاسی »وم بعد هناك ما يسترجب بقاءه لفترة آخری . وقد آدرك الافر یج 
الستقرون فى الشرق هذه الظروف ۰ 

.شرل جوانفیل إن أشراف سورية و رجال ol‏ فيها جاءوا إلى لوس فى 
صيدا » وخاطيره قائاين: 43h‏ حصنت با مولانا صيدا وقيسارية bha‏ 6 ويعشر 
هذا كسبا عظما لالاراضى القدسة . کا أنك عززت Ke‏ بالاسوار والابراج» 
مولانا » Lis Li yl ne Ja)‏ » ووجدنا أن إقامتك هنا ( بعد الان ) ان 
تعود بنفع آخر عل Kle‏ بيت القدس. لذا نمحصك الرأى بالتوجه [لى Ke‏ فى 
' عید الفصح القادم € والاستعداد للسفر » حتى يقسنى لك العودة إلى فرنسا بعد 


Y ». stall‏ وان دل هذا النص على شىء EB‏ بدل على أن افرنج الشرق لم 


Nangis, Vita Ludovici, XX, 389. Cf. Anonymous, Hist. de 20) 
Fr., XX, 56. 
Joinville (ed. Wailly), 336. Cf. Watson, Story of Jerusalem, 236. (+) 


— Per — 


مارضوا فى i‏ عوده الاك oda‏ الرة ‘ ولم glazia‏ | عليه لاطالة ere ata ls]‏ 
dias‏ أن أدى واجبه تحوثم كاملا » وبعد أن اطما وا إلى ists‏ بلادهم Lely í‏ 


أصبحت فى مأمن من الهجيات المفاجئة (۱) ۰ 


لكل هذه الاسباب جتمعة » أشار alice!‏ مجلس صيدا على لويس بالء-ودة 
إلى فرنسا ؛ ds‏ پسمه إلا الموافقة ۰۱۳ ويبدو أن جرانفيل لم حفر هذا 
المؤتمر» وانه عم بالقرار من القاصد الرسولى + يقول فى مؤلفه إن القاصد 
بعث فى طلبه » بعد انتهاء الاحتفالات الدينية الى كان LUM‏ قد أمر باقامتبا 
فى المعسكر الصليبى؛ وقال له : « أيها الحا كر إن املك يقدر خدماتك حققدرها. 
ولقد طلب می أن sl‏ ك أنه رتب‌شئُونه حیث يعود إلىفر نسا بعد عيد الفصح 


القادم Ce‏ فأجابه جوانفیل ITS ail,‏ أن حقق الولی رغيته )+( è‏ 


= الزم والشدة الى ام جما لويس في سورية » فسلوا على التخاص منه . ووجدوا الفرصة 
موائية لتنفيذ خطمم عندما بلغ لوس خبر موت IM‏ » واستدعائه لمودة إلى بلاده gel ٠‏ 
Lamb, 325.‏ ويجب أن Ja‏ هذا الرأى بعىء من الحذر Vote‏ لأن اقامة لويس فی‌ااشام 
عادث بفائدة die‏ طى الإمارات اللاتينية فبها. “م أن اللائين فى العسرق » SE‏ يكنون له الب 
والتقدير والاحترام à‏ ونظروا اليه باعتباره حاكا علبهم . وككنى آنهم ثم الذين ألموا عليه فى 
لس مك بالبقاء فى الأراضى المقدسة » لااذ الوسائل السكفيلة id‏ » ويؤيد ذلك 
التساسل التار حى لحوادث تلك الفترة . 

Perry, 221; Walsh, 214. (1) 


«Quand li roys entendi ce, si prit conseil a ses barons et aus (¥) 


prelas qui estoient avceques lui, si que il saccorderent et donnerent 
conseil au roy que il retournat en France. À ce conseil se consenti 
li roys, » Nangis, Vita, XX, 330. 

Joinville (ed. Wailly), 334. (۳)‏ « والقصود هنا c‏ عيد اقصح pl‏ )۰ ۱۷ م. 


— YW 


بعد ذلك جرت tole‏ بين الرجلين ما دلالتها . قال القاصبد الرسولى 
الضاحيه [ نه يتوجه بالشسكر إلى الله لنجاة الاك الفرنسی والحجاج الآخرين من 
الاخطار التى أححافت بهم فى تلك البلاد . ثم أبدى حزنه الشدید لاضعراره إلى 
مفارقة لويس ورجاله » والعودة إلى البسلاط البابوى فى روما لک يعيش بين 
الغادرين الذين هناك (۱) . و يكشف هذا النص عن KL‏ التى كان يتمتع Ly,‏ 
لويس من ناحية » کا أنه يعرز تفسيرنا لوقف الذى اتخذه البابا حيال املك 
الفرنسى فى سورية من ناحية أخرى . ويقول أحد السکتاب المحدثين }4 
« لا يدعو إلى الدهشة أن تصرف sel‏ حكبار رجال الدن عن رفاقه 
الكنسيين » وعن أسمى مسكان فى العالم المسيحى » سعيا وراء الق والصللاح 
فى معسكر ملك » (۲) . 

والواقع أن هذه اللبجة الشديدة الش استخد مما القاصد الرسولى تتفق تماما 
مع زوايات Ge‏ الباريزى وملاحظاته الشکررة فى هذا الصدد , کا أنها تتفق 
ورأى لوس التاسع CI‏ بلانش فى البابا وكرادلته (5) . 

على أى حال » تنفیذا للقرار الذى اتخذه مجلس مشورة الاك » وعملا بنصيحة 
افر نج الشام » غادر لويس مدنة صيدا فى rot Ali‏ م قاصدا صور du‏ 
كانت QU‏ مرجر يت وطفلاه قد سبقوه LI‏ فى معية جوانفیل . ومنبا 
واصل att‏ الرحلة إلى عکا » فبافوها فى الخامس واعشرين من نفس الشهر » 


Joinville ,) ed. Wailly); 334, | (4) 
Perry, 221. (۲) 
Bray, St. Louis, 293, (+) 


— ۳4۸ — 


وهو بوافق بداية الصوم ال-كبير عند المسيحيين الکائوليك ) , 

أخذ املك بعد ذلك يستعد لركوب البحر » فجپز السفن اللازمة » وكان 
عددها ثلاث عشرة قطمة ما بين كبيرة وصغيرة . وق الرابع والعشرينمن أبريل 
سنة )۱۷۵ م » امتطى هو وأتباعه متن اليم توطئة اارحیسل . وكان فى توديعهم 
القاصد الرسولى ۱" وبطريارك بيت القدس ‏ وأشراف سورية ورجال الدین 
cb‏ وجع غفير من مختاف الرتب والطيقات ؛ وقد بدا prde‏ الحزن الحميق » 
وكأنهم احسوا أنه سيكون الوداع الاير ۱۳ . 

Lely‏ فى مساء عيد القديس مرقس‌الذی برافق ۲۵ أبريل؛ أقاع الاسطول 
الصلبی الصغير من ميناء Ke‏ بقل CUM‏ والملكة وطفليها ومن تبقی من رجالما» 
ist,‏ يبتعد تدريجيا عن الساحل الشای Leu‏ شطر الغرب الاورویی ). وقد 
ترك او ی ف الاراضی القدسة عل نفقته الخاصة Co)‏ قوة رم ية تتأ لف‌من‌ما نة 
فارس على رآسپم السید جوفروا دی سارجین» البحافظة La Je‏ متلکات اللاتين 
هناك O)‏ . 


dy — Joinville (ed. Wailly), 336, 338. (1)‏ تاریغ هرقل أنه وصل إلى Ke‏ 
قادما من صیدا فى ۸ مارس )۵ ۱۲ م » Eracles, II, 441, n. ۰ p‏ 

CY)‏ كان الفاسد الرسولى وفنا لرواية جوا#يل قد قرر البفاء فى سوربة لمدة سنة أخرى» 
ginge‏ امال التبقی ممه فى أعال الب والتحصين » ثم یمود إلى وطنه فى روما صفر اليدين B‏ 
al‏ . أنظر .334 Joinville (ed. Wailly),‏ 

Bray, 294; Perry, 222; Walsh, 214. (r) 


Annales, II IL 446; Eracles, IL, 441 & 441, n. L; Joinville (4) ' 
(ed. Wailly ), 338. 


Nangis, Vita, XX, 389. Cf. d'Avesnes, XXI, 170. (*) 
عد‎ « el laissa a mon seiguor Giefroi de Sergines senesehal du (+) 
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وبغد رحلة بحرية شاقة بسبب رداءة الجو وهبوب المواصف ابحرية؛ وصل 
لا رل الصلیی ميناء هييد Hyères‏ بفرنسا فى پولیو ga sip ot‏ من متلکات 
کونت اجو وبروفانس الذى Li zl‏ بعد Kh‏ على ilio‏ . ونزل وس فى 
هذا الميناء » وان الطريق البرى إلى باريس الى Lab‏ فى سبتمير من نفس‌السنة(۱). 
٠‏ وكان فرح الشعب GIL‏ بعودة ملیسکه سالاً بعد غيبة ست سنوات ذاق Lo‏ 
الا مرن وتلقى lll‏ الشديدة . وبين مظاهر هذا الابتباج » بدا لويس حزينا 
Es‏ هزيلا )1( . اقد cep]‏ محنته » وم يكن بوسعه الآن إلا أن Ka‏ فى أنه 
عاد إلى علکته رجلا مریضاً فاشلا عملا » بعد أن أنفق ثروة طائلة ویذل جهودا 
ضخممة » فى سبيل فكرة جاءت bel‏ مخيبة اظنه UT,‏ . 
هكذا أقام لويس فى بلاد الشام » au‏ خذلانه فى مصر » آریع سئوات حاول 
BIG Us‏ الطرق غزو البِيِتالمقدس والمحافظة على كيان اللاتين الدخلاء Bea‏ 
ووضع لذلك Leh,‏ كبيراً Ke‏ واضح Cast Mall‏ الاطراف . وكان من 
الطبيعى أن يتجه تفکیره أول ما يتجه إلى إثارة alm‏ عسكرية جديدة تعسرض 
ee‏ على ضفاف النيل . ولکن المالم اللإنيى آ نذاك لم يكن مستعدا 
أو مهيأ لاشتراك فى حرب خارج أراضيه » ففشلت مناورته الحربية هذه . 
ولم. بف لوإس مکتوف اليسدين » بل استخل الظروف العيطة به استغلالا ينم 
عن مبارة سياسية » وحصافة فى ال رأى ؛ وبعد فى النظر » وروية فى التفكير. ۰ 


هی یرنه الت لات مسا هرمت PL‏ 


roiaume C. chevaliers por le roiaume de Surie garder>Eracies, I, = 
441, Cf. Annales, Il. Il, 446, 


Joinville (ed. Wailly), 338-366. Cf. Nangis, Vita Ludovici, -(,) 
XX, 380, 391, 


Chronique Anonyme des rois de France, XXI, 83. (r} 


Sue 
فقد أتاح له الزاع بين مسلدى مصر والشام عقب اغتيال المعظم توراف شاه » ثم‎ 
البعرث والرسل‎ EN العداء التقليدى المتحم بين الشيعة والسنة » فرصة‎ 
NAN كل من الماليك فى مصر ال بویت وال حشيشية فى بلاد الشام . فييدد‎ 5 
مصر بالانضمام إلى خصو مہم ہنی أأيوب إن لم يسرعوا بإجابته إلى مطالبه » وهو‎ 
على‎ op poles Boom ی سلناً أثر هذا الوعيد . ثم يؤكد للا و بدين أنه ان‎ 
مطاليه » فيبعث الطمأً نينة إلى نوسيم . فو لم‎ AJU عصر إن أهمل‎ pre! 
lu مفتوحا ليلج منه فى أى وقت‎ SF وجوهپم » بل‎ GUE الباب‎ de y 
وبعد ذلك شرك الفريقين المتنافسين جانبا » ويتجه إلى خصم ثالث شید عرف‎ 
وبطشه ومواقفه المشوودة فى فثرة اسروب اله ايبية المتقدمة » وهو‎ 300 
. اسماعيلية الشام » فيلوح بهم فى وجه السنيين » من عاليك وأو بيين على السواء‎ 
وبدل هذا لتصرف على دهاء لويس وسعة درايته بأحوال الصالم الإسلاى فى‎ 
بين المسلمين فى مكر وترقب وحذر » ويستقبسل رساهم‎ Jan ذاك الحين . فثراه‎ 
مندوییه مرودین بمطاليه وتعلسماته وإرشاداته..‎ oed} “م بوقد‎ » grue els و‎ 
ilot Ke كل هذا فى آن واحد » أو فى فترات متقارية . وقد شبدت مدنة‎ 
. الا كبر من هذه الماورات السياسية تى كان محورها ال الفر نسی‎ 
dl ونما اجه اظ ارة‎ eo al ولم تقتصر خطته على المسلمين فى الشرق‎ 
الذى كان يتنسافس على اكتسابه‎ aia الشرق الاقصى موطن التتدار - ذلك‎ 
كل من المسيحية والإسلام . فتتصل السفارة كذلك بینه ونیم فى كل مر‎ 
واستضدامیم فى‎ » ILI AEN فى ضمیم إلى‎ gla قبرص وسورية » عساه أن‎ 
. صراعرا ضد المسلمين‎ 
يشمليم صدبه‎ hils » فى الشرق‎ É il وهو فوق هذا وذاك لا يغفل آس‎ 
ناحية من نواحی الإصلاح فالإمارات‎ SA ورعایته ونوجيباته السديدة .وم‎ 


— fol — 


للاتينية إلا وطرقها » لملمه أن السبيل لوصولا إلى هدفها البعيد هر فى LE‏ 
وتماسكبا وتسكتلرا » وأن هذا هو السلاح الوحيد لها بعد أن أخفق فى تحقيق 
منیته عسكريا . 

تلك هى الخطوط العريضة لخطة لويس فى بلاد الثمام le‏ القت YS‏ عند 
هدف واحد 6 هو ادف الذى من dal‏ قامت L‏ الصليبية فى أخرياتالقرن 
الحادى «te‏ والتى شنها العالم gal‏ ضد بلدان الشرق الإسلاى . وجدير SA‏ 
هنا أن النسكيات الى تكالبت على هذا املك فى مصر ء قد هذبته وصقلته » وعلمته 
كيف يتخذ من ماضيه عبرة استقبله » وكيف يمر نفسه BK‏ الاحستهالات . 
كا أصيح أ كثر مرونة واستعدادا pal‏ .م خصومه بالوسائل السلمية والطرق 
الدبلوماسية » بعد أن كانت القوة هى اللغة الوحيدة gil‏ يفبمها » و بعد أن dazed)‏ 
مصر درسا قاسيا جعله Ge‏ هامته وبق ل الامر الواقع . فسعى إلى تعيض 
إخفاقه الحرنى فى الديار المصرية بنصر سیاسی فى سورية . وقد لاقت جهوده 
فى هذا Jaull‏ بءض النجاح . وهكذا كان لويس فى سورية سياسيا ومفساوضا 
ومصلحا AST‏ مئه Lie‏ . وإن مواقفه العديدة انى أبرزناها Jal‏ واضح على 
que‏ ما نقول . أما عن A Lal!‏ القليلة انى نشبت بين السامین والصليبيين فى 
تلك «LS‏ فا تسكن Ley‏ معركة حاسمة بالعی المفروم » کا آنبا كانت نقيجة 
طبيعية للصلح الذی انعقد بين الناصر والعز » ومقدمة طيبة ob pall‏ القوية الى 
كالتها القوات الاسلامية للانين الغیرین وإماراتهم فا بعد . 

وعل هذا الاساس يكن القول بأن نشاط لويس التاسع فى الشام خلال 
ااسنوات الاریع التى آقامبا متنقلا بين بلدانه بعتبر فى الواقع Le‏ صليبية قائمة 
Yl‏ » ھا كيائها ومقوماتها » شأنها فى ذلك شأن غيرها من الات SPT)‏ 
المعروفة فى تاریخ.هذه الحركة . لسکا تمتاز de Le‏ سياسية إصلاحية 


— YoY — 


أ کثر منها حربية عسكرية , فلم سمح له الظروف ate‏ عشرات الالاف من 
القاتلن كا فعل غيره » ولم élu‏ حرا شعواء على المسلدين فى عقدر دارهم E‏ 
فعل هو نفسه فى مصر وتونس ؛ ولكنه حشد Lely‏ قوبا a al gb‏ السياسة 
والدبلوماسية edly‏ والدهاء والاصلاح » وهدفه Dell‏ آورشلیم وا gals‏ 
المقدسة (۱) . 


ولثفهم هذه النظر بةالجديدة » محسن بنا أننتساءل عن‌طبيعة الحركة الصليبية 
EE or)‏ أجمع الزرخون ؛ القسدامى منهم والمحدثون » على أن الحروب 
المبليبية lalag‏ المعروف لابد أن 555 فيبا ما بل : 

أولا ‏ هدفبا الاستيلاء على بيت المقدس dla, e‏ على كيان اللانين 
ole‏ فى الشرق ٠‏ 

انیا - فسكرتها الصراع بين الغرب المسيحى والشرق الاسلامی Le‏ كان 
لون هذا الصراع . 

وإذا دققنا ded bl‏ لويس فبلاد الشام» تمد أنهيتوفر فیها هذا نالشرطان. 

فوى كانت مد ف أولا Lael,‏ إلى امتلاك آورشلم وضمبا إل حظبرة nr‏ 6 

واحافظة على ما تبقی من Cle‏ المتداعية فى الشرق . وهی فضلا عن ذلك تمثل 

الصراع العنیف بین‌الغرب‌الاوروی والشرق العربى لتحقيق هذه الغاية .حا أنه م 


يكن صراعا عسكريا مساحا مثل اللات الصايبية الاخری » لكنه كان Yli‏ 


: حول هذه النظرية أنظر مقالى بالاتجليزية‎ )۱( 
Joseph N. Youssef, « The Crusade of Louis IX on Syria : 1250- 
1254 A. D., » Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria University, 
Vol. XVII, 1963, Alexandria, 1964 ( 57-69). 
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سياسيا دبلوماسیا . وهذا يذ کرنا بحملة فر پدر يك SLIT‏ الصليبية » M‏ انتبت 
باستيلائه على القدس درن حرب أو إراقة للدماء Yas.‏ من أن يستخدملويس 
التاسح أدوات الفتك والدمار » لجأ إلى حيلة أخرى لا تقل عن ذلك e Des‏ 
ونعنى بها الوسائل الدباوماسية وأساوب السباسة والمداهئة والدهاء » للوصول 
إلى غرضه . وجدير بالتسجيل هنا أن هذا الاك استأئف ablas‏ عقب وصوله 
إل Ke‏ بعد هز ate‏ مصر بالا داد العسكرى . ولسكئه سرعان ما تطور إلى 
تضال سای يرماس هد أن Taak «ta bases‏ 
الشرقين الاوسط والافصی date‏ على ذلك . 

و بلاحظ أن الکتاب رالورخین احدئین » وخاصة المرثمين منم سار 2 
الحركة الصايبية قد مرا جيما مس المكرام على هذه السنوات الاریع » وم يعنوا 
بابراز Maa‏ على الرغم من آهميتما البالغة وآرها الواضح . وا كتفى بعضهم 
of‏ جعابا ذيلا على dm‏ لويس ضد مصر . ومنهم من كان أكثر كرما » فأفرد 
4ا بضع صفحات أو بعش Lei‏ فى كاب بستمرض فبه Lite‏ ناقصاً .هونا 
من حطة هذا املك الصلیی وأعماله فى اشام . 

Pi ceils cil tinct e E T 
أطرافها من کل جانب » اصیح من الضروری وضم هذه الستوات الاريع فى‎ 
المكان اللائق بها فى الا طار التارخی العام الحرکة الصليبية القی دامت زهاء لا لة‎ 
Aad لويس التاسع قام‎ OÙ قرون مر الز 9 لهذا كله نقدم على القول‎ 
ثلاث حلات صليبية ؛ الأول على مصر » والثانية فى سورية » والثالثة ضد‎ 
تونس س وهذا غير ما أجمع عليه المؤرخون من أنه ل يقم إلا بحماتين تین‎ 
فقط هما هلتا مصر وتونس . فتلك مى الحاقات الثلاث من التدخل اللاتینی فى‎ 
A بلدان الشرق العربى > من مصر إلى سورية إلى شمال افريقيية. فى عبد‎ 


لويس التاسع » والتى ترجع بنا إلى سبعة فرون مضت من الزمان ٠‏ 

أما نتائج تلك AH‏ الثانية انی کادت أن تصیح a le Las‏ اا 
بدورها جديرة بالنظر والاعتبار على JIT‏ من حيث هدفبا الاساسی وهو غزو 
بيت المقدس . والواقع آنا ل تسفر عن أية نقيجة حاسمة فى هذا الصدد لأسباب 
خارجة عن طوق لويس التاسع نفسه » وأهمبا de]‏ جموده فى حشد القوى 
alt‏ عسكر à‏ جديدة . وكادت مناوراته الدبلوماسية ار gg‏ ممارهسا » بل 
أنها مرت فعلا معاهدة قيسارية ای عقدها مع أمراء مصر » والتی تمم دوا 
بموجبها التازل له عن القدس نظير انضمامه cra)‏ ضد الابوببین فى الشام ولكن 
يماح خليفة بغداد فى إقرار الصلح بين مسلبی مصر والقسام كان صسدمة قوية 
لبلك الفرنسى وعملا سياسياً خطيرا من وجبة النظرالإسلامية ؛ إذ أنه آفسد 
خطة اخلك لويس إفسادا تاما » وقرب شقة الخلف بين المسلمين » بعد أن كان 
مر الجائق جدا لولم يذل الخليفة العباسى مساعيه الطيبة » أن يستمر EN‏ 
(Ei‏ بين الفريقین à‏ وأن Ja‏ لويس على بيت المقدس » کا فاز بها من قب-ل 
الامبراطور فر پدر يكالثانی دون حرب أو إراقة للدماء عندما استنجد بهالكامل 
عمد سلطان مصر ضد آمراء أسرته فى الشام . وعلى ذلك فان صاح مصر والشام 
آدی إلى تسكتل المسلمين واتحادهم فى تلك المنطقة من أرض ااعروبة » وكان بشبرا 
The‏ بقظة عربية eal‏ همارها المرجوة من حيث شن الملات العنيفة على لويس 
واللاتين فى الشرق . 

ومع ذلك فان de‏ اوس فى بلاد اشام جاءت غنية بالم_وث والسفارات 
والوقاکم النادرة والحوادث الطريفة ذات الأثر التارنخى الذى لا يمكن 
إغفاله . فان كان هذا الاك قد أخفق فى استيلائه على القدس التى ظلت wl‏ 
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المسلمين » إلا أنه آثبت من ناحية آخری مپارته وسعة حبلته فى میدان السياسة 
والدبلوماسية . ودليلنا على ذلك السفار ات التى تبودات بینه وبين کل من 
المسامين والتتار والمسيحيين على اختلاف طوائقيم ومذاهبيم . وجب أن نذ کر 
هنا أن تدخله فى النزاع الذی قام بين ohall‏ » نجم عنه تجرير آلاف الاسری 
الفرنج الذين LIE‏ يرزحون فى سجون مصر جزاء عدوانہم على Ts‏ 
كذ لك وفر عليه bales‏ ضخيا من الال كان من القرر أن بد padl das‏ رن قناز وا 
له عنه . فأنفقه فى إصلاح أحوال الإمارات اللانيلية بثية معاودة انضال . کیا 
أن علافة لويس [الحشيشية أما طت اللثام عن قثرة غامضة فى تاريخ هذماجماءة » 
وفى تأر يخ الحركة الصليبية نفسبا . ٠‏ إن كانت علاقته بالتثار قد أخفقت فى 
تسكوين dpe‏ لاتينية dole‏ ضد الإسلام » إلا Lgl‏ كانت من الحركات الأرلى 
التى فتحت مغاليق الشرق الاقصی فى العصور الوسطى ۰ وأخيرا فان علاقة 
الاك الفرنسى بالمسيحيين أنفسهم تدل على حكة وإدراك gl‏ الامور . إذ 
عالج مسائامم معالجة سليمة وخرج منها بنتائئج مرضية + ومن أمثلة ذلك موقفه 
من Ga Dl‏ وال ei‏ كيين » ثم الدور الذى قام به بين القسطنطينية ونيقية 
وطرابزون » وكذلك الساعی الى بذها لدى الاميرة لومی من أجل ابا 
بوهیمند السادس صاحب ail‏ كية وطراباس , فضلا عن أنه آفلح‌فی‌الاحتفاظ 
بکیان اللانين فى اشرق » وفی أن يحفظ لإماراتهم مكانتها بفضل تحصيناته لها 
و alas]‏ اما وتنظيمه شئونما . ولم يكن مجبوده فى ذاك lile‏ د 
أن كادت الانقسامات والحرازات أن تقضى عليبا قبل مقدمه » أصبحت کتلة 
واحدة أمكنها الصمود أمام القوات اناصرية بعد الصاح بين مصر والشام » 
وأمام الضربات القوية التى تعرضت لا بعد رحيل اويس إلى فرنسا . ولولا 
هذه التحصينات والاصلاحات لما عمرت الممتلكات ااصليبية حتی أخريات 
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القرن QIU‏ عشر ؛ و اسقطت فى قبضة المسابين عند أو ل ضربة رلت با فى 


وقد يسكون من اللام هنا أن نذ کر أن حلة اووس هذه قد ترکت Leaf‏ 
LA‏ هاما غير مباشر » pl‏ جليا فما أدخله هذا الاك فى فرنسا من (صلاحات 
عد دة ننيجة للخيرة الطويلة الى ۱ کدسمرا خلال إقامت-ه فى الشرق . S)‏ استن 
ext all‏ السادلة » وقضى عل الفساد الشسائم فى الآداة المسكو du‏ € واعتنى 
dell‏ والتعلین . كا منح المدن الفر dus‏ حقوفا وامتیازات تشبه تلك التىكانت 
تتمشع با المستعمرات الا بطالیة فى الشرق با حماوه Lil‏ من احربات السائدة 
فی جردا تیم ال صابة باورو با : و بذ لك من او س ولاءها والتفافها حو له 
ومساهمتها فى كبح جاح بارو ناته )\{ 

لقد أخلص لويس لقضيته الصايبية التى تبناها وظل يكافح من أجابا طيسلة 
ربع قرن من الزمان . وفى سبيلها قام حملانه الثلاث التی كان دف من 
ls‏ تمكين eal 5 sal‏ فى بلدان الشرق REA 3 ew‏ من yall‏ 
ستارا رقيقا شفافا فى أطماعه Nari‏ ربك ه des‏ هذا ol‏ حملاات اوس 
ol ot ee‏ آو صف بالصايبية ۰ شرو قل قام با غاز \ \pei ly‏ 6 كي فمل 
غيره من زعماء Godt‏ الصليبية الذين هرعوا إلى اشرق المری لوا ce‏ 
من أموالهوغنائمه؛ ولينبيوا خيرانه و کاره وليستقروافيهملوكا و حكاماء و ايستذلوا 
كل شمر من أراضيه ۰ ضر ب Mh‏ لذاك gos‏ هیمند النورما hss‏ رويرت جيسكار 


is)‏ قواد A‏ الصليبية الآولى à‏ الذى كان يطمع فى تأسيس إمارة له فى 


Conder, Latin Kingdom, 363-4. G) 


الشرق (۱) ٠‏ بل إن معظم الذين اشترکوا مسع لويس نفسه فى dar‏ على مصر > 
des‏ رأسهم آخواه كو نت بواتييه وكونت él‏ » كان الدافع Gil‏ لحم هر 
حب المغامرة وامتلاك أراض جديدة » والرغبة فى الفتح والتوسع . ول 
عندما فشلت dA‏ وام تتحقق أطباعبم قفلوا عائدين إلى بلادهم » تارکین لويس 
بستاف الاضال بمفرده مع حفنة ضئيلة من الفرسان. ولا پنیفی أن ننسی كذلك 
موقف کبار البارونات الفرنسيين فى مو تمر Ke‏ العروف عندما عارضوا آس 
بقاء املك فى سورية » وأسرعوا بالعودة إلى بلادهم . 

تلك هی Et‏ انى وصلت de Lidl‏ لويس فى بلاد الشام e‏ وان نستطيع 
تقد ور الأثر gall‏ ترکته إلا بالمقارئة lu‏ وبين غيرها من الات الصليبية الى 
قامت لنفس الغرض » ون تبابئت الاهواء واختلفت النتائم . 

فإذا ألقينا نظرة على UAT‏ الصليبية الاولی jean)‏ س ٠١٠۹۹‏ م) الى دعا 
لپا LUN‏ اربان الثانى فى ٠۰۹۵‏ م » نجد آنبا كنت فعلا مر تأسيس أربع 
إمارات لاتينية فى الشرق P‏ . وغير عاف أن ذلك نبا يرجع قبل كل شىء إلى 


)1( الواقم أن eed‏ بوهيمند لفسكرة ارب الصليبية | يكن بقصد امتلاك البيت corail‏ 
Le),‏ لتحقيق أغراضه الواسعة بمد أن ضاقت tulle, Lila]‏ . فبو كان يهدف فلا إلى إنشاه 
ll‏ له فى الشرق . ويثبت تاره وما كتبته عنه آن كومئين ابنة الامبراطور السکسیس 
كومئين » أنه قد فسکر فى الاستعانة بالدواة البيزطية Lg‏ هذا الغرض ٠‏ أنظر 
Chalandon, Première Croisade, 132; idem, Essai sur la Régne d’Alexis‏ 

ler Comnène, 4 


وللمزيد من العلومات عن الاتتجاهات الاستعبارية للحركة الصليبية الى جاءت متسترة قناع الدرن 
لفق أطاعبا فى رمة اما or vll‏ الط ال الخليجءأ نظر حوژیف نسم بو سرف ۶ pl‏ © 

والروم واللانين » س ٩۱‏ س ۱۱۰ والمواثى 
Cf. Stevenson, Crusaders in the East, 2, T, 12-37; Grousset, (+)‏ 
Épopée des Crois, 16—54,‏ 
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cine‏ العالم الاسلاى MAT‏ وانقسامه على نفسه » مما سبل على اللاتين الخراة 
مبمتهم الشاقة فى بلاد غريبة pre‏ ( , وساعد على ذلك أبضا تعصب الصليبيين 
ele,‏ لحركة جديدة pre‏ . ولو أن مثل هذه الظروف قد lue‏ للويس 
التاسع ؛ ارما أمكنه حقیق غابته الرئيسية » وتوسيع رقعة الممتلكات الصايبية 
عل نساب هرات «Odell‏ 
ومن الواضح أن de‏ صليبية أخرى لم تستطع أن تحقق ما حققته تلك 
الحلة St‏ . فا et‏ الثانية ( ۱۱۸۷ هیر ١‏ م) التى بشر با القد یس 
برنارد فى ۱۱۸۰ م من أجل استرجاع الرها النى كان قد Liple i‏ عماد 
gpl‏ زنکی فى ۰۳4 je‏ 14م من جوساين M QU‏ » انصسسرفت حن 
وصوا إلى اشرق عن هدفرا إلى النازعات الداخايسة . ثم حاول قائدا AH‏ 
لويس السابع ملك فرنسا وکو نراد الثالث امبراطور الانیا الاستيلاء علىدمشق 
فأخذتا فى هذا أيضا « وعادا آدراجپیا دون أن ie‏ الغرض الاصل الذى قاما 
من deel‏ (؛) . وكانت التي جة أن عابت All‏ خيبة نامة » وآذت التضيسة 
الصليبية أذى لا يدرك مداه (ه) . 
ولعل اة ااصليدية التى تهمنا أحكثر من غيرها هى AH‏ الثالثة (۱۱۸۹.- 
۴م ) الى قادها أ كير ملوك الغرب الادروی وقتناك » وم فريدريك 


(۱) ابن hall‏ : ذيل تاريخ دمشق س Wom) YE‏ . 
Cf. Fisher, Hist. of Europe, I, 227. (x)‏ 
(۲) ابن الاثير ؛ اتابكة الوصل ص ۱۲۰-۸ ؟ این القلانسی ص هلام — ٤٢۸۰‏ 
yl‏ شامة ؛ الروضتین + Y‏ ص ۲ ۳۷ ؛ وكذلك ۰ ,1 Grégoire le Prêtre,‏ 
Guill. de Tyr, R H. C. — H. Oce, T. I. Ile., 758 --768. (4)‏ 
أنفا. كذلك ذیل ابن القلانسی س YAN‏ ۲۰۰ ؟ ااروشتین + ١‏ ص Ov‏ سور 
ره .231 ,1 Fisher,‏ ` 
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پارباروسا امبراطور U‏ وفیلیب أغسطس ملك فرنسا ور بتشارد قلب الاسد 
ملاك انجاترا » بقصد استعادة بيت القدس التى استولى عليها صلاح opal‏ فى 
۲۳ ۷ م ۰ Sy‏ هذه احارلة لم تأت بشىء بذکر ۰ ol‏ إلا 
استیلاء الصليبيين على عكا « وعقد che‏ الرملة فى [a ٥۸۸‏ ۱۱۹۲ م sill‏ 
ضمن للحجاج المسيحيين حر ية الوصول إلى كنيسة القيامة بيت المقدس ‏ , 
ويتضح من هذه النليجة الضئيلة شناعة الخاتمة التى حلت one Le‏ الغرب على 
تلك اخلة من آمال » كبا يتضح فداحة الدليل على عجز آوروبا عن توحید 
المسيحية الغربية وتوجيبها نحو هدف عام ۱0 , 

كنا اتضح للغرب أن الساألة ليست بمثل تلك السپولة الى كان یتخیلبا ء 
وأن مثل تاك املات لا Gar‏ سوى استئزافا els‏ للموارد Gad‏ والمادية فى 
الغرب دون تحقيق أى كسب أيا كان » اللبم إلا إذا كانت الحسارة البشرية 
والمادية كسبا يذ کر . وكانت المزة الوحيدة التى جنساها قلب الاسد بطل 
الحملة » هى شپرته وشجاعته (D‏ . ویبالغ جوانفيل فى وصف هذه الشجاعة 
EROR‏ + هوس ۳۱۸ ب ۳۳۰ ؟ الختصر ۲ س ۸۷-۷۱ ؟ ابن خاسکان: 
وفیات الأعيان + ۲ ص ۵۲۵ ل هله ؛ ابن واصل ؛ مفرج السکروب ج ١‏ لوحة ۸۸ 
س Y‏ ایو ۱۲ ۱س ۱۳۱ ب ؟ التاريخ الصالمى لوحة ۷۲۰۵ ب م ۲۰ ۱؟ وكذلك 


Ambroise, The Crusade of Richard Lion-Heart. New York, 1941.‏ 
Fisher, I, 234, (+)‏ 
(۲) يصف ابنشداد الذى عاصر أحداث املنالصلييية الثالثتوكان شاهد Woe‏ رینشارد 
قاب الا د قائلا : « .. وهذا ماك الانسکتار شدید البأس ينهم عظيم الشجاعة قویاهمة» 
له وقمات عظيمة » وله حسارة على المرب . وهو دون اافرنسیس عندهم فى الاك CAMs‏ 
لسکنه أكثر مالا منه وأشبر فى المرب والشجاعة ». ويقوك فى موضم آخر « وأثرقدومه 
( أى رینشارد ) فى قلوب الاين خشية ورهبة » . أنظر ابن شداد : سيرة صلاح الدين 


ص ۱۶ و ۱٤۸‏ . 
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فيقول إنه عندما كانت جیاد السلمین تفل آمام شجرة يصيح فيا را كبوها 
و هل à sl‏ ريتشارد ملك اجائرا ؟ > ١‏ . والکنم | كانت شبرة زائلة » فقد 
غادر ر بتشارد الاراضی القدسة إلى آرروبا لبجد فين ابیز فى قبطة عدو 
مساوی حقير . وبعد أن افتدى نفسه وعاد إلى بلاده » مات فی قتال ضد أحد 


البارونات التمردن أمام dali‏ شالوز ۲ 


أما 441 الصليبية المعروفة بالرابعة التى دعا الما البابا انوسنت الثالث بقصد 
امتلاك القدس ¢ فقد استحالت إلى عصابات dali‏ استقرزعماق ها نی قسطنطبای 
زاف اسلا الدولة al‏ نطية فما بيهم » بعد أن نبذوافكرةالحرب للقدسقه 
وبعد أن سیطرت عليهم الا طیاع الشخصية رالصالح المادية ۲۳ . وهکذا برهنت 
441 على عقبما ١‏ » وعلى Les‏ سياسة البابوية الخارجية » واحلال الدافع 
الدينى بين حكثير من cout)‏ (۰) . وقد اعتعرت هذه AH‏ وصمة عار في 
عون E‏ عق آن بعض الورخین لا بدخاونبا نی عسداد ISA‏ 
الصليبية (D)‏ . 

ولم og‏ حلا چان دی برين ( ۰۱۵ = ۰۱۸ ۱۲۱۸/۸ - ۸۱۲۲۱) 
ولويس التاسع على مصر )161 — م54 ۵| ۱۲۵۸ — ۱۲۵۰ م ) ثمارصا . 


Joinville (ed. Wailly), 306. (1) 

Bray, 97, (0 

)+( او الفداء : اطتصر + ۲ س ١١١‏ س ۱۱۱ ؟ ایو الفرج : تاريخ مختصر الدول 
س FAT‏ ت ۲۲۹۷ , راجح Lui‏ عنان : فكرة الحروب الصايبية س ۷۱۳ . 


(4) أمير على ؟ paz‏ تاريخ المرب ص ۳۲۳ . 
Fisher, I, 266. (s)‏ 


Cf. Davis, Invasion of Egypt, p. 1. 6 
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فقد أخفق القائدان فى غزو بيت المقدس » بعد أن استتفدا Lele‏ ومواردهما فى 
محاولات عقيمة فى وادی الیل » انمت بنسكبتها وتمزيق جيوشها شر ممزق . 

أما de‏ الامبراطور فريدريك اثانى » فقد انتبت بمعاهدة سلبية فى |٠٦۲۸‏ 
۹ م مع الكامل تمد ساطان مصر e‏ حصل عتتضاها على بيت المقدس دون 
حرب أو قتال . ولکن يحب ألا يغرب عن بالا أن الظروف السياسية فى 
لشرق الاسلای وقتذاك كانت Male‏ هاما فى إتيام هذه الصفقة . ذلك أن 
ely‏ الكامل مع أفراد أسرته فى الشام هو الذى دفعه إلى استدعاه صديقه 
فر يدريك و التتاژل له عن بيت التدس‌حتی يضمن انضیامه إليه ay Ps‏ 
ولاشك او أن السلطان كان قد امتتع عن تسلیمبا للامبراطور ؛ لا أمكيه 
الاستيلاء علیبا عنوة » خاصة وأنه لم يكن مرودا بالمدد الكافى والمدد اللازمة 
افرض حصار قوی Ue‏ يتتبى بسقوطبا فى أبدى اللاتين . أضف إلى ما تقدم 
أن روح القساع الدیی التى اتہر بها الزعمان » فى عصر امتاز بالتعصبالاعی 
فى هذه الناحية » أو جدت نوعا من التفاهم بينبها . وإن كان شذه UAL‏ نی" قام 
نا GLU bl I‏ من ا BE‏ هو ازدیاد تأثره بالاراء والعسادات 
الاسلامية O‏ » حتی لقد اعتبره السلمون بأنه أميل إلىالإسلام نها لانصرانية 
واعتبره المبيحيون بأ له شبه مسیحی أو نصف Ct) dane‏ 


" 


كانت معاهدة فر بدر بل والکامل هی سرب ما E‏ لدف Ont 9b‏ سە 


(۱) ابن واصل ؛ مفرج الس کروب + ؟ أوحه yie‏ ب — ۷۵۲ ب ؟ padl‏ وب 
ص م4١‏ ؟ Lat‏ الختصی + Y‏ ص ۱۰۰ . آنعر أيضا بروكلان : تاريخ الشموب الاسلامية 
+ ۲ ص ۲۳۷ ۲۳۸ É‏ شاروييم : اکا < ۲ س ٤١٠١٤1۹‏ . 

۱ (۷) آنفار حتی ؛ تاريخ العرب + ۷ ص ۷۹۰ ۰۷۹ ۰ 
Davis, Invasion of Egypt, 4. OR‏ 


YY —‏ سب 


وإسلاميه فى العصور الوسطی » حتی لقد أطلق LUI‏ على فر بدر يك بأنهمن أتباع 
ارسول » كما ثار المسلبون على الكامل واتهموه بالخيانة . ثم أن المناقشات التى 
نمت بين فريدريك وسفراء الكامل ندل كلبا على وجبات نظر متسامحة . وكان 
المكتاب السلون يعجبون به LS‏ . أما السلطان ااسكامل فقد cath‏ أنه واسع 
الآفق بعيد النظر فى موقفه من الامبراطور + و لیس من العجب بعد ذلك أن 
ينظر ad]‏ أفاضل القوم من المسامين نظرة ابابا والمسيحيين لفريدريك ١‏ . 
والواقع أن التقاليد والعادات المسيحية المرعية التى تمسك Legal‏ لويس 
التاسع » ۸ تكن مما يأبه له فر يد ريك الذى Var‏ فى صقلية ملق مختلف الا جناس 
والادیان ؛ والذى اتبعته الكنيسة Ab‏ طقة واعتيرته خارجا عن الما CO)‏ 
لا لشىء إلا لوجبة النظر de Litt‏ التى Gate!‏ وآ من بها وعمل على تحقيقها . 

مع كل هذا » فإن تجاح فريدريك فى احصول على بيت القسدس كان نذیرا 
بفقدان اللاتين لها وعودتها إلى حظيرة الاسلام إلى الاد فى 14۲ [a‏ 6 م. 
ذلك أن الامراطور الالانی لم يقم فيها ‏ بل أل أمرها ورحل Lge‏ إلى 
الغرب » وأضحت المدينة نقسپا نبا للمطامع والاضطرابات حتى انتهی الاس 
باستيلاء ااصالح نجم الدين أيوب علیبا فى تلك السنة . 

واضح إذن أن الحلات الصليبية المتقدمة التى استعرضنا ثمارها » قد أخفقت 
فى Lalal Gad‏ إخفاقا يكاد أن بسکون bb‏ شاملا ء باستثناء املئين do)‏ 


وااسادسة الاين هيأت Lad‏ الظروف الفرصة للوصول إلى غايتهها . وواضح 


Lane—Poole, Story of Cairo, 196. (\) 
Fisher, I, 272. (y) 


— ۳۷۳ — 


أيضا أن ما حققته ملة لويس السياسية فى الشام » على الرغم من فشابافى امتلاك 
القدس » بفوق بكثير ما حقةته تاك DE‏ العسكر رة الضخمة . 

وهناك أيضا مسألة U‏ اعتبارها يسكشف عنم ا تاريخ الحركة الصايبية » 
وهى أن فر نسا التى أنجبت لويس التاسع à‏ كانت تعتير Gé‏ الدولة الصليبية 
الکری فى Lost‏ (۱) . ذ أن أول أول نداء أذيع للحروب الصابية كان من 
فراسا وأول مر لى النداء م فرسانبسا الذين أصبحوا نموذجا لغيرم من 
الفرسان الا وروبیین . فالیابا الذى نادی بالحركة فى کلیرمون وهو آربان الثانى 
كان فر نسیا » والدينة التى شهدت مواد الحركة قم فى وسط فرنسا .كا أن 
بطرس الناسك أحد زعماء DAY‏ الشعبية كان راهيسا à Lui à‏ وكذلك كان 
معظم زعماء الحماة الآولى من أصل فرنسی . ثم أن أحد قراد الحملة الثانية هو 
لويس السابع ملك فرنسا . بينما اشترك فيليب اغسطس جد لويس التاسع مع 
عدد كبير من المقساتلين الفر نسيين فى AE‏ الثالثة . وكانت بعض هذه الات 
تلسم با لطا بسع الفر تسى الا لص € ونعنى تاك CA‏ قام بها لويس التاسع (۲) . 
والخلاصة أن الفر نسيين مم الذين أقامرا Khoa‏ بيت القدس اللاتيأية » وكانت 
حضارترم هی الذالبة فیبا . ونستطيع اليوم أن نقول دون مغالاة إن الانتداب 
الفرنمى الذى تعرضت له كل من سورية ولینان فى العصر الحديث بعد أثرامن 


Jet للءر ب‎ (iaaa Lui اطروب الصليمية )+( . هكذا اشرت فر‎ UT 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 6, (1) 
Grousset, Sum of Hist,, 172; Tilley, Med. France, 81—3, (9) 
baci وحول دور فر‎ . ١4١ س١‎ 6۰ ص‎ ) Ro all بارکر : الروب الصليبية ( الترچة‎ )۳( 


في اب is‏ ااصد.يية ‘ asl‏ جوز i‏ سم بوسف : إلمرب وااروم owe onl,‏ ۷ ۱۰۵ ۰ 


AS 5 sone!‏ كانت لها اليد الطولى فى تلك hl‏ وب ااررة التي سمت 
بالحروب الصليبية ٠‏ 

وتوجد فى اراجع الاسلامية حقائق تارخية dale‏ عن لو يس التاسع والدور 
النی فامت به فرنسا فی الحركة الصايبية . يسول ان خلدون : و وکانت 
در 2 مؤلاء الافرنس من أعظم دوم ( يعثى دول الغرب ) واستفحل مهم 
بعد الروم e‏ و صدرا من دولة الاسلام العربيسة à‏ فسموا إلى ملك بلاد الشرق 
من «Yel‏ وتفلمرا عل جور الجر اارومی ۸۸۰.۰ منوا إل ملك ماوراء 
البحر من افريقية ء بلاد الشام » والاستملاء على بيت القدس € وطال fos‏ 
فى ذلك » (۱) . وقول فى موضع eT‏ ان UNL Js‏ عظیمة مرن 
لافرنج . والظاهر آنهم أصل الافرنج » وإن افرنسة هى افرنجة |نقلبت السين 
بسا جما (Rue Las‏ العسرب . وكان teats) RL‏ لويس التاسع ) 
من أعظم ملوكهم لذلك العصر ؛ وسمونه ری الاف‌رنس » ومعتى ری فى 
pial‏ ملك افرنس . فاعتزم هذا الماك على سواحل الشام » وسار لذلك کا سار 
من قبله من ملوكهم UDO‏ ابن واصل فيتعرض للویس قائلا « وكانهذا ريد 
افرنس(۳) من أعظم ملوك الفرنجسة وأشدم بأسا » وافرس مى del‏ من 


(۱) ابن خلدون 7 aal)‏ > © ص VAY‏ . 

. ۲۰۹ ص‎ Om Gill امرجم‎ )۲( 

(Y)‏ امل هذه الاففلة pl‏ ذة عن ui Al‏ القديمة lalus Roy de France‏ ملك 
فر شا 6 وی کد هذا ما ذكره ابن خلدون فى صدد السكلام عن لويس التاسم . وحول 
تائف التسميات (gaki a!‏ المصادر الاسلامية على واس ۳ Dep‏ 9% 3 رف سم su y‏ 


المدوان ااسایی على مصر ص VV‏ ۲ و “lee‏ 


= و یت 


Guill‏ » ۱ . وجاء فى أى امحماسن أن لويس « كان من Jord‏ ملوك الفرئج ؛ 
وأعظمهم قدرا » وأكثر ثم عسا mess lS‏ بلاداء وأكثرم أموالاء ‏ . 
وذكر Lt‏ » وكان رید افر ئس الذ كرر عنده dele‏ وإقدام Me slery Sas‏ 
وكتب العمرى يقول إن « أجل ملوك الفرج قدرا الريد فراس صاحب فراسة 
ee‏ والريد فرنس عريق الفسب فى الاك القديم والملسکه المأخوذة عن السلف» 
وهو ST‏ ملوك بنى الأصفر مسكانة » وأتمهم خا ء وأعظمبم تاجا » وله مدن 
كثيرة عامرة à‏ وعساكر كثيرة رافرة » . وجاء فى موضع pth‏ من کتابه أن 
لويس د ملك جليل الخطر لا بکاد يخطيه إدراك وتر . وليس فى ملوك ig al‏ 
أعرق مله نسپا » ولا أرسخ فى العلياء أصلا . وهو فى عسا کره فى ابر آطول 


۳ لق‎ 5 Sey eals lay البحر‎ à cre 


لقد برذ لويس التاسع بين كبار القادة والزعاء الصليديين الذين Jul‏ مم 
تار 2 تلك الحركة ٠‏ واشتهر حملاته الثلاث ضد بادان الشرق الإسلاى الى 5 
os all‏ والطیح إلى القیام ما . وکان من أثر ذلك أن تعرض لنقد الناقدين ولوم 
اللائمين من بنى جلدته . فقد أخذ عليه بعض الكتاب المحسدثين تحمسه الاعمی 
لفكرة كانت تمتضر فى ذلك امین . واعتروا أن واجبه الاقدس كان بتمش 
قبل كل شیء فى وجوده على عرشه وبين رعایاه » ييسادهم آ لامیم وآماهم » 
Jens‏ على Palau}‏ ورفاهيتهم ؛ وليس على متن البحر » أو على ضفاف النيسل ) 


(۱) این واصل < ۲ woo i>‏ . أنظر آیشا عقد اجان > ۱۸ قم ۲ Ve. in J‏ 
(؟) آنو احاسن : النهل الصافى + ۱ ورقة ۰۱۳۰۸ 
(Y)‏ نفس امرجم ااسابق ونفس Dose‏ ۲۵۸ ب. 


۰۲ مشاهير مهمالك أأفر نج ص ۲ و‎ : Syll CE) 


=r 
رش هر‎ dl أو أمام أسؤان آو اس ۰ ورول أ شا أزه‎ « À رمال سور‎ as P 
أخطارا وکوارث وتضحیات لا طاقة له بها » فى سجيل مشروع عقم » لم يعد‎ 
لو انه انتص ۽ لكان فى اعتقاد مؤلاء الشاد‎ ges) بتقع أو اد‎ pple 
قد بذر بذور الفوضی والاضطراب فى وطنه » ولانتج مرة طبيعية نيبا كل‎ 
لا دا ء واجب آخر 4 أ کات هلأ‎ «Re ون ااوسطی شادر‎ a à مأك‎ 
هذا لمجال يمكن القول إنه كارف من احتمل أو لم پذامر‎ dy O الراجب‎ 
CRETE \ pnb ot الثالثة على و اس الى‎ ae وااشام » و‎ saa على‎ le لو س‎ 
وبقىفى مملكته , لامکنه أن يو دىها الكثير من الاعمال النافعة الصالة . و لسكن‎ 
. KAA مورد‎ spl € A ire الفتح والح أعيت‎ iiy 

de 3 dundi كل فى ء ی‎ gala ala À كان لويس مصانا جمی د‎ aad 
‘ س‎ AmA} بللاده من ااشرق دون امت لا امت‎ J} خاسرة . ومع أزه عاد‎ died 
. نشاطه‎ LY براوده طوال حیاته . وکان يرقب الفرص‎ JE فان هذا الحم‎ 
ST لقد أعلن عقب عودته من بلاد الشام أنحجه لم ينته » واکنه أجل لو سم‎ 
Jets وقد قدر لتأجيل حلته الجديدة أن يطول ؛ إذ كان عليه أن يعمل السکثیر‎ 
e ويهدىء ثائرة الاعداء‎ e ول المشاكل‎ à فرنسا وخارجبا » فيصحم الاخطاء‎ 


۱" كميرة ووقتنا طو بلا‎ à Le اا‎ Mas pal LE ajay 


A au ss Lely‏ عشر عاما من ache oli‏ فى الشرق حمل اللك‌الفر نسى 


dd 
Cf, Guizot, 141; Tilley, 84; Funck - Brentano; 110; Bray, 267. O) 
۲ 
Cf. Davis, Invasion of Egypt, 73. 4 | 
(۳ 


Perry, 228. 


— ۳۷ سے 

فى الاستعداد ؛ las‏ الصليبية الثالثة رالآخيرة » ولکن وجبتها كانت dois‏ 
هذه اارة. وكان مدق من وراء ذلك أستهالة Ae lye be‏ بن عي dl‏ با لستنصر 
إلى المسيحية الغربية » ومواصلة الرحف عل مصر خط دام الأول عن .لاد 
الشرق الإسلاى [ نذاك . وبالقضاء عليبا عکنه استخلاص القدس بسبولة من 
gui‏ المسلمين ولكنه لم يوفق إلى نحقيق ale‏ العريز » إذ قضى dé‏ وهر على 
أبواب قرطاجنة » اثر مرض لم dye‏ طويلا » يوم الاثذين الموافق ۲۵ أغسطس 
سنة ۱۲۷۰ م . وکان آخر ما هتف‌به وهو على فراش الموت « أو رشليم ... 
هيا إلى أورشليم e‏ ۱۳ . 


لقد JE‏ موت لوبس باضمحلال الروح الصايبية فى وقت كانت تسكابد فيه 
طور النزع الآخير . وسرعان ما تلاثی أمل توحيد اللاتين فى de‏ مشتركة ضد 
المسلمين )+( ۰ کا فر الاس الديى للحركة الصليبية فتورا ملموسا » وأخذ الناس 
من كافة الطبقات يشكون فى جدواها Gels,‏ وأحسوا JIL‏ والضيق مها . 
ولم يكن جوانفيل هو الوحيد الذى کف عن dah‏ هذه الحركة وأبدى ريبته 
فى Gold‏ عندما AL oles‏ نسى للاشتراك فىحملته الاخيرة » dob GC),‏ هذا 


الشمور سکان المدن والقری أيضا 8 . 


Joinville (ed. Wailly) , 306-406. Cf. Lavisse, IIL, IL 99-102; (1) 
۱۶ all jell أنظر کذلك أبو اماسن:‎ . Guizot, 131-9; Campbell, 443-6. 
. 8) AY الحکتی : فوان الوفيات + ۱ ص‎ Elton ورقة مه * | س‎ 

Archer & Kingsford, 403; Sepet, 157; Guizot, 130, 6 
Archer & Kingsford, 403-4, (+) 
== Joinville (ed. Wailly), 398. Cf. Guizot, 142; Calmette, 418; (1) 


— FA — 


وأخذ أمل الامارات Lin‏ بالشام فى الحصول على مساعدة الغرب 
الكاثوليكى بتضاءل تدرحيا » إلى أن زال فى AN GLE‏ . وزاد الطین بلة أن 
هذه الإمارات تفسما عادت إلى منازعاتها القديمة ¢ فأتاحت لدولة المماليكالبحرية 
بعل أن لقنت tall‏ درسا قاسيا فى عبن جالوت سنة f ۱۳۹۰ [a 0A‏ الفرصة 
لتوجه الضربات النبائية إلى Sle‏ الصلیبیین à‏ وتم طرد اللاتين منها إلى الابد فى 
Beira) fa‏ عبد الساطان الأشرف خليل (۱) . وقد عد جراد الماليك 
ضد OPW‏ من آروع الصفحات التى جلما التاريخ الصری الوسیط e‏ 
ولکن ليس معنى ذلاك أن الاضال فى سبيل غزو الاراضی القدسة قد atil‏ 
بصفة نبائية باستصال شأفة المسيحيين Go‏ واستيلاء المسلبين على آخر معاقابم 
الهامةفيبا أخريات gl‏ نالثالث عشم. لقد ظلت هذه النظر à‏ سائدة حتىأثبتت 
أحدث البحوث التارخية أن فكرة سروب الصليبية لم تمت » بل عاشت نحو 
قرن من الزمان بعد سقوط عکا » ولم تفقد صفاتها الحقيقية إلا بعد القرنالرابع 
عشر (؟) . وفى خلال‌هذه الفترة وضعت!(شروعات الضخمة والمؤ لفاتالعديدة 
= وقد تناو لت‌هده tot ¿Lil‏ من التفصیل والتعلیل d‏ دراسة d‏ غو اا «العدوان 
الصليبى واارأى اامام الذربى » » محاضرة من سلسلة UE‏ تالعامة بجامعة الاسکندرية للعام 
الجامعى 54-51 س الاسكندرية ۱۹٦۹۸‏ س ص YA‏ س اه . 

)1( پیرس المنصورى: زبدة الفسكرة ج ٠١‏ لوحة YAY‏ س ٩‏ راج ایشا كنز الدرر 
> ۸ ورقة Ns‏ و ؟ قلادة all‏ < ۳ قىم ١‏ لوحة ۸ 4 padl‏ > £ ص ۲ سب ۵ 
و ۲۲ س ۲۷ ؟ Ye pals‏ ص ۲۱۷ و ۲۱۹ و YYA TYE‏ . 

(۲) لقد أنبت هذه اانفارية المديده الاستاذ ال کتور ءزیز س ورال عمليه فى مؤلفه 
السكبير عن HE‏ وب الصليبية فى آخریات المصور الوسطىء Atiya, Crusade sli}‏ 

in the Later Middle Ages, 10, 480. 


— ۳۲4 — 


لغزو الشرق وإثارة أهل الغرب . کا قامت الحمسلات الصليبية » وکانت آخرها 
La‏ نطاقا ھی حملة نيكو بوليس الشپيرة سنة ۱۳۹ م التى قامت مسا Lost‏ 
بأسرها لا لاخراج المثمانيين من شبه جزيرة ابلقسان فحسب » بل الوصول إلى 
بيت المقدس فى قاب امبراطورية الماليك . واتتبت الحلة مر de‏ الصليبيي نمام 
قوات السلطان باريد الأول حتى أنه لم تقم لهم من بعد ذلك قائمة )1( 

وكان فشل هذه الغروة ilag‏ مسمار دق ق‌نعش الحركةالصليبية ؛ إذ أصيب 
مسيحيو آورو با بضربة قاضية » جعات اليسأس يتمكن من نف-وسمم ‏ وجعلتهم 
پنصرفمون عن ففكرة الحروب القدسة بممناها الة.دم إلى مصاليم LU‏ 
ومشاغلوم الداخلية () . وأصبحت فكرة غزو الاراضی المقدسة حابا من أحلام 
اماضی البعيد ؛ عملت المسيحية الغربية على تحقيقبا عد Des‏ متلاحقة à‏ فكان 
نصیب هذه احاولات الاخفاق وا ذلان . 

« هکذا آراد el‏ تملك هی الصيحة التى انبشت من أفواه اجموعالزا خر ة 
التى احتشدت لماع خطبة ابا با اربان النانی dll‏ فى مور کایرمون بفرنسا 
de‏ ۱۰۹۵ م ء والنى دعام فيها لحمل الصليب وغزو أرض الیعاد . وأكن بعد 
انقضاء أكثر من BEN‏ سنة من ذلك التاريخ فى قتسال فاشل طويل المد » 
تنازل all‏ عن came‏ و“قبل الام الواقع ؛ وأصبح یمن بأن «إرادة الله 
الى بدأت با oy bl‏ الصليبية » هى الی اقتضت أن نظل هذه البقعة القدسة 


أمانة فى أيدى المسلبين. 


ss 


\tiya, Crusade of Nicopolis; idem, Crusad: in the Later Middle (1) 
zes, 435—462, 480. 


iya,op. cit., 481, Cr) 


لت À‏ اجع 


بیان wl atl‏ 
١‏ - موعات oy dl‏ الصليبية 
۲ . الخطوطات والخطوطات الصورة 
۳ - الصادر اللاصاية الاوروبة 
ع - المصادر الاصلية iy all‏ 
o‏ المراجع الثانوية الأوروبية 


*_ الراجع الما نو à‏ العر بمة 
dil Jl, CHEN y‏ 


= ۳۷۳ — 


AOL. — Les Archives de l'Orient Latin. 

Bib, des Crois, — Michaud, Bibliothèque des Croisades. 

Encyc. Brit. — Encyclopaedia Britannica. 

Encyc. of Islam — Encyclopaedia of Islam. 

G.D.F. سب‎ Bongars, Gesta Dei per Frances, 

Hist, de ۰ — Recueil des Historiens des Gaules et de la 
France. 

J.A. — Journal Asiatique. 

Mon, Cart. — Y, Kamal, Monzmenta Cartographica Africae 
et Aegypti. 


R.H.C.~Doc. Arm. — Recueil des Historiens des ‘Croisades — 
Documents Armeniens. 
R.H.C.-H,Occ. ~~ Recueil des Historiens des Croisades— 


Historiens Occidentaux. 


R.HG -H, Or. — Recueil des Historiens des Croisades— 
Historiens ۰ 
R.O.C. — Revue de l'Orient Chrétien. 
ROLL. — Revue de l'Orient Latin, 
(1) 


و عات اروب الصليبية 


Bongers, J, (ed. ( , Gesta Dei per Francos, sive orientalium 
e peditionum et regni Francorum hierosolimitani 
historia ( ab a, 1095 ad 1420 ) a variis, sed illius aevi 
scriptoribus, litteris. 2 t. Hanover, 1612. 

Bouquet, M. (ed.), Recueil des Historiens des Gaules et de la 
France, 24 vols. Paris, 1738-1904, 


¥Vt—‏ سب 


Michaud, J., Bibliothèque des Croisades, 4 vols. Paris, 1820 : 


I. Chroniques de France; 

Il. 10, et Chroniques d'ltalie et d Angleterre; 
NI, Chroniques d'Allemagne, des pays du nord, 
grecques, turques; 


IV. Chroniques arabes. 


Reinaud, M., Extraits des historiens arabes relatifs aut 
des Croisades. Paris, 1829. 


guerres 


Recueil des Historiens des Croisades, publié par les soins de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, in 16 huge 
folio vols, Paris, 1841-1006: 
1. Historiens Occidentaux, 5 tomes ) 1844-1895 ( : 
Il. Historiens Orientaux, (Arabes), 5 tomes (1872006); 
111, Historiens Grecs, 2 tomes ( 1875-1881); 
IV. Documents Armeniens, 2 tomes (1869-1966) ; 
V. Lois, 2 tomes (1841-1843). 


Les Archives de l'Orient Latin, publiées par la Société de l'Orient 
Latin. 2 vols. Paris, 1881 et 1887. Textes, inventaires, 


ct études originales. 


Palestine Pilgrims’ Text Society. 13 vols. and general Index. 
London, 1887-1897. 


Revue de l'Orient Latin, publiée sous la direction de MM. Le 
Marquis de Vogué et Ch. Schefcr. Paris, 1893-1911, 


Revue de l'Orient Chrétien, dirigée par R. Graffin et F. Nau. 
Paris, 1906-1924. 


)۲( 
الخطوطات والخطر طات المصورة(1) 

أبن ابىالسرور (۱۱۱۹/۸۱۰۲۸م) مد بن تمد بن آی‌السرور زینالدینالیکری؛ 
١ - ١‏ الزهة الزهية فى ذ كر ولاة مصر والقاهرة à sal‏ » - دار الكتب 
Ë pall‏ - رقم ۲۲۹ تاريخ . 
۲ - دعيون الاخبار ونزهة الابصسار »دار الكتب à pall‏ - رقم 
۲ م Eat‏ ۰ 

أبن ایك ( ت ۷۲۲ ۵ | ۱۳۳۱ م ) ابو بكر بن عبد الله : 
١‏ - « درر التيجان وغرر Bolt‏ الازمان » - دار الکتب الصر بة -رقم 
۹ تاريخ . 
۲ - « كنز الدرر وجامع الغرر » - ٩‏ ج - دار الكتب المصرية ‏ رقم 
EY‏ تاريخ . 

ان بهادر ( عاش فى القرن التاسم Ja‏ امس عثر م ) محمد بن مد بن بپادر : 

د فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر » - دار الکتب المصرية ‏ رقم 
۷ تاریخ . 

ابن الجوزى « سبط > ( ت 1۵4 ه/ tov‏ ) ابو الظفر شس الدين بوسف 
ان قزاؤغل : 
Ao‏ الزمان فى تاريخ الاعيان ne‏ جم - دار الكتب المصرية ‏ رقم 
۱ تاريخ طبع » زتکوغراف » شیکاجو ۱۸۰۷م . 

ابن دفیاق ( ت ۸۰۹ ۸ ۷ ) صارم الدن aly)‏ بن تسد بن pd)‏ 
Dll‏ ؛ 


(۱) أشر نا فى حواشی LEI‏ ای الخطوط پ(ورقة) والصور ,(لوحة) والطروع ب(صفحة). 


— إلا — 


dy» |‏ الانام à‏ تاريخ الاسلام » - الو جرد منه قطعتان : (حداهیا 
تبتدىء من ۱۲۸ هو LA‏ إلى ۹م ه , واثانية تبشدیء من ۷۸ل هھ 
و نمی إلى Ast‏ ه. دار الكتب à pall‏ - رقم ۰ ٠ Boll‏ وتهمنا 
القطعة الآولى؛ و مى مأخوذة بالتصوير الشمسی . 
۲ - « الجوهر الئين فى سير الملوك والسلاطين  »‏ دار الكتب المصرية - 
رقم ۱۵۲۲ AV‏ ~ 
ان الشحنة sl‏ (ت ۸۱۵ ۱۲/۰ 4-” م) أبو الولید حب yall‏ خمد بن Dt‏ 
« روش الناظر فى Je‏ الاوائل والاراخر »-دار à all ES‏ - رقم 
هم AN‏ 
ان الفرات (ت 4۰۷ ۱۰۱/۵ - PA (r‏ الدين A‏ بن عيد gr)‏ بن على ؛ 
« تاريخ الدول واالوك » - ۱۸ لدا - دار الكتب المصرية - رقم 
۷ تارخ - تصویر شمسی . 
ابن منکلی ( ت ۷۷۸ ۸۷-۳۷۹۵ ) محمد بن متكلى : 
OLS‏ الأحكام المل AST‏ والضوابط الناموسية فى فن القتالف البحر » - 
مکتمة كلية الاداب جا معة الاسکندر ,4 - رقم وم «تصوير شسی» . 
ان واصل (ت 14۷ ۵ | ۱۲۹۸ م ) جال الدين ابو عبد الله عمد بن gle‏ : 
١‏ - دهف سرج الکروب فى آخبار ہی أيوب » ye‏ ج- مكتية جامعة 
الاسکندر à‏ - رقم 4و مخطوط ١‏ تصوير شسی » . 
۲ - « التارخ الصالحى » - مكتية كلية الأداب dale‏ الاسكندرية - رقم 
۳ بب د A pel‏ شمی » ۰ 
ابو شامة رت ۱16 [a‏ ۱۲۰۷ م ) عبد الرحن بن أسماعيل ن ابراهیم بن 


EY عار‎ 


— ۱۳۱/۷ = 


ه الذيل على الروضتين فى آخبار الدولتين » - ج - دار الیکتب pal)‏ بة_ 
رقم à -ZN ٩٩۳‏ تصو بر شمسی »۰ 

او احاسن (ت؛۱۸۱4/۵۸۷م) جال الدين ابو gell‏ پرسف ن تذری‌بردی: 
د الثبل الصاف والمستوفى بد الوای» pe‏ ج ‏ دار a pali L‏ ۳ 
رقم ۲۳۵۵۰ تاريخ ۱ 

باخرمة ( عاش فى القرن الماشر ه | السادس عشر م ) ابو همد ن عبد الله بن 
أحمد بن Je‏ : 
دقلادة poil‏ فى وفيات أعيان الدهر me‏ دج دار CS‏ 
à all‏ - رقم 64۱۰ EN‏ : 

اليغدادى ات ۲ ۱۹۰ ) احمد بن عبد الله : 
« عبون آخبار الاعیان من مضی من سالف العصر والازمان pre‏ + - 
دار الكتب المصرية ‏ رقم ۳۸۱۰ تاريخ « تصویر شسی » . 

wry‏ الدوادار (ت ۷۲۵ ۱۳۲۵/۵ م ) الآمير ركن الدين پپرس التصوری: 
د زبدة الفكرة فى تار 2 امجرة exe‏ مكتبة جامعة القاهرة - رقم 
۷۸ تاریخ - « تصوير شهسی » ۰ 

الذهی Jove nc)‏ ۳۲۸م) آبر عبدالله gaë‏ احمدبن lee‏ قابمازشمس الدین: 
د تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام » - قطعتان فى ale‏ واحد : 
الأول منیا تشتمل على الطبقة yy‏ من سنة yay‏ ه إلى ۲۷۰ ه» والثانية 

| من سنة دوه à‏ إلى .مد ه - دار اللكتب à pall‏ - رقم ۱4۵۲ 

i el 

السخاوی (ت ٩۰۲‏ ه/ ۱۵۹۷ م ) شمس الدان ابو الخير مد بن عبد الرحمن: 
Lad,‏ الاحبساب وبشسية الطلاب فى الخطط والسزارات والتراجم 


VA — 


والبقاع البارکات وما تسع ذلك » - مكثية بلدية الاسکندر بة - رقم 
۲ ب ۰ 

السلامی ( تار الوفاة غير معروف ) شراب الدین احد : 
د خاصر التواديخ e‏ دار الیکتب المصرية ‏ رقم ۱4۳۵ EIN‏ 

السيوطى (ت [a ٩۱۱‏ ۱۵۰۵ م ) ابو الفضل عبد الرحمن : 
AE‏ السلطان املك الاشرف قابتبای المحمودى ااظاهری » دار AK‏ 
الصر ية - رقم 1004 EN‏ ; 

ااصفدی ( ت ۷۹4 ۵/ ۱۳۹۳ م ) صلاح الدين آبو الصفا be‏ : 
dl,‏ بالوفیات » - ب ج فى بر مجلدا ‏ دار اسکتب المصرية - رقم 
۵ تارخ » تصویر شممى » ۰ 

العمری )© ۷4۸ ۱۳۸/۸ م )أن فضل الله : 
eld elle‏ الما موسق spite Velie p‏ 
من A 4۱ du‏ يلتبى ال أثناء سنة Ga yey‏ هی آخر GEN‏ - دار 
الكتب à pall‏ - رقم .وه معارف dale‏ - « تصوير شمسی » . 

العينى )© وهم fa‏ ۱ م ) بدر الدین أبو د محمود بن أحمد بن موسی: 
د عقد اجمان فى تاريخ Jal‏ الزمان  »‏ ۲۳ ج فى dale ya‏ دار الکیب 
المصرية - رقم ١086‏ تأر شخ د تصوير شمسى » . 

الفازانی ( عاش فى القرن الثاءن ه | الرابع عشر م ) فضل الله ابو الخير AU‏ 
بالرشيد : 
د تاريخ الفازای  »‏ ۽ ج دار i pall AS‏ رقم Gali o£ Yt‏ 


الفيوى ) ت حوالى ۷۷۰ fa‏ ۱۳۹۸ م ) احد بن مد بن على : 


— ۳۷۹ — 


دش الممان فى تاريخ الاعیان» . الجلد GUI‏ وببتدی, من أثناء سنة ayy‏ 
rs‏ إل ma 4 als!‏ دار الکتب -i pall‏ رقم ۱۷۹3 EN‏ 1 
الکتی ) Vigo‏ ۱۳۳/۰ م ) د بن شاکر بن احمد بن عبد الرحمن 
فخر dll‏ : 
« عبون التوارځخ عه Lu liap » lale yy‏ جلد مکتوب عايه أنه الجزء 
العشر ور »> ویبتدیء من 160 ه ويلتبى إلى ۷۰ ه- دار الکتب 
à pall‏ = رقم ۱:۹ Zoli‏ = » تصور شمسى ¢‘ 
التويرى السکندی (ت ۸۰۱۷۳۲ ۲ م ) شباب الدن del‏ بن عبد الوهاب 
أبن ړل : 
د اة الارب فى فنون الادب » = وه مجلدا ‏ دار الکتب المصرية ‏ 
رقم 4۹ معارف عامة - « gai‏ ار شععی ce‏ 
0 ذيل i‏ الزمان فى تاريخ الاعيان عدج وا و ۱۷ دار السکتب 
à pall‏ - رقم ۱9۱۹ تاريخ : 
(۳( 
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dy yall المصادر الاصلية‎ 


ابن الاثير الجزرى ( ت ٦٣١‏ د | م ) al‏ الحس بن ul‏ السكرم . 
لاقب عز الدين : 
٩‏ - منتخبات من کتاب الکامل فى 2 RHC- : LH f‏ 
Or, t I. Paris, 1872, et t, Il, Ire. partie Paris, 1687.‏ 
م lhe‏ 2 الدولة الاتابتكية yl‏ الموصل أنظر : .6-12 11 .8 
Or., t. IL. Hs, partie. Paris, 1816, ) pp. 5 = 375 (٠‏ 
أبن اباس )© Ja are‏ ۱۵۲۳ م ) ابو الرکات عمد بن احد : 
کتاب تاريخ مصر 6 العررف بپدائع اازهور فى وقائع الدهور ۔ ۽ ج 
da alt‏ الاو - القاهرة ( بولاق ) ۱۳۱۱ - ۱۳۱۵ ه. 
أبن بطوطه ) Ce ۷ Je ۷۷٩‏ أبو عبد الله حمد بن عبد الله : 
oi‏ رحلة ابن بطوطه ohal‏ تحفة النظار فى غرائب الأمصار ‏ 
وعجائب الاسفار - y‏ القاهرة ) بولاف ) oe ۱٩۳۷ = AVE‏ 
أبن je‏ ت 4| ۵ھ / ۷ م ) ابو الحسن محمد بن امد الانداس : 
1 ان جبير - قام على نشرة وام رايت الطبعة LU‏ = ليدن (بریل) 
oe Vey‏ 
ابن الجيعان (ت Ado‏ ه/ ۱-۱۵۸۰ م ) شرف الدين حی بن المدر . 


التحفة السنية بأسهاء البلاد pall‏ & القاهرة (بولاق) ۱۲ ۰۱۸۹۸/۸۱۳ 


ft 


ابن اسلوسين ile)‏ 3 القرن الرابع امجری/ العاشر البلادی ) اسحق ن | Chad‏ : 
آكام المرجان فى ذكسر Gal‏ المشبسورة بكل مسکان . أنظار : 
Kamal, Mon. Cart., t, Il, fasc. I, 1932 ( PP, 623-4).‏ 
ابن حوفل (عاش 3 الثرن الرابع الشجرى | العاشر الميلادى) ابو القاسم LÉ‏ ۽ 
المسالك والممالك والمفاوز والبااك . أنظر : Kamal, Mon, Cart., t.‏ 
IH, faso, IL. 1932 ( PP. 647-654 (,‏ 
ابن خرداذبة ( ت فى حدرد ۳۰۰ (A‏ آبو القاس عبید الله بن dla‏ : 
كتاب امالك والمالك ‏ ليدن ( مطبعة بر یل ) 18.5 a‏ 1 ۸۹ م۰ 
ابن خلدون ) ت ۸۰۸ ۰4۰۱/۵ م ) عبد الرحمن عمد 
Ol yoy zall‏ المبتدا à prap‏ أيام المرب والعجم gals‏ ور من Pet‏ 
من ذرى الساطان الا كبر ۷ ج - القاهرة ( بولاق ) ۸۶ ه. 
ابن OKs‏ ( ت 1۸۱ ه | ۲ م ) شمس gal‏ ا المياس امد بن اراهم: 
وفیات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ ۲ ج- القاهرة (بولاق) 8۱۲۹۹ 
أبن دقماق (ت ۵۸۰ ]1 £\ ¢( صارم gal‏ ابراهم !© مد بن أيدمر العلائى: 
الانتصار لواسطة عفد الأمصار m‏ ج ووه ف مجاد واحد = بولاق = 
۱۳۰۹ = ۱۳۱۸ ه. 
ابن الراهب )© ۱۸۱ ۵/ ۲-۱۲۸۲ م) ابو شا کر بن ابى الكرم بن المهذب : 
au‏ أبن الراهب = ge‏ بنشرة الاب اولس شیخو = yyy‏ ) مطبعة 
الاباء اليسوعيين ) ۱۹۰۲ م . 


ابن الساعی البغدادى ( ت [a ٦۷٤‏ ۱۲۷۵ م ) تاج الدن على بن أنجب : 


ime HAY — 


۰ a ۱۳۰۹ er ) الخلماء = الطبعة الاول ~ الا هرة‎ Le pent 
خليل بن شا هین الفلاهری:‎ ol م) غرس‎ 8- ۷ Ja ۸۷۲ ابن شاهين (ت‎ 
بأشره‎ sel ۳ كشف الممالك وببان الطرق والمسالك‎ ba) كياب‎ 


و تصحیحه پولس راوس - بارس ( المطبعة | sgt‏ 3 ) ۱۸۹6 م ۰ 


ان الشئئة ( ت Ao ۰ Ate‏ م( ابو الفضل عد بن unt! dim at]‏ ; 
ألدر Sle gob 3 oil‏ حاب - الروت ) iadaa‏ الاباء اليسوعيين ( 
غم : 

ابن شداد (ت 1۳۲ ۱۲۳۸/۵ م) ابر امحاسن يرسف بن رافع بن عم ن عتبة: 
سيرة صلاح الدن الا پربی السماة بالنوادر الساطانية وامحاسن اليوسفية 
مور ) مطبعة الاداب وااو رد ( ۷ -A‏ 

ان الطقطق ( المتوق بعد ۷۰۱ ۰ yall ja ( cire)‏ معد ن على : 
الفخرى فى الأداب السلطانية والدرل الاسلامية ‏ الةساهرة ( مطبعة 
الوسوعات ) ۱۳۷ À‏ . 

: à! dat بن امد ان‎ JF سم‎ lal ابو‎ 6 1¥ je ye ت‎ ( sal أبن‎ 
R.A. G “BH. Or., t. ID, Paris, 5 3 حاب‎ EN متخیات من‎ 

1884 ) PP. 5/1 — 690 (۰ 

ابن العماد رت ۱۰۸۹ ۱۷۹/۰ م ) ابو الفلاح عيد الحى بن على بن لد : 

شذرات الذهب فى أخيار من ذهب A=‏ >= الةأهرة ۰ = Ao‏ 


أبن القلانسی ( ت 000 ۱۱۹۰/۰ م( ابو La‏ حمزء بن اسه بن على 


أبن شل : 


— PAA — 


æ بذ يل بارخ دمشق‎ aby jab] 4 و بن اقلا نمی‎ yam de أبى‎ ol 
۰ ê ۱۹۰۸ ( الایاء اليسوعيين‎ inalia ) وان وت‎ 

ابن كثير القرشی )© ۷۷ ۱۳۷۳/۸ (e‏ ماد gal‏ ابو الفدا اسماعيل بن عر : 
ابداية والتباية فى التارخ - ۱4 ج- القاهرة ( مطبعة السمادة ) ۱۳۰۱ - 
۱۳۵۸ 2 . 

أن مطروح )© 14٩‏ ه/ ۱۲۵۱ م ) جال oll‏ حى : 
ديوان ابن معاروح - الطیعة الاولی - قسطنطينية ( مطبعة ابموائب ) 
4ھ 

ابن مانى [a ven)‏ ۱۳۰۹ م ) أبو الکارم sl‏ ن al bbl‏ شرعك t‏ 
كتاب oly‏ الدراوين me‏ رود وشره وعلق ade‏ الدكتور عزيز سوريال 
ake‏ - القاهرة ) MORE AE‏ ( ۳ م۰ 

ان Ja‏ (ت 2/4 e ۱۱۸۸ Jo‏ ( 54 بل الد و لة او alal‏ أسامة بن س شد : 
كت ب الاعتار = اعتنى بصي هر أو بع ور تبرغ تددن ) مطبحة 
(dis‏ ۰۱۸۸6 

ان الرردی Ja veq)‏ ۸۹ )ابو حفص زین الدين عر بن مظفر بن عمر: 
pal der - ١‏ فى أخبار البشر ؛ ویعرف بتاديخ ابن الوردی - 
۲ - ج القاهرة ) المطبعة الوهبية ) ۱۳۸۰ ۰ ۸ م۰ 
۲ خر all oh‏ ب ps‏ ندة الغرائب 5 القاهرة ) م معة ڪان عمد 


الرازق ) ۱۳۰۳ ه . 


= PAA — 


Olde م ) عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهیم بن‎ LATE 170 w) ils! 
: شاب ادن‎ 
کتاب الروضتين فى اخبار الدولتين النورية والصلاحية - جزءان فى‎ - ١ 
مجلد واحد - القاهرة ( مطبعة وادى اثیل ) ۱۲۸۷ = ۱۲۸۸ ه.‎ 
تراجم رجال القرنين ااسادس» السابعلعروف بالذیل علالر وضتين-‎ - ۲ 
| نشرة السید عزت العطار الحسينى  الطیعة الاول - لقامرة ۱۳5۰ ه‎ 
۰ م‎ ۷ 
R. H. 6. ۰ ترجة ابی شامة منقرلة من ذيل کتاب الروضتین. أنظار‎ - ۳ 
H. Or., t. V, Paris, 1906, 
ابو الفداء اسیاعیل‎ vl ole بد‎ 5h) 1۱م( الاك‎ [a ۷۲۲ = ) ابو الفداء‎ 
: ابن على‎ 
۽ ج- استائة‎ - abl ol الختصر فى آخبار اابشر » ویعرف بتارخ‎ ١ 
BAYAN ) دار الطباعة الشاهانية‎ ( 
تقوم البلدان - نشرة رينو ودیسلان - باريس ( دار الطباعة‎ - ۲ 
الساطانية ) ۱۸۵۰ م‎ 
Abulfeda, Descriptio Aegypti, Arabice et Latine; edidit, (r) 
loannes David Miehaelis, Goettingae, 1776. 
وریوس أبو الفرج‎ A À ) أبو الفرج الملطى ( ت ون ه | 1885م‎ 
: أبن آهرون‎ 
) تاريخ ختصر الدول - بيروت ( المطبعة الكائوليكية للاباء اليسوعيين‎ 
. م‎ ۰ 
م ) جال الدين ابو احماسن يوسف بر‎ yena Ja ave ت‎ ) oull ابو‎ 


=f — 


النجوم ااراهرة E‏ ملوك sea‏ والقاهرة 5 4 > = القاهرة ) indas‏ دار 
الكتب المصرية ) ۱۳۵۸ ۱۳۹۱ ۵/ ۰۴۱۹۹۲۱۹۲۹ 
ابو المن العلیمی ( ت Je ٩۲۷‏ ۷۱ م) ابو Gel‏ عبد C&S‏ بن مجير الدين : 
الانس الجليل بتار القدس والخليل ‏ م ج - القاهرة alll)‏ ال هبیة ) 
ca ۴۳‏ 
الادر سی (ت “0 ۱3/۰ ۱( أبرعيدالله عمل بن يرل بن عمد الله بن أدر بس : 
ات 14.2 ERr wall}‏ السودان و مهس asl í atl,‏ من 
كتاب نرهة الشتاق فى اختراق الافاق - نشر هذا القسم وقدم له وترجه 
إلى الفرنسية دوزی ودی غو به - ليدن ( مطبعة بريل ) 1855م ٠‏ 
day -۲‏ الشتاق فى اختراق الافاق £ Kamal, Mon. Cart,, t. : LH‏ 
UI, fasc. IV. PP. 827 - 845 ( .‏ 
الاسفرایی رت ۱ 4۷ ه/ ۱۰۷۸ - ۹ م ) ابو الظفر ole‏ الدين : 
Dani)‏ فى آلدن › و äs ali JR‏ الناجية عن الفرق الها سكين AU à‏ ة 
( مطيعة الا نوار ) ۱۳۵۹ ۵/ ۱۹6۰ م . 
الاصطخرى ) عاش 3 القرن ارابم Je‏ الثرن العاشر م ( ابو اسحق ابراهیم 
ان ميك : 
مسالك المالك ‏ أنظر ۰ Kamal, Mon. Cart. III, fase. II, ( PP.‏ 
,) 584-586 
البیعاری (ت Majavan‏ = ۸۷۰ ۵) د بن أبى الحسن أسماعيل بن ابراه : 


۰ ۸ ۵ القاهرة ( المطبعة الامیر بف)‎ = wale! ee 


الترمذى رت ۲۷۹ ه/ ۸۳-۸۹۲ ) أبن عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة : 


— ۷4۱ — 


الجامع الصحيح رهر سنن الترمذى ‏ ۲ چر ‏ حققه احد مد شا کر m‏ 
الطيعة الآ ولى - القاهرة ( مطبعة مصطفی البانى الحلى وأرلاده ) 
۲ ۸/ ۱۹۳۷ م ۰ 
الذهی ) ت |۵۷٤۸‏ ۸۱۳4۸ ) ابو عبد الله مد بن احد بن عثمان قايماز 
شمس ادن : 
دول الاسلام done Yc‏ ) مطبعة دائرة المارفی النظامية LEON‏ 
مد dy‏ حيدر اباد الدکن ) ۱۳۳۷ ه. 
السبكى (ت ۱۳۷۰/۸۷۷۱ م ) ناج الدين ابو pall‏ عبد الوهاب shor‏ 
TER‏ 
طبقات الشافعية التكرى 4e‏ ج ‏ القاهرة ( المطبسءة الحسينية ) 
„a ۷6‏ 
السیوطی )© ۱۱| 106 6 عيد الرمن بن إلى بكر جلال الدن : 
۱ - حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة - ۲ ج - القاهرة ( المطبعة 
الشرفية ) ۱۳۲۷ „a‏ 
۲ - تاريخ الخلفاء أماء او منین - القاهرة ( الطبعة اليمنية) ۱۳۰۵ ه . 
۳ - کتاب بغية الوعاة فى طبقات الاو ین والنحاة - مصر ( مطبعة 
السعادة ) ۱۳۲۰ ه. 
۽ - لب اللباب فى تحرير الانساب - قام على نشره وعلق علیسه بطرس 
Les‏ فيث Petrus Jobannes Veth‏ - لیدن (مطبعة بريل) 1801م ٠‏ 
ile pal‏ زت 4۸ه ja‏ 1( م ) جمد بن عبد الكريم : 
کتاب الملل و اشعل - جزءان في مجلد co m‏ ۲۳ م . 


— ۳۸۲ — 


الصفدى (eray avis)‏ صلاح الدن ابو الصفاء خلیل بن عز Eu gai‏ 
lend! ne‏ ف نكت العمسان = Jaa‏ ( المطبعة )4 ( ۲ a‏ / 
۱۱م 

الاصفبانی ) [a o۷‏ ۰۱ عم ( عماد الدن SE‏ بن مد بن dale‏ : 
gl 5‏ القسی فى call‏ المدسی - القاهر 5) مطبعة الوس وعات ( 
[ ۳۲ ه. 
AE y‏ دولة آل سلجوق ۳۳ القاهرة ) مطبعة الوسو [a ۱۳۱۸ le‏ 
۰ ۱۹۰ و ۰ 

العمری ) ت ۱۷۶۸ a‏ / ۱۳:۸ ¢ ( شاب si‏ آبو lall‏ العررف بان 
فضل الله . 
| دسالة تشتمل على کلام dle}‏ فى آس مشاهير مالك الفرنج عباد 
الصليب JA a‏ دول الجر ~ و معا iale y‏ الايطاليةميخائيل slt‏ 
روما ۴ م۰ | 
=Y‏ مسالك الا بصار 2 مالك الأممار. س es o pui‏ امد زک -= 
القاهرة ) مطبعة دار RU‏ المصرية ) Ja EY‏ ۶ م۰ 

: ت وهم ۵| ١ه14 م ) بدر الدين ابو جمد ود بن اعد بن موسی‎ ( gal 
R. 8. C-H. Or,t 1, من عقد أجمان فى تارجم أهل الزمان‎ la 

Jer. partie. Paris, 1837. ( pp. 181-250 (۰ 

الآزويئى ات مد مه ۲۳ rm (e‏ عيد dl‏ زكري بن عمد بن مود : 

آثار اليلاد 8 hel‏ العيساد = اسخة فى مجاد طبع جو آنجن لا مقدمة 


باللغة الا ما نية للاستاخ وستنفلد غونا ‏ جوتنجن ۸ م . 


— tir — 


القلفشندى رت ۸۲۱ fa‏ ۱۴۱۸ م ) أحمد بن على بن احمد عبد الله : 
صبح الاعثی فى صناعة الانشا - ۽ | ج- apie‏ - ۹۲۰م | 
۱ ۱۳۳۸۰ ۵ . 

oll‏ ) ۷۹4ھ |۱۳۹۳ ¢ ) ses‏ شا کر بن احمد بن عبد الرحمن 
فخر cal‏ : ۱ 
فوات الوفیات - ۲ + فى مجلد واعد ‏ القاهرة ( بولاق ) ۱۲۹۹ ۸ . 

القدمی ( عاش ف القرن الرابع ه / القرن A‏ م ) شمس الدین ابو عبد الله 
العروف بالیداری : 
أحسن ol‏ فى معرفة الأقاليم ‏ الطبعة الثانية - ليدن ( مطبعة بريل ( 
TELA‏ 

القریزی ( ت ٠١٤۴ Ja ato‏ م ) تقی yall‏ ابو العباس احمد : 
١‏ -المواعظ والاعتيار فى ذكر الخطط والانار م ج القساهرة 
( بولاق ) ۱۲۷۰ ه . 
۲- السلوك اعرفة دول اللوك - الجرءانالاول والثانى إلى سنة ۵۷4۱ - 
نشره وعاق عليه الدکنور AF‏ مصطفی زیادة - القاهرة ( مطيصة دار 
الکتب المصرية ) ۱۹۲4 = ۱۹٤۲‏ م ٠‏ 
۳ - البيان والاعراب le‏ بأرض مصر من الاعراب - paw‏ ( مطبعة 
المارف ) ۱۳۳۵ ۸/ ۸۱۹۱5 ۰ 
۽ - النقود القدمة والاسلامية » أو بذ العقود فى أمور النقود - 
Gi: ) Agabile.5‏ ابلوائب ) ۱۲۹۸ ه. 


Histoire d' Égypte de Makrizi, traduile de I° araba ماح‎ 


۳٩۲ =‏ بت 


et accompagnée de notes historiques et géographiques par E, 


Blochet. Paris, 1908. 


Histoire des Sultans Mamlouks de ۲ Égypte, écrite en كس‎ 
Arabe par Taki - Eddin - Ahmad - Makrizi, et traduite 
en Francais par M. Ouatrémere. 2 vols. Paris, 1845. 


المولى ) عاش فى القرن الرابع fs‏ العاشر م( ابو الحسن byl‏ : 

Kamel, : كتاب المسالك والمالك » ويعرف بالكتاب العزيرى . أنظر‎ 
Mon, Cart., t. HI, fasc. IT, 1932 ( pp. 683-4 ). 

: م ) ابو معين الدين‎ ٠١51 Ja gore) خسرو علوی‎ ali 
5 lai وعلق عليه الدكئور کی‎ al و قدم‎ À all إلى‎ dx = dal; سقر‎ 
والنشر ).ماه‎ deals الطبعة الاولى  القاهرة ( مطبعة لجنة التأليب‎ 
+ م‎ ۵ 

اليافمى ell‏ (ت (e ۱۳۹/۰ VA‏ ابو le Se‏ بن Jant‏ ن على بن سايم : 
ou} ile‏ وعبرة البقظان 3 معر 4۶ onl‏ من جو ادث où;‏ — £ حم 
اند ( مطبعة دائرة المعارف النظامية الكاثنة بمديئة حیدر abl‏ الدکن ( 
„a ۷‏ 

ياقرت الروى الخوى (ت ۷۰+ ه/ ۱۲۲۸ م ) ابو عبد الله باقوت بن عبد الله 
(rae‏ البلدان - 3 ج وفورس Tad-‏ ۲ = ۱۸۷۰ م ٠‏ 

اليعقربى (ت ۲۸4 fa‏ ۷٩۸م)‏ احمد بن آبی يعقوب ب جعفر بن وهب 


: cb ابی‎ 


— ۳۹۵ — 


Kamal, Mon, Cart., Î fase. I, 1930 7 کناب اللدان . انار‎ 
(pp, 540-2), 


(°) 
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)3( 
المراجع الثانوية العربية 

: دحلان‎ id بن‎ dar} 
حات الاسلامية - م ج - القساهرة ) المطبعة الحسيلية والمطبعة‎ sil 
الشرقية ) ۱۳۲۳ هه‎ 

احمد عارف الزين : 
تأر يخ صيدا ‏ صيدا ( all indas‏ فان ) ۱۳۳۱ ea‏ 

ارنولد ( سيرتوماس ) : 
الدعوة إلى الاسلام - ترجه إلى dy all‏ الدكتور حسن ابراهیم حسن 
وعبد الجيد عايدين وامیاعیل التحراوى - القاهرة ( مطبعة الشبکشی 
بالازهر ) ۱۹٤۷‏ م. 

الاسحاقی : 
لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول ‏ القاهرة 
(المطبعة الميمنية ) ۱۳۱۰ ه. 

اسطفان الدوہی : 
( - تارخ الطائفة المارونية - عى بطبعه وعلق حواشيه رشيد الخ.ورى 
الشرتونی - پیروت ( الطرعة الکائ و لبكية للاباء اليسرعيين ) ۰۸۱۸۹۰ 
+ سلساة بطاركة الطائفة المارونية ‏ نشرها رشیتد الشرتونی - أنظر 
مجلة الشرق - السنة الاو - ۱۸۹۸ م صن ۲4۷ - ۲۵۲ و ۳۱۳-۳۰۸ 
و ۳۶۷ ۰۰ ۳۵۳ و ۳۹۰ HK‏ ۳۹۲ ۰ 

اساعیل dia po‏ : 
حقائق الاخبار عن دول البحار -۲ج- القاهرة (بولاق)۱۳۱4-۱۳۱۲ه. 
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انطو ر خانجی : 
مختصر تواریخ الارمن - اورشليم ( دير الاباء al‏ نسیسکانی ین ) 
۸ م ۰ 
بارکر ( ار نست ) : 
ws S)‏ الصاء.بية - عربة على احمد (geht‏ = أنظر 0 راث الاسلام atl‏ 
۹ م .۰ 
جرجى ی : 
تاريخ سورب w‏ الروت ( Mianta]‏ لادبية ) SAAS‏ م 
جال الدين الشیال ( الدکتور ) : 
مل تاريخ دمیاط m‏ الاسكندرية (مطبعة ds yoke‏ دون بوسکر) AEA‏ م 
جوز ف نس پوسف ( دکتور ) : 
١‏ - المرب والروم واللاتين فى المرب الصليبية الأول - الطبعة الثانية ‏ 
الاسکندر à‏ ( دار المعارف ) ۷ . 
۲ - الوحدة وحرکات اليقظة العربية OÙ]‏ العدوان الصليى - الاسكندرية 
( دار العارف ) janv‏ ۰ 
۳ - العدوان ااصلیی والرآی العام الغربى ‏ عاضرة من سلسلة الحاضرات 
العامة ims‏ الاسکندر à‏ للعام الجاممى yana fiy‏ 7 الاسکندر i‏ (مطبعة 
جامعة الاسكندرية) ۱۹1۸ ( ص TA‏ - 9ه). 
g‏ - العدوان الصاوى عل موس : هز مة ws‏ الاسم ف الصررة 


وفارسکور - الاسکندر à‏ دار الکتب الجامعية ) ۹ ° 


یب مات 


حسن ابراهم حسن ( الدکتور ) : 
er‏ الاسلام بين J seal!‏ والتدار - القساهرة ( المطبعة المتوسطة 
بالشیاوی ) ۱۹۳۳ ۰ 

حسن حبشی ( الدکتور ) 
١‏ الحرب الصليبية الآولى ‏ الطلبمة الاولى ‏ القاهرة ( مطبعة الاعتعاد ) 
۷ م > والطيعة الثانية ( القأهرة ۱۹۵۸ ) ۰ 
۳ - نور الدين وااصليبيون ‏ القاهرة ( مطبعة الاعنساد ) ۱۹:۸ م ۰ 
۳ - الشرق العربی بين شقى ارحی - dae‏ القديس لويس عل متس 
والشام ‏ القاهرة ( مطبعة الاعتهاد ) ۱۹۸٩‏ م ٠‏ 

الديار بكرى : 
اليس فى أحوال أنفس نفيس -۲ج - القاهرة (المطبعة العثيانية) ۱۳۰۲ هه 

: انطون‎ LL, 
الملاقات بين الشرق والذرب - أنظر مجلة المشرق - السنة ارابعة عشرة‎ 
۰ ۵۵۲ - ۵4۸ ص‎ ۷ adall م‎ ۱ 

الرمزی : 
تلفيق الأخبار وتلقيح الأثار فى وقائع قزان وبلغار وملوك التتار - ۲ج - 
اورنبورغ ( الطبعة الكريمية والحسينية ) ۱۹۰۸ م ۰ 

زى محمد حسن ( الدکتور ) : 
الرحالة السلیون فى العصور الوسطی - القاهرة ( دار المعارف عصر ( 
۵ م ۰ 

سعيد عبد الفتاح عاشور ( دکتور ) : 
١‏ - قبرس والحروب الصليبية - القاهرة (مكتبة النبضة المصرية) ۱۹۰۷ . 

- الحركة الصليبية - صفحة مشرقة فى تاريخ الجباد العرنى فى العصور 


thi-‏ س 


الوسطی - جزءان - القاهرة ( مکتبة الاأجلو المصرية ) ۱۹۲۳ ٠‏ 
سيد أمير على : 
مختصر تاريخ المرب والتمدن الاسللای - نقله إلى المر بية رياض رأفت- 
القاهرة ( مطبعة Sd‏ التأليف والترجمة (tilly‏ ۱۹۳۸ . 
طوبيا العنسی + 
سلسلة تار يخية لليطاركة ال نطا كيين الوارنة - روعية ر مطيعة السسناتو ) 
۷ م ۰ 
على ابراهيم حسن (الدکتور ) : 
مصر فى العصور الوسطى من الفتح‌العری إلى الفتحالعثمانى ‏ القاهرة (مطبعة 
الاعتماد ) 194 م. 
على مبارك : 
الخطط التوفيقية الجديدة pal‏ القاهرة ومدنا وبلادها القديمة والشبيرة» 
وتعرف بخطط على مبارك ‏ ۲۰ج - القاهرة (بولاق) ۱۳۰۱-۱۳۰۵ ۰۵ 
عبر طوسون : 
كتاب مالية مصر من عبد الفراعنة إلى الان - الاسكندرية ( مطبعة صلاح 
الدن الکیری ) ۱۳۵۰ fa‏ ۸۱۹۳۱ . 
غوستاف لوبون ( الدکتور ) : 
حضارة العرب - نقله إلى العربية مد Jole‏ زعيثر ‏ القاهرة ( دار إحياء 
الكتب العربية ) ۱۳۹۵ ۵/ ه154 م. 
فشر (ه .۰.۱ ) : ۱ 
تاریخ اوربا فى العصور الوسطی - القسم الأول - نقله إلى العربية 
الدکتور تمد مصطفی زيادة والدکتور السيد الباز العر نی - القاهرة ( دار 


العارف (rat‏ ۰ م ۰ 


= à = 


فنسيك )1 TEF‏ 
مفتاح كنوز السنة » هو معجم مفبرس عام تفصيل وضع الكشف عن 
الاحادیث البو ية الشريفة المدونة فىكتب الائمة الاار du‏ عشر الشهيرة ‏ 
نقله إلى all‏ يب محمد فژاد عد اباقی ب )i sala‏ مطبعة مهس ( 

are fa ۳‏ ۸ ۰ 
فیلیب حی ( الدکتود ) : 
تاريخ العرب - ۲۷ جر ترجمة محمد مبروك نافع الطبعة اأثانية ‏ القاهرة 
( مطبعة العالم العربى ) ۱۹2٩‏ م ٠‏ 
کارل OSs»‏ 
تاريخ الشموب الاسلامية - نقله إلى العربية نبيه امین فارس es‏ 
البعلبكى ‏ م ج- پیروت ( دار العلل الملایین ) ۱۹۵۸ - ۱۹4۹ م ۰ 
کامل بن حسين الشهير پالفزی : 
نر الذهب فى تاريخ حلب ۲ ج . حلب ( المطبعة المارونية ) ۵۱۳6۲ . 
لو یس شیخو : 
١‏ - مجلة الشرق - صاحب امتبازها الاب لويس شیخو - مر السنة 
الا'ولى إلى السئة السادسة والعشرين - پیروت ( المطبعة الم ليكية WSU‏ 
اليسوعيين ) ۱۸۹۸ - ۱۹۲۸ م ۰ 
۲ - النصرانية بين قدماء الا"تراك والغول - أنظر مجلة للشرق - السنة 
السادسة عشرة - ۱۳٩۱م‏ -المدد. رص ۰۱۷۷۲-۷۵4 
٣‏ - أثر جديد لقدماء النصارى فى الصين ‏ آنظر مجلة لامرق - السئة 


العشرين = ۱۹۳۲م - العدد ۱۱ = صن ٩۳۸ - AYA‏ . 


سم #1 — 


؛ - جولة فى الدولة الاو ية - أنظر مجلة الشرق - السنة ۰۷۲۲ ٤1۹۳م‏ - 
المدد y‏ ص ۱ 4۸ = ۱۹۳ + 
م بيروت : آخبارها وآثارها ‏ أنظر مجلة الشرق السنة yy‏ - 
۵ م الا”عداد روص عع دوه و اص ۱4 - los‏ و۳ ص٤۱۹-‏ 
6 و £ صن ۲۹۸-۰۲۹۲ و 0 ص ۳۷۲ = ۳۷۷ و صن LUN = £0A‏ 
و ۷ص ۱۷ ۵ - À OF‏ ص۲۱۸ = ۱۳۲۵ و4 ص۱۱۸ = SAVY‏ ۱۰ص 
VVE‏ - ۷ و ۱۱ص 54م = A‏ و ۱۲ ص ۸۰۹44 ۰ 
؟ - نبذة فى day‏ وا لیف ااعلامة غر یور یوس ابی الفرج بن اهرون 
الطبیب الاعلی المروف بان الع‌ری - بيروت ( مطبعة الاباء الیسوعیین) 
۸ م۰ 

ليابول (EE)‏ : 
سيرة القاهرة m‏ ترجمه عن الانجایز ية الدکتور حسن ابر اهیم جسن 
والدکتور على ابراهم حسن وادوار حلیم - القاهرة ۰۱۹۵۰ 

ماری جوز یف السکرملی ۰ 
Lie‏ : ماضیراومستقبلها - آنظر جلة! اشرق - السنةالسابعة ‏ العدد وص 

Y= 

: راغب بن مود بن هاشم‎ dé 
) العلمية‎ alt) اعلام النبلاء بتاريخ حلب اشمیاء - ب ج حلب‎ 
۸۱۳۵ - ۲ 

مد رمزى : 
استدراك على کتاب المسيو امیلینو الخاص ial at‏ مصر فى عبد القبط m‏ 


٠م‎ ۱٩۲۵ القاهرة‎ 


iii — 


: Uke الله‎ Ae dama 
wy - الحروب الصليبية  مجلة املال‎ Sot بين الشرق والغرب‎ - ١ 
۰ ۷۱٤ ۰۷۰۹ السنة )۳ -ابریل ۱۹۲۰ / رمضان ۱۳4ص‎ 
م - مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام - الطبعة الثانية - القاهرة ( مطبعة‎ 
۰ ۸۱۹6۳ |۵ ۱۳۵۲ (iral دار الکتب‎ 
(pat تراجم سلامية شرقبة وأندلسية - القاهرة ( ذار العارف‎ - ۳ 
۰ م‎ ۷ 

: کرد على‎ det 
) الشام - > جف مجلدين .. دمشق دار المطبعة الحديثة‎ hke OLS 
ep ۱۹۲۸ ۱۹۲۵ Ja ۱۳۹۷ ۰ ۳ 

محمد مصطفی زيادة ( الدکتور ) : 
١‏ - الؤرخون فى per‏ فى القرن الخامس عشر الملادى ( القرن التاسع 
امجری ) - القاهرة iab La les)‏ التأليف والترجمة والنشر) 1549م . 
+ حملة لويس التاسع على مصر je‏ يته فى المنصورة ‏ القاهرة ( مطبعة 
ah‏ التأليف والترجمة والنشر ) 151 م . 

مکسیموس مونرود : 
تاريخ الحروب القدسة فى المشرق المدعوة حرب الصلیب . ترجه من 
الفرنسية إلى العربية مکسی‌وس مظلوم - ۲ ج فى مجلد واحد ‏ اورشليم 
۵ م ۰ 

ميشائيل شار ويم : 
GE‏ فى تاريخ مصر القدم ably‏ بث - و ج القاهرة ( بولاق ) 


۸ م | ۱۳۱۵ ۸ . 


= 416 سد 


ميخائيل عواد 
ell‏ فى بلاد الروم والاسلام - ) مطبعة العارف ) 1448 م . 

هبری املس . 
١‏ الذکرات الجغرافية فى الا"قطار السوربة - أنظر مجلة الشرق - السنة 

الماشرة - ۱۱۰۷ م - آعداد ص ٠٠١‏ = ۱۱۱و ٤‏ ص ۱۱ = ۱۹٩‏ 
و ص ۳۲۱۵ ۳۷۳۰ و ۱۱ ص ۵۸ - 41۲ ۰ 
۲ - السواحل اللبنانية - انظر مجلة الشرق - السنة السابعة -العدد ۰ص 
۹44-۹ + 
يوحنا ابكار پوس : 
قطف الزهور فى تاريخ الدهور à‏ بیروت ۱۸۷۳ م . 

a es 9)‏ 
تاريخ الا"ندلس فى عرد المرابطين والوحدین .. ترجه ووضع حواشیه 
محمد عبد الله عنان - ج ج. القاهرة ( ,مطبعة GL‏ التأليف والترجمة 

۱۹۱۱۰۱۹۵۰ fe ۱۳۱۰۰۱۳۵۹ (AU, 
: سركيس‎ Old Lau y 
) ج - القاهرة (مطبعة سرکیس‎ . ١١ - والمعربة‎ dy ll معجم المطبوعات‎ 
۰ ۸ ۱۳۹ - ۲ 
: پوسف الدبس‎ 
۰ ج - بيروت ۱۸۹۳ ۰ ۱۹۰۵ م‎ À تاریخ سوریة-‎ 

پرسف دریان : 

١‏ - لباب البراهين الجاية عن حقيقة آس الطائفة الارو نية منذ آوائل 


القرن الخامس إلى أوائل القرن الاك عشر من القرون المسيحية - وهو 


tit 


درس تار ینمی انتقادی فىأصل الطائفة المارونية واسمما ودیانتبا وأحواطا 
( تاريخ الطبع غير معلوم ) . 
م د نبذة desl‏ فى أصل الطائفة المارونية واستقلاها Jeu‏ ابنان من 
قدم الدهر حى الآن ‏ القاهرة ( مطبعة الاخبار ) 1411 م. 

پوسف كرم : 
تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ القاهرة ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ) 
fe ۵‏ ۱۹۳۰ ۸ ۰ 


(v) 
Ll di, الاطالس‎ 


عر طوسون ؛ 
آطاس تاریعی لاسفل الارض ( الوجه البحری ) من القرن الأول 
المجرى ( السابع الملادی ) إلى سنة ۱۳۰۳ ه ( ۸۱۹۳ )ل تاریخ 
ومكان الطبع غير معلومين ] . 
Andrees,‏ 
Handatlas. Bielefeld und Leipzig, 1937,‏ 
Anville, Mons. d’,‏ 
A Complete Body of Ancient Geography. London, 1812.‏ 
Droysens, G.,‏ 


Allgemeiner Historischer Handatlas. Bielefeld und 


Leipzig, 1886. 


Hazard, H. W, 
Atlas of Islamic History. Maps executed by H, L. 
Cooke. 2nd. ed. Princeton, 1952, 
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Previté-Orton, C. W, & Brooke, Z.D. (eds.), 
The Cambridge Medieval History, planned by J, B, 
Bury. Volume of Maps. Cambridge, 1936. 
Saint-Martin, M. V. de, 
Atlas dressé pour l'histoire de La géographie et 
des découvertes géogra hiques depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à nos jours Paris, 1874. 
Schrader, F. & Gullouédec, L., Atlas classique de géograyhie 
ancienne et moderne, Paris, 1925, 


Spitiner - Mencke, Handatlas des Mittelalters (N. D.) 
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ورس عام 


ابن دقاق ۷م ۰ ۳۸ 

أن شاهین ۳۹ 

۱۲۰۹ ۱۹۳ ۰ pa ابن شداد‎ 
rgo ۹ 

اين الماد ۳۷ 

ان القلاسی ۳٩‏ 

۱۷۵ ۰۳۷ tS أبن‎ 

ابن eld‏ ( غر الدين ) ۸۷ -دار ۰۸۳ 
fc MW‏ 

ابن مطروح ۸۷ ح 4 

۳۹ 3k ابن‎ 

أبن منقك ۳٩‏ 

۳۸ YA Eu أبن‎ 

› 456 ۳٤-۲۵ » ٠١ ان واصل‎ 
CV TAA ۷ ۰ 
۰۲۲۹۰۱۸۰۰۲ ۵ ۵ 
۳۹ 

ابن الوردى ۳۷ 

ابن يغمور ( جال الدين ) vere yer‏ 


—. 


(1) 


۰۱۱۵۰۱۱۲۰۱۱۱ ۰۹۲ ۰ gA لله‎ 

٩۱ 2 ۵ ۲ 

٩۳۲۲-۳۲۲ ۱۲۸۰ ۷۲۱۳ ۷ 

۳۹ ۳۷ ۸ 
۲۷ نی‎ gl) 

ان ایی السرور ۱۵۰۰۳۸۰۳۷ ج 4 
ابن ta of Tl‏ 
ان اباس rv‏ 

ابن اسك ۰۳۸۰۳۱ 600 ۱1 

ان بطوطة وم c‏ ۱240 ۰ ۲۱۳ 

۲ وح‎ 
iyo c TV gs ان ادر‎ 
©» ۱۵۳۰ ۳۸۰۲۷ أبن تغری بردی‎ 
"1e é ۸ 
۲۱۲۱۲ EAT ۰۳۹ er أبن‎ 

ابن الجوزى ٩۲۹۰۱۰‏ ۳و ح 1 

۳۲۹ cyo 
۳ أبن خلدون ۰۲۷ 54م و ح‎ 


=i — 


CHV EPP OPEN dT Cty 
CAY CVA CEA CEV OEY YY 
CATAL CAE CALEY CAA 
۱۰۸ ۱۰۱۲۱۰۰۵ +44 
AOC ATTN 
۱۳۵۶۱۳۱۹۱۲۹ = ۱۲۷ ۲ 
» ۱۹ GC Joos Ee ۱۵ ۷ 
۱۸۹۰ ۳ ۹ 
HE ۲۰۳۰۲۰۰ ۰۱۹ € AA 
CET ypo OPT TIF Ve A 
۱۲۹ ۰۲۵۲ ۲۲۹ YYY ۸ 
۲۹۵ ۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۹ 
۳۲۰۰۲ 2۳۱۲ ۰۳۰۰۰۲ و ح‎ 
۱۳۳۸ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳۰ ۰۳۲۷ ۱ 
۳۹۰ ۱۳۵۲۳۹۸۸۳۹۵۲ 
YIA ۳۸ 

الاراضی الواطئة yer‏ 

اربان SU‏ ( البابا) ۱۱۵ 57 ‘ 
۷ ۰۳۱۳ ۳۹ 

آرش و کینجز فورد ۳۹ 

۲۰۹۰۱۸۰ ۰ ETS ٠۷۸ الاردن‎ 


€ 


۲۲۹ ۰۱ وح‎ ٩ 

ابو الفتوح بن مد ( مقدم الاسماعيلية) 

CVO Es‏ وعم_أنظر اسماعيلية 
الشام 


۱۷۰ ۰۱ 249۰۳٩ epy الفداء‎ yi 


| 2" ح‎ ٥ EOE E 


۲۱۳ ۱ 2 ۶4 

١ وح‎ ۲۵ cre blll ابر الفرج‎ 

ابو امحاسن - [نظر ان Sad‏ بردی 

أبيروس ۷ 

ابيز Send‏ (بطريا رك اللا:ين بأ نطا كية) 
۳۰۹ 

امناسيوس الثالث ( بطربارك الاغریق 
iS kil,‏ )۲۳۳۳۰۶ 

اجمورت ( مدینة ) زه ۵۲ 

yy ole ae 

الاخوان البشرون - أنظر الدوميئيكان 

الادرسی ۷۸۰۳۹ ۲ 

آدم ۳۹ 

أدنة ۰ ج 

zo آذربیجان‎ 

الاراضي المقدسة | یی eye cy‏ 


AE 


FYACYYY OVEN 
۲۷ ۰۲۰۱ اسك نبول‎ 
+ ۵ أسد الدین شي رکوه‎ 
CON ONT الاسطول الصلیی ١ه ؛ "و و‎ 
۱۹۳ ۰۱ رح‎ ۸٩۰۸۷ ۷۸ 
FEA PENI 
et ۰٥۸٤ 60 (AG pall الاسطول‎ 
۱۳۱۰۷۸ 
١ الاسعردی ۱6۲ ح‎ 
الاسفرایی ۰۵ ج‎ 
PYA ۱۹۴ الاسكندرية مد يكو‎ 
+ We 
م‎ ۳۳۱ (LU) اسکندر الرابع‎ 
۰۱۸۵ ۱۱۲۱ £ CAME A7 الاسلام‎ 
CET ۲4٩ ۰۲۳ ¢ Joke ۲ 
۰ ۲۷۰ ONT UTE Yog ۳ 
۱۳۸۸۶۰۲۸۷ ¢ YAE ۰۲۸۲ ۸ 
FUN ۰۳۲۱۱ e ۳۹۵ ۰ 
أسلين الل‌ساردی ۰ و ح ۱ - أنظر‎ 
التدار‎ 
أنظر‎ - yya ن جعفسر الصادق‎ dele) 
اماعيلية الشام‎ 


اردو ( مد ) ۲۷۳ 

آرسرف ۰۲۰۳ ۱۲۱۲۰۲۰۸۰۲۰۵ 
۷ دج o‏ 

أرغرنة ۱۲۰ ح ١‏ 

E YATE YAY ۱۲۱۳۰۸۲ الارمن‎ 
‘KINIK 
too 5 

AP ۱۲۱۰۱۲۵۸ CYC ۳۵ أرميئية‎ 
CY OMY ۰۱ ۵ 
۳۲۳۱۳۱۱۰۳۱۱۹ 2 ۰ 
۳۳ 

ارنولد ( تومأس ) 4۲ 

آرواد ۱۳2۳۰ 

۱۲۰ Whal 

coy ) الفسرسان‎ ela) الاسبتارية‎ 
YEO “4441 ۰۸۳ CYTE TE 
Avega te CoA EE 
- ۲۰۸ ۰ 1۹۹ ۰۱ 2 JAS 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۱۲۱ ۰۲۱ ۰ 
۰۲۹6۵ ۰۲4۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳۷ ۵ 
۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲ ۷ ۰ 
Sed دير الاسبتارية‎ ۲۳۸ cor 


ب ۲۲ — 


اشموم الرمان أنظر اشموم طناح 

اشوم طناح ot‏ و ح ۱۳-۵۹۰ 
1۹ 

¥ ۱۸۲ öle! 

الاصفبانى ۲۵4 ح ۲ 

الاعراب ٠٠١‏ ۷۰ نورة الاعراب 
بصعید مصر فى ۱۳۲۵۳ م ۲۱۱ 

الاغریق ۲۸۲۰۲۷۹۰۲۷۲۰۱۲۱۳ 
PATENT‏ ۳۱۲۰۳۰۱-۰۳۰۸ 
E‏ ا ل 

آغول غائميش ( الامبراطورة )-أنظر 
قلقبیش ۱ 

۱2۳۱۳۰۲ 2۲۳۸ iubi 

yor ogy ey شال‎ - pag أفريقية‎ 

افلاطون 6 جح 4 

الاقطاع à)‏ امجتمع الغربى الوسيط ) 
۵ ۰۳ ۱۱۰۳ 

الان ( قبائل ) ۰۷۷۲ ۲۸۲ 

ارت دی رزاتو ( بطر پارك انطا 4S‏ 
الاتیی ) 4٩‏ ۳۰۰۰ و ح ۲ 

الفسونس کونت بواتیسه .م ٤ oY‏ 


6 ۱۰۰ © AY © ۸۲ EVIE ۵ 


اساعيلة ااشام ۰۱۱۰۷ ۱4 ۲6 ۰ 
‘Yow = ۲۲۵ ۰۱ 2۳۰۰‏ 
yoo ‘fos‏ ب أتبساع وقصاد vey‏ 
و ح م دعوة ۲۷ عقيدة ۲6۵ 
و ح ۲۸۸۰ CITIEM-‏ 
۳ ۲۳۸۰۳2( خر île‏ رقم co‏ 
YA YYA‏ ۲۵۲۰۲ وج ۱ - 
أنظر شيخ الجبل 

اساعبلة فارس ۲۹۵ 

الاسماعيلية النزار à‏ - أنظر اسماعيلية 
الشام 

۲۸۲۰۲۷۸۰۲۷۱۰۲۹۰۰ ۰۲۵۸ LT 
E YAY ح ۳۲۳۰۲ ب الصغری‎ 
FIV ‘YAS 

الاشرف خلیل (الملك) ۲۸۷۰۱۷۹۰۹ 
۲۹۳۲۲ ۳۹۸۰۲۲۹۰۹ 

الاشرف مظفر الدين موسی (صاحب 
Leite‏ 

الأشرف موس ٠١5‏ وح AWE‏ 
1۸ 

اموم وس )۰۲۰۱۱-۹ eag‏ 
۴۳ = ۲۲۱۰۱۸۱۰۷۳۰۷۸۱ 


= ۲۳ سب 


Vee‏ ی 

۱۰۰ CVE CHT eye ۰۱۸ Lalai] 
۱۱۸۳ ۰۱2۵ ۹ 
۳۲۱۰۰۳۵۹۹ ۰۳۲ as 

٩۱۰۹۰۳ ۱۰۲ 6 ne الانجلز‎ 
۱۳۹ 

الانجليزية ( اللغة ) م 

انجيل ) أسرة ‏ الببرنطية ) ۳۱۷ ح ١‏ 


۲۹۱۰۲۰ به دی لو مجیموه‎ juil 
أنظر التتار‎ - pra 

۳ 2۱۰۷۰۲ ۵ iS انطا‎ 
CVV ۰۲ 2 ۸۵ 
۳۲۳۰ ۳۱۱۰ ۳۱۲ ۲ 
۳۵۵ ۰۳2 ۳۳۲۰ o دح‎ 

الانطا کیوث Yoo‏ 

۲ و ح‎ ۳۳۹۰۲۰۲ vb kil 

آن کومنین ۳۵۷ ح y‏ -أنظرالکسیس 
الأول کومنن 

انوسنت الثالث (LUI)‏ ۳۰6۰۱۳۷ 
.م - أنظر البابوية 


انوسنت الرابع ( ابابا) ٠غ‏ 45 دح 


۱۱۵۰۱۱ » ۱۱۲ ؛‎ ۱۰ ۰ ۳۲ 
۳۲ ¢ ۳۲۷ » ۲۳۰ c ۸ 
۱ ۳۰۷ «yey 

الكسيس الاو لکومنین (الامبراطرر) 
١ ۷‏ 

الكسيس الثالث (الامبراطور ) ۳۱۷ 

۲۲۵۵ ۰۱ و۱۲ » ۲۳۲ و ح‎ LU 
۳۸ 

الییکس ( اة روهار صاحب يافا ) 
۳ 2 ۰۳ ۳۲۳ ج 6 

) دی ستنجان ( فارس صلیی‎ slid! 
۱۳۳ 

امالفی ۳۲۲ 

الاممراطورية الرومانية الشرقية vee‏ 
ح ۲ ۰۳۱۷ ۳۵۷ Ve‏ ۳۹۰ 

۲: SAEY! امس‌واز‎ 

امبير دی بوجو ( فارس صلیی ) 
۱۳۲ 

الا se‏ حسن ( الملك ) ۱۲۷ ح ۲ 

اموری ( ملك بیت القدس (url‏ 
0 2 ۲ 

اناستاسیوس الاول ( الامبراطود ) 


= ار‎ ears) 


ابن ابیل ( ابنة هيوم الأول ملك 
أرمينية ) rer‏ ۳۱۹۰۳۱۱۰۲ 

ايطاليا ۵ ۳۰۷ ح ۱ 

الايغور ( قبيلة ) 2۲۸۲ ۲ 


ايف ابرتون ( فارس صلیی ) 101“ 


۲۳۳۰۱۲۸۸۲۲۸ 7 


ايليا ( بطريارك انطا كية اللاتينى ) 
eA he‏ 

۰۲۷ ۰۲۰۷ ۰۳ پیون فعصر‎ 9 I 
۰٩۲۰ AO ۱۸4 ۰1۱4۳۷ TA 
۱۵۰۰۱4۵ ۰۱4۲ ۰۲ a tes 
۲ فى لشام۹‎ - ۲۷۰ ۰ ۲۳ 
» ۱46 ۰۱۲ » ۱۳۹ CTA ۰ 
AVY وه لد جل‎ ۱۵۷ ۷ 
۰۲2 و‎ ۱۸۵ ۰ ۱۸۳ 1V1 ° ۶ 
۰۲۵۰۳ ۰ ۲ TAS 
to pog ۰۲۳ 

Î‏ بو ثم ( بطر پاركانطا كية الاغریقی) 


CY‏ لم 


(=) 


LUI‏ ارومای - انظر البابوية 


ay بابل‎ 


۲ ۳ ۶ 2 ۰۱۱ ۱۱۷ 4 
YoU ۹ EIYE (۳۰‏ 
۲۱۱۰ ۱۲۸۳۲۲۷۳۰۲۹۱۰۲۹۵ 
YETTA proc Peg‏ 
۹ ۳۷ - موقفه.من اس رکة 
الصليبية ۱۵ ۱ - ۱۱۸ - والتتسار - 
۲٩۲ - ۸‏ أنظر البابوية 
نوسنت الثامن ( الیبابا ) ۱۹۸ ح ۱ 
اود دی شاتورو 4٩‏ وح ۱۰۱۰۳ 
دح ee c‏ ۱ 
أوروبا 4 2494246 .مح CV‏ 
۴ ۱۱۵ ۱۲۲ ۲۳۰ ۰۱۳۵۰ 
Sel SPV erry "٠4 CIA:‏ 
YOR CY OT >‏ سن ل GRAVE PAT‏ 
۷۲ ۰۳۸ ۳۰۱ ۰۳۵۹ :۰۳۲ 
ile ۳۱4 ۳۳‏ الفرب‌الاوروی 
أوغظاى بن جن‌کیزخان OR‏ ار -= 
أنظر التتار 
Pen‏ دی ترمز ) فارس صليى ). ۳۲ 
oll.‏ ۳۱۰ ح ١‏ 
él‏ ( سضر تفری إلى باپوية روما ) 


۱ - أنظر التتار 


= هلاج — 


۱ ۳۰۲ 2 ۳۰۸۰۱ 
ح ۳۹۰۳ 

الجر الاسود Vevey‏ 

عر ابجه ۲ج1 


حر الروم - أنظاسر vag’) prall‏ 
المتوسط 


البحر الصغير ‏ أنظر اشموم ( بحر ) 

بحر de)‏ ۸ و ح ۲ 

تخاری ۲۷۸ 

بدر الدين 313 ااصوای الصالحى ۱:۳ 
حم ۱ 

البدو ‏ أنظر الاعراب 

دون دافسن ۰۲ ۲۳۰۱۲ 

راون )1( 2 

برای (۱) ۱۲۰۰۳۹ 2 ۱۰۹۰۱ 2 
۱ ۶ ۰ 2 ۲ 

برتولد )1( 4۱ 

یلاوس ( مطران انار طوس) ۲۰۹ 

برثولمارس دی کر بو نا ۲۷۲۰۲۷۱ 
vay‏ - أنظر التتار 

برجلونه ( برشاو نه ( ۰ Ve‏ 

برجیه (1) ۳۹ 

ay برکارد‎ 


I 


مم سي سس سجس لل ا 


البابوية ۲۵۸۰۱۲۱۰۲۰۰۱۱ - 
CHF CTV (Yoo‏ ۳۱۷۰۳۰۵۹ 
٤‏ ح cy‏ ۳۲۹ - والامبراطرر بة 
( الصراع ) 20۰۰۲۰ ۱۲۱۰۱ 
۵ ۰۲۸۷ ۳۸۳ - والتتار 
۲۸۸-۰۵ - والحسروب الصليبية 
۷۰ ۳۱۷ 

پاتوخان ۰۲۹۵۰۲۱۱۰۲۹۰ ۱۲۷۲ 
e Yve‏ ۷۹ ۲۸۳ و ح ۳ - أنظر 
التتار 

بادران ۱۸۳ ح م 

بارکر (ار نست) ٩‏ ۰ وعم 

باریس (مدينة) 2۲4 0۲۷۰۲۱۰۱ 
!“۳44 

باریس ( جاستون ) ۰۱۳ ۱۵ 

بانیاس ۱۳ ۰ ۰۲۰۰ ۰۲۱۲ ۲۱۵ وح 
۱۲۳۱۲۲۱۱۲۱۹4 
Fait‏ 

باريد الأول ( الساطان ) tra‏ 

gn‏ دار نا ۸ح ۱ - آنظر gel‏ تونية 

ال ا 


Cf ۶۱2 ۳ ۲ ۰ 


-in — 


۱۰۰ ۰۹۹ ۰6۵۱ roc y 
۰۳۲۷ ۲۷ ۰ 
۳6۷ ۰۳۵-۱ 

بلبيس 159 ح ۱۷۰۰۱ و ح ۳ 

بلدون الثانى ( امپراطور القسطنطينية 
(ul‏ ۲۳۱۹۰۲۹۱ ۳۱۹ - 
۳۲۱ 

بلدون دبلين ( فارس صلیی ) ۱۱ 

الباقسان ( شیه جزیرة) ۳۹۹ 

۲ va بلقينة‎ 

بانسية ۱۲۰ ح ١‏ 

بلوز يوم ( الفرما ) ۷٥ح‏ ۳ 

بان (صاحب آوسوف) ۰-۲۰۲ 
۳۳۳ دج 

Sel‏ انس Lil)‏ بوهیمند اناس 
الانطای ) ۳۲۲۳۰۳۱۵ جه 

بلیوت (ب) ۰۱ 7۲۲۰ ۱ 

البنادقة cay‏ ۰۱۲۹ ۳۰۲-۳۰۰ 
۷۷۷۳۲۱۸۸۲۹ و 
ح ۱ ۰ ۷۳۰ - أنظر تجارة العصور 
الوسطی 


۳ eres (bla) بنتواز‎ 


البرمون ( البرمونين ) 58 و ح > 

برنارد اوف كليرفو ۲۵۸ 

بروفالس [ه وح ۲۸۳۰۱ ۳2 

بری ( فر پدر يك ) ۳٩‏ 

بريه ( وس ) ۲۱۳۰۳۹ 

CVT ۱۹۳ ۰۳۹ الرشاری المقسدمى‎ 
VAL CY ۸ 

بطرس ( القديس) ۲۰ ۱۲۱۱۸ 
4۷ 

بطرس الأول لوسنیان ( ملك (uesi‏ 
۱۲ 

بطبرس دی نیسور ( فارس (she‏ 
۲۳۲ دح ۱ 

بارس الناسك pay‏ 

élu‏ ۱۷۷ ح ۰۲ ۲۳۸ ح ٣‏ - قلعة 
۱۳ 

۱۸6 ۰۱۸۳ ۰۱۱۵ ۰ ۱ بغداد ۳۵ ح‎ 
Yoke ye 2۲۱۵ ۲۹4» Tr و‎ 

Yot کین‎ 

CJA ) لو اس الشاسع‎ iis!) Ly 
۳۳۵ 


بلانش القشتالية ( أم لويس الاسم ) 


{YV —‏ سب 


۲۵۹ Las 
یا‎ à الم از‎ 
أنظر جارة‎ ۷۷ ۲۷۱ ۰ 

العصور الوسطی 
Je‏ س اابندقدار ی ( الساطان الظاهر ) 
FAR EA ES YF To‏ ۳ 
Le Yo ۳‏ ۳۳۹ ۰۲2 
۲۳ ۲ ۲۸۷ ج ۲ ؛ ۲٩۹۲‏ 
PYA ۰۳۲ Ne‏ 
بيت لحم ۳۱۷۸ 4 ۳۰۹۰ ۳ 
بيت المقدس ۱ ۰۰۰ ۳۰۱۷ ح ۲ 
VEC ۵۸ ELA ۵ ۰ ۲ ۰ ۸‏ 
Ye A4 CAY CAP 6 AY CAA‏ 
۷ ۱۳۷۱۱۹۰ 
۹ ۵ ۱۷ ۱۵۰0۱4۹۰ 
۰۱۸۱۱۱۷۹۲۱۷۸۰۱۷۱ 
۵ ۰ ۱۹۲۰۱۸۷ ¢ 2۱۹۸ ۱ 
و ۲۰۸۰۲ وح ۲ ۰ 2۲۰۹ ۲ 
TAA ۰ Foy‏ ¥414“ 
Ve yas‏ ی CYTE 201١‏ 
TTT‏ و ۱۳۶۱۴۲۲۵۰۲۳۵ 


۲۰۲۰ ۲۹ ۲۳۸ ۰۳۵ ۳ 


ااا واه و 


YAN ۰۲۸۰ البندقية‎ 

بش ركنانة ( الكنانية ) ty‏ وح + 

بواتييه ( مقاطعة ) أنظر gi grill‏ 
كونت )9 | deal‏ 

YAY ۰۱ 2 ۲۸۱۰۲۷۸ البوذية‎ 

البوذيون ۲۸۲۰۲۸۰۰۲۷۷ 

بوردو ( هبری ) وم 

بوشیه )1 ( )£ 

بوفيه ۲۶ج ۱ 

بوکوك ( ر بتشارد ) باه ح ۳ 

بولان وح 

بولاجبه ( جاك ) وم 

yoo lsd بو‎ 

بو هبمند ei‏ الا نطای yyy‏ 

پوهب‌ند الخاس الانطاكى yag‏ 
۳ ۵ ۳۱۵۱۳۱۰۰۲ 
۳۳۳« 

۲۰۷ بوهیشد السادس 'الاطناى‎ 
Ie ی‎ rey ey 
Foo PFI ۰۳۲۳ ۷ ۲ 

ani S السابع الانطا‎ diend y 


بوهيمئد الاورماتدى pot‏ ۰ ۳۵۷ ۱2 


TA 


۶۳۲۲ EE ۲۲ الل‎ YAT 
e البنادقة‎ UB yy. PYA 

دص ۱7۷ ح ۲ 

ترکستان ۲۵ 

۱۹۲۰۱۹6 ۰ ۱۸۹ OBI 

تسالونيكا ۳۱۷ ح ١‏ - امبراطورية 
۷ ۱ 


تفلیس ۲۲۰ 


تل باشر ۱۲۷ ح ۲ 


تل کردانة ۲۰۳ و ح ۲ 

تنيس ( حيرة ) - أنظر A‏ 

توران شاه ( العظم ) ۱۰۰۷ ۱۱ 
6 ۰۳۱۰-۲۲۵ ۰۳۸۰۳۲ 
EAN CAT AT ۰۷۸۰ ۷۷ ۷‏ 
SOA‏ ۵۰ و ح ۱۲۲۰۲ 


€ Joe CIA » (ET 6 EE - 
۳۵۰ ۰ ۲۷۰ ۰ ۷ 


۳ ۲۲۷ (id) تورز‎ 

تورنوا ( عملة ) ۳۲۷ ح ۳ التور نوا 
ZY SN‏ 

توس ۰۷ ۱۷ ۰ ۱۳۲ 2 ۳۳۵۰۱ ح 
PAV < ۳۱۲۸۳۰۳۹ (۲‏ 


Vos —‏ ؛ ۲۵۷ cw‏ ! ۶ ۰۳۹۰۳۵۹ 
۷ ۳۹ 
پوت tA‏ 
زنط (A)‏ ۲۰۶ و ح ۳۲۸۰۲ 
ihi‏ - أنظر الامبراطورية الرومانية 
الشرة.4 
oy‏ نت hs‏ 4۱ 
البزنطيون 44 ۱۲۹۰۹۰۰ 
پیوس الرابع ( البابا ) ۱۹۸ ۱ 
(e)‏ 
got‏ ۲۱۷ 
of‏ ۲۱۰ 
مار AY ۱۰ CFA < 4 vy‏ 
Af‏ 2 ۳ ۲ ۴۳۰ ح ۶ ۷ ۰۲۵۳ 
۳46 © ۲۵۰ ؛ “Yoo‏ 
ايلخانات ۹۱ YOY‏ 4۲۵۸۰ 
۰۰ ۲۱۳ ۰ ۰۲۷ ۲۸۷۰۲۱۷۹ 
ب بلاد عنم و۲۵ » ۲۸۹ 2 ۳ - 
السلام التتری ۲۵۷ - كتابة AY‏ 
معتقد ات ۸۱ و ح ۱ 


التجارة ) فى العصور الوسطي) e ho‏ 


س س 


جغطای خان par‏ و ج ۰۱ ۰۲۹۲ 
yay‏ - أنظر ote‏ 

الجليل ۱۷۸ ح 4 ۲۱۲۰ 

اجاعات الرهبانية à)‏ الاراضی 
المقدسة ) وو ۱۰۳ eye‏ ١إ‏ 
۰ ۹ ۳۲۵۱۳۰۰۰۳۸۳۲ 
آنظر الاسبتاربة 6 والتسوتونية » 
والداو à‏ 

جال yall‏ الشیال ( دکتود ) ۲٩‏ 

ie‏ دی شفرتزپورج ۲۱۸ ح ۱ س 
Li gf spall il‏ 

۳ ج‎ ۲۵۸ ۱۲۵۵۰۲۵4 oysir 
أنظر التتار‎ . yyy 

۲۸۳ 148١ جنوه‎ 

الجنرية 2۱۰۳۸۸۹۹ ۳۰۰۰۱۲۹۰۳ 
ريسع بت س انار تجت‌ارة 
Deja‏ 

۰۱٩-۴۳ ey ) جوافیدل ( جان دی‎ 
COV ۶۱ ۷۰۳۱ ۵ ry 
VC ETE 
٩ ٩۳ ۶۱ CAA ۱ FAY ‘YI 
۱۱۳۲۱۰۸۰۳ ۰ 


4۰ (sol) dt 
eqq ) التيوتونية ( جداعة الفرسان‎ 
۲۲۲۰۱ و ح‎ ۸ 
لت‎ 
۳۳۳ ) اپور ( جبل‎ 
۴۱۷ یو دور الاو لاسکار يس‎ 


(z) 


pey ( مقاطمة‎ ( W جاسکو‎ 

جاك دی فيترى )۲ 

جان دی برین ۳۹۰ أنظر اللات 
الصليبية LAT)‏ الخامسة ) 

۱ جان دی مونسون ( فارس صلیی)۱۱ 

FAT جاوه‎ 

جبریل ( اللاك ) roy‏ 

جرجی هی 4۱ 

جروسیه ( رينيه ) ۳۹ ۰ ۱٩۲‏ ۱ 
اه از قوف LE ve‏ 

جر جوار الارمینی ( الکاهن ) ۲6 

جر جوری التاسع (Li)‏ ۲۵۵ 

جربجوری العاشر ( البابا ) ۰۱۷ ۲۸۵ 


| لجع فر ية ۷۸ ج ۲ 


=r — 


جوفروا دی سارجین ( فارس صلیی) 
OAT‏ ۳ ۱۲ ۲۳۰۸ 

جولیان ( ب ) لاه ح ۳ 

جوليان دی بیان ( صاحب (ape‏ 
۸ دح ۰۱ ۳۱۵ 

جوز اوف هافود ۱۳۵ 

جوبار ( م. س ) 4۰ 

جو شار دی کر عونا ۰ مه انظر 
التشار 

جويلين ( فارس (she‏ ۱۳۳ 

جیبون ( آدوارد ( ۳۹ 

جی دبلين ( فارس صلی ) ۱۱ 

جی دی موفوزان ) فارس صليى ( 
۳۲ 2 ۱۰۵ 

جی دی ميلان ( فارس o7 (use‏ 
Le‏ 

جيزو ) ۳ ( ۳۹ 

eya ۰۷۸ CVT = ۷۳ الجيش الصليى‎ 
6 يفا‎ © AY AFA! 


۰۱۸۵۱۱۷۹۰۱۳۰۰۲۲۱ دح‎ ۶ 
PEU CYR ENTS 


اليش الفرنمى - أنظر الجيش الصليبى 


| الجيش المصرى م2 40 ۰٩-۰۸۰‏ 


۱۳۵-۱۳۰ ۰ ۱۲ ۱ ۸ 
۱۹۱ ۱۵۸۰۱۵۵ - tot ۲ 
4۱۹۸۰۱۹۵ ۰۱٩۲ » ۱۸۱ - ۹ 
۲۰۵۱۲۰۲ » ۱ رح‎ ۰۱ 14 
۲۱۲ ۰ ۲۱۶ ۲۰۸ » ۲ ۷ 
۲۲ ۰۲۳۸۰۲۳۳-۰ 
“TIA - ۲۰۱۷ ۱2 ۰ 
۰۳ و ح‎ ۲۹۸۰۲۹۵ STE ۲ 
۴۲۰۰۳۱۷ - ۳۱۵۰ ۳۰۷ ۹ 
و ح ۳۳۰۰۱ سب‎ ۳۲۸ TTT nm 
۳۵۰۱۳۱ FFA = FYE ۲ 
YIV ۳۵۹۹ ۳۹۸۰ 

- ۳ 2 ۲۸۳ ۰۲5۰ ۰۲۵۵ جورجيا‎ 
۷۲ Jul 

جوزیف دی کانسی ۱۹6 

جوز ف be‏ 3 

Ola se‏ ذى برانسیون ( فارس 
صليى ) ۷7 

۳۵۸ SUS) جوسلین‎ 

جوشیه دی شاتیون(فارس صليى)١١‏ 

CVA -11 25 desde جوفروا دی‎ 


۳4۱ ۰۲۳۳ ۲۳۲۳ ۸ 


۳ ۰ ۲۹4 - الاجساهات 
الاستعهارية فى ۳۵۷ ۱ > ۳۹۰ - 
فور ۱۰۳۰۱۰۱۰۲۳ HT‏ 
arty ۰۱۳/۱ ۲‏ فكرة 
۲ ۳۹۸ ووم أنظر SAH‏ 
الصايبية 


۵۰۳۱-۲۸ على‎ al بن‎ odl حسام‎ 
VIA ۰۳ 2 ۳ 

حسن ابرأاهم حسن ) کتور ) 4۱ 

حمسن حبشی ( دکتور ) ل ¢ ۱ 
ak‏ 

الحشيشية - أنظر اساعياية الشام 

الحصن ( قاعة . أو حصن الا كراد ) 
اوق ج ١‏ 

حطین ( معركة ۱۱۸۷ م )45 

۱۳۸۲۲ 2۳۵ ۰۳6۰۲۱ ۰ حلب‎ 
“NEA ۰۱2۳ OP وح‎ ۱4۲ » 0 
۱۸۰۱۵۹ ۰ ۱۵۷ € Joo ۲۱ 
٩۲6۵۳۰ ۲4۵ ¢ ۱۹۹۰ ۱۹۷ 
۳۲۵ ۰۳ - YA. ۹ 

١54 الحابيون‎ 


۲۳۹ ۰ ۳ ۲۳۸۱۲۳۳۰ Yo dle 


۱۹۸۰۸۱ ۸۱ ۱۱۷۹۱۰۸۷۵ cyp 
٩ ۱۷۹ 6 ۱۷۸ ۰۱۷۵ € ۱۷۰2 


۱۸۱ 
جيل ( أسقف لاتينى ) + 


جيل ایرث ( فارس صليبى ) ory‏ 


FEV OV NE 


جیلون دی ر مز ۱۸ 


ral ۱۳۰ ) الثانى ( ملك أرغونة‎ er 


جين (صاحية منتفرت ) ۲٩۱‏ ح ۳ 


( ls شاه‎ She ) sl چان دی‎ 


cé 
(z) 


حا الاول =< أنظر هيوم الأول 
حافظ حمدى ۱ > 


حارو ۱۷۸ ح 6 


حركة الرعاة B)‏ فرنسا) 14۱“ 


۱۲۸۰۲ 2 ۱۷۷ ۰ 


۱۷۹۰۲ CVE ۰ ۱ الحركة الصليبية‎ 
۱۲۰ ۵ ۸۸ 
۳۰۱۰۳۱۳ ۱ ۳ 
€ Pte ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۵۵ ۰ Foy - 


س مغ - 


۱۰۳۲۸۹۲۸۸۰ ۰ ۸ 
۱۳۲ ۰۱۲۹۰۱۲۲۱۰۱۱۷۲۸۳ 
Iet Jot EVOL ERENT 
واس‎ ۰۳۰۱ ۲ ۱ 
۳3۹۹۰ ۳۹۰ ۰۳۵۹۷ ۳ ۳۲ 

at‏ الثامنسة ( حملة لويس التاسع على 
الشام ) ختلب صفحات الكتاب » 
ونخاصة ۰۱۵ ۰۲۰۲۱ ۱۳۱۱۲۷ 
۳ ۲ ۳ ۱ ك ٩۳۰۳۰۱‏ 
PAN ۳۲۱۳ ۰۳۰۷ ° Yok‏ 

441 التاسعة ) de‏ لويس التاسع على 
توس ) ۰۱۱ ۱۱۳۰۳۰۱۲ ۰ 
ivy‏ ۰۱ ۳۳۵ ج ۳۵۳۰۲ c‏ 
à à‏ ۳۷۷ 

حملة بطرس لوسنيان على الاسكندرية 
۱1۳ 

حملة نیکو بولیس ۳۹۹ 


> ح ۰۳ ۲۹۲ وح‎ ۲۰۳ ler 


(&) 


الخشى ۱1۸ ح ۱۹۰۳ ۱ 


الخطا ( بلاد ) yao‏ 
خلاط ۱4۱ ح ۲ 


س ا A‏ م سم 


ح ۰۲ ۲۹۰ 

٩۱۷۵ 6 ۲ ح‎ ۱۱۷ ۰ Of + ۷ ص‎ 
VEIT RARE اه‎ 

۹1» age ge ۰ ۱٩ الصليبية‎ OMA 
PAT Se (۸ 
۲۲۱۹۰۵۰۱ IEA 
FAST YOA ‘Toft YES 
Yoy ۰ ۳۵۰۰۳۲۳ ۰۲ ۵ 
TATE“ PITIK 

epote sae الل الاول یا‎ 
۳۰۱۳ ¢ YY ۷ 

paye roa الثانية‎ dH] 

الل الثالثة و ۳۳۵ ۳۵۸ 
ey 2۵۹‏ ۳۱۳ 

الله الرابعة ۵ ۰ ح؟ < IV‏ 
۳۹۰ 

44 الخامسة ۰ 2۹ 
۳۹۰ 

4.2 السادسة 1۸0 ۰۲ ۰۳۵۲ 


۳۳۵/۳۱ 
اخلة السابعة ( de‏ لويس التاسع على 


مسر ) ۱۵ ۰ ۰۳۳۰۲۹۰-۲۱۰۱ 


— ff — 


دجیی (س ل) ٤١‏ 

دفرمری (م. س ) 4۰ 

الدقبليية ot‏ ح 845" رح ۳و ٩‏ 

> ح‎ of Se 

الدماشقة joe‏ ) و۵ ۲۰۸ ۳۲۵ 

دمشق ۰۰۱۱ ۰۱۲ ۳ وح | و ۲ ۰ 
۵ و ح ۱ ۰ ۲۷ HEM AVS of‏ 
۰۱۵۱۱۸۰۱۳۰ ۱14۱۵۷ 
۷ ۰ ۱۷4 ۰ ۱۷۵۰ 4۱۸4۰۱۸۱ 
۵ ۰۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۲۰۰ 
CIE CTI ۷‏ ۲۳۰۲۲۱ 
مع الع ا ۰۲۵۳ ۲۹۰ YATE‏ 
۳ ۲ ۳۳ و ۳۵۹۸۲۲ 

۱4 ۰۹۰۸ دمیاط ( البر الشرقی)‎ 
۳2. و‎ OV oo tof » ۳۲-۲۸ 
“VA To 6 AY = ۸ 
CAF ۰۹۱-۸ CAV FAT CAY 
ح ۱ ؛»‎ ۱۵ > ۱ ۱ ۳ 
“10% » ۱۵ = oH ciga 
۰۲۹۲۰۲۹۹ CAT ۳۱/۹۸ 

0 a 6 ٩ د جازة‎ Veo ter 
E 544 1۷ -فرع‎ AV ۰۰ 5ه‎ 


الخلافة العباسية فى بغداد ۶ ۰۳ 
۶6 و ح ۲ » ۲۲۱۵ » ۲۸۵ 
الخلافة الفاطمية فى مصر Cho‏ دی 
YYTE JAE‏ 

خلقيدونية ( جمع )£0 م) ۳۱۳ ح ۱ 

۱۳۳ ) من قلاع الاسماعيلية‎ ( ol Bl 
وح ۳ - آنظر اسما عيلية الشام‎ 

الخوارزمية 4۷ - 44 ۱۵۸ ۱۷۵ 

(>) 

الداروم ۱۷۸ ح 4 

داود ( بعاريارك انطاكية الاغریقی ) 
)۰ وح ۰۲ ۳۱۲ 

داو د ( مشيحى لسعاورى فى da dn‏ 
التتار ) ۲۹۲ و ح ۳ 

۲ الداوك ( حصن ) ۲۰۳ وح‎ l 
۰۱۱ ۰۸ ) الفرسان‎ ile ( الداوية‎ 
CAY VN OVP V1 OTE COY 
egito ۰ ۳۲ ۱ 
۲۱ ۰۲۱۰-۰-۸ 
۲۳۵ ۲۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۱۱۰۲ و‎ 
۲۹۸۰۲۷۲ ۰۲۲ ۰۲۱۰۲۳۷ ل‎ 
FLE ro Fret cig 


= ipi 


ديكاج ۰ 4۱۰ 
الدینار ۱۵۲و ح ۽ 


)3( 
الذهی ۳۷ 2۱40۰۳۸۰ ۳2۱۷۲۸۱ 


(>) 

راوول دی سواسون ( فارس she‏ ( 
vay‏ 

رتبف (pds)‏ ۲۳ و ح ۰۱ ۱۳۲ 

الرحبسة 159 ح ۲ 

الرصافة ( من قلاع الاسماعيلية ) ۲۳۳ 
وح م - أنظر اسماعيلية pla‏ 

الرملة ( مدينة ) ۱۹۸ وح ۰۱۹۹۲۲ 
ge = 6‏ ۸۱۱۹۲ ۳۵۹ 

رنسمان ) ستیفن ) ۰4۰ ۳۳۰۲ CV‏ 
۳۰۵ 

poa الرها‎ 


A J)‏ والديرية ja‏ أنظسر دير 


. رهرشت )0( 4۱۰۲۳ 


روبرت الارمینی ( الراهب) ۲4 


روبرت بطريارك eu‏ المقبدس 4۸ 


دحك 


= ۱۲ ۰ معاهدة‎ - ۸۰ CYA 
VIA ۰ ۰ ۰ log 

Yet )  ( دنييد‎ 

دوسون (س) ۰) 

الدوکات (dr)‏ )۲۰ ح ۲ 

ld yl‏ نطية - أنظر الادبراطسورية 
الرومانية الشرقية 

دو مینك ) a)‏ س ) 6 ح -o‏ 
أنظر الدومیئیکان . 

الدومينيكان ( جاعة الاخوان ) ۱۷ > 
ETS‏ اف 
YAY ۵‏ ۳۰۹۰۳ 
FC‏ 

۲۷۲ (of) الدون‎ 

دير 4۱ 

دير القد س البان با نجلترا . م 

دير القدیس دنیس بفرنسا ۱۸ ۰ ۲۳ 
E‏ ۳۰۹۰۱۱۳۲ ۲ 

دی بولنسكور ( فارس صليى ) ۱۰6 

te. 

دی شاتی ( فارس صلوى ) ۰۱۰4 ۱۰۵ 


دیفز ) هاری ولیم ) ۱۱۷ 


— {to — 


رز ۱۳۹ 

ريمون ae‏ ١ه‏ ح ۱ 

رشوه دی فيشيده ( رئيس الدارب4 ) 
6 دح ۲۲6۲۳۸۰۲۳۱۰۲ 
pp pro‏ أنظر الداوية * 


(س) 

سارتاك ( حا (us E‏ ۲۷۱ - ۰۲۷۹ 
pag ۷۸۳‏ - أنظر التتار 

سايكس (ب) ۲۵۸۰۱ 

سبت ( مار پوس ) ۳٩‏ 

السيى ۱۸ 

ستيفنسون ) ولم ) ۳۵ 

السد ر ۱7۸ و ح ۲ و ۰۳ ۱۷۰ ۳ 

سرجيس ( سفیر Goi‏ 1 بابويةروما) 
۱ - نار التتار 

12۱۲۰ ) جزيرة‎ ( do 

السربان وم 

۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲ ro السريانية‎ 

السعيد حسن ١44‏ و ح ۲ 

۹ 3 عاشور (دکنو‎ cal عوك‎ dau 
| Zit “t1 

tbl أنظر‎  ةيديعسلا‎ 


رورت جيسكار Pot‏ 

coy ۵۰۰۱۰ روبرت کونت ارتوا‎ 
٩ ۷۳۰۷۱ C106 OA ومح ا‎ 
WIV Fer Ces 4 Vo 

روروك ree ۲۲۸۱-۲۷۱ (ds)‏ 
أنظر التتار 

۰ ۳۲۰۳۱۰۱۱۱۲ ۰۲ روتلان‎ 
CAPER 21 ۳۸۸۰۱ ٩ 
۰۱۷۹ EEC IVA ۹ 
٩۲۳۰-۲۲۸ ۰۱۹۲ ۰ ۲ 2 ۲۳ 
۰ ۱۲۹۰۲۳۸ ۰۳ YY 
۳۲۰۰۳۱۷ - ۵ 

الروثينيون ۲۸۲ 

روسيا ۲۵۵ ۰ ۲۷۲ 

الروم ۳۹ 

Vos ١٠١21١4 (iess) روما‎ 
۳۱ < ۳۱۲۰۳۰۷ sp) 
۲2 ۳۷۲ 

روهار ( صاحب (lie‏ ۲۰۳ ح ۲ 

ری (۱.ج) ۰۱ ٩۷‏ 

ريتشارد قلب الاستد ۳۲۳۵ ۳۲۵۵ و 


ee ee 


س ]ممع سبد 


شار مساح 29۷۸۰۱۸ ۸۱۰۲ 

شالندون (فرديناند) وم 

شالوز ( قلعة ) ۳۹۰ 

۳۰۱۲۰۷ - ۴۳ ۰۱ ) اشام (بلاد‎ 
YVR TYP ۵ 
CHA CYT CVE ۰۳۱۸ 
و‎ ۸۸۲۱ ۰۱ ۰۷ ۲ 
Vo ۹۹۹۳۰۹۲۰۱ 
۱۱۱۰۱۱۲ ۱ ۰ Sey 
و ج‎ ۱۳۰ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۲ ۷ 
CUMS Vo CIE CINE cE 
۱6۰-۱7 ۱46 ۰ ۲ ۰ 
۱6۵۹0۱۰۷ ۰۱۵6۵ € ۶ ۷۲ 
SFC و‎ ۱۱۸۱۲۱۷ ۶ ۱ 
BOA حاال١ع‎ cigna 
۱۸۱۰ ۱۸۰۰۱۷۸ © ۷۰ ۶ 
6۱۸۹۰۱۸۷۰۱۸۵ ENAP = 
AAV -۱۹۰ AF ۰ ۲ ۰ 
٩۲۲۲۰۲۱۳ ۲۹ 
۲۳۵ ۰ ۲۳۳ ۰۲۲۹-۲۲۵ ۳ 
» ۲ ۰۲۳ ۰۲۱ ۲ ۸ 
456 c Yog Yoy: Fo TEV 


۲٩1٩ dude ull 

سلمان بن عبد dl)‏ الاموی ۲۸ 

سمعان اماروف ) بطر يارك السوارنة ) 
ورم وح م- أنظر الوارنة 

\ Css VA سوط‎ 

سورية - أنظر الشام ( بلاد ) 

السو ید ی۲۳۸۹ FE‏ 

السيد اليساز all‏ یی ( دکتور ) ۳۹ 
{idiote‏ 

سیرا آردو ۲۵۹ 

cris‏ ۳۱۰ ج ا 

۲۵۵ l سیلیز‎ 

سیمول دی منتفرت (حا 1 جاسكو (ls‏ 
yey‏ 

سیمون دی مو JUS‏ ۱ ۲2 

السيوطى ۲۹ ۰ ۳۷ 

(+) 

شارتر ( مدینة)۱۲۹ 

شارل كونت اجو .مع ۰۷۱۰۵۲ 
SAT ۹‏ ۷ ۱۰۲ - 
۵ 0۲۳۰۰۱۱۸۲۱۱۵۰ 
YEY‏ لا 


am ۶۳۷ ص‎ 


- ۳۹۸ c ۳۵۵ ۳۵۰۲۳۸ Tr 
۲۹6 ۰۳ ۳۲۳۸۰۱ حره۲۳ ح‎ 
۳۲۹۰۲۲۸ عم‎ - ۲۵۰۹ 

ااشامان ۰۲۸۰ yay‏ أنظر 
البوذية » والبوذیرن 

الشامانية yay‏ -أنظر البوذية 

شامبانیا ۰۲ وح ۷۱۰۱ 

شا تیر (س) 4١‏ 

شجر الدر FA‏ € حت AL EAV‏ ۰۸۵۰ 
۰ 2 ۱۸۱۰۲ دح ۱4۲/۱ 
۲ ۳ ۰ ۱1۵ 

VEC ۲۲ ۰۲۱ » ۱ الشرق الاسلای‎ 
0۱0۹۰۹۸۱۰۱۹ ۹,۱۹ (۳۹۳۲ 
۱۱۰۹ ۱۰۸۰۲ وح‎ ۱۰ > 4 
٩۱۲۱۲۲۳ JIE ۱ 
٩۱۳۹۲ ۱۳۳ ۰۱۳۰- ۹ 
SVAN ۰ Joo ۱44 ۱۲-۰ 6 
٩۲۱۰» ۱۹۱ ۰ ۱۸ ۶ 
٩۲۵۲۲۵۱ ۰۳۱ ۰۲۲۲۱ ۰ ۵ 
۱۲۷۲۰۲ CIA CY +¢ 
‘Fo ۳۵۳-۳۵۰ CTPF 
Yu oto cyt 

| الشرق الاقصی ۰۷ ۰۹۲ ۰۲۰۳۰۹۲ 


۲۸۷ ۰۲ 2 ۲۸۲ ۲۹۵ ۶ 
۳۰۵۰۳۰۰۰۲۹۲ ۲ 
۱۳۱۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱۳-۱۰ ۹ 
۱۳۲۹ ۰۳۲۷ ۳۲۸۸۳۲۳ ۱ 
- ۲۳۰۳۱۰۳2 ۵ 
۱۲۱۲۳۵۷ ۰ Poo- P44 ۵ 
EAYIA ۰۳۹۲ ۰۳۹ ۳ 
٩۲۱۱-۲۰ ۰ ۹ 
YEO ۳۲۵۰۲۹۵ ۰۲۱۷ ۶ 
۳۵۲۲۳۵۰۰۳۵۸۰۳۷ ۰۲2 و‎ 
4۸11۷0 ۰۱۹۸ ۰ Joyal - 
Aig WI الامارات‎ - ۲۰۹ ۳ 
۱۱۱۰6۱۰۵۰۱۰۰ 4 4£ ۰۲۳ فى‎ 
CAC WE © EC he ۹ 
۱۱۱۱۵ ۰ ۷ ۰۵ 
۰۱۷4 ۰۱14۰۱ VU ۸ 
VAR ۰۱۹۰ IAA ۰۱۸۷ ۰۵ 
۳2 ۲۰۳۰۲۰۰ ۱۱۹۷ ۲ 
۰ ۲۲۳ ۰ ۲۱۳ ۸ 
۱۳۰۰ ۰۲۹۱-۲۸۹ ۰۲۰۳ ۸ 
۰۳۲۷۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۱ ۲ 
وموم‎ ۲ ۱۳۳۷ ۹ 


و = 


الما جم الدین أيوب (AM)‏ ۲۰ - 


COLE ٩۷ ۲ ۷۸ 
۹1۰۷۷ EET SIT ۰۱۳-۸ 
۱۹4۰۱۰ ۱4 = dés ۰ 
» ۱۷۵ ۰ HT ۱۷۰ » ۱۰۸ ۰ 6۵ 
۳۲ ۵۸۲ 

۱۸۳۰۱۷۰۰۱۹۱۱۰۱۸۷ € FA الصالحية‎ 

الصبيبة (قلعة ) ١64‏ وح ۲ ۲۱- 
۲۱1۹ 

صبيح العظمی ( الطواٹی ) ۰۸۲ AV‏ 
6 

صرخد ( قلعة ) ۱6۳ 

صفد ۲۱۰ 

الصفدى م ۰ جم 

صف وريه ۳۳۳۰۲۱۲ 

صقلية ۰۲۵ ۰۳۹۹۰۱۱۳ ۳۱۲ 

صلاح الدینا لایو ۰۱۲۷ ٩‏ و ح ۱ 
E JAIEI RT‏ 
۹ ۱2۲۳۹ ۰ 
۶ ۲۸۷ ح ۰۲ ۳۵۹ 

الصليبيون ‏ أنظر اللانين 


صبيوت ۱۷۸ ح ٤‏ 


CYALEYVA حفن‎ F1’ COT 
2۳۵۵۱۳۵۳ ۰۳۵۰ ۰۱ داح‎ ۷ 
أنظر التتار‎ 
الشرقالاوسط أنظر الشرق الاسلاى‎ 
أنظر الشرق الاسللاى‎ all الشرق‎ 
أنظر الشام (الامارات‎ - gpl اشرق‎ 
) فى‎ Lisl 
۲۱۰ شقیف ار نون‎ 
۲۱۲ شقیف یرو‎ 
۳۳۰-۴۲۸ ۰4۱ ) شلومار جیه ( ج‎ 
۲ ح‎ ۳۵ òlas شمس الدين صاحب‎ 
۱۷۲ ۰۱۷۰ ¢ 1۹۷ شس الدين ۇل‎ 
۱6۳ ) شیمس ( قلعة‎ 
۳ شو ( توماس ) ۵۷ ح‎ 
۱۹۰۱26۰۳ الشوبك ۱۸۲ وح‎ 
۲۳۰۲۳۳۲۲۹۰ ۱۲ شيخ الجبل‎ 
أنظر اسماعيلية الشام‎ roy- 


شيزر ۲۳۸ ح ۳ 
(ص) 


صافیتا ( رج ) Yo‏ دح ۱ 
الصاح أسماعيل ) Lo‏ حب (Hale)‏ 


۱۹۸ ۰۲ 2 ۷ 


4۳۹ — 


۳ ۳۳۹۰۰2۳۲۳ 
دح ۲ و ۰۳ ۳۵۵ 

طراپزون ۰۳۱۱۰۱۱ ۳۲۰۰۳۱۷ 
۳ وموم - glial‏ ية |۳ › 
rye ۷‏ 

طر سوس ycri:‏ 

۲ 7۷۸ ue 

طه شرف ( دکتور ) Le‏ 

lash‏ المنيسى ۱؛ 


(ظ) 
الظاهر شادی ( الك ) Ye yay‏ 


(£) 

العادل أيوب ( املك ) ۱۵۳ 

۳۰۸۰۳ مسر ) ۲۳۸ و ج‎ ) well 
LEVINE TE 

CHT EYO CHE CY العالم الاسلای‎ 
۱4۱6 ۱۹۰۰۱5 ۰ 114۲ ۱ 
ج ۱ ؛‎ ۳۵۷ ۳۵۱ ۰ yg 
۳۸ 

E ۲۵ ۱4۵ ۰۱۲۹ العا المسيحى‎ 
TEV ۰ ۳۰۵ ۵ 


۱۲۱۷۱۲۱۵۰۲۱۲ SALE AT صور‎ 
۳۱ ۰۳ 2۵ ۲ 
أنظر ببزنط‎ - ۲ vas ) صول ( عملة‎ 
۱۲۰۱۱۱۹۱۰ ۰ عم‎ ۱۱ ge 
۱۲۱۷۰ ۲ ۳ Ye 
DATE ILES ۰۸ 
ح ۳ و 4 ۲۹۸۰ ۳۰۰-۰ ؛‎ ITA 
۱۳۳۹۰۳۳۵۹ FFA TYE ۹ 
TEA ۰۳۸۷ ۰۳۵۰۱ ح‎ ۱ 
سح ۱ - قلمة البحر فى ۲۰۹ -جلس‎ 
۳4۲۸ ۱۶6 
CY 2۲۸۲۰۲۵۷ - Yog Ci mall 
أنظر التتار‎ vane ۷۸۵ 
۲۸۲ الصيئيون‎ 
) ض‎ ( 
۲ ۷۸ (46) 6 S. Lis 
(+) 
٩٤ ۰ ۷ db 
See ۳ elal طراباس‎ 


۳ 2۲۳۹۰ ۲ ۳۰۳ و ج ۲ ؛ 
Hog‏ ۳۳۰۲۰۲ ۳۰۹۲۳۰۸۰ و 


— ffe — 


| £YO Maat 
۱۲۰۰۱۰۵ ۲ اامصور الوسطی1»‎ 
Yet OT ۳۹ ۵ 
۲۷۱۱۵۷۲۷۰۲۷ ۹ 
PAT COPAY ۳۵۵۳۵ 
۱۳۵۰۲۲ ۰۱۳۰۱۱۰۱۰۰۷ ۵ Ke 
EAA - ٩۳۰۹۱۰۹۰۰۱2 ۷ 
IVA (۳/۰۱ 
۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۲۸۰ ven ۸ 
۰۱۵6۰۱1٩ - ۷۱2 
AVETI ۱۵۹۰۱۳ rs lee 
» ۱ ج‎ ۱۹۸ ۱۹۱-۹۶ ۰ ۹ 
VIE ۶ ۲۱۲ ل‎ ۲۰۲۱ 2-۲ ۰۳ ۰ ۰ 
ف ققد‎ eyyy yiye tg 
)۲ ۵» ۲۲ - ۲۰ ۰۳۳۸ - ۹ 
4۲ ۲۹۰ ۲۲۱ ۰۲۵۰۳ ۰ ۲۵۱ ۲۷ 
Ce em YAA ۰۲۹۳-۰۲۹۱ ۳ 
۱۳۱۵۱۳۱6 ۰۳۰۷ ۳ ۷۲ 
۳۲۹-۳۲۷ ۰ ۵ و ح‎ ۳ ۱ 
SIT و‎ ۳4۸ ۰ ۳۷ ۰ ۳۵-۳ 
SAHA ۳۵۳۰ 
0۲۳۰۰۱۰۹-4 ۰ 

۱ ۵ ۳:۵ و ج ۰۲ ۳۵۷ 


العباسة ( مدينة) ۰۱۷۱-۱7۸ WE‏ 
TESTE‏ 6 ۳۰ ۳۵ 2 ۱۷۱۱ 
(خريطةم ) ؛ ۳ و Voir‏ 
۵ كما 

عباسة ) أبنة 55 ن طولون ) ۱۷۰ 
VE‏ 

المباسیون ۱۸۶ 

عبد الرحمن زی ( دکتور ) 4۱ 

عبد الله بن أنى الفضل ( من iles‏ شيخ 
الجبل).غ؟ وح ۱- أنظر اسماعيلية 
الشام 

۳۹۹ PY 0 gs الما‎ 

عجلون ( قلعة ) ۱4۳ 

المراق۱۸۳ ح ۰۳ 2۱۸4 ۰۳ ۲1۶ 
وح ۲ 

۰ ۲۹۳ ۰۲۷۰ Yog ۰ ۲۳۸ العرب‎ 
1E (۳۳ 

العربان ۳+ أنظر الاعراب 

YEE OV YO ؟‎ ۲ (all) iy العر‎ 
YP. YYA “YAY 

عزيز سوریال عطيه ( دکتور ) ۰ ووح 
rofi gives‏ 


om {i| سب‎ 


HVA ۳۱۱۹۳۰۱۸۲۳۵ 
4 ۳۵ ۸۰۳۰۲ ۳4۸ CHEE ۳ 
ووم أنظر‎ ۰۳۹۸ PAY ۹ 
Lost 

الغربيون - أنظر اللانين 

۰۱۷۲ ۰۱۲۷۲۲ ۳۱4 ¢ 1۷ غزة‎ 
٩۱۸۲۰۱۸۳۰۱۸۱۹ ps ۸ 
۲۰۹۰۲۰۲ ۰ ا‎ E jAy 
pires ج ۲۱۱۰۲ ۲۹۱ - وأفعة‎ 
۰۱ AYT ۰ ۸ 
VAY ۸ 

غليرمدىسوناك(رئيس الداوية )۱ ۱- 
أنظر الداوية 

(J) 

“0۸ “ Yoo Yot (SD ) فارس‎ 
۲۸۵ ۰ ۲۲۱۷ ENT ۰ (۹۰ 

فارس الدين اقطای ۰۸۵ ۱۲۷ ۰۱۹۸۰ 
WY‏ 

۸۱ CVI فارسکور ۸۰۱۰و ح‎ 
IAA E IVE c Igo CAT — AF 

لفازانی ۳۸ 

الفاطميون ) فى مصر)  stil‏ 
الخلافةالفاطمية 


لسو سس بمب سس سس سس E‏ سسب جه و enn ern scene a‏ 


العليقة ) ue‏ قلاع الاما be‏ ) ۲۳۳ 
وحم ل أنظر اسماعيلية الشام 

على بن ul‏ طالب ۵ )۲ 

على مبارك م ح ۱۷۰۰۳ حم 

عاد الدين زئی ۱4۱ ۰ YOA‏ 

عمر کال توفيق ( دكثور ) 4۱ 

العمری "ما Flo‏ 

۰۲ وح‎ Yre ) جالوت ( مرقعة‎ ge 
FU ۷ 

۱۹۸ ۰:۲ 2۱۱۹ ۰۳۸۰ ۳۷ cal 
FYE ۰۱۷ ۲۲ ح‎ 

(È) 

۰۲۱ . ۱۹۰۱ الفرب الاوروف‎ 
Cash 1۸۰۲ ۳۳۸ ۰۲ YY 
t ۱۰۵ 6 je) AT AY ۸ 
4 ۱۲۲ © ۱۱۸ ۱۵ — ۲ 
۱۳۰ — IYA 6 ۲۵ ۶ 
» | ح‎ ۱۹۵ ۰ ۱۸۰ Yy 
س‎ ۲۵) ۰۲۵۲ » ۲۳۰۰ ۱ 2 ۸ 
۲۰۲ ‘TTI ۰ ۲ ۰ )امه‎ 


PAE ۱۲۸۲ EYY CTA CL 


— ۲ — 


» ۲ بح‎ ۳۰۹ AY 
ره لشفا ور‎ 
‘Y4 6 مو‎ cYEY — )م‎ 
۳۹۱۳۰۳۵۹۰ ۳۹۲ yoo ۰ ۳۹ 
PIA ۲۳۲۲ — 
۲۲ co ) الفرنسية الحديثة ( اللغة‎ 
۰۱۸۲۵۰۲ الفرنسية الوسيطة (اللغة)‎ 
۳ ۰ ۰ ۲ 
‘4 (Le! الفر نس كان (جماعة‎ 
۳1 YOA 

INP CTE ۰۵۰۲۲ الف ر نسيون‎ 
IFES ore 
» ۱۵6 ۱۵۱ ۰۱۱٩ ۰۲ No 
e ۲۲۹۵ — FU » ۳۱۸ File 
۳۲۳ ۳۱6 ۰ ۳۰۲ » ۲۷۵ ۰ ۸ 

الفروسية )3 العصور الوسطی) ‘Jo‏ 
Yeo‏ 

فر ید ريك بارباروسا (الامرا طور ) 
o۸‏ 

فر یدر یك الثانى (الامبراطور) 6114 
1 -. ۱۳۱ » ۱۲ وج 
Pe ۷ ۳‏ ۲۱۱/۲۵۵۲ » 


فان برشم ( ما کس ) ۰4۰ ۲۲۸ح 
۷۲ — ۲۱ ۲۵۲ [ 

فخر الدين بوسف بن الشیخ (الامید ) 
۵ ۱۳۰۱۱ ۱ 
۹ ۳۳۰۷ ۳ 
الفداوية ‏ أنظر اسماعيلية الشام 
الفرات (up)‏ ۲۵۶ 

فرديناند الثالث ( ملك قشتالة ) ۱۲۲ 
bey E J‏ آنظلن 
الاسبتارية 

الفرما ۱۰۲ 

wW آنظر‎ gl 

li‏ م س ۷ ۱۰ س ۱۲ و۱ 
۷ ۰ ۳ و ح ۰۱ 
Cor - ٩ ۰ 46 ۰۳۸۰۱ 26‏ 
۵ ۱ 44 6 ۱۰۰ 
ty‏ — ۰۱۰۵ ۱۰۹۰۱۰۷ وح 
۱ - ۰۱۱۰ ۱۲۲ 
CETTE ۱۳4۰۱۳۲ ۰۱۲۸۰‏ 
۳ ۶ 7 ۱ ۰ ۰۲۰۸ ۰۲۱ 


۰۲۹۸۰۲۵۱۰۱ 2۲۳۵ ۰ 


Yrs ۲۸۳ ¢ ۲۸۲ ۵ V4 


-í — 


"۳۱۶ ۳ ONS 

۱۸۰ 4ح۱‎ (A الرابع (ملك‎ lé 

فيمى ( ابنة هيتوم ملك أرمينية) yaa‏ 
۱ ۳۱۵ 

er ) جاستون‎ ( eus 

۲ ۲۸۲ Uns 

(ق) 

قانا الجليل pry‏ 

epe س‎ ۲۸ ۰۲۵ » ۱۱: 7 5 all 
Me SAV ۲۱۲ ۵۸۲ ۷ {o 
۱۶۳۰۱۶۱۰۷۷۰۷۱ ۷ 
۱۱۷ ۰ lot lotte 
۳۲۳ ۱۸6 ۱۸۲ ۱۷۸۰ ۱۷۰۰ 

© ۵۲ 6 ۵۱ ۱4 ) قبرص ( جزیرة‎ 
CAF 4 
CAVE ۰ ۱۳۲ ۰۵ ح‎ ۲ 
Eg Yee 1 
و ح ۱ و ۲ ؛‎ ۲۱۲ vos ۳ 
؛‎ ۲۷ ۱۰ ۲۲۱۹۰۲۲۷ ۲ FTE 
> ۳۱۳ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۰۰۲۲۸۳ yyy 
۰۳6 COT و‎ ۳ Flo 
Pos 


PY ۰ ۳۱۱ ۶‏ — 
را رکه الصليبية ۱۱۸ - ۱۲۱ 

فستتفك ‏ ماهار عم ومح | 

الفسطاط 114600 حا 

فلسطين £4 ۰ 2۱4۸ ۱۲ ۲۵4 ۲۹ 
— أنظر vol Sl‏ المقدة 

فلورنسا ۱۲۱ جمع ۱۸۳۹ م ۳۰ 
VE‏ 

فاسان دی بو فيه ۰۲۳ ۲4 و ح ۱ ۰ 
۹ ۲ كه ل 

فوسیه ( م ) ۲۳۹ 

فوشیه دی شارتر ۰۱۲۹ ۱۳۰ ح ۱ 

۲۸۳۰۲۷ — ۲۷۲ (oe) الفولجا‎ 

فون هاس, ۽ 

فيلها ردران yo‏ 

فيليب أغسطس TET‏ ۳۳ ؛ 
pair ۶ ۹‏ 

فیلیب الانطاى (الامیر) ۳۱۰ 

فيليب LE‏ أنظر فیلیب الرابع 

فیلیب جتى ۱) 

فیلیب دی توسی (فارس صلری)۱۲۳ 
TYE‏ 

فيليب دى منتفرت ( فارس صليى ( 


— | — 


We ۱٩۲ فلارون ( املك المنصور)‎ 
۳۳۹۰۱ o 

قلعة الجبل ۱۹۸ 

۲۱۳ ۰۱ 2۱۹۳ » ۱ ٩هیدنشقلقلا‎ 
۲۵ ۰ Ne ۳ 

قلقمیش ( الامبراطورة التترية ) ta‏ 
۲-۰۷ وح ‏ أنظر التتار 

قویبلای خان ۲۸۵ - أنظر ot‏ 

۱۳4۰۱ قيسارية ( مدینة ) ۱۳۳ وح‎ 
Wo و‎ ۱۹۵ ۱۸۰ ۷۱۷۷ e IVE 
۰ ۱ ۲۰6 ۰۲ AAS ۷ 
٩۲۹4-۲۹۲ ۰ ۲۷۲ ۲ 
٩۴۳۱۹۳۲۵ ۰۳۲۳ ۲ ۹ 
۱۳۰۱ 2۷۹۳۳۷۹ ۳ 
= ۱۷۷ e yg ۰۲۱ معاهدة‎ - ۵ 
YAE ۲ ۸۹ 
Yot 

قيمر ( قلعة) ١41‏ ح ۲ 

القيمرية (الآمراء ) ۱۱۰۳6 وح 
۲ ۳ ۷۰ ۱۸۹ 

(4) 


كابر و dati‏ 7 


قير المسيح ( كيسة القيامة ) CEA‏ 
۳۹ 

القدس ‏ أنظر بيت القدس 

القد موس (من قلاع الاسماعيلية) ۷۳۳ 
وح ۲۳۹۲۳ ۲ - whl‏ 
إسما عيلية elal‏ 

قرأقررم ۲۵۹۰۲۵4 + ۰۲۷۵ ۲۸۱ 
وح ۲ - أنظرالتتار 

قر طاجنة پم 

القرم ( شبه جزيرة ) ۲۷۲ 

۳٩ لقزوبی‎ 

قسطنطین السكبير (الامبراطور )۰۲۰ 
۸ ۱ ۳۲ 

۲۷۲۸۱۲۹۰۹۹۰ ۱۵ القسطنطيلية‎ 
۰۳۱۱۰۲ eo TAI +A 
۰۳۵۵۱۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰ ۷ ۷ 
۱.٩ أمبراطورية اللانين فى‎ - pre 
۳۲۱-۳ ۲۱۷۰۱۲۹۰۳ 

۱۲٩ قشتالة‎ 

القصر الابیض - آنظر صافیتا ( برج) 

قطر الندی ) اة خمارويه ) ۷۰ ح ۳ 

قطر ( للك (all‏ ۲۰۵ ۶ ۲۷۸ ۲ 


Le‏ 06 سه 


م۱۰۹٥‎ nf ge par (T کیرمون(مد‎ 
frac J fo 

کندر )3( 4۱ 

> ٣١ المكنيسة الرومانية الكاثرايكية‎ 
؛ ۱۱۵ ۱۲۳ ۱۳۵ ؛‎ EY 
۲۵۸۰ ۲۵۷ (Yoo » ۱۷ € [Hy 
ddl par ۳۰۵ pes VY 
۱۱۵ عشور ۱۳۹ - فساد‎ - ۷۵۹ 
oye رجال الدين‎ are ۳ 
۰ ۱۳۷ IFFY! 
وصكوك‎ - ۳۶۷ ۰ ۳۲۹ ۳۰۹ 
۲۹۹ 211 الغفران‎ 

۲۷۱۰۲٩۱ © ۲۵۹ ية‎ glean الكنيسة‎ 
واساطرة‎ à st انظر‎ 

السکیف ر من قلاع الاسماعيلية ) ۲۳۳ 
وحم أنظر اسماعيلية الشام 

الكو مان ۳۷ 

كومنين ( أسرة ) ۲۱۷ 

كومنين العظم ) أمير طر rs) Jit)‏ 
الاغريقى ) ۰۳۱۹۰۱۱ ۳۲۰ 

کونراد الشالث ( امبراطور المانيا ) 
۳9۸ 


eee a اس اس سور‎ aero {Á 


الكاثرليكية oyat pas‏ ء۷ 
EPA YAT € YAE YAY ¢ Y4‏ 
۵ ۰ ۳۹۹ س stil‏ 
à à pt‏ والکنيسة اارومانسة 

كادبثى ( جیوفای دی بلانو ) ۲۵۸ - 
۱ ۷۳ أنظر التتار 

كالثروب (م) وم 

۳۹ ( g) کامبل‎ 

ev ۰۱۲۰ coo (Ah الکامل مد‎ 
PY CFI Yok oY race 

OLI 

كبير الاسماعيلية (مقدم الاسماعياية ) - 
أنظر شيخ الجبل 

الكتى ( ابن شا کر ) ۰۲۹ ۲۸ 

کنشن (ج ) 4۰ 

۱۷۰۰-۱۲۸ (ie ( کراع‎ 

he ۴۶ کرسقه‎ 

الكرك عور دح ۰۲ ۱۱۱۰۱66 
\Yo‏ 

المكرمل (جبل) ۲۹۳ و ح ) 

کر يستيان الدوميئيكانى pes‏ - آنظر 
sal‏ مینیکان 


» ۱۳۲۰۱۲۹ ۰۱۲۷ or د‎ 
۱۶٩ ۰ ۱۳۹۰ ۱۳۷ © ۱۳۹ ۶ 
۱۵۲-۱6۲6 oy ۱۵۰۰۱ 
۱۸۱۰۱۷۹ = ۱۷۳ ۰ ۱7۱۳ = ۸ 
۱۹۷ - ۱۸٩ ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۸۵ - 
۲۱۰۰۲۰۸۰ ۲۰۵ ۲۰۳ +° 
۲۲۵ » ۲۳۳ = ۲۱۲۰ ۲۱6 
۲۶۱ و۱‎ ۳ yy) 
‘Yor ۲۵۱ ۲۹٩ ¢ ۲۷ - 
؛‎ ۲۷۰ 6 ۳۹۱۲ 2 ۲۹۶ ¢ ۳ 
۲۸۹۰ YAY © FATE TAR ۵۹ 
face CRE Se ae fs ya 
CCT EC Ne 
۳۲۰ ۲۲۱ ۰۳۲۰ ۳۱۷ - ۳۵ 
Pra eyyy ¢ pre OTA 2 
۳۵۵۱۳۵ » ۳۵۱ » ۳۹ ۰۵ 
»۳۹ ۰۳۲۲ ۰۳۱۱ ۲۹ ۸ 
۳۹۹۰ ۳۱۷ ۵ 

eyy ۱۸۰۲ اللاتينية ( االغسة)‎ 
| | rre 

لاجازو ۲۵۸ 

te (1) لافیس‎ 


rE Sa مت‎ 


کونراد الرابع (امیراطرد الانیا) ۰۱۱ 
We ۷‏ 

کولراد دی منتفرات ( صاحب صور) 
۳۳۷ 

کونرادین ( ابن کونراد الرابع )۱۲ 

کویات ( کاهن تسطوری ( ۲۷۲ 

YOAV EY) ۰ ۲۸ ) کیفا ( حصن‎ 
۳ 2۳ AE 

كيوك de‏ ۹ و ح ۲۹۹۰۳ 
و ج ير لمر ۲۰۷۲۰۲ ۶ 
pag ۵۹‏ أنظر التتار 

كييف ۲۵۹ 


(4) 

۱۵ » ٩ ) لاباستی ( البارون دی‎ 
۱۵ ۰۱۱۰۹۰۷ ۵۰ ۱ اللانين‎ 
۳۱؛‎ ۰۲۹ ۳۲۸ ۲ ۰۲۱ ۷ 
“fo ۰۳ ۳۷ ۲ 
دح‎ ooi ۵۶ 6 OF » ۵۱ 
= VAVTI=VT¢V1I OA CE 
۰۹۰۰۱ 2 ۸٩ AV ۸ 
EJT ل‎ say ar 
AVY OVINE ۰ ۸ 


— {y — 


CEOCE OEY ۱ YY 
(oAtootof ۲ ۵۲ - ۸ CEN 
e ۷۳۰۷۱۰۷۰۸۱ ۹ 
AT ۰۹5 ۰-۸۲ ۰ ۸۰ الم‎ 6 
«(۱٩ ؛‎ ۱۱۷۰۱۰۷ 6 ۱۰ - 44 
۱1۰» ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ - ۶ ۲۳ 
> ۱۵۷-۱۵4۱۵۲۳۲ ۱4۵ ۰ ۱ وح‎ 
٩۱۸۳۰۰۱۷۳ » ۱۰۱۳ ۰ ۱۱۱ = Loi 
۰۱۹۲۰۱۹۰ OVAL ۰ ۱۸۷ = ۵ 
٩۲۱۷ ۰ ۲۱ 0۲۰۳ ۰ Veg ۳ 
۲۳۲۷۰۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰ ۲۲۳۰ ۲۱ 
۰۲6۷۰۲۹۵۰ ۲۰۲۳۸۲۰ ۹ 
۱۲۷-۲ ۰ e Yote Yog 
٩۲۸۹۰۲۸۷ ۰ ۲۸ ۰۳ وح‎ ۳ 
۳۰۷ ۰ ۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰ ۲۹۲۰ ۰ 
6 ۲۳۹ ¢ ۳۳۷ = ۳۱۹ ۳۷۷ = 
۳۹۱۰۵۳۵۸۲۲۵۱ ۳4۹۰۱ 
۹۷م - خطابه إلى اأشعب‎ ۷۲ 
۱۰۹۰۱۰۵ ۲۳۱ ۰۲۲ نمی‎ sil 
mot ۰ ۱4۲ 6 ۳ Cs VN 
۱۳4۹ Ce موقفه من الما ليك والا بو‎ 


۳۳۳۰۰ 


۲ 2۲۲۵ ۹ (dsl) لامب‎ 

لامنس ( هثرى ) 3 

نان ۰۲۲۳ ۳۱۳ = de‏ ۱۹۳ ح ٩۱‏ 
۹ ۲۲ ۳۱۳ رح ۳۱۶۰۱ 
وج ۲ و ۳ 

دار (ج.م ) ۳٩‏ 

لمازر ( iela‏ القد پس ) ۸ وح 
144 

اللكام ( جبل بالشام ) ۱۲۳۹ 

لسرن ( مازول ) oy‏ » وه 

لوران sll‏ مینیکانی ۳۰۵۰۳۰ ۳۱ 
ح ۲ - أنظر الدومینیکان 

لورنزو voa dl dl‏ - أنظر التتار 

لوسنیان ( أسرة ) oy‏ 

٠۷ open ۳۰۳ AS لوسی الانطا‎ 
۳۵۹۵ ۰۳۲۳ ۵۰۵ 

لويس السابع (A)‏ ۱۹۸ح ٠١‏ 
۸ ۳۹۳ 

لويس الثامن (الملك ) +2 ۲۰۹ حم 

- ۱۰ ۰۸-۱ (EM) لويس التاسع‎ 
DS ال‎ Yo- ITEN 


= س 


مافیو بولو البندقى soil aa yho‏ 
تمارة العصور الرسطی 

tc 0 الثنوى‎ il 

متراس ( متاریس ) ۲۹۹ ح ۳ 

» أنظر الجيش المصرى‎ - yy التطوعة‎ 
OÙ a) s 

EPY ۰۲۲ مى الباريزى ۰۳ ولاس‎ 
٩۱۲۸۰۱۲۳۰ ۱۱۹ - ۰ ۶ 
AV - 1 ۰ © ۷ 
۳4۱۷۰۳۰۲ Yoo 

می ريلسى ۲۵۲ 

۲ الكبرى ۷۸ ح‎ del 

حمد عمد الله go lic‏ 

مد العروسی Solel)‏ ۲؛ 

مد مصطفی زيادة (دكتور ) 4۱ 
1 جا 

مر اغة ۳۵ ۲ 

المرتضى ( الشريف ) ۱۷۰ 

مجر بت دی Jus‏ ( صاحبة صيدا ) 
VOSVYACVCYAAS ۰‏ 

مجر یت دی ليرون ۲۹۲ . 


۳۲۲ أهل‎ - oy co مرسيليا‎ 


لوس العاشر ( الملك ) ٤ح oy‏ 

لولس شيخو 4164٠‏ 

4۲ (te) لینبول‎ 

ليون ( مدینة) ۰4٩‏ ۱۳۲۰۰۱۱ 
۸ ۰۲۱۰ ۱ س سم 
PIYE‏ £4 ۹ ۲۱۰۰/۱۱ 


۴ ۳۰6 م‎ ۱۲۷ cé — 
(¢) 


(SAN) مارجریت دی روفانس‎ 
۶۰۳۷۲ AF tæa olcia 
PEV ۱۳۳۹۰۲ 2 ۰ 

مارسیل ( جندی صلوى ) AY‏ 

مارکو بواو ۰۲۸۵ ۲۸۹ - انظر 
5 العصور الوسطی 

مارون ) القديس 2۳۱۳۲ - آنظر 
الموارنة 

ماری ( زوجة بلدوينالثانى امبراطور 
القسطنطينية ) vay‏ ورم 

مارينو سانوتو ye‏ 

. ماس لاترى 41١‏ 


ماسون ( جوستاف ) ۶۰ 


س 4{ س 


— 140 TAY = PAA ۷ 
) ۲۱۳ ۰ ۲۰/۸ — 1۹٩ ¢ ۷ 
۲۲۷/۰۲۲۵۰ ۲۲۳ -- ۶ 
«۲۱ ۱ و ح‎ ۲۳۵ » ۳۲ — 
٩ ۲۵۳۰۲۸۹ ۰ ۲۵ج‎ ۳ 
) ۲۷ — ۲۷۰ CEA — ۲ 
(PAE ۰۲۸۲ CET و‎ ۲۷۸ ۷ 
۴۳۹۵ CTA EYE YAY ¢ YAT 
ای‎ 5041454335451 
٩۳۲۱۲۳۱۰۲۳۰۸۷۸ oreg 
۶۳۹ ۱۳۱۱۱۵ FEL 
t ۳۵۲ — You ۰ ۳۵۲ — ۰ 
> ۳۲۲ » ۳۹۱۰ ۴ ZC ۳۹۹ ۸ 


۳۹۹ - ۷ 


السیح ( عليه السلام) 4۸ ۲٣۹‏ › 


۰ ۱2 ۳۱۳۲۲۷۰۰۱۲ TA 
۳۳۶ 


۰۱۱9۸۹ ays Voor ۶ المسيحية‎ 


BEY ETES TS 
6 ۲۵۵ ¢ Yoy — ۲۵۳ ۳ 
۲۷۰6۲ و‎ ۲۲۷ ۰۲۱۳ ۰ ۰ 
mm ۲۸۲ 6 ۲۸۰ — ۲۷۳۰ yy) 


۳ dali ( قب‎ A 
۳4۸ ) مرقس ( القد یس‎ 


مرفس مسیحی سعوری ) ۲۲ 


مریم العذراء ۱۲۷ ۰ ۰۲4۲ TVA‏ 
Vo cr‏ ااا لض 

الستعصم dil‏ ( خليفة بغداد) tyo‏ 
۱۸۴۰۱۷۰۸۱۸۵۱۵۸ 
۶ و ح "2 VOY‏ 

المستعلى بن المستصر الفاطمی ۷۲٩‏ - 
أنظر اسماعيلية الشام 

۳۹۷ (ut بن‎ AF) المستنصر‎ 

۲۲ المسةتصر بالله الفاطمى‎ 
› ۲۵ ۰۲ ۱۳۰۱۱ › السلمون‎ 
COM 1٩ EV ۰۳۷۰۲ ۱ 
۷۸۰۷۲ — ¥1 TAE o 
CAF CAT 6 AV SAY OAs — 
» ۲ ج‎ ۱۱۵ cilecadean 
۱۲۷۰۱۲۲۲۱۲۱۲ ۱ 2۰ 
؛‎ ۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰ ۱۳۱ — ۹ 
٩۱4۸۲۱416 مرح‎ ۱۵ ۱ 
c ۱1۲۰۱۵۶ » ۱۵۲ » ۱ وح‎ ٩ 
— YAP ۰ ۷ ۳ ۳ 


— £04 — 


)۱۷۰- ۱۲6 ۰ ۱۱۲-۳ ۷ 
۳2۵۱۸۳۰۱۸۲ ۱۱۸۰ = ۲ 
SATAY = ۱۸۹ VAY = ۵ 
٩۲۱۱-۲۰۹ ۰ ۷ 
+۲۲۹۵ YY د ف‎ 
AC و‎ ۲۳۲ ۰۲۳۱ ۸ 
‘Yol EPEA PEE ‘YEY ۱ 
۲۸۷ ۰۲۷۰ E YAT -YAY ۳ 
۲۹۲۹۲۲۹۱۹۲۸۹۰۲ 2 
۳۹۱۰۳۱۳ ۷۰ 
۲۵۷ ‘Yoo = ۳۸۹۱۳۵۲ = 


PAY (۱۱ ort 


۱۲۱۰۱ ۱۱۰۹۰۷ 6 ه‎ Oy pall 


CV CE ۲ ۵۹ 
(Vo EVE VY Ve = ۵ 
AA EAT CAY ۰۸۲ ۷ 
ح‎ ۱۱۱۹۱۰۹۰۱ 
= joye ۵ ۵ 
۰۱۹۰۱۱۲۰ ۷۱۱۷/۷ ۷ ۷۸/۵ 
۱۸۰۲۱۷۷۰ ۱۷۵۰۸۳ 2 و‎ ۲ 
۲۲۱۱ = ۲۰۹ ۰۱۹۳۰۱۸۳۰ 

۳۵۹۵ ۲۳ 


۳۵۹۹۰ ۳۵۰ ۰۳۲۲ ۸ 
ويس ب أنظر البسابوبق‎ — 
و الكنيسة الرومانية‎ » ASS! والكاث و‎ 
۱۲۰۰ ۱۱۵ ۰۹۱۰6۷ المسيحيرك‎ 
ENEA ۲۰۱۳۱۱۳۰۰۱ 
ET ۱۷۸ » ۱۵۹ Jos Jor 
۲۵۰۲۱۹۱۲۰۱۲ ۹۱ ۳ 
۶۲۰۳۲۰۲۵۹ ۲۷ Yoo «Foy 
٩4 ج‎ ۲۷۸۶ ۲۷۷ ONT ۰ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۳ EY ۲۸۱۰ 
٩۳۳۷ ۳۲ ۰ Fe TAT 
۳۰ ۵۵ ۰ 
۳۹۸۰۳۹۲ = 
CAV ۰۱۵۰۱۳۰۱۱۰۳۰ | مصر‎ 
٩۳-۳۱۰۲۹۰-۲۳ ۰ 
٩4۷ - fo ۳ ۰) ۲ ۷ 
“1 ۰6۸-۵0 ۵۲۰۱ امح‎ 
GAL EAS CYA EVV EY 6 Vo 
۱۰۸ ¢ deg CAR CAE RAY 
۰۲ ح‎ 9 ۳ ۰ 
٩ ۱۲۳۱۰۱۲۱ EE و‎ ۸ 


co ۰۲ 2۱۳۶ ۰ ۱۳۲ - ۸ 


WAC AOC ALS Yo CY cy 
VEVE ۱۸۵-۱۱۲۰۲ ح‎ ۰ 
"۵۹0۱6۸ s ۱۵ ۰۱۵۲ - ۹ 
۱۸۱۲۱۷۹ ۱۷۲۰۱۹۹۰۳ 
۹۱۱۸۹۰ ۰ ۳ 
٩۲۲۵۰۲۱۳ YII ۰ JAY 
۳۱۹۲۲۷۰ ۰۲۵۳۰۲۸۷ (۱ 
- ۳۹۸ ۳۵۰ ۰۲ 2 ۷۹ 
٩۱۷۲۲۱۳۹ CAF ۰۸۵ ۰۳۲ رة‎ 
۲۲۸۱۲۲۵۹۰۱۹۱ © AT 
SSM - ۳ ۲۲ ۲۱ 
— ۱۸۹ ٩ ۱۷۰ ۰۱۹۸ العزيزية‎ 
الا لیگ الناصرية ۱۸۹ - وبقا با‎ 


ال بربیین فى الشام ۱۳۹ - ۲۲۳ 


مبورج (ب) ۱۱۱۰۳۹ ۲2 
منت ( مقاطعة ) ۲۰۹ ح ۲ 
dsl‏ ( بحيدة ) 1٩ Ca‏ 
منشوریا ۲۸۲ ح۲ 


المنصورة ۰۲۸۲۱۰۰۷ ۳۱۰۲۹ 


۰1۹» 1۸۰۲ رح‎ 1۱۳۰۲ 2 6 
SAP AVEVA ۰۷۷ Vo = vi 
۰1۷4 ۰۱6۵ ۰۳ ولاح‎ IYI 


Loj — 


مصباف (من قلاع الاسماعيلية) ٤‏ 
۳ ج ۳ ٩۲۵0 ۲۱ =F‏ 


-PYY YEA‏ أنظن dle le!‏ الشام 


المعتضد ) خليفة بفداد ) ۱۷۰ ح ۳ 
المعز ايك ( سلطان مصر) ۱۱ ۰ ۱۲6 
VEe FQ YA‏ ۱۹4۰۱4۱۰۲ 
= ۰۱۷۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۱۸۳ = 
۸۵ ۰۱۹۲ ۰۲۰۰ ۲۰۹ -۲۱۲) 

۳۵۱ ۶ ۲۱ 

العظم توران شاه بن صلاح الدین 
۷ ۲ 

المخول - أنظر التتار 

امغيث فتح الد بن عير (صاحب الكرك) 
۳ و ۱۲۲۰۳2 ۱۱۸۶ 

القدسی ۲۰۸ ۲ 

المقريزى ۳۷ ۱3۸۰۳۸۰ ح ۰۲ ۱۷۰ 
ح ۲۰۹۰۱۹۷۰۳ ۲ 

ملعلية و۲ ح ۲ 


۲ OVA ملیج‎ 


- ۲۷ ۰۷۲4 4 ۷ ۰۳ الماليك البحرية‎ 
TOV ۰۲ 6 6 ۳۸۰-٩ ۳+ 


— ۵۲ )اس 


teget ( جيل‎ ( daly tne 
yrr ) الميئفة ( من قلاع الاسماعيلية‎ 
الشام‎ hell و ح م- أنظر‎ 
ابرت ) 0۷ ح م‎ ( Ae 
(4) 
41۸۵۰ ۶ نا بلس ۲۳ 2 ۰۳ ۱۷۸ ج‎ 
۲۱۳-۲۰۸ ۰۲ 2۸ 
۳۲۲۲۰۲۱۱۰۱۷ (i ) الأصرة‎ 
۱ pri 
۱۹۸ ۰۱ 2 ۱۹۳۰٩۷ ناصر خسرو‎ 
ج‎ 
۱۸۵ ( داود ( صاحب دمشق‎ soli 


5 
الناصر لدين الله ( الخليفة ) tons‏ 


| الناصر محمد بن قلاوون ۱۳۰ Ve‏ 


۱۱ ) الناصر پوسف ( صاحب حلب‎ 
CY Go VEY 2 ه"”‎ 2 ”"12 4 
۱۵۵۰ ۱۵۲ = ۱4٩ » ۲ TS VEY 
۱11۰۱14 ۰۱6۹۰۱9۷ EP دح‎ 
۱۸۱۰۱۷۸۰۱۷۲۱ ۱۷۲ ۱۷۰۰۰ 
ATT < 1A4 +1۸1 - 7¥ 
۲۰۹۰۲۰۲۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۲۰ 140 


۹ ۰۲۱۹ ۳۱۳ - موقمة 
olf ME‏ .وى ۳١‏ - موقعة اجممة و 
۳۳۳۲ 

المنصور خليل ( الملك ) ۱4۱ وح ۱ 

۲۷۱۱۲۷۰۱۲۵۹۰ yog Ld sais 
أنظر التتار‎ - ۲۸۵ ۲ ۷۹ 

Yo (SIM ( منفرد‎ 

منكوخان ۰۲ yay‏ و cog‏ ۲۷۹ 
YAO ۱۲۸۳ ۲۸۰۲ ۲۷۸۰‏ - 
أنظر التثار 

منية ألى عبد الله ( قرية ) ۸۱ 

الموارنة 4۲ » ۰۵۲ ۳۱۵-۳۱۲ 

مودود ( أتابك الوصل ) ۲۲۷ 

«ورأى (جون) À‏ 

الورة (شبه جزيرة) )۱۰ 

ا لمو صل eat‏ ۱4۱ 2 ۰۲ ۲۰۲۰۲۲۷ 
ام هر 

مول (1) 1 

میخائیل بليو لوجس (الامبراطور)! ۳۲ 


! ميشو ( جوز رف فرانسوا ( ۹4 l‏ 


foi 


: ميشميل ( فر نسپس ) > 


— £0Ÿ — 


۳۸۰۳۲۰ casi 

نیقولا ( القديس ) Yeg‏ 

نبقولا بولو البندف هم - أنظرتحارة 
العصورالوسطى 

Yo HOCH ( i—i d ( نيقية‎ 
۳۵۵۳۲۳۳۲۰۸۸۳۱۷ erT 
أمبر اطورية ۰۳۱۹ ۳۱۷ وح‎ - 
fre ۹ 

ere ۱۴۰۱۰۰۹ ۷ (or) الیل‎ 
TA CAV ETO CI ۷ FA 
4 ۸۱ ۰ ۸۰ ۲۲ 2 35۷ ۷۰ 
(LOG CAL CAVE AO AF 
PLA ۰ ۲۵۰۳ ۰۳ 2- ۰ 
۳۹۵ ۱ 


هانون ( جيمس ) > 

هاستنجز ( موقعة ) ۲۰ 

مافود ( جونز اوف ) jo ۰٩‏ 

0۱4۷ ۰۱۲۸۰۱۲۳ ۰ ۱۱> dab dl 
PAY OV ج‎ ۲۱۳ ۵ ۶ 


هرقل (code)‏ ۰۱۲۳۰۲ ممح > 


۱۲۷۰۲ ۰ ۲۳۰۰ ۱ 
۱۳۳۰۱۳۲۲۱۰ ۳۲۰۰ 6 FAN 
Yo) 

- ۱۸۳ ( الب‌ادرای ) الشيخ‎ yall ré 
‘Ae 

الرویج ۱۹ ۰ ۱۳۳ 

نزار بن المستنصر الفاطمی ۲۲٩‏ -أنظار 
ihe le‏ الشام 

النساطرة ۷ و ح ۲۱۲۰۱ TIT‏ 
TV]‏ ۲۷۳ ۰ جح ؟ ۰ 
۹ ۰ رح ۲۸۹۰۲ 
-6م؟؛ ۳۱۲ ح 4 -أنظر السكنيسة 
الاسطور à‏ 

VAT النسطورية‎ 

اتصاری - أنظر السبحبون 

النصرانية ‏ أنظر المسيحية 

نصرة الدين ( الملك ) ۱7۷ ح ۲ 

نظير حب ان سعداوی )> کتور ) ¿Y‏ 


نوج ۲۷ 


نور الدين نود ه؛ و ح ۲ ۰ 1٩۹۱‏ ۰ 
۲٤‏ 
نورما ندب ) bla‏ ( ۳۰۳ 


— و ~ 


هیوج دسکوز ( فارس صلیی ) ۲۲۰ 

هیوج دی جوی ( من الفر سانالداو یة) 
pro‏ ۷ - أنظر الداو à‏ 

هیوج ریفسل ( رئيس الاسبتارية ) 
Yos ۰‏ اهدر 
الاسبتار à‏ 


هیر ( میناء ) ۳۹۹ 


(+) 


والون (ه) ۳۹ 


4٩۰4۸ ) بیروت‎ Cited) واليران‎ 

> ) ناتالیس دی‎ ( uly 

الوثنية 2۲۸۱ ۱ ۱ 

۱5۰ ) دی برن ( صاحب افا‎ Ay 
ی‎ eo 

و ابر دی یمور ) فارس صایبی) ۰۳ ١‏ 

الواید بن عبد CULT‏ ۱۹۸ ح ۲ 

ولیم ( آسقف طرابلس ) ۳۰۹ 

وليم ( أمير الاراضی (EBI‏ ۱۰۰ 
۱۱۳۰۵ 

ولیم دی بومون ( فارس صلییی) 


٠5‏ ۰ ۱:۰ دحا 


٩۲ ج‎ ۲۰۳ ۸ ۹ 
TAA ۰ ۲ ج‎ ۲۲۸ ۲۷ 
۱ ۸۰۳۱۰۱2۳۱۱۰۳2 

هسال ( آ رش ) te‏ 

۲۸۹ ddl 

) الاول لوسئيان ( ملك قبرص‎ ce a 
و ح ۰۱ ۳۲۳ ه‎ ‘or 

هترى الثالث ( ملك انجاثرا) 694 
YEY ۰۱۸۳ ۰۱۳۱۰۱۲۵ ۰‏ 

هری الرابع ( ملك فرنسا ) ۱٩۸‏ ح ١‏ 

هنغاریا ۲۳۲ وح ۰۱ Yoo‏ 

YAY المنغاريون‎ 

4۱ (a) "هوارث‎ 

هولاکو ۲۷۸۵ - أنظر التتار 

هو ان ۲۱۲ 

۱۱5 (IT) هوهنشتاوفن‎ 

هیتوم الأول ( ملك ارميذية ) ۳٩‏ ۰ 
۳ ح ۳ = ۲۸۵ و ج ۲۹۸۰۴ 
reir‏ ۳۵ 9۳۱ ج ۶ 
۲ ۳۱۷ 


اميم ( قرية ) ملاح ۲ 


هیر ودورت ۲۷۴ 


~ 4۵۵ سه 


۰ ۰۱۸۲۰ ۲۱۲۱۲۰۰۱۹۷ 
veg‏ ۲۲۰۸۰ ۰۲۱۷ ۲۹۶ 
و ل ۲۹۸۲۲۹۲۱۰۲2 
و ح ۰۳۰۷۰۲۹۹۰۲ CHIP‏ 
6 ۲۷۸ ۳۲۲ ۰ ۳۳۹ ۱۳۳۵۰ 
Yio‏ 

اليافعى ۳۷ 

ياقوت ۱۷۰۰۳۹ ح ۰۳ ۲۹۳ 

اليعاقبة ۰۲۰۲ var‏ خ۲ 

يوحنا زالقدس) ۲۷۵۰۱۱۲ سجبل 
۲۰۶ عید ۳۳۳ 

lim y‏ ( شقیق ماری امبراط‌ورة 
القسطنطينية) ۲۹۱و ح ۳ 

۱ ز الكاهن ) ۲۷۰ ح‎ les 

Le yy‏ الابلينى (صا حب آرسو ف)۲۰۳ 
ocr‘‏ 

يوحنا GAYI‏ (صاحب 1١+ (Bh‏ - 
۹ ۹۳و ح ۲ 

يوحنا الان ۳۹۲ 

يوسا الثالث فاناس ( امبراطور نيقية 
الاغريقى) 215 2۳۰۵ ۱ ٩۳۱۲‏ 
۷( ۳۲۳۰ 


ولیم دی سانت rath‏ ۱2۱1۱۰۱۸ 
۲ ۱۸۲ و ج ۰۳ ray‏ 

ولیم دی سوناك ( مقدمالدارية )دب 
6 ۷ ۲ - أنظر الداوية 

ولیم دی شاتتوف(رئیس الاسبتارية) 
۸ ۱ دح ۰۳ ۱۷۲۰۱۷9 
TFA CYP OVE‏ سك لاقل 
أنظر الاسبتارية 

ولیم دی شارتر ۰۲ ۱۷ ۱۸۸۰ 
۱۹۷ 

ولیم دی لو اججیموه yay‏ — آنظر 
التتار 

٩۱۹۰۱۸۰۱۲ ۰۲ ولیم دی تانجى‎ 
ENET EJA ENT Ea AA 
۳۳۳ rry 

ولم رشانجیه ( راهب ) ۲۰ 

ولیم الصورى ۱ » ۲۳ :۲۱۱۰۲ 
ur‏ 

ولیم طوبل‌السیف(حا كساليسبورى) 
ro) ۷ ۱‏ 


(s) 


٩۱۷۸۲۱۰۱۲۳۰۱۰۵۱۸ LL 


— for — 


۲۳۰ ۱۷6 ۱۷۱۰ c ۱۵۹ jot 
YEA 
Yeo ( العظم ) فارس صلیی‎ Lo y 
۲۲۲ پوحنا الک رکسوی‎ 
۰۱۳۳ (فارس صلیی)‎ hed SF يوحنا‎ 
۲۳۱۰۰۳۲۱۸ CY IE ۶ 
۳ ۲۹۱ پوحنا كونت منتفرت‎ 
۱۵ ۱ ) يوحنا لرمين ( فارس صلیی‎ 


«وسف ألدبس \£ 


اليونانية ) اللخة ( ۳۵ € ۲ 


) لو س الاسم‎ g!) الحزين‎ ley 
zo 

+۹ (Se دی رین ( صاحب‎ Lo y 
Z۸1 

بوحنا دی بوسی ( فارس صلیی) ۲۲۰ 

يوا دی بومون 0 فارس صلیی )هه 
a‏ 201۰6 ۰۱ 3۱۰۵ ۱ 

بو حا دی رو سه Ab)‏ رئيس 
الاسبثارية ) ۷١‏ 6 ۰ و ح ۳ - 
أنظر الاسبتارية 


رقم الابداع بدار الكتب ۸ bar‏ ۱۹۷ 
coer iO rere‏ س 


